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الحريزي

دراساات ومقالات  متنوعة 

                 حميـــــــــــــــــد الحريزي
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وسائل ترويض الشخصية العراقيةمن قبل
الانظمة الستبدادية

يتحدث الكثير من الكتاب وأخصائي علم النفس
  عن ظواهر السلوك للفرد العراقي والأجتماع

دون محاولة الغوص للبحث عن السباب
 سواء والظروف التي أدات إلى هذه الظاهرة

أكاانت ايجابية أم سلبية وكأانها صفاات وراثية
 كما هو حال أجينية مغروسة في ذاات الانسان

 وسواد وبياض البشرة لون الشعر والعينين
والطول والقصر وما إليه وليست هي عبارة عن

صيرورة بيئة أأجتماعية مكتسبة من خلل
أأ من الطفولة والصبا البراكسيس الأجتماعي ابتد

والفتوة والشباب فالكهولة من خلل السرة
والمدرسة والبيئة في الشارع وموقع العمل .
وبالتأكيد هنا ل انغفل دور صحة وانضج الجهاز

العصبي للانسان وسلمته من المراض وعاهاات
النقص الجنيني أو الولدي .

وفــي هــذا المجــال توأـجـد ســلوكياات وممارســاات
أأجتماعية ســائدة ( كوانفورميــا أأجتماعيــة ) وهــي
عبارة عن القيم والعراف والتقاليد السائدة في
ـه وخلل فــترة ـاات المعينـ مجتمــع مــن المجتمعـ
زمنيـــة محـــدده وهــي قابلـــة للتجديــد والتغيـــر
ـاات ـة ومتطلبـ ـدل حســب انوعيـ والخــتراق والتبـ
ـالطرق والوســائل ـاعي ســواء بـ ـراك الأجتمـ الحـ
ــي الممارســـاات ــال فـ ــو الحـ ــا هـ الســـلمية كمـ
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الديمقراطيـــة السياســـية والأجتماعيـــة أو عـــن
طريق الثوراات والانتفاضــاات العنيفــة بســبب مــا
تلقاه هذه ( الكوانفورميــا ) الوليــدة مــن مقاومــة

 هــذا الجديــد يمثــل القديم على الرغم من كــون
 أغلبية ساحقة من أفراد المجتمع لكــون القــديم

أا مايكون ممسكا بصولجان الســلطة  وأدواات غالب
القمع. .

نن انسهب  في إيضاح هذه المســألة ولكــن لانريد أ
ــاات الانســـاانية ــل المجتمعـ نن كـ ــا إ ــذي يهمنـ الـ
ــة أو رأس مـــال ــا) أأجتماعيـ تحمـــل(كوانفورميـ

وينه علـى مـدى أأجتماعي متراكم  تـم بنـاؤه وتك
نن هــذا ـخ انشــوء وتطــور هــذا المجتمــع. وإ تاريـ

المتطــور الرأسمال الأجتمــاعي يحمــل اليجــابي
ــة ــى إســـتيعاب التحـــولات التقدميـ القـــادر  علـ
ـاهو أفضــل ـو مـ ـع انحـ ـرد والمجتمـ ـة للفـ والعلميـ
ـر ـلم والخيـ ـن والسـ ـو المـ ـه انحـ ـل أوانزوعـ وأكمـ

 بكافة  ورفض الظلم والعنف والرهاب والعدالة
إشــكاله وأســاليبه. ومنهــا مــا يكــرس التحجــر
والتكلس ورفض التغير والتحول لمــا هــو أفضــل

ـون دور الســلطة السياســية ـا يكـ ـة وهنـ  المهيمنـ
 في دولة معينة بناء أو ترويـض على زمام الحكم

المجتمع فــي فــترة تطــور أو تشــكيلة أأجتماعيــة
محددة.

فان كاانت تمثل مصالح الغالبيــة الكــبيرة لفــراد 
 تسعى مــن أأـجـل ترســيخ وتطــور المجتمع فإانها

وتبنـــي القيـــم والعـــراف والتقاليـــد اليجابيـــة
 وتعمل على سن قواانين ودساتير يمكن الفاعلة

 لانها تنسجم مع تقبلها من أغلب أفراد المجتمع
أا مــا يحــدث  وطموحاته مصالحه  هــذا مــن  وغالب

  بصــورة ديمقراطيــة  الســلطاات المنتخبــة قبــل
وهنــا تقــترب  طــوعي  حقيقية كخيار إأجتمــاعي
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ــاعي أو ــرف الأجتمـ ــم العـ ــى حكـ ــواانين إلـ القـ
الكوانفورميا الأجتماعية.

 التي تهيمن على السلطة أما بالنسبة للحكوماات
 الغــدر  وقــوة  والمــؤامراات بطريقــة الانقلبــاات

 على اللجــوء إلــى أســاليب  فإانها تعمل والسلح
ــع ــر القمـ ــع  لخضـــاع  والقهـ ــراد المجتمـ  أفـ

ـا لشــرائعها ـدولوأجياتها  وقواانينهـ ـا وأيـ   وقيمهـ
ـوراات نن اليدولوأجيا (ماهي إل تصـ ـة حيث إ  انظريـ

ــادة ــياغة لعـ ــاات  صـ ــادئ  العلقـ ــبط  ومبـ  ضـ
ـا  الأجتماعية العلقاات ـالح حامليهـ  بما يؤمن مصـ

)1قبل كل شيء)( 

انظرا لوأـجـود صـراع قـوي ومقاومـة شرســة مـن
 الســــائدة قبــــل الكوانفورميــــا الأجتماعيــــة

 لتكــون  والعنــف لليدولوأجيا المفروضــة بــالقوة
 الأجتماعية السائدة  عن الكوانفورميا هي البديل

مهمــا أدعــت هــذه الكوانفورميــا المفروضــة إانهــا
نن صــدقت تمثل طموح الشعب وسعادته وحتى وا

في إدعائها ..

ـدروبي  ـك الـ ـا يصــف ذلـ نن ومــن الملحــظ كمـ ، إ
 العربية( أانظمتهــا الكوانفورميــة مــن المجتمعاات

بين الانظمة الســائدة تضــم فــي أجنباتهــا مــا هــو
سلبي وما هــو ايجــابي ومــن أهــم هــذه العــاداات
والتقاليد ما يتعلق بالحرية الشخصية وبناء الذاات

 ) .1الفاعلة)(

ممــا يميــز شخصــية الفــرد العراقــي لقــاحيته
أا مـا تقـف علــى انقيـض مـع وطـبيعته الـتي غالبـ
ـها . ـا وفروضـ ـة وقواانينهـ ـة الحاكمـ ســلطة الدولـ
ـم الشــهامة والنخــوة وانصــرة ـى قيـ بالضــافة إلـ
المظلوم ومقارعة الظالم وعــدم الســكوات علــى
الباطـل والثــأر للكرامــة الشخصــية وعــدم قبــول
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ـن ظــاهرة التســول ـاد عـ ـة والبتعـ ســلوك الهااـن
ـــق ـــة والتملـ ـــة والمداهنـ ـــي والمجاملـ الخلقـ
للسلطاات والحكام هذه الســلوكياات المدااـنـة مــن
قبل القيم الأجتماعية السائدة والتي تنظر بعيــن
السخط والنقمة لمن يمارسها حتى وان كان هذا
الســلوك مضــمرا ومســتترا ولكنــه موأـجـود ويتــم
التعبير عنه في الوقت المناسب ،وانحــن لاـنـدعي

 بالوصـف مطبوعـا  بأكمله  ان المجتمع العراقي
 هــي الصــفاات الســائدة فــي  بــل  قــدمناه الذي

ـة المجتمــع  ـل فــترة الحكومــاات الديكتاتوريـ قبـ
وخصوصـــا الديكتاتوريـــة الصـــدامية فكتوريـــة

لبيmassالمجتمع أو ماســيته( ر الس و الم .) ه
ـة ـة التولتاريـ ـب الانظمـ ـه اغلـ ـعى إليـ ـذي تسـ والـ

نن والديكتاتورية من أأجل   تجعل من الشــخاص  أ
 مقلــد متعبــد  واحــد موحــد آحــادا ضــمن قطيــع 

للقائد الوحــد والزعيــم المخلــد كمــا ســعى إلــى
 فوصــل بــه المــر إلــى حــد   صــدام حســين ذلك

 النــاس كيــف تأكــل وكيــف تشــرب وكيــف تعليم
 بـــوزن  متحكمـــا حـــتى  كيـــف تلبـــس تغتســـل
 حيث يجب ان يكون كل شيء كما يريــد  الانسان

 المعلم الله. ويشاء

ــاات ــلطاات والحكومـ ــه السـ ــعت إليـ ــذا ماسـ وهـ
ـود ـراق خلل عقـ ـت العـ ـتي حكمـ ـة الـ الدكتاتوريـ

ـذ  ـد الن1958طويلة ومنها الجمهورياات منـ  ولحـ
ـى رأس ـبحت علـ وبالخص سلطة البعث التي أصـ

ـادة1968   تموز 30-17السلطة في اانقلب   بقيـ
صدام حســين كمــا أســلفنا ، وكمــا يقــول محمــد
الـــدروبي( ان الانظمـــة السياســـية والحقوقيـــة
ـة ـاات التابعـ ـادية، والمؤسسـ ـتورية والقتصـ الدسـ
لهذه الانظمة وغيرهــا مــن المؤسســاات الســائدة
ـام ـدة أحكـ ـن وليـ ـم تكـ ـة ، لـ ـدان العربيـ ـي البلـ فـ

 وليدة ايدولوأجيا ضــيقة أو  أبدا وإانما كوانفورمية
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 أو إحكــام أســرة مالكــة أو وليدة تطلعاات انخبوية
ــاس ــالقرار وبالنـ ــرد بـ ــرد منفـ ــة إرادة فـ انتيجـ
ـداء علــى وأحوالهم. لقد أتت بمعظمها انتيجة اعتـ
حق المجتمع وإفراده في ممارسة وإانتاج وتنميــة
الكوانفورميا الخاصة بالمســائل الحيويــة العامــة ،
لهــذا كــان لبــد مــن تطــوير أســاليب القهــر
الأجتماعي ، واسر الحرية واستعباد الفراد . هذه
الساليب بلغـت فـي بعـض البلـدان العربيـة حـدا
مقيتا بما فــي ذلــك التصــفية الجســدية بطريقــة
مؤلمة أجدا وذلك بسبب موقــف أو رأي أو انشــاط

).2سياسي ) (

فمن أولى ما أقــدم عليــه هــو زرع حالــة الخــوف
ـذاات العراقيــة وإيجــاد ســبل شــرعنة داخــل الـ
ــراد ــد الفـ ــراءاات الســـلطاات التعســـفية ضـ إأـج
ومراقبتهــم خوفــا مــن عــدو خــارأجي يوصــف
بالمتحفز بشــكل دائــم للانقضــاض علــى الشــعب
والـــوطن مؤكـــدا ان هنـــاك شـــبكاات تجسســـية
متغلغلة بين صفوف الشعب هي ذراع هذا العــدو
ــة ــة ( للحريـ ــاته المعاديـ ــذه لمخططـ وأداة تنفيـ
ـم الشــعب والتقــدم والوحــدة والشــتراكية ) حلـ
ـاات ـراء محاكمـ والموطن العراقي فأقدم على إأـج
شكليه بطريقة المحاكم الخاصة لصــدار العــدام
بحق مجموعة مـن التجـار والفــراد ومـن دياانـاات
ـة التجســس لصــالح ( إســرائيل ) ـة بتهمـ مختلفـ
وصلت لحــد ســماع إذاعــة إســرائيل تعتــبر تهمــة
تســتحق الشــنق وعلقــت أجثــث المشــنوقين فــي
ساحة ( التحرير) للفرأجة العامة !!!. وان أـجـل مــا
يهدف إليه النظام من ذلك بغض النظر عن صدق

ادعائه أو عدمه إلى:-

ــة الخـــوف والتحســـب داخـــل ذاات  ·  زرع حالـ
العراقــي وإمكاانيــة تــوأجيه هــذه التهمــة إليــه
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وسهولة تصديقها وإعلانها على عموم الناس ان
عارض( الســلطة الثوريــة ) الحاكمــة واانتقــدمهو 

بعض إأجراءاتها وقراراتهــا أو الســتماع إلــى رأي
معارضيها حتى بــالراديو . ممــا يجعــل العراقييــن
بين متــوأجس خــائف وبيــن مصــفق هــاتف وبيــن
مسااند منافق زائــف وهــي الخطــوة الولــى فــي
ـة ـق ترســيخ ســلطة الحــزب الحــاكم وقرداـن طريـ
الذاات الانساانية بحيث ارتأى الكـثير مـن العناصـر
ذوي الشخصياات التابعة والضــعيفة إلــى الانتمــاء
إلــى حــزب الســلطة وأأجهزتهــا القمعيــة كأســلم

طريق للبتعاد عن الشبهاات .

 والخطوة الخطرة الخــرى الــتي أقــدم عليهــا  ·
النظام تقمص دور وشعاراات القوى ذاات الوأـجـود
الشـــعبي الواســـع المناصـــرة لقضـــية الفقـــراء
ـعيها ـي سـ ـا فـ ـدة عليهـ ـل المزايـ ـدمين لبـ والمعـ
للشــتراكية ومحاربتهــا للرأســمالية والقطــاع
ـزاب الشــيوعية ـن الحـ ـا مـ والســتغلل وتقربهـ
ـي والمعســكر ـوطن العربـ والشــتراكية فــي الـ
الشــتراكي والعــالم. وحــتى رشــوة بعــض قــادة
ـة القوى والحزاب الشيوعية والشتراكية الحاكمـ
في المعسكر الشرقي ممــا أجعلــه يخطــف بريــق
وهيبة ومشروعية القــوى والحــزاب الشــتراكية
والشيوعية ويزرع البلبه بين صــفوفها فــي عــدم
أـجـدوى لبــل خطــل قرارهــا فــي الانتمــاء لهــذه
الحزاب ( اليمينية ) لزال حزب الســلطة يســعى
ـق ـوري ) لتحقيـ ـدفاع ( الثـ ـاس والاـن ـذا الحمـ وبهـ
الوحدة والحرية والشــتراكية . وقــد اكتمــل هــذا
الهــدف باانضــمام الحــزب الشــيوعي العراقــي
للتحــالف مــع حــزب البعــث واعــترافه بقيــادة
الســلطة السياســية علــى عكــس كــل مبــادئه
وتنظيــرا تــه فــي كــوانه حــزب الطليعــة القائــدة
ـزب ـة) لحـ ـة( والطليعيـ ـا الشــرعية والثوريـ معطيـ
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ـذلك يمكــن مــن إظهــار الســلطة الســلطة. وبـ
وحزبهــا بمعســكر التقــدم والشــتراكية والســلم
خـــادمه مصـــالح الجمـــاهير ومحققـــه ســـعادتها
ــالي والمقاومـــة للرأســـمال العـــالمي المبريـ

 فــي الستغللي معززا ذلك بقرار تــأميم النفــط
 وقد فعل الشيء انفسه في المزايدة على1972

كــل القــوى والتنظيمــاات والحركــاات القوميــة
العربيــة فهــو فــارس المــة ومخلصــها وموحــدها
وبذلك فان من يعارض الســلطة إانمــا يقــف فــي
المعسكر المعادي ويتوأجب تصفيته وقمعه بكافــة
الوسائل وهنا هو يعمل من اأجل المزيد من تآكل
قيم وتقاليد مقاومة التعسف والظلم لدى الفرد
العراقــي واانســحاب هــذه القيــم للــداخل وعملــه
ــر الرأســـمال اليجـــابي المـــتراكم لهـــذه لتجييـ

ــاوين ــة العنـ ــوى السياســـية والأجتماعيـ   والقـ
ـار هــذه القــوى لصــالحه ـاوين  وإظهـ ـا عنـ   كأانهـ
 بوأـجـود حــزب  وأحــزاب زائــدة وفائضــة وحركاات
 القوموي الوحدوي الشتراكي اليساري السلطة

 القوميــاات  والــذي يضــم تحــت خيمتــه العروبــي
الخرى كالكرد والتركمان وغيرهم ليناضــلوا مــن

اأجل و حدة المة العربية؟؟؟!! .

 حــرم النظــام ومنــع ذكــر اللقــاب العشــائرية  ·
ليفك السند الأجتماعي والحماية المتوارثة التي 

توفرها القبيلــة للفــرد وإحساســه بقــوته وأمــاانه
 من خلل ارتباطه بأحدى هذه القبائل والعشــائر
ـاء للســلطة ـالحزب والانتمـ ـاول اســتبدالها بـ محـ
وأأجهزتهــا لتكــون الملذ الخيــر للفــرد العراقــي
وبـــذلك يحكـــم تســـلطه ويســـحب قســـطا مـــن

 علــى إعــدام استقلله وضمان حمايته وقد أقدم
ـة عــدد مــن أكــثر شــيوخ العــراق شــهرة وهيبـ

 يركبــوا وخصوصا في الفراات الوسط ممــن لــم
ـد مركب السلطة ومن أشهرهم ـاج عبـ  راهي الحـ
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الواحد السكر وهو البن الكبر لبــرز ثــوار ثــورة
 إلــى  وهــي رســالة دمويــة العشرين في العراق

 لتــدخل تحــت خيمــة كل عشائر وشــيوخ العــراق
وسلطة الحزب وإل سيكون مصيرها الموات .

رافق ذلك اقتصار المؤسساات التنفيذية للسلطة
الجيش والشـرطة والمخـابراات والمـن لفـراد ك

ـب ـاكم فقــط وألغــى اغلـ  الضــوابط الحــزب الحـ
ـش المهنية الواأجب توفرها  بضباط ومراتب الجيـ

ـن وسلط على قادته ـابراات والحزبيـ  عناصر المخـ
ـترفين ـر العســكريين المحـ ـن غيـ ـتى مـ  وأذل وحـ

  بــان اخــذ يــوزع هــذه الرتــب الرتــب العســكرية
 على أزلمه وان لم يخدموا في وبأعلى المراتب

 تحــرم  الضوابط التي  والغي  الجيش يوم واحدا
وأجود العناصر الشاذة أجنســيا فــي الجيــش أقــدم
ـة ـية العراقيـ كذلك على تجنيس ( الغجر ) بالجنسـ
وزأجهم في أأجهزته القمعية وخضــوعهم للخدمــة
العسكرية اللزامية على الرغم مــن قلــة عــددهم

وتخليصــهم مــن النظــرة لاانتصــارا لمظلــوميتهم
ـاانيتهم ـارا لانسـ الأجتماعية الدوانية إليهم أو اانتصـ
بل من اأجل إغلق كــل منافــذ الخلص للمــواطن
ـــه ـــارق حروبـ ـــن تعســــفه ومحـ ـــي مـ العراقـ
القذرة.وخصوصا بعد ان لحظت أأجهزتــه المنيــة
ازدياد ظاهرة الغجراـنـة والتصــاف بوصــفهم مــن
قبل فئاات اأجتماعية ليست منهم ارتضت الغجرانة
ـة ـديكتا توريـ خلصــها مــن ملحقــة الســلطة الـ

 القمعية . وأأجهزتها

ثم توغل ابعد مــن ذلـك حيـث ضـرب العمــود     
الفقري لقيم ومعــارف ومبــادئ الفــرد العراقــي
ـالي ـم العـ ـة والتعليـ ـار وزارة التربيـ ـك باعتبـ وذلـ
ـدولوأجيته مغلقــة لحــزب البعــث وإخضــاعها ليـ
ــاات مـــن الســـاتذه والمدرســـين طـــاردا المئـ
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ـم للحــزب مــن هــذه ـم ينتـ ـن ممــن لـ والمعلميـ
المؤسساات محاول بذلك غلق الطريــق أمــام أيــة
ـه ـام حكمـ ـاوم لنظـ ـد والمقـ ـل الناقـ فرصــه للعقـ
بالظافه إلى تدأجين وتربية الأجيال الشابة وفــق
مبادئ الحزب والقائد الضرورة وبذلك فقد افلــح
دد كبيرة من( المثقفيــن الســفنجين) بتخريج إعدا

 فـــي الشـــارع ســـلط كافـــة أأجهزتـــه القمعيـــة
 اانطلقــا  لحتــواء الشــباب  والجامعة والمدرسة

ـولته الشــهيرة(انكســب الشــباب انضــمن ـن مقـ مـ
المستقبل) يقصد بذلك ضمان مســتقبل ســلطته
ـم تكريــس منهــج التلقيــن فــي ودوام حكمــه ، تـ

ـج العملية التربوية والتعليمية  المتبع فــي المناهـ
ـف أانظمــة الدراســية فــي العــراق وفــي مختلـ
الحكــم ، ومــن الملحــظ ايضــا البتعــاد كليــا عــن

 لكــون الفلسـفة  فـي المناهـج إدخال الفلسـفة
 بــذرة تفتح عيون الأجيــال وتــزرع فــي عقــولهم

التساؤل والتشــكيك والنقــد والبحــث عــن أـجـذور
 ومعااني وأهداف الظــواهر علــى اختلفهــا وهــذا

  السلطاات الديكتاتوريـة والسـتبدادية مال تريده
لانه يودع الانسان شرارة التمرد ورفض الخضــوع
والخنوع الغير مشروط ومن غير قناعــة أو تفكــر

 المر مازال ساريا فــي مناهجنــا التعليميــة وهذا
والتدريسية في الوقت الحاضر ايضا .

ـى  · ـة أقــدم علـ ـةالمتطلباات المنيـ  تحــت ذريعـ
تجفيــف الهــوار وهــي أحــدى الملذاات وحيــز
ـي لرفــض ـرد العراقـ ـام الفـ ـوح أمـ ـة المفتـ الحريـ

 العشــائرية سيطرات السلطة الســتبدادية ســواء
 أو ســـلطة الدولـــة وأأجهزتهـــا أو القطاعيـــة

القمعية .

 . عسكرة المجتمع العراقــي فمــن لــم تشــمله  ·
قــواانين الخدمــة العســكرية تتــم عســكرته ضــمن
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قطاعاات الجيش الشعبي وأجيش النخــوة وأجيــش
ـن القدس وفدائي صدام وأشباله عدا أأجهزة المـ
ـي ـرد العراقـ والمخابراات. و . و . و ... واضعا الفـ

ـة العســكرية وراء السلك  الشائكة وتحت الرقابـ
الصارمة لقمع وصد أية محاولة لستعادة أانفاسه

 قراراته ومواقفه من السلطة ومعلــوم ومراأجعة
 أو ان عقوبة العدام هي مصير كــل مــن يهــرب

 أو الهــروب يتمرد داخل هذه الوحداات العسكرية
منها مــع دفعــه لثمــن طلقــاات مــوته إمعااـنـا فــي

 قــاتليه لتكــون  ذويه كمن يشعرهم أانهــم تعذيب
ـــباب ـــول والشـ ـــة للكهـ ـــكراات الأجباريـ المعسـ
والصـــبيان وحـــتى النســـاء عبـــارة عـــن ســـرير

 بقالب واحد بروكست لتصب الشخصية العراقية
ـم هو قالب واحد هو قالب السلطة والحزب الحكـ

 كــل  ســيحترق بلهيبــه ولتكون فلترا وحاأجز اـنـار
 أو المراوحـــة  التملـــص والتمـــرد مـــن يحـــاول

ـة ـتفز والمراوغـ ـن ان يسـ ـذلك يمكـ ـض  وبـ  الرفـ
ـمر ـرد المضـ ـكل  للفـ ـر بشـ ـل  ليظهـ ـل وفعـ  عمـ

  للســلطة  وعنها يقــع الرافضــون  ومعلن ظاهر
 والســتخباراات  المخــابراات  فــي فخــاخ وحكمها

 ليتـــم بـــذلك والرفـــاق البـــارزين والمســـتترين
ـم ـفيتهم فرزهـ ـية  وتصـ ـة وحشـ ـام  بطريقـ  وأمـ

أانظار الجمع المتفــرج مــن رفــاق الســلح. ومــن
ـن ـرد مـ ـن يجـ ـاة الخريـ ـة وحيـ ـه كرمـ ـون عليـ تهـ

إانساانيته ويدخل في قطيع العبودية الخاضعة. .

 روح كســب  تنمية روح التكسب الدانيء وغلبة  ·
أي طريقـة  ومغاانمهـا  ومكرماتها ود السلطة   ب

  لقتل أولدهــم  ببعض الباء  مما دفع أو وسيلة
  بسـبب هروبهــم  للسلطاات المنية أو تسليمهم
  فــي معــاركه  المــوات ألصــدامي مــن أجيــش

 ضــد دول الجــوار وتشــجيع النســاء ومحــارقه
ـأزواأجهن ـن للوشــاية بـ ـأأجهزة المـ ـدهن بـ  وتجنيـ
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ـذلك يحطــم  والمخــابراات.  ـط وبـ   أكــثر الروابـ
 من خلل تحطيم  بني البشر  قوة بين الانساانية

ـم ـة قيـ ـا  وتضــحياتها  الســرة العراقيـ   بابناءهـ
  ومغــاانم  ومكــارم المرأة بزوأجها مقابــل هبــاات

ـفية  الديكتاتورية وبذلك يحقق هدفا مزدوأجا بتصـ
ـد المتمرد المعرض ومسخ وقتل روح الانسان عنـ

ـام  القابض وغالبا ماتلجأ المتعاون ـزة النظـ  أأجهـ
 لصــطياد إلــى انصــب الفخــاخ والشــباك الممــوه

ــاء ــواطنين البريـ ــن المـ ــن مـ ــدد ممكـ ــبر عـ اكـ
  وبالتــــالي عــــن خــــط الســــلطة والبعيــــدين

بيــد أأجهــزة مســاومتهم ليكوانــوا أدواات طيعــة
 لتحقيق أهدافها. القمعية السلطة

 من عموم  في بث الرعب وقد تدرج النظام    ·
 واانتقــل بعــد  ثــم الســرة  إلى القبيلــة المجتمع

  تهمـة التــأمر  حيــث تــم فبركــة  إلى حزبـه ذلك
 وبشــكل  الســوري ليعــدم بالتعــاون مــع النظــام

 مباشر عناصر قياديــة بــارزة مــن كــوادر الحــزب
 وقــد شــارك فــي  ودون محاكمة أصــولية علنيــة

عملية العدام الجماعية عناصر مختــارة مــن كــل
فرقة حزبية على انطاق عموم العراق للمساهمة

ـاق ـدام الرفـ ـة إعـ ـي أجريمـ ـورط فـ ـدعوى والتـ  بـ
الخياانة والتأمرعلى الشــعب والحــزب والــوطن و
ـن ـده والخلص مـ ـد حـ ـافه عنـ ـة إيقـ  ليــس محاولـ

استبداده و بأساليب حزبيــة ديمقراطيــة وحســب
داخلي للحـزب. وبـذلك تمكـن مـن زرع النظام ال
ـه ـفوف حزبـ ـل صـ ـة داخـ ـك والريبـ ـوف والشـ الخـ
ورفاقه سادا إمامهم أي طريق أو وسيلة لتنظيم
ــج ــد النهـ ــزب ضـ ــل الحـ ــة داخـ ــوى المعارضـ قـ
ـار ثــم الدكتاتوري للقائد الضرورة و القائد المختـ

 فأقــدم علــى  أبناء عشــيرته وأســرته اانتقل إلى
إعدام العديد منهم وبدون محاكماات وتحت أعذار
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ـه حســين  ومنهم وتهم مختلفة  مدلله وزوج ابنتـ
كامل.

ـص أو  تدرج في شعاراته  ·  من(كل مواطن مخلـ
شريف هو بعــثي وان لــم ينتمــي) وبــذلك فــرض

ـة ـفة البعثيـ ـا صـ ـي ذاتهـ ـل فـ ـفة تحمـ ـم  كصـ  قيـ
ـــــة ـــــة الخلص والوطنيـ ـــــة والحريـ  والقوميـ
 انابعــة مــن ذاات  ان تكــون والشتراكية و ليمكن

 ان  وإانمــا ليمكــن  وطباعــة وقناعــاته الفــرد
ـا ـدعيها يحملهـ ـل  أو يـ ـون  أو يعمـ ـا إل ان يكـ  بهـ

 فــي وبــذلك فتــح صــفحة أجديــدة بعثيا بالوصف 
 حريــة الخيــار والتصــرف ســلب الــذاات العراقيــة

ـن ان فإما ان تكون بعثيا صداميا وإل فأانت ليمكـ
تكون مواطنا شريفا ول مواطنا مخلصــا ولحــتى

إانساانا وقد حصر الصفاات في البعثي فقط .

 هــذه  علــى ركــام ثم عزز دور القائد الفــرد    ·
 للذاات العراقيــة  الماسخة  والقراراات الأجراءاات

ـون ـم لتكـ ـل قيـ ـوة كـ ـة القـ ـة والوطنيـ   والرأجولـ
ـــة ـــة والكفاحيـ ـــة  والقوميـ ـــرم  والعدالـ  والكـ

ـارة والشجاعة مجسدة بشخصه  فقــط كآلهــة أجبـ
نن يخضــع لهــا الجميــع ويقــدمون أرواحهــم يجب أ
ـائه وأرواح أبناءهم وبناتهم وأموالهم قرباانا لرضـ

ـم وكسب عطفه   وامتثال أوامره...الخ كــل القيـ
ـة الانســاانية والخارقــة مجســدة فــي    اليجابيـ

 بقــدر  والقائــد ضــرورة القائد الرمز دون غيــره
ـاة  الشــمس ضــرورة ـث  للحيـ ـع شــعار  حيـ  رفـ

(لحيــاه بل شــمس ول كرامــة بل صــدام) مقراـنـا
كرامة شعب كامل بوأجود شخص الدكتاتور وانظر 

  وسطروا آلف الصــفحاات المثقفون المقاولون
  لوصف ذكــاء ودهــاء وعبقريــة ومئاات المجلداات

داانيه وتفرد القائد   فـي العلـم  ليس هناك من ي
والمعرفة والدهاء وقوة الحدس وإمكاانيــة النفــاذ
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فــي دواخــل كــل مــن يــراه لتكشــف أمـام عينيــه
  المطمــورة هــذه هــذا اللــه الســحريتين النوايــا

 يحـرق سـنا الذي إذا قال قال العراق هـذا الـذي
نن عظمته  وأجبروته ورهبة عرشه كل من يحاول أ

 وبــذلك خلــق  أو يناهضــه  أو يــداانيه يقترب منــه
  المبهــورين  والعبيد حوله قطيع من المصفقين

ـار  وقدرة بعظمة  وعصمة وحكمة معبدوهم الجبـ
 المختـــار.. أجعـــل مـــن انفســـه اللـــه وســـيدهم

ـعد المخلص  والكريم المنعم من يلقاه يلقى السـ
 العديد والرفاه والثروة حث غالبا ماكاانت تفبرك

 ليكون فيها القائد حاضرا ليفك أزمة من الصدف
ـد محتاج ويسد لهفة ملهوف  لينتقل بقدرة القائـ

ـال  فقير إلى ثري من مفلس بائس ـاه ومـ  ذو أـج
ـون ـاء يحلمـ ـن البؤسـ ـن مـ ـل الملييـ ـر ليجعـ  غزيـ

بلقائه فلقائه يعني لقــاء الســعد والرفــاه وكــأانه
يوزع أموال أبيه وليس أمــوال الشــعب وخيراتــه.
ـة إذ كمــا حــدث فــي احــد المحافظــاات الجنوبيـ
اصــطنعت مفاأجــأة الســيد الرئيــس(المخلــص)

 فــي ســيارة التاكســي  شابا وعروســته الموعود
  فيــوقفهم (المخلــص) ليهبهــم إحــدى ســياراته

التي كان صندوقها يحــوي علــى ملييــن الــداناانير
ـترك العراقية ـة بـ  فأمر الماانح (المخلــص) الحمايـ
 والســيارة للعريســين وتركهــم التكســي الموال

ـة، ـبرازيلي القديمـ ـس الـ ـذا العريـ ـد ظــل هـ  وقـ
  يجــوب الشــوارع بســيارته عــدة أيــام المحظوظ

أا  لفتــة تقــول ان الســيارة فــي مقــدمتها واضــع
هدية الرئيس القائــد. وهنــاك مــن هــذه القصــص
الكــثير ممــا يــزرع فــي انفــوس النــاس التشــبث
ـة المصــادفة ـي والســتجداء وأجنـ ـدر والتمنـ بالقـ

والحظ كمن يقامر في أوراق الياانصيب.

 والعقل  تفتيت العمل التضامني العمل على    ·
 إلــى بلــورة  الــذي قــد يــؤدي  العراقــي الجمعي
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 والمقاومــة حينمــا تنظــم حالــة مــن الرفــض
  أو فئة أو شريحة  ومطالبها كطبقة مظلوميتها

  المعـــروف  فاصـــدر قـــراره اأجتماعيـــة معينـــة
 ســاعيا إلــى قتــل  بتحويل العمال إلى موظفين

 الطبقــــي العمــــالي وعمــــوم  التضــــامن روح
  والشــرائح الأجتماعيــة الكادحين وبقيــةا لمهــن
ـاتب الحــزب ـق مكـ ـة يخلـ ـاانت  المهنيـ ـتي كـ  والـ

ليمكــن وصــفها بأقــل مــن دوائــر أمــن مختصــة
ـة ومحاســبة ـة انضــوج أو بمراقبـ  ورصــد أي حالـ

 وحالــة انمــو عمــل منظــم  لنهج السلطة مقاومة
 أو اأجتماعيــة أو سياســية من اأجل مطالب مهنية

وهـذا مــا حصـل لتحـاد انقابـاات العمـال والمــرأة
ـــاء ـــة والشــــباب والمحــــامين والطبـ والطلبـ
والجمعياات الفلحية حتى اانه عمل علــى تشــتيت

 وانثرهــا علــى  والكليــاات المؤسســاات التعليميــة
 لي حشــد أو تجمــع بشــري بقع متباعــدة تفاديــا

 وخصوصا كبير تصعب مراقبته أو السيطرة عليه
ـم الفئة الشابة من الطلبة والساتذة ـة العلـ  حملـ

والحمــاس والثقافــة ممــا ســاعد علــى قتــل روح
التضــامن الطبقــي والمهنــي للفــرد العراقــي
وربطه بمصــلحة الحــزب فل أجمــع ولتجمــع غيــر
أجمــع الحــزب والقائــد فقــط ســاعيا كــذلك إلــى
طمس حالــة وضــوح الفــرز الطبقــي بكبــح قيــام
وانشوء المعامل والمصــاانع والمــزارع الــتي تعـزز
بالضرورة كم هائل من الشغيلة أو العمال اللذين
ل يمكن ضمان حقوقهم إل بظل منظماات فاعلة
ــوح ــل طمـ ــة تمثـ ــة حقيقيـ وســـلطة ديمقراطيـ
وتطلعاات الشعب وهــذا يتعــارض تمامــا مــع انهــج

الستبداد والستغلل .

ـو    · وإمعاانا في بسط سيطرات الدكتاتورية وهـ
ديدانها في كل البلدان والزمان افتعال الحــروب
ـاه ـاس باتجـ وخلق عدو وهمي توأجه اهتماماات النـ
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وإعطــاء المــبرراات لحـالات الطـوارئ والقـواانين
ـم. ـاس وحريتهـ ـائر النـ ـم بمصـ ـتثنائية للتحكـ السـ
وبالفعل تم سوق مئاات اللف من الشــباب إلــى
ســوح القتــال مــع الجــارة إيــران والكــويت وحــل
محلهم العماله المستوردة والوافــدة مــن الــدول
العربية والأجنبية وعسكرة المؤسساات الصــناعية
ـة ـت رحمـ ـي تحـ ـود الحربـ ـة للمجهـ ـة خدمـ  الباقيـ
ـه . ـه وأجلديـ ـن أزلمـ ـواني مـ ـزي الزيتـ أصــحاب الـ
وليس هناك من دليل بــالغ الوضــوح علــى مــاذكر
مـن تحويـل الدكتاتوريـة هزيمتهـا وبنادقهـا إلـى
ـادر ـاه بالغـ ـفا إيـ ـض واصـ ـعب المنتفـ ـدور الشـ صـ
والغوغائي ليتحول النظام من مدان ومجرم إلــى
أجلد وقاضي وتتحــول أجمــاهير الشــعب الغاضــبة
والمنتفضــة إلــى غوغــاء ومخربيــن وغــادرين تــم
قتلهــم ودفنهــم فــي مقــابر أجماعيــة فــي طــول

وهــذا ممــا يجعــل وعرض البلد ودون أية رحمــة 
أا ومحاســب ـداان ـاقب المــواطن العراقــي مـ   ومعـ

 وأقــدم مــدان وان علــى طــول الخــط ان ااـنـدفع
 فمــا عليــه إل ان يســلم تراأـجـع واانســحب مــدان

 فل حــول  وقيــاد ذاتــه إلــى القــدار زمام حيــاته
ولقوه له في ما يخص حياته ومستقبله ..

ـي  · ـف العراقـ  إشاعة البطالة في المدينة والريـ
مما خلق أجيشا من البرولتاريــا الرثــة الــذي تنمــو
ـه ـاذج القتلـ ـثر انمـ ـا أكـ ـن أجنباتهـ ـا وبيـ فــي داخلهـ
ـدين أانفســهم والمجرمين ومتصيدي الفرص مجنـ
لخدمة أية أجهــة أو هــدف مقابــل الحصــول علــى
لقمة العيش وبعض الضــمااناات الماليــة الرخيصــة
ـا انتيجة البؤس والفقر حيث يولد حثالة البرولتاريـ
ــا ــة البرولتاريـ ــاركس ( حثالـ ــفها مـ ــتي وصـ  الـ

ـودة ـبيرة الموأـج ـدن الكـ ـع المـ ـي أجميـ ـتي  فـ  والـ
ـا تختلف  الصــناعية .  اختلفا بينا عــن البرولتاريـ

فان هذه الفئة التي تقدم اللصــوص والمجرميــن
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من كل انوع تتألف من عناصــر تعيــش مــن فتــاات
 مهـن مائـدة المجتمـع مـن أانـاس ليسـت لـديهم

معينة من أفــاقين - وهــم يتميــزون عــن بعضــهم
ـض ـتي البعـ ـة الـ ـافي للمـ ـا للمســتوى الثقـ  تبعـ

ينتسبون إليها. ولكنهم يحتفظون في كل مكــان
 بســماات االلتســاورواني المميــزة( كنيــة وزمــان
 ،مـن حثالـة البرولتاريـا  متفسخة طبقيـا عناصر

ـا ـر مــرة اســتخدمت الوســاط فــي ايطاليـ  غيـ
 ضــد  اللتسارواني في النضــال  الرأجعية الملكية

ـال الحركة اللبرالية  الديمقراطية ) ماركس النضـ
 دار1850 إلــى 1848 فــي فرانســا مــن  الطبقي
 موسكو ترأجمة الياس شاهين. التقدم

وتــردي الــوعي بيــن صــفوفها وطــول فــترة    ·
 ولزالــت الظلم والقهــر والبــؤس الــتي عاشــت

ــه ــاات تعيشـ ــذه الفئـ ــة  هـ ــل الانظمـ ــي ظـ   فـ
أا  المتعاقبة  الستبدادية ـ ـلطة خزينـ مما وفر للسـ

ـة ـن والجواســيس والقتلـ ـن الجلديـ ل ينضــب مـ
ـان وأخــس الوســائل. ـابخس الثمـ ـط وبـ  التخطيـ

المدبر لغلق باب الوعي انتيجة إشاعة روح العمــل
ـة ـة وباعـ ـباغي الحذيـ ـج كصـ ـر المنتـ ـردي غيـ الفـ
ـار ـة تجـ ـار لخدمـ ـغار التجـ ـرة صـ ـرد وسماسـ المفـ
ـي السوق السوداء والطفيليين والمهربين وملكـ
العقــاراات وشــبكاات الــدعارة وتجــارة الرقيــق

وعمــل علــى خنــق البيــض والمخــدراات وغيرهــا 
 منتجــة  برأجوازيــة صــناعية  انمو طبقة واستحالة

ـرى التطــور ـي مجـ ـا فـ ـى عاتقهـ ـع علـ ـتي تقـ الـ
ـة  للمجتمعــاات مهمــة هــدم والصــيرورة التاريخيـ

 والعــراف وكســح وتفكيــك القيــم والتقاليــد
ـة العشــائرية ـتي  فــي المجتمــع  والقطاعيـ  والـ

ـة ـل وحريـ ـم والعمـ ـور العلـ ـائل دون تطـ ـف حـ تقـ
وهــي مــن أســس التطــور البــداع والبتكــار 

 وهي بــذلك تفتــح  الناهضة الصناعي للبرأجوازية
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ـق واســعا ـة الطريـ ـام ولدة وصــيرورة طبقـ  أمـ
ـة ـة منتجــة قويـ ـة عاملـ ـة برولتاريـ   تتقــدمها انخبـ

ذاتها عى لـردم المجتمـع الطبقـي كطبقة ل   تس
 وبناء الدولة الشتراكية وانشر العدل والمســاواة
وكمـــــــا ذكـــــــر مـــــــاركس ( ان تطـــــــور

ـا ـناعية البرولتاريـ ـوم الصـ ـى العمـ ـروط علـ   مشـ
 وفي ظل ســيادتها  الصناعية بتطور البرأجوازية

 الصناعية وأجودا قوميا  تكتسب البرولتاريا فقط
 رفع ثورتها إلى مستوى ثورة  قادرا على واسعا

ــة ــيادتها وطنيـ ــي ظـــل سـ ــنع  وفـ ــط تصـ  فقـ
  وســائل الانتــاج العصــرية البرولتاريــا الصــناعية

 وســائل تحررهــا  الوقت انفســه التي تشكل في
 )4الثوري ) (

، ومما ســاعده علــى ذلــك هــو ومــن يمــاثله مــن
 بنيــة اقتصــادية  ودول ذاات أانظمة كوانها أانظمــة

  فـــي دخلهـــا القـــومي وتـــدبير ريعيـــة تعتمـــد
ـروفاات ـها مصـ ـا  أجيوشـ ـن وارداات  وأجلوزتهـ   مـ

النفط الضخمة التي تستحوذ عليها ولتكــون فــي
 وتأبيــد وحمايــة أانظمتهــا ومــن بيــن  بقاء خدمة

 اقتصــادي صــناعي  وعرقلــة انهــوض ذلك تــدمير
ـج ـق  يمكــن ان زراعــي منتـ ـة  يخلـ   طبقــة عاملـ

 مناضــلة تــواأجه اظلــم واسعة وطليعة برولتاريــة
والستغلل 

ومـــن الشـــائع كـــثيرا ان يرتبـــط مفهـــوم    ·
 وهــو ليــس (الثوري) بالعنف والتــدمير والســلح

 الذي يعني  للثوري المعنى الحقيقي والجوهري
التغيير الجريء والشامل والفوري المقدام الغير

 أجديد وانبــذ كــل مــاهو قــديم وبــالي  لبناء متردد
 انمــو وســيادة قيــم أو قــواانين وأانظمــة ومعرقل

ـدة ـة والحــراك أجديـ  تناســب تطــور البنــى التحتيـ
 وفــي الأجتمــاعي فــي فتــة معينــة مــن تــاريخه
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ـة ـوم الثوريـ ـع مفهـ ـم المجتمـ ـة القيـ ـذ وتنحيـ  انبـ
المعيقـــة للتقـــدم الأجتمـــاعي والـــتي أصـــبحت

 وكمــا ذكــر متخلفة ومعيقة لتطور قــوى الانتــاج
ـة  ساخرا ممن أانجلس   يرشــقون القــوى الثوريـ

بتهمة حب العنــف مــن اأـجـل العنــف حيــث يقــول
 التاريــخ العــالمي تقلــب كــل  ســخرية ( ان مــن

 فنحــن ((الثــوريين)) ،  رأســا علــى عقــب شيء
  بالســاليب  انحرز من ا لنجاحاات ((الانقلبيين))

 غيــر  ممــا انحــرز بالســاليب  أكــثر الشــرعية
 أو بالانقلب ، إما الحزاب التي تسمي الشرعية

 انفسها بأحزاب النظام ، فإانها تهلك مــن الوضــع
الشرعي الذي خلقته بنفسها .... إاننا انكسب في

 عضلات مرانة وخدودا حمراء ، ظل هذه الشرعية
 في  البدية . وإذا ما اانزلقنا انحن وانزهر كالحياة

لجة الحماقة إلى حد ان اننجر إلى انضال الشوارع
 ، فل يبقــى لهــذه لما فيــه صــالح هــذه الحــزاب

 غير أمــر واحــد ، هــو  في آخر المطاف الحزاب
)5 المشئومة ) ( ان تنتهك بنفسها هذه الشرعية

.

ـل    · ـن يتأمـ ـع فمـ ـة بيـ ـا وراء عربـ ـابا واقفـ  شـ
الطماطة مثل وسط سوق الخضرة بين العشراات

  ليــرى عمليــة الغــش فــي المعــروض من أمثاله
ـوع ـن النـ فالوأجهة من الدرأجة الولى والخلفية مـ

 ثم عملية الغش في الميزان ان الرديء والتالف
ــز  لوعيهـــا لســـلوك هـــذا الفـــرد ســـوف يتميـ

التالي:-:-

 ظاهر تقي انقي ومستتر مزيف ملــوث ليكــون  ·
ـا هناك تناقض كبير بين المظهــر والجــوهر فغالبـ

 والعفيـــف  الـــورع مـــايظهر بمظهـــر المتـــدين
ـر  حيث الجبهة  التضرع الطاهر  المختومة من اثـ
  والمســبحة  المزينة بالخواتم  والصابع السجود
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ـة الســوداء ـاس بصــورة  المنمنمــة  واللحيـ  ول بـ
 ،فهــو لحــد (الســماحاات ) للبركــة فــوق العربــة

 أو  أو ديننــا  بــزي المهيمــن الســائد حزبــا يتزيــا
طائفة أو قومية أو قبيلة ..

 ليمكن ان يقبــل العــتراض ل علــى الكــم ول  ·
على النوع من أفكاره وهي بضاعته ومن يعترض
ـواأجه إل ـاره ليـ ـة أفكـ ـودة ورفعـ ـه وأـج ـى وزاـن علـ
بالعنف والرفض والستهجان فهو ول غيــره مــن

ـي  ـائع فـ ـن البضـ ـار وأحسـ ـل الفكـ ـى بأكمـ يتحلـ
السوق والمجتمع على حد سواء.

ـن      · ـداه ممـ ـل ماعـ ـدمير كـ ـم تـ ـى ان يتـ  يتمنـ
يحملون انفس البضاعة

 (الفكر) منافسة لفكره اوبضاعته حتى وان      ·
كاانوا من المقربين.

للتبضــع منــه  مقنعا للمتبضعين   ليعرف سببا  ·
منافسه عدى قوة خفيه مســتترة وراءهــا أو من 

ـم فــي تصــريف بضــاعته أو ـول تتحكـ ـدبر مجهـ مـ
ـالغيب والقــدر ـه يتمســك بـ كســادها ممــا تجعلـ

 مفتشــا عــن حبـل والخرافة كمنهـج فـي الحيـاة
إانقاذ يخلصه من الوهم والقدر المخبــوء والواقــع
الموبوء فل ثقــة بــالنفس ولقــدرة علــى الفعــل

هــو الهــروب مــن المســؤولية  وهــذا  والمقاومة
 بعــد والتعلق بقيود العبودية ، فهل لنا ان انســال

هــذا عــن بــواعث وأســباب وكــوامن الرهــاب
والجريمة في عراق اليوم.

وقد عبر الدكتاتور عن ذلك بعقليــة إأجراميــة    ·
أجهنمية ســبقت الحــداث بــإطلقه ســراح اللف
ـة والســراق ـن والســفاحين والقتلـ مــن المجرميـ
ـاره وســقوطه والمهربين من سجوانه قبيــل اانهيـ
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ـرقة ـعورة لسـ لتشكل سرايا من كلب وذئاب مسـ
ــــازن ــــاانع والمخـ ــــوك والمصـ ــــدوائر والبنـ الـ
ـزارع لتشــل ـادة والمـ والمستشــفياات ودور العبـ
البنية التحتية وتحيــل دوائــر الدولــة ومؤسســاتها
إلى ركام وخراب وبتشجيع وإسناد وتحريض مــن
قوى خارأجية وافدة مع قواات الحتلل وبرضاها .
مما ساعد علــى اســتمرار حالــة الانفلات المنــي
وفقدان المان وعدم ترسيخ انظام القــاانون لاـنـه
ـتي ـاذج الـ ـذه النمـ ـل هـ ـلحة مثـ ـي مصـ ـب فـ ليصـ
أصـــبحت مـــن القـــوى ذاات الســـطوة والنفـــوذ
ــة بتغلغلهـــا فـــي مؤسســـاات الســـلطة المنيـ
ـاات التصــدير ـى عمليـ والعســكرية والســيطرة علـ
والستيراد في البلد والعمــل علــى عــدم انضــوج
واكتمال بناء مؤسساات القاانون والدســتور . كــل
ذلك ســاعد ايضــا علــى ان تقــدم الســلطاات إلــى
ــة الطـــوارئ وقمـــع كافـــة دوام فرضـــها حالـ
ـد ـل وانقـ ـالحقوق والعمـ ـة بـ ـاولات للمطالبـ المحـ
ـن الممارساات التعسفية وخرق حقوق الانسان مـ
ـن ـل المجرميـ ـن قبـ ـة مـ ـزة المخترقـ ـل الأجهـ قبـ

ـزة ـا أأجهـ ـن بقايـ ـة و مـ  النظــام الســابق والقتلـ
الأجرامية . المواطن حاليا يجد انفسه في قفــص
ـبر انقــاط ـر عـ ـو يمـ ـة وهـ ـام والشــك والريبـ التهـ
التفتيش والسيطراات الحكوميــة العديــدة لعــادة
تدأجينه وخضوعه لكــل مــا تقــدم عليــه الســلطاات
تمهيــدا لقيــام دكتاتوريــة أجديــدة تحــت حجــج
الطوارئ وتــردي الظــروف المنيــة ملتهمــة كــل
وعــود الحريــة والديمقراطيــة ليعــود الانســان
العراقي للخضوع لكابوس الخوف هذه المرة مــن
قبل قوى الحتلل وقــوى الســلطة ومؤسســاتها
المنية وقــوى المليشــياات و الرهــاب المســيطر

في أكثر محافظاات العراق
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أا يبــدو عفويــا    ·  وتلقائيــا وغيــر وضــع برانامجــ
 لتشــمل  المختلفــة مقصــود فــي خلــق الزمــاات

 الحيــاة  وخصوصا مــايخص مختلف انواحي الحياة
  فمرة أزمة الطحين  للمواطن العراقي اليومية

 وصـــول إلـــى  والغـــاز  أو المعجـــون أو التمـــن
 بالضــافة إلــى أزمــاات النقــل  والملــح الشــخاط

 فــي ...الخ ما يدفع الفرد العراقــي للصــطفاف
 مــن  ومــا يرافــق ذلــك  اانتظــار طويلــة طــوابير
  لحصوله  الضيقة  والحيل وبروز الاناانية التدافع

 دون  علــى ماعــداه  مفضــل انفســه على مايريــد
ــالعمر  وحاأـجــة  والوضـــع الصـــحي الهتمـــام بـ

  وحجز مقعد الخر ... حتى في الصعود للسيارة
ـوس ـد  خصوصــا بالنســبة للعســكريين الجلـ  عنـ

ـام ـم الانتقـ ـث ينتظرهـ ـداتهم حيـ ـاقهم لوحـ التحـ
والويل والثبور ان هم تأخروا عن الموعد المحدد

 هــذا  مــايترك أو مايسمى بالغاية... وليس خافيا
 لهـــذا الفعـــل فـــي  ولســـنين عديـــدة التكـــرار
  وتطبعه بروح الانوية الضيقة  للانسان اللوعي

ـة على حساب تجريف ـة  القيم اليجابيـ  المتراكمـ
  والمريــض والمــرأة  كــبير الســن  كاحترام لديه

 وفــق  أاـنـويته للتصــرف  بحيث تؤدي به والطفل
 فيكــون فعــل  المباشر غريزة الفعل ورد الفعل

ــم فـــي الضـــطرار المـــؤقت ــار دائـ ــل خيـ  فعـ
 ان اللشــعور. ومــن الطريــف فــي هــذا المجــال

ـدافع ـرى التـ ـاده اـن ـر وإبعـ ـحق ا لغيـ ـكل  وسـ  بشـ
  أثنــاء الــولئم العامــة  مبتــذل حيــوااني غريــزي

  تقديســا  في المناســباات الدينيــة ومنها مايقام
 والمضــحين وخصوصــا مــن  للشــهداء واستذكارا

  متناســيا تمامــا أهــل الــبيت عليهــم الســلم
ـدمها الهداف السامية والتضحية بالنفس التي قـ

 والتكافــل  من اأجل ان يغرز قيم اليثــار الشهيد
 فينســى  والبــذل فــي ســبيل الغيــر الأجتمــاعي
 ان يســبق غيــر ه  كل ذلك من اأـجـل المتدافعون
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ـة) ـاعون قيمـ ـى (مـ ـي الحصــول علـ ـة فـ  أو (لفـ
 هــذا هــو قتــل  ان فعلهــم  غيــر مــدركين كباب)

 عــن  وابتعــادهم أجديد للشــهيد وقيمــه الســامية
ـزل  إاننا القيم والمبادئ والمر من كل ذلك  لم اـن

 بمــا هــو اشــد مــن الزمــاات والطــوابير  انعيــش
ـل ـي كـ ـاات فـ ـاة والختناقـ ـاهو ضــروري للحيـ  مـ

 واستمرارها.؟؟!! اليومية

 (خطاب وعــاظ  تناغم وتخادم الخطاب الديني  ·
 والخطـــاب الســـلطوي لمســـكنة الســـلطين)

 والتبعية وأجلد  لباس المذلة  وإلباسها الشخصية
ـذاات ـوس الـ ـبر طقـ ـاعي عـ الصــراخ  بشــكل أجمـ

وكــان هــذه الجمــاهير البائســة والنحيب والعويل
هي سبب كل ماحصل من إأجرام وقتــل وطغيــان

 الساســية  كوانها هي الضحية في التاريخ وليس
ـوأجه في كل   عصور الظلم والطغيان وبدل ان تـ

 أخــــذات تجلــــد  لجلديهــــا انبالهــــا وســــياطها
وسط مباركة ودعم وارتياح الجلد المتمثــل ذاتها

ـف بقوى التغليل والتجهيل والستغلل في مختلـ
 وهــو إحكــام  للوصول للهدف المشــترك العصور

واانقيــاد السيطرة على سلوك الفــرد والجماعــة 
 فــي ان  والحكوميــة الجمهــور للســلطة الدينيــة

ـد ـك واحـ ـر ذلـ ـا ذكـ ـل (  وكمـ ـد خليـ ـل احمـ   خليـ
ـذا  ورأجل الدين المشترك بين السياسي  ليس هـ

  يد الشــيخ الجمهور المتدين المنقاد الذي يبوس
ـاكم ـد الحـ رمز الطاعة فل يعود يتردد في بوس يـ
(طاعته بل شــرط) وحســب بــل ليضــع وخصوصــا
 اســـتخدام كـــل الأجهـــزة ، كـــل المعلومـــاات

ــــوفرة ــــوم والفلســـــفاات المتـ ــــتى العلـ  وحـ
 المشــترك غالبــا، والتقنياات ... لتسويغ خطابهــا

 المنطــوي دائمــا علــى مشــروع  أحياانا المختلف
  من فوق  في آن على الجمهور  وهمية سيطرة

 )6ومن داخله ) (
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وقد لحظنا هذا السلوك لكــثير مــن الفــراد    ·
  ومــن مختلــف المســتوياات والمواقــع اأجتماعيــة

  وغيرهــا وهــي تنكــب دينيــة ومدانيــة وعشــائرية
 فــي  لتقبلها وخصوصا على أيادي صدام حسين

أواخر أيامه عندما أصبح (عبد الله المؤمن) وبدات
كمــاهي بالنســبة  شــائعة الحالــة مقبولــة وشــبه

للياات والسماحاات (الدينية ) التي غالبا ماتبســط
بــل للتقبيــل والتبجيــل مــن  ليس للعطاء أياديها

ـور وســط الصــلواات ـل الجمهـ ـاات . قبـ  والتبريكـ
ـا ولباس من بصقه  من فم (المقدس) يتبرك بهـ

ــرزق ــفاء والـ ــائس للشـ ــدم البـ ــور المعـ الجمهـ
والدواء!!!.

 انخلــص مـن كـل ذلـك وغيــره ممـا ل يســع لـه  ·
الـــدرس والمقــال مــن طــرق اخـــتراق الــذاات
العراقية وتحويلها إلى مسخ ضيق وببغاء مصــفق
مردد شعاراات السلطة ومقولتها والــى متســول
أخلقـي ومـدعي كـاذب ل يشـعر بـأي حـرج فــي
لبس وتبديل وتنوع القنعة حسب المطلوب فــي
ساحة المزايداات السياســية والأجتماعيــة كنتيجــة

ـن طبيعة  هيمنة على اللوعي من خلل تنقله بيـ
أكثر من مهنة وعنوان خلل العام الواحد وحسب
 طلب سوق العمل الراكــد وخضــوعه إلــى آليــاات

 دون ان يعــرف غير مفهومة سائرا مــع القطيــع
الهدف يشير إلى ذلك الــدروبي قــائل ( الشــخص
بخضــوعه المتــوالي بغــض النظــر عــن الظــروف
الخضاعية لمبــادئ وإرادة الجماعــة يتحــول إلــى
مدافع عنيد عن تلــك المبــادئ وعــن انهــك الرادة
التي تجذرات تاريخيــا فــي أجملــة مــواقفه النائبــة
بسبب هذا الخضوع حتى أصبح مــن غيــر الممكــن
له تحديد أو فصــل إســهاماته فــي المجتمــع فــي

 ). ممــا يجعــل7تحديــد حيويــة مــواقفه وأرائــه )(
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الشخص يســلك مثــل هــذا الســلوك عــدة عوامــل
ومن بينها:-

ـدا واشــد باســا  :- الانتماء الديني فاانه أكثر تعقيـ
من إيــه مــن الانتمــاءاات الخــرى ( مثــل الانتمــاء
اليدولوأجي ) فهذا الانتماء ل يمــر عــبر المرشــح
ـدعوما العقلاني إل انادرا . ثم حين يمر منه يمر مـ
بقوة العاطفة وببعض فضائل القدسية فالانتمـاء
الـــديني يـــورث توريثـــا وليـــس لـــدى الفـــرد إل
احتمــالات قليلــة أجــدا لعــادة صــياغة مــوقفه

واانتماءه الديني)

فالانتماء الديني علــى مــر العصــور وفــي وقتنــا 
الحاضر، يجعل الفرد علــى اســتعداد لــدفع حيــاته
إلى النهاية وذلك ليس في ســبيل الحفــاظ علــى
ـة توســيعها هذه الدائرة الانتمائية فقط بــل وبغيـ

 كمــا انلحــظ ان من حيــث الكــم ألانتمــائي ايضــا
 الانسان يــزداد تعصــبا وتمســكا باانتمــاءه الــديني

ـائي ـى شــعوره الانتمـ ـذا علـ ـاد ســيطرة هـ بازديـ
ـة ـة هــذا الانتمــاء لحاأجــاته الماديـ ـاد تلبيـ وبازديـ
ـذا، ينخفــض اســتعداده والروحية واانسجاما مع هـ
للدخول في أي انقاش أو لكتساب أية معلومــاات
لها ان تثير أدانى شك بســلمة اانتمــاءاته الدينيــة.
ـة ـة الطــر الانتمائيـ ـى محدوديـ ـود.. إلـ وهــذا يعـ
ـا ان تشــبع ـان يمكــن لهـ ـتي كـ ـه والـ ـوفرة لـ المتـ
ـــة ـــة والتحقيقيـ ـــة الروحيـ ـــاات الانتمائيـ الحاأـج

ـة ـا ظــاهرة8 ) ( الوأجوديـ  )وهــذا مــا يفســر لنـ
الحتراب والقتتال الطائفي الــديني فــي عــراق
اليوم . مثل حالة الوصف الســابق الــذي أورداـنـاه
فـــي الدراســـة وســـيادة كوانفورميـــا اأجتماعيـــة
متكلسه ومتخلفة ومتصلبة مما يشجع إلــى ســعة
اانتشار وإشاعة احــد أانمــاط الســلوك الأجتمــاعي

الخطيرة إل وهو :-
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ـأقلمي ـط االتـ ـذا النمـ ـن هـ ـرد مـ ـتزازي( الفـ البـ
النموذج يستوحي انشاطه مــن أهــدافه الحقيقيــة
الوأجودية المباشرة ويقتصر في ذلك على غاياته
النفعية فهو ل يهتم بما يتوصل إليه مــن حقــائق
حول سلمة الدور الوظيفي الأجتماعي للعلقاات
ـدد ـا يحـ ـا وإانمـ ـد توعيتهـ ـف عنـ ـادئ ول يقـ والمبـ
ـه هــذه العلقــة علقته معها بناءا على ما تقدم لـ
مـن خــدماات شخصــية مباشـرة . وبتفسـير عـالم
النفس فرويد فان هذا الانسان يرمي إلى الحياة
الأجتماعية كوانها وسيلة وهــي ل تمثــل لــه غايــة
أبدا وعليه ل يهتم بها إل من الجاانب الو ســيلي .
ا ذا الشـخص ل يتـواانى عـن الانسـياق كم فان ه
يريد النظام الكوانفورمية ل يدخر أجهدا من إعلن
ـر ـا يظهـ ـثيرا مـ ـة وكـ ـتزامه الكوانفورميـ ـرار الـ قـ
بمظهر المدافع الحريص على ما اقتضاه النظــام
الكوانفورمي . وبعبارة أخرى فهو ل يعــول كــثيرا
ـد ـارفه المجــردة فــي تحديـ ـى قناعــاته ومعـ علـ
ـه فــي هــذه ـا عــن الوأـج ـق بحثـ انشــاطه . وينطلـ
ـق ـي تحقيـ ـن اســتخدامها فـ ـتي يمكـ ـادئ الـ المبـ
أهدافه الماديــة والروحيــة.... ففــي حيــن يرمــي
الهدمي السلبي ( مــن أانمــاط المناضــلين ) بــذل
الجهــد فــي حــدود الممكــن لتفســير علقــاات
ـتزازي كوانفورمية ( مريضة ) يرمي التاقلمي البـ
إلــى المتابعــة الحريصــة للتحــولات الجاريــة فــي
المفاهيم الكوانفورميــة بغيــة الســتثمار إل مثــل
لما يمكن لها ان تقدم له مــن إمكاانيــاات لتحقيــق
مأربه الغالب في توأجهاته الوأجودية الأجتماعيــة .
نيــة إأـجـراءاات تنطــوي علــى مستبعدا من انشاطه أ
تضحية دون مردود مباشر ومضــاعف ( وللحســنة

 ) .9عشرة أمثالها ) ( وللدينار عشرة أمثاله ) (
ولنا في كـثير مـن النمـاذج الـتي خلعـت مظـاهر
الطاعة للنظام الملكي ولبســت الربطــة حمــراء
وتطرفت بطــرح الشــعاراات الشــيوعية فــي أيــام
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 والتي ســرعان1958المد الحمر بعد ثورة تموز 
ما غيرته وارتدات بدلة الحرس القومي ( الفاشي

 الســـود وركبـــت موأجـــة1963) بعـــد اانقلب 
ث التصحيح الذي قاده عبد السلم عارف ضد البع
وتصـــدرات حملـــة مطـــاردة البعـــثيين والحـــرس
القــومي ثــم تزيــت بــالزى الزيتــواني وادعــت

 وكيــف1968 تمــوز 17التضحياات من اأجل ثــورة 
ـة ومســبحة بحمــده ـد الطاغيـ ـن عبيـ أصــبحت مـ
وانعمته وشعاراته ليل انهار واقترحت وضع تمثاله
الذهبي فــي مــدار خالــد حــول الفضــاء واانتخــابه
مــدى الحيــاة وهــا انحــن انراهــا الن وقــد ارتــدات
العمامة وتختمت بــالخواتم وكــوات أجباههــا لتبــدو
سيماءهم في وأـجـوههم مــن اثــر الســجود وهــي
تغير أجلودهــا وألواانهــا وأصــواتها أســرع مــن أيــة
ـد ـرج وبالتأكيـ ـرد أو مهـ ـن أي قـ ـرع مـ ـاء وابـ حربـ
سنرى مثل هؤلء أول من يلبــس وأـجـوه أي تغيــر
أا أو مرتقب سواء كان محرما أو مكروهــا أو واأجبــ

أا!!!! مستحب

 والفاشية فــي كــل  الديكتاتورية تسعى الانظمة
 كــآله  بشكل مباشــر مكان ان تلبس لباس الدين

 فإانهــا  وأميــر المــؤمنين  والخليفة والمبراطور
 لخلق طبقة من (وعاظ السلطين) الذين تسعى

ـدون ـب يرتـ ـائم وأجلبيـ ـدينين  عمـ ـواتم المتـ   وخـ
 واغتصــابهم لسناد حكمهم وشــرعنة مظــالمهم

  الجمهــور  وطموحــاات  وكبح لتطلعــاات للسلطة
 والديمقراطية والمن وفي  والرفاه انحو الحرية

ـة  هذا يقول خليل احمد خليل ( الجمهور هو قيمـ
ـة اســتعماليه ـا السياســي ورأـجـل  تبادليـ  يتبادلهـ

 طاقــاات القــوى المنتجــة ( كــل  ويستلبان الدين
 هــذا  ماعدا  القوى التي تســتغله الشعب العامل

 هــو الــذي يفســر  للجمــاهير  الأجتمــاعي الواقع
  واستســلمها الراهــن والعــابر كوانهــا ألظرفــي
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 كما يفسره ايضا ايضا ، إزاء التحدياات المتواصلة
  للعلمـــاانيين  الـــديني بعـــد القمـــع السياســـي

والديمقراطيين واللبراليين في العالم العربــي ،
 غيــاب الطبقــة  ،  اليمين الذي وصل إلى أقصى

الثقافية أو الطليعة السياســية ، المفصــولة عــن
ـة  السياسية  الديكتاتورية الجماهير بقوة  -الدينيـ

 وسـط اانحـدار الثقافـة العلميــة العامــة ، وهكــذا
 وفصــل مــاتبقى منهــا انابضــا عــن السياســية

الجمهــور العربــي ، أمكــن تســلل االصــولياات
(( الظلمية)) إلــى داخــل الجمهــور حيــث قــدمت

 وكحــل ((أجديــد )  سياسية بديلــة انفسها كثقافة
 )10للقضايا القديمة ))(

ـتي ـب للظــواهر الـ ـدارس والمراقـ ـوات الـ ول يفـ
 كيف التف  اختفاء رمز الدكتاتور السابق أعقبت

 ومشـــروع الـــدكتاتور  حـــول الرمـــز الجمهـــور
 او دون علــم أو كــوانه  الذي وظــف بعلــم اللحق

ـرد  مشبع بالنتيجة ـادة الفـ   بفكرة التقديس وعبـ
 ليعــوض وثقافة الرمــز الوحــد والقائــد الممجــد

 مــن مظــاهر  ما افتقــده وأدمــن عليــه للجمهور
ـديس ـص التقـ ـرورة والمخلـ ـد الضـ ـادة القائـ  وعبـ

  القدســـية الدينيـــة مضـــيفا اليـــه هـــذه المـــرة
ــادي للشـــهداء والمناضـــلين ــوروث الجهـ  والمـ

وضـــحايا الدكتاتوريـــة الصـــدامية ليضـــيفه إلـــى
  وإتبــاع انفــس الســاليب  الأجتمــاعي رأســماله

    القطيعيــة والوسائل الديماغوأجية والهســترية
 الــتي  والدوانيــة ومعالجة عقدة النقص و الهاانة

 الشــاب  عدد غير قليــل مــن الجمهــور يحس بها
 عند  فيثار لنفسه  في عهد الدكتاتورية خصوصا

ـز امتلكه السلح والتخويل  لذلل  من قبل الرمـ
ـاات ـت الحريـ ـاس وكبـ ـج النـ ـف الحجـ ـت مختلـ  تحـ

ـذرائع ـاكم والـ ـلط الحـ ـر المتسـ ـور بمظهـ  والظهـ
المقتــدر وليــس ذلــك المنبــوذ المهــان المســتلب
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  مقلــدا فــي ذلــك الــذي يجــب ان يهــابه الجميــع
مامورس ضده من قبــل أزلم الدكتاتوريــة ولكــن
ضــد أبنــاء وطنــه المســالمين المظلــومين الــذي

يدعي اانه أجاء لتحريرهم من الظلم والطغيان 

إاننا إذ انسهب بالتعريف والوصف لطرق ووســائل
مســخ الانســان العراقــي واســتعراض النمــاذج
الناتجة عن هذا التفكيــك وإعــادة الــتركيب وفــق
هوى الديكتاتورية وقوى الظلم والجريمة لانعني
أبدا ان هذه القوى تمكنـت مـن ترويـض وتـدأجين

 ذو وتعفين وقرداـنـة كــل أبنـاء الشـعب العراقــي
 رأينــا آيــاات مــن  لبــل التاريخ الكفــاحي المجيــد

ـة والصــمود والمقاومــة  وهــي كنجــوم البطولـ
ـم والظلم وشموســا يمكــن زاهرة في ليل الظلـ
ـا ـا بمبادئهـ ـا واحتفاظهـ ـداء بنورهـ ـال الهتـ للأجيـ

ـر والســلم وإانســاانيتها ـا للخيـ ـا وحبهـ  ووطنيتهـ
 والعدالة والرفــاه وقــدم الشــعب آلف الشــهداء

 ومــن علــى طريــق الحريــة والســيادة والزدهــار
 والديــان  والعقائــد مختلــف اللــوان والطيــاف

 دينيــة كــاانت ام والمذاهب والحــزاب السياســية
 وإانما أردانا ان انضــع أيــدينا وأيــدي كافــة علماانية

العراقيين المخلصين وحسب اأجتهادانا المتواضــع
ـل ـواطن الخلـ ـى بعــض مـ ـدا علـ ـابت أـج ـتي اانتـ  الـ

 الكــثير ممــا انشــهده الشخصية العراقية وأفرزات
ـن الفســاد ـوم مـ ـا اليـ ـي عراقنـ ـه فـ ـااني منـ وانعـ
والجريمة والتخلف والعمل على اأجتثاث أســبابها

 والعمل الجاد والمثابر ليجاد الرضية ومسبباتها
الخصبة والساس المــتين لبنــاء الــذاات العراقيــة
ـن الدران ـا مـ ـق بهـ ـا علـ ـة لتخليصــها ممـ  الفاعلـ

  كافة العوامل  السلبية واستئصال والسلوكياات
 للاناانيــة وضــيق  والمولــدة  الباعثة والممارساات

ـق ـر الفـ ـذ الخـ ـة الظــروف  وانبـ ـل  وتهيئـ   العمـ
  والثقافـــة لـــزرع القيـــم الانســـاانية والتعليـــم
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 عهــــود الظلم  الطــــاردة لمســــوخ اليجابيــــة
  ومخلفــاات وإفــرازاات والستبداد والديكتاتوريــة

 القذرة. الحروب الخارأجية والداخلية

 

المصادر 

-----------

ـا1 ـدروبي-وعــي الســلوك-الكوانفورميـ ـد الـ -محمـ
 دار كنعـــان الطبعـــة2004وأانظمـــة الـــوعي ص

الولى.

2208-  المصدرانفسه ص2

196-  المصدر انفسه ص8

201-200-  المصدر انفسه  ص9

-1848- من (النضال الطبقي في فرانســا مــن 3
) دار التقدم موسكو.1850

 من  المصدرانفسه44- ص4

 من  المصدرانفسه28-ص5

ـور6 ـل سوســيولوأجيا الجمهـ ـل احمــد خليـ - خليـ
السياســــي الــــديني فــــي الشــــرق الوســــط

 -المؤسســة العربيــة للدراســاات334المعاصــرص
.2005والنشر الطبعة الولى 

 من  المصدرانفسه188-ص7
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ـف الطائفية      القتصــادي  إحدى منتجاات التخلـ
 الحريـــــاات   للانظمـــــة والفكـــــري، وســـــلب

الديكتاتورية ...
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 بنــاء الدولــة الظاهرة الطائفية وإشكالية          
المدانية

ـي ـف فـ ـة والطوائـ ـن الطائفيـ ـديث عـ ـدور الحـ يـ
أا ـ أوساط الناس من ذوي الثقافة وغيرهم، وغالبـ
مــا يتــم الــتركيز علــى توصــيف الظــاهرة وعــدم

 التعريف بها، وهذا انهج متأات عن أجهل لجوهر

ومضمون الظاهرة وأـجـذورها التاريخيــة. هــذا مــا
ـة ـة ثقافـ ـل هيمنـ ـي ظـ ـا فـ أل وخصوصـ ـدث فع يحـ
التغالب والدعاء وحــب التظــاهر والرتقــاء الــتي
ـتراات التحــولات ـون ســائدة خلل فـ ـا تكـ ـا مـ غالبـ
ـة ـتي يصــاحبها حالـ الهامة إن لم انقل الكبرى والـ
فك عقدة اللسان للانســان المقهــور والمهمــش
مــــن قبــــل الانظمــــة الســــلطوية والعــــراف

ـذا ـابع عــن الأجتماعية الستبدادية، وإن كان هـ  اـن
أجهل أو قلة معرفة فإن هناك من يســعى ويبــذل
أا مــن أأـجـل أن يظــل ســر انشــوء أا كبير أا فكري أجهد
ـف وترعرع الظاهرة الطائفية مستورا موارى خلـ
ـتي ـة الـ ـة اليديولوأجيـ ـية والغطيـ ـتائر القدسـ سـ
ـة الجهــل والعمــى الفكــري ـد حالـ تســعى لتأبيـ
لجمهــور مضــلل معطــل مكبــل بقيــود ايــدولوأجيا
قوى ترى في الظاهرة الطائفية وتأييــدها خدمــة
ـلطة ـدة السـ كبرى لدوام سيطرتها، سواء في سـ
ـبر ـع عـ ـبر المجتمـ ـادة ومنـ ـى وسـ ـة أو علـ الحاكمـ
أجمهور مقهــور ومبهــور ومضــلل يقــاد بسلســل
وهمية ترسم عليها رموز مقدسة، يوحى للمقــاد
من خلل استحضار أشباحها أانهــا تعطــي دعمهــا
وتدعم هؤلء باعتبــارهم وكلء وأمنــاء ومســتودع

سر هذا المقدس.
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وهنا لبد من سؤال:

 

هل الظاهرة الطائفية هي ظــاهرة تخــص الــدين
السلمي دون غيره؟

ـث إن ـا حيـ ـالنفي حتمـ أا إن الجواب سيكون بـ طبع
هذه الظاهرة موأـجـودة فــي كافــة الديــان ســواء
الســماوية منهــا أو (الوضــعية) كمــا هــو حــال
ــاات ــة الحركـ ــي كافـ التشـــظي والانشـــقاق فـ
والحــزاب السياســية العقائديــة، وهــذا هــو حــال
المسيحية واليهودية والبوذية وغيرها، وهــذا ممـا
أا كــون هــذه أل قويــ يجــب أن يــوفر للعقــل دلي
الظاهرة ليست وليدة عقل خارق مفارق أو انتاج
مفكر متأمل، إانما هــي حالــة انابعــة ومولــدة مــن
رحم حراك اأجتماعي دائم التغير والتبدل والتجدد
باعتبــاره صــراع مصــالح قــوى وطبقــاات وفئــاات
اأجتماعية مختلفــة ذاات بنيــة تحتيــة معينــة، وفــي
مســتوى مــن التطــور أو مســتوى معيــن مــن
الصيرورة تستدعي أن يكون لها غطاءا ايدولوأجيا
فــي البنيــة الفوقيــة يــدعم وأجودهــا ويــؤمن لهــا
ـة ـي حلبـ ـاء فـ ـة والبقـ ـة للديمومـ ـائز الفكريـ الركـ

الصراع الدائر بينها وبين انقيضها الطبقي.
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لكن الــذي يهمنــا هنــا ضــمن هــذه الدراســة هــي
الظاهرة الطائفية كما تمظهــرات فــي الطوائــف
السلمية وبالخصوص مــا أطلــق عليــه (الطائفــة
السنية) و(الطائفــة الشــيعية) باعتبارهمــا محــور
الصــراع الطــائفي علــى امتــداد التاريــخ العربــي
الســلمي ودولــه المختلفــة منــذ عصــر صــدر

السلم ولحين التاريخ.

ـة ـاهرة الطائفيـ ـوء الظـ ـذر انشـ ـر أـج ـن يتفكـ إن مـ
يســـتطيع أن يســـتنتج أانهـــا ليســـت مشـــكلة
ـا هــي مشــكلة سياســية فــي ـة وإانمـ إيديولوأجيـ
الصل، أو تمظهرات وترعرعت في رحم الصــراع
ـراء ـرة فقـ بين طبقة التجار ومواليهم وبين أجمهـ
ـر عــرب، لتســلم منصــب المســلمين، عــرب وغيـ
ـه ـة وأـج وصولجان السلطة والحكم، وقد تم تغطيـ
الصــراع الحقيقــي بيــن المصــالح بغطــاء مــن
ـاات ـوق رواة اليـ النصوص والطقوس واانتعش سـ
والحديث والذي يبدو اانه واقع حال خالي الغــرض
لو تم تفكــره أفقيـا كصـراع بيـن صـحابة رسـول
الله(ص) بغض النظــر عــن اانتمــاءاتهم الطبقيــة،
أا لتوضــحت معـالمه ولكـن لـو يتـم تفكـره عموديـ
الطبقية في ذلك العصــر، فبعــد أن تمكــن- تجــار
قريش من إقصاء كل ما عــداهم مــن المهــاأجرين
والانصار ممن بــذلوا المــال والــدماء والتضــحياات
 الجسام في انصرة وثباات السلم، استبعدوا من

ـم أا لعدم وأجود صلة قرابة دم تربطهـ الخلفة انظر
ـش، ـن قريـ ـول مـ ـون الرسـ ـه(ص) كـ ـول اللـ برسـ
بمعنى إن حق القبيلة أولــى بالخلفــة حســب مــا
زعموا وكأانهم انســوا أو تناســوا حــديث النــبي (ل
ـاختزلوا ـالتقوى) فـ فرق بين عربي وأعجمي إل بـ
التقوى في صلة الرحم والدم، ولعل قصة مقتــل
سعد بن عبادة الانصاري الذي دخل المنافسة مع

 الرســول كممثــل للانصــار مــن أبي بكــر لخلفــة
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ـاله ـم اغتيـ قبل الجن معروفة في هذا المجال فتـ
والتخلص منه، اانتقل الصراع بعد ذلك من قريــش
ممن قريش هــو ممن  وغيرها من قبائل العرب إلى 

الحق بالخلفة؟؟

أا وتجارهــا تنكــرات لمبادئهــا الــتي انرى أن قريشــ
أقصت بموأجبها بقية المسلمين من حق الخلفــة
أل وهي علقة قرابــة الــدم والــذي يســتوأجب أن
يكون المام علي(ع) أو فلنقــل بنــي هاشــم هــم
الولى في الخلفة وفق مبدأ القرب من رســول

الله(ص).

ـالح أا على أساس المصـ وقد كان هذا القصاء مبني
ـة ـف حزمـ أا خلـ أا ومستتر الطبقية، وقد أتى متخفي
كــبيرة مــن النصــوص والروايــاات المتصــارعة،
أا واستطاع أن يكســب المعركــة السياســية متخليــ

  بها المام علــي عن قاعدة المبادئ التي تمسك
ـش وأانصاره ومشايعوه.فارتأات ارستقراطية قريـ
ــر الصـــديق(رض)، الصـــديق ــو بكـ ــار أبـ أن تختـ
ـا ـن قبلهـ ـول مـ ـون مقبـ ـول ليكـ والنســيب للرسـ
لتسنم الخلفة، والغير مرفــوض بقــوة مــن قبــل

 للمــام عامة المسلمين وفقرائهم رغــم ميلهــم
علي وأانصاره كمالــك الشــتر وأبــي ذر الغفــاري
وسواهما، أي حصــل مــا يشــبه الهداـنـة والتوافــق
الطبقي آانذاك وإن كان قلقا، وقد اانعكــس علــى
خيار أبي بكــر الصــديق لعمــر بــن الخطــاب الــذي
ـادئ أل للمبـ ـثر مي ـان أكـ ـث كـ ـاروق حيـ ـب بالفـ لقـ
السلمية وللفقراء والتمسـك بـالقيم الــتي أجـاء
ـة فــي قــول الحــق بهــا الســلم وعــدم المجاملـ
وتحققه، كما كان مجلســه مفتوحــا أمــام المــام
علــي(ع)، أي إن صــوات المبــادئ وصــوات فقــراء
ـوان أا بشكل واضح في ديـ المسلمين كان مسموع
خلفــة عمــر وقــد أجســدتها المقولــة المشــهورة

 والتاريــخ يتحــدث بــالكثير (لول علي لهلك عمــر)
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من الشواهد المؤكدة حول هذا المــر وقــد ذهــب
عمر ضحية توأجهه هــذا، فــإن كــاانت يــد الغتيــال

 الانتماء فإن العقل المدبر عربي أمــوي فارسية
 ارســتقراطي الانتمــاء الطبقــي، قرشي النسب

 أانصــار كفــة أراد بهذه الفعلة أن يتــدارك هيمنــة
فقراء المسلمين بقيادة المــام علــي والغفــاري

فــالتقى بقتــل عمــر دافــع الثــأر وأانصــارهما 
القـــــومي الفارســـــي والحقـــــد الطبقـــــي
ـبر أا الذي عـ الرستقراطي العربي الموي خصوص
عن حقيقة خياانة أهــل الــثروة والمــال لمبــادئهم
مهما كاانت تدعي الرفعــة والســمو حينمــا تتهــدد
ـر ـاز عمـ ـي اانحيـ ـة فـ ـة الممثلـ ـالحهم الطبقيـ مصـ
لصالح الفقراء والحد من ثراء الغنياء، فقد روي
عن عمر في آخر أيــامه قــوله: (لئــن عشــت إلــى
ـاس ـرى النـ ـن أخـ ـل للحقـ ـن قابـ ـة مـ ـذه الليلـ هـ
ـر بأولهم حتى يكوانوا في العطاء سواء). كما ذكـ
عنه (لو استقبلت من أمري ما اســتدبرات لخــذات

 فرددتهــا علــى الفقــراء)[ فضول أموال الغنياء
134[ 

فباغتيــال عمــر عجلــوا وصــول الخليفــة الثــالث 
عثمان بن عفــان(رض) لتــولي الخلفــة باعتبــاره
ــق طموحـــاات تجـــار ــل لتحقيـ الانمـــوذج المثـ
وارســتقراطية قريــش بقيــادة معاويــة بــن أبــي
ســفيان لتحقيــق مقاصــدهم لحيــازة الــثروة مــن

دأات تتـدفق بكميـاات  هائلــة علـى الغنائم الـتي ب
بيت مال المسلمين انتيجة التوسع في الفتوحاات

السلمية في عهد الخليفة الثااني (رض).

وقد كان ما كــان فــي عهــد الخليفــة عثمــان بــن
عثمــان(رض) حيــث أصــبح بيــت مــال المســلمين
حكرا على بنــي أميــة وأشــراف قريــش فتملكــوا
أطياانـا وضــياعا وكنــزوا ســبائك الــذهب والفضــة

 الجــواري والعبيــد وقطعــان مــن وملك أيمــاانهم
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البل والمواشي تبهر البصار، في الــوقت الــذي
ـر ـن الفقـ ـلمين مـ ـة المسـ ـه عامـ ـااني فيـ ـان يعـ كـ
والفاقة والعوز. (لقد بالغ عثمان في إسناد هــذه
الطبقة فوضع بيت المال تحــت تصــرفها وأطلــق
للصحابة وغيرهم اقتناء الموال وتملك العقاراات

])135والتنقل بين المصار دون أي قيد)

وأداناه انموذج لمــدى كنــز المــال والغلل لعثمــان
وبعض مناصريه في ذلك العهد:

 ألــف دينــار150(عثمان بــن عفــان/ مــن النقــد: 
100ومليون درهــم، قيمــة الراضــي والعقــاراات 

ألف دينار.

 ألف دينار/ أموال50الزبير بن العوام: من النقد 
 ]136 عبد)[1000 فرس و 1000مختلفة: 

وللتاريخ قول كثير فــي هــذا الــوقت مــن وصــف
حركاات المعارضة والرفض والتمرد على مــا آلــت
إليه الحال وطريقة صرف وتوزيع المــوال، وقــد
أا ل يهــادن فــي أا هــادر كان أبــو ذر الغفــاري صــوت
كشف هذا الظلم والحيــف دائــم التحريــض علــى
الرفض والثورة من اأجل العــدل والمســاواة بيــن
أا ومــاات وحيــدا فــي الربــذة المسلمين، فنبذ منفي
ـان ـد كـ بأمر من عثمان وبتحريض من معاوية، وقـ
انفيــه ومــوته أحــد أقــوى أســباب تراكــم الغضــب
لعامة المسلمين ضد عثمان، وكــان مــا كــان مــن
أمـــره تحـــت فـــورة وغضـــب مناصـــري العـــدل
والمبادئ الذي تتوج بقتل عثمان ومبايعة المــام
علي من قبــل أجمــع فقــراء المســلمين الثــائرين
باعتباره إمام الفقراء والمقهورين وميزان الحق

 تستكن ارســتقراطية قريــش والعدل. وطبعا لم
 معاويــة بــن أبــي ســفيان حيــث وعقلهــا المــدبر

البــس النــزاع قميــص عثمــان والمطالبــة بثــأره،
ـتئثار ـوى السـ أا من مظاهر قـ أا واضح فكان مظهر
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ـار ـن ســاحة الفكـ ـل الصــراع مـ ـي لينتقـ الطبقـ
والرواياات إلى ساحة السيوف والرماح والصــراع
ـذي ـراف الـ ـف الطـ ـن مختلـ ـاحن بيـ ـدامي الطـ الـ
ـر حاولت العديد من القلم والدراساات ذاات النظـ
ـراد ـن أفـ ـيا بيـ ـداءا شخصـ ـوره عـ ـي أن تصـ الفقـ
ورواياات ووصايا، وليس صراعا بين مصالح فئاات
وطبقاات مستأثرة وطبقــاات محرومــة ومهمشــة.

  أهل اليثار بزعامة المام على اانه صراع بقيادة
 ورهطه.  معاوية وأهل الستئثار بقيادة

فهل كــان خلف طلحــة و الزبيــر وأعواانهمــا مــع
أا أا أم خلفــ أا شخصــي المام علي(ع) وصــحبه خلفــ
على كمية وانوع العطــاء مــن الغنــائم وإعطــائهم
المناصب، فكان باعثــا لمعركــة (الجمــل) بزعامــة
ـنا أا ومشخصـ ـي أا شخصـ ـز ـؤمنين رمـ ـة أم المـ عائشـ

  حــول اناقتهــا الجمــوع المؤملــة للصراع للتجمــع
والمضــللة، ومــن المعلــوم إن اســتمرار الصــراع
والمعارك الدامية بيـن معاويــة ابـن أبــي سـفيان
انقيب بني أمية وأهل الــثروة والجــاه ضــد المــام
ـعفين ـز المستضـ ـم ورمـ ـي هاشـ ـب بنـ ـي انقيـ علـ
والفقراء، وخصوصا معركة صفين وما انجم عنهــا
ــفوف ــداث واانقســـام صـ ــن أحـ ــا مـ ــا تلهـ ومـ
المسلمين، حتى اانتهت باغتيــال المــام علــي(ع)
فــي محــراب صــلته فــي الجــامع مــن قبــل ابــن
ـم ملجم، فلم يستطع إمام الفقراء أن يتفــرغ ولـ

ـه ـه الوســادة خلل خلفتـ من لـ ـ ـادئه تثـ ـتركيز مبـ  لـ
ـة وخططه ومساعيه لنشر قيم الســلم الجوهريـ
فــي العــدل والمســاواة ورفــع الظلــم ومحاربــة
الستكبار، وقد وصف هــادي العلــوي فــترة حكــم
المام علــي بالحــدث العــابر انتيجــة لقصــر المــدة
والانشــغال فــي المعــارك والحــروب فـــ(...حكــم
علي بن أبي طالب كــان أشــبه بحــدث عــابر فــي
ـع فــي ـنواته الربـ ـداث، واانقضــت سـ خضــم الحـ
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ـراف ـه أشـ ـا عليـ ـتي أثارهـ ـرداات الـ ـة التمـ مكافحـ
ـة ـار الخلفـ ـى اانهيـ ـة إلـ ـي النهايـ ـرب وأدات فـ العـ
واستيلء المويين كممثلين للطبقــة العليــا علــى
الســلطة، ليفتحــوا صــفحة أجديــدة فــي حكــم

].137الستغلل)[

وبغض النظر عــن ظــاهر مــن يقــف وراء أجريمــة
ــدبير ــاانت بتـ ــا كـ ــي(ع) إانمـ ــام علـ ــل المـ مقتـ

ـة ـاره، ارستقراطية قريش وبزعامة معاويـ  وأانصـ
ـثراء مما قلب موازين كفة الصراع لصالح قوى الـ
والمــال والســلطة، كــل هــذه المعــارك الطبقيــة
الدموية الطاحنــة بيــن الثريــاء ورمــوزهم، وبيــن
ـراء ورمــوزهم مــن المســلمين دارات تحــت الفقـ

 يافطة من هو الحق بالخلفة؟؟؟

متخفيــة تحــت حجــج وانصــوص وروايــاات منقولــة
ومنحولة ومفبركــة مخفيــة حقيقــة هــذا الصــراع
أا مــن الزمــان والذي امتد كما هــو معــروف قرواـنـ
طوال الحكم المــوي والعباســي والعثمــااني ومــا
بعدهما ولحين التاريخ، تحــت مــا يســمى الصــراع
الطـــائفي بيـــن الســـنة بمختلـــف أطيـــافهم

ـن الشــيعة ـافهم وأوصــافهم وبيـ ـف أطيـ  بمختلـ
أا تحــول أا سياســي وفرقهــم (بــدأ الشــيعة حزبــ
بالتدريج إلى حركة معارضة سرية، وفــي النهايــة
تطور إلــى طائفـة دينيــة بـارزة ... ولكــن زعمــاء
الشــيعة فشــلوا فــي ااـنـتزاع الخلفــة مــن الســنة
فإانهم عاانوا مــن بطــش الســلطة الحاكمــة، هــذا
أا مصير هذه الحركاات، لقــد البطش الذي باات دوم
اكتســـب الشـــيعة الكـــثير مـــن مميـــزاات أقليـــة

 ].138مضطهدة)[

وهنا يتبادر للــذهن ســؤال يقــول: مــا هــو ســبب
الخفاقـــاات المزمنـــة لحركـــاات الفقـــراء ومـــن

 للــدفاع عــن أـجـوهر الرســالات ينذرون أانفســهم
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ـــي ـــخ العربـ ـــداد التاريـ ـــى امتـ ـــاانية علـ الانسـ
السلمي؟؟؟

انرى إن السبب الرئيســي لــذلك كــامن فــي بنيــة
هــذه التشــكيلة القتصــادية الأجتماعيــة وطبيعــة
الدولــة الريعيــة الخراأجيــة ممــا حــال دون بلــورة
طبقة برأجوازية اناهضة منتجــة، بــل كتلــة هلميــة
من التجار المرابين والعبيد والقتان والحرفييــن
والصناع الصغار أجندات ووضبت بمجموعها لخدمة
متطلبــاات قصــر الســلطين مــن وســائل الراحــة
والترف والكماليــاات لهــم ولحاشــيتهم وانســائهم
وأجواريهم وغلماانهم، وكاانت تعتمــد علــى تــوفير
ــق ــن طريـ ــدها وعســـاكرها عـ مســـتلزماات أجنـ
ـلوب ـدأ وأسـ الستيراد والمتاأجرة المبنية على مبـ
المقايضة، أو طبقــة التجــار المســتوردين وليــس

 كــبيرة مــن المنتجين وبالعتماد على أجلب أعداد
العبيد والجواري للعمل في قصور وضياع المراء

والسلطين وأمراء الجيش.

كــاانت هنــاك إرهاصــاات لنــواة طبقــة برأجوازيــة  
ـا ـداياات العصــر العباســي، رافقتهـ ـة فــي بـ منتجـ
ـت باســم ـة فلســفية صــاعدة عرفـ ـة فكريـ حركـ
أا فــي المعتزلــة أو الفكــر ألمعــتزلي وخصوصــ
البصرة والكوفة وبغداد باعتبــار هــذه المــدن مــن
اكبر حواضــر المــدن العباســية، وقــد تبنــى بعــض
ـذه ـأمون هـ ـاس وخصوصــا المـ ـي العبـ ـاء بنـ خلفـ

 الســـلطة طريـــق تطورهـــا الحركـــة، فقطعـــت
ـدتها ـال مولـ ـو كحـ ـزل تحبـ ـم تـ الطــبيعي وهــي لـ
البرأجوازية الناشئة، فقد كاانت هذه الحركة تــدعو
إلى عقلنة أساليب وآليـاات الحكـم وبنـاء الدولـة،
ـدا واعتمدات التفكر والتدبر العقلي المتسائل بعيـ
عن التقليد والجمــود النصــي المتبــع فــي إصــدار
الحكام والقراراات والفتراءاات، متأثرة في كثير
مــن أطروحتهــا بالفلســفة اليواناانيــة والفارســية
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التي برع العديد من (أهــل الذمــة) فــي ترأجمتهــا
ـاات ـذه الحركـ ـن هـ ـن بيـ ـة، ومـ ـة العربيـ ـى اللغـ إلـ
ـدعواات حركــة أخــوان الصــفا وغيرهــا مــن والـ

 اتهــامهم بالزاندقــة حركاات المتصــوفة ومــن تــم
والرتداد، حيث كاانت حركة فكريــة تمــور بالحيــاة
والتساؤل والحركة بين معتزل متفلســف ورافــع
ـوف أو ل ـة متصـ ـدي خرقـ ـارب أو مرتـ ـيف محـ سـ
ـا ـال مــاأجن أو مــوال للحكــم والســلطان، إانهـ مبـ
ـاة ـب لهــا الحيـ ـم يكتـ ـوير لـ إرهاصــاات عصــر تنـ
والتطور بسبب اانسدادها الموضوعي الكامن في
البنية الأجتماعية القتصادية القاصـرة. لـم تطـل
فترة ازدهار هذه الفلسفة وانفــوذ هــذه الطليعــة
الطبقية الداعية للتثوير والتنــوير الــتي لــم تكــن
ـة وانظــام ـة الخراأجيـ ـة الدولـ ـع طبيعـ ـة مـ متوائمـ
ـر المنســجمة مــع ـوريث الســلطة والخلفــة غيـ تـ

 الليــة الفكر المتسائل المتجــاوز، ول تتفــق مــع
ـا ـأدار لهـ ـم، فـ ـة فــي الحكـ ـة التوريثيـ الثيوقراطيـ

 ظهــر المجــن خلفاء بني العبــاس بعــد المــأمون
وحورب أانصارها ومتبعوهــا والــداعون إليهــا كمــا

 في بدايــة المــر، بــالعكس ممــا حورب رافضوها
حدث فــي الغــرب حيــث كــان للبروتســتاانتية دور
 كــبير فــي دعــم انضــال البرأجوازيــة الصــاعدة

وتقدمها في هــدم ســلطة الســتبداد القطــاعي
 وتطور الصناعة والتجارة حيث يذكر ماكس فيبر

ـد ((من المعروف أجيدا إن البروتستاانتية كاانت احـ
أهم العوامل في تطور الرأسمالية والصناعة في

](.139فرانسا)[

ـاات ـاات وحركـ لشك إن التاريخ يحدثنا عن اانتفاضـ
ـوراات دامــت ســنينا طــوال تقــارع الســلطاات وثـ
ــوراات ــذه الثـ ــن هـ ــة، ومـ ــة الوراثيـ الثيوقراطيـ

 والانتفاضاات ثورة الزانج
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ـى ((كاانت ثورة ـوي علـ  الزانج حركة ضيقة ل تنطـ
ــاء ــا البقـ ــمن لهـ ــة تضـ ــق وانظريـ ــج دقيـ برانامـ

 ](140 الواسع)[ والانتشار

وعمـــوم أجمهـــرة الفلحيـــن والـــداعين للعـــدل
ـة ـورة القرامطـ ـة وثـ ـة البابكيـ والمســاواة وحركـ

  والســماعيلية، بالضــافة للمعارضــة العلويــة
المستمرة طوال الحكــم المــوي والعباســي ومــا
بعــده تحــت حجــة أحقيتهــم بالخلفــة والحكــم
ـدور باعتبارهم أهل بيت الرسول، هذا الحق المهـ
امحين أا ما يكون سـترا للكـثير مـن الط الذي غالب
أا عــن طريقــه ـ للسلطة والثورة أن يتستر به وبابـ
ــى ــاقمين علـ ــذمرين والنـ ــوب المتـ ــدخل قلـ يـ
السلطان في مختلف العصور، ولكن ســرعان مــا
يعادون وينكلون برموز العلويين (أهل الحق) عند
وصولهم سدة الحكم كما فعل العباسيون عنــدما
استتب لهم المر بعد إسقاطهم للخلفة الموية.

لــم تســتطع هــذه الزعامــاات لهــذه الانتفاضــاات 
والثـوراات أن تتجـاوز عجزهـا الموضـوعي بإانتـاج
ـالح ـن مصـ ـبرة عـ ـا المعـ ـة بهـ ـدلوأجيتها الخاصـ  أيـ
ـن ـن الفلحيـ ـا مـ ـت لوائهـ ـوى المنضــوية تحـ القـ
ــاات ــاء القوميـ ــد أو مـــن أبنـ الفقـــراء أو العبيـ
المضطهدة والمحرومة، بل ظلــت متلفعــة بــرداء
اليديولوأجية الدينية السائدة لتنتــج ركــائز انقيــض
ل غالبـا مـا الم والهـداف، ب ح المع طبقـي واض
تستند إلى خطــاب أخلقــي والعــودة إلــى المثــل
ـة ـدعيها الطبقــة الثيوقراطيـ ـتي تـ ـادئ الـ والمبـ

 أجعلهــا تــدور فــي انفــس الفضــاء النقيــض، ممــا
الفكري والثقافي لنقيضــها دون أن تســتند إلــى
ـباب ـر لسـ ـر وينظـ ـري يفكـ ـج فكـ ـة أو منهـ انظريـ
استغللها وينير لها طريق ووسيلة وأداة الخلص
والانعتاق مــن انفــس التشــكيلة والبنيــة المحــددة
والكابحة والمعيقة لتطورها وهيمنتهــا، فالتاريــخ
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ــد ــاات العبيـ ــن اانتفاضـ ــثير مـ ــن الكـ ــدث عـ يتحـ
(ســـبارتاكوس) ومـــا قبلـــه ومـــا بعـــده وكـــذلك
ـا اانتفاضاات الفلحين وعموم المقهــورين، ولكنهـ
كــاانت تحصــد الفشــل والانكســار ومنهــا ثــورة (

) ضــد الحتلل البريطــااني للعــراق، بســبب1920
عدم وأجود قيادة فلحيــه للانتفاضــة، وإانمــا كــان
قادتها من قوى إقطاعية وعشــائرية حيــث يــذكر

 ل.ن.كوتلوف

(كان للمواقف السياسية لقيادة الثورة أثر كــبير
فـــي تقريـــر مصـــيرها. وكـــان تكـــوين القيـــادة
ـان بالساس من رأجال الدين وشيوخ القبائل، وكـ
للفئاات الانهزامية انفوذ كبير في قيادة الثــورة)[

141.[

وكأن مفاتيح النصر والتحول الجذري في تاريــخ 
ــة ــل الطبقـ ــد وعقـ ــي يـ ــعت فـ ــعوب وضـ الشـ
ـل البرأجوازية التي استطاعت أن تعي ذاتها وتعمـ
لــذاتها وتنتــج فكرهــا وانظريتهــا فــي المكــان
والزمــان المناســبين لتحــرز الانتصــاراات الكــبرى
ـاع ـي القطـ ـى انقيضــها الطبقـ ـخ علـ ـي التاريـ فـ
 والحكــم الســتبدادي الثيوقراطيــة والملــوكي
المطلق بمختلف أطيافه وتمثلانه بمــا فيــه عــزل
الدين السياســي وعــزل الكنيســة وممثليهــا عــن
السلطة والدولة، وبذلك تمكنت من عــزل ســلطة
وتحكم رأجال الدين على رأجال السياسة والحكــم
بعد أن كان ل دين بل سياسة ول سياسة بل ديــن
كما هو الحال ما قبل فترة النهضة والتنوير ومــا
قبل الثورة الصناعية، فعمدات البرأجوازية الغربية

ـة إلى وضع أاناأجيلها ـا العمليـ  وقواانينها وثقافاتهـ
الانساانية الرضية على شكل دســاتير خاصــة بهــا
ـن تسند بناء دولة ديمقراطية حديثة في العديد مـ
البلدان المتطورة كبريطاانيا وفرانسا وغيــره مــن

البلدان الوربية وكما ورد في البيان الشيوعي:
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(تجر البرأجوازيــة إلــى تيــار المدانيــة كــل المــم، 
حتى أشدها همجية، تبعــا لســرعة تحســين أجميــع
أدواات الانتاج وتسهيل وسائل المواصلات إلى ما
ل حد له.... وتجــبر البرأجوازيــة كــل المــم، تحــت
ـي طائلة الموات، أن تقبل السلوب البرأجوازي فـ
الانتاج وأن تدخل إليها المدانية المزعومة... فهي

]142باختصار تخلق علما على صورتها ومثالها)[

ـدان ـي البلـ ـل فـ ـم يحصـ ـراك لـ ـذا الحـ ـن هـ ، ولكـ
الخراأجية المتخلفة انظرا لبقاء رحمها قاصرا عن
حمــل وولدة طبقــة برأجوازيــة منتجــة لتكــون
النقيض الفاعل للطبقة الثيوقراطية القطاعيــة

- اشتقاق في الماضي وشللها كطبقة قطوازية 
 مركب من القطاع والبرأجوازية من قبل الكاتب
ـزل  مرتبطة برحم الولى باعتبار الخيرة   ولم تـ

في البلدان التابعة - في العصــر الراهــن وتبنيهــا
 وتســــترها باليديولوأجيــــة الطائفيــــة وليــــس

ـة بأيديولوأجية الطبقة البرأجوازية الوطنية المنتجـ
باانية دولة الحداثة في العالم المتحضر كما يــذكر

 ذلك مهدي عامل

ـث ـن حيـ ((إن ما يميز اليديولوأجية "الطائفية" مـ
أيديولوأجية البرأجوازية الكولوانيالية هو بالتحديــد،
علقــة الضــرورة الــتي تربطهــا، فــي تكوانهــا
التاريخي، وفي حركة تجــددها أو إعــادة إانتاأجهــا،
بالنظام السياسي للسيطرة الطبقية، وبالدولــة،

 بالضــبط أداة هذه البرأجوازيــة الكولوانياليــة، هــو
كوانها أيديولوأجيــة سياســية ل أيديولوأجيــة دينيــة،
وفي هذا يكمن طابعها الطبقي البرأجوازي الذي

].143تتميز اليديولوأجية الدينية)[

ـذلك ـا وكـ ومن ميزاات البرأجوازية أانها تحقق ذاتهـ
تمهد الطريــق وتقــدم الدواات والوســائل لحفــار
قبرهــا وانقيضــها الطبقــي لطمرهــا، الطبقــة
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ـل ـا وتعمـ ـي ذاتهـ ـد أن تعـ ـة وأانصــارها بعـ العاملـ
لذاتها، وهذا ما لــم يحصــل ولــم يتــوج بالانتصــار

لحين التاريخ!!!

ـان ـا مــن العــرض المــوأجز أعله بيـ إن الذي يهمنـ
ـذر ـائفي والجـ ـراع الطـ ـا يســمى بالصـ ـة مـ حقيقـ
ـديولوأجي ـذا الســتار اليـ ـف، هـ ـاريخي للطوائـ التـ
الــذي تتخفــى خلفــه القــوى الطامحــة للســلطة

 مــوهت وغطــت وطمســت السياســية بعــد أن
أجوهره كصراع بين فئاته وطبقاته الأجتماعية.

ـالم ل ((إن العنف الطائفي في كل مكان من العـ
يقل اليوم فجاأجة، ول يقــل اختزاليــة، عمــا كــان
قبل ستين عاما. فــوراء دعــم الوحشــية الفظــة،
ـاات ـول هويـ ـاهيمي حـ ـا اضــطراب مفـ ـد أيضـ يوأـج
النـــاس، يحـــول البشـــر متعـــددي البعـــاد إلـــى

 ](.144مخلوقاات ذاات بعد أحادي)[
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الظاهرة الطائفية في العراق المعاصر           

وبعـــد أن عرضـــنا للجـــذر التـــاريخي للطائفيـــة
وطبيعة القوى المستفيدة مــن تأبيــدة وتكريســه
ـاذا تمثــل يجدر بنا الأجابة على السؤال التالي: مـ

 الطائفية في العراق المعاصر؟

ومن هي القوى المستفيدة من ترسيخ الطائفية
في المجتمع العراقي؟ ومــا هــو الســبب الكــامن
وراء هيمنة الفكر والسلوك الطائفي في عصرانا
الرا هن وللأجابــة عــن الســؤال الول انقــول: إن
الطائفية في عراقنا المعاصــر تتمثلهــا وتتخفــى
تحت قناعها الطبقة البرأجوازية العراقية التابعــة
والمعاقة وبالتحالف والتخادم مع القطاع المولد
ـوده ـتمرار وأـج ـد اسـ ـذي وأـج ـا والـ ـريك معهـ والشـ
وانفوذه في ظل هــذه البنيــة النيوكولنياليــة فــي
عصـــر المبرياليـــة، وبالخصـــوص فـــي طورهـــا
الفاشــي المســلح الحــالي كعولمــة رأســمالية
ـة ـا الخاانقـ ـر أزمتهـ ـت عصـ ـد أن دخلـ ـلحة، بعـ مسـ
ـت انهوضــها ـا وقـ ـا ومبادئهـ ـن قيمهـ ـا عـ وتخليهـ
ـية ـمالية التنافسـ ـة الرأسـ ـي مرحلـ ـا فـ وعنفواانهـ
وصراعها ضــد قــوى الملكيــة القطاعيــة الدينيــة
ـة ـن الدولـ ـدين عـ ـث فصــلت الـ الســتبدادية، حيـ
وأانهت الصراع الدامي بيــن الطوائــف المســيحية

أا كالصــراع بيــن الكاثوليكيــة  المعيقــة خصوصــ
للهيمنة البرأجوازية الصاعدة وبين البروتســتاانتية
المســااندة لهــذه الطبقــة الناهضــة الداعيــة إلــى
ـن ـه مـ ـا إليـ ـديمقراطي الدســتوري ومـ ـم الـ الحكـ
ـر ـا سـ ـس خافيـ ـة. وليـ ـة الوربيـ ـعاراات الحداثـ شـ
ــج ــى انهـ ــير علـ ــة بالسـ ــة العثماانيـ المبراطوريـ
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ــاات الســـلمية الســـالفة ــا المبراطوريـ  وتبنيهـ
ـى ـل علـ ـم والعمـ ـي الحكـ ـة (الســنية) فـ للطائفـ
اســتبعاد وتهميــش الطائفــة (الشــيعية) الــتي
أصــبحت مرأجعيــة للقــوى المعارضــة المســتبعدة
والمهمشة والمستغلة طبقيا مــن أبنــاء القوميــة
ــان ــاات والديـ ــف القوميـ ــن مختلـ ــة، ومـ العربيـ
ـة، ـر العربيـ والطوائف الخرى غير السلمية وغيـ
وقد عمل سلطين عثمان على سد الطريق أمام
قوى الشعب المنتج من عمال وفلحين ووطنيــن
ـة أحرار وانواتاات البرأجوازية الوطنية لتكون مدركـ
ــة ــا الوطنيـ ــوض معاركهـ ــذاتها وتخـ ــة لـ وواعيـ
والقومية والطبقية ضد مستغليها، فأأججت انيران
الطائفيـــة والعشـــائرية لكســـر شـــوكة القـــوى
الوطنية المستنيرة والحــؤول دون تجــذر الــوعي
الـــوطني والطبقـــي فـــي المجتمـــع العراقـــي,
ـراج واستمرار تبعيته للسلطنة العثماانية كدولة خـ
ريعي إقطاعي استبدادي كابحــا أي تطلــع لقــواه
ـواء وانواتاته التقدمية بالنهوض باعتبارها حاملة لـ
بنــاء دولــة الحداثــة الــذي تبنــاه فيمــا بعــد كمــال
أتاتورك بااني ومؤسس تركيــا الحديثــة، وإن كــان

لزال يحمل بذور هشاشته وعجزه الموضوعي.

فــي العــراق واصــل الســتعمار الانكليــزي عمــل
ـة ـة وحنكـ ـأكثر واشــد أجهنميـ ـاانيين ولكــن بـ العثمـ
وعلميــة فــي تأصــيل وتأبيــد هــذه الظــاهرة فــي
ــزي ــد الحتلل الانكليـ المجتمـــع العراقـــي، بعـ

 للعراق

ـام ـي عـ ـان العراقـ (اانشأ الانتداب البريطااني الكيـ
]145 كدولة تحكمها انخبة أقلية سنية)[1921

ـائق والدراســاات والمــذكراات ، ومــن يقــرأ الوثـ
ــوز ومســـئولي الســـتعمار ــن رمـ الصـــادرة عـ
البريطــااني النافــذة آاـنـذاك يضــع يــده علــى هــذا
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ـع الشــعب ـل مـ ـي التعامـ ـوم فـ المســعى المحمـ
العراقي على أساس عشائري وطــائفي والعمــل
على تقريب وترغيب بعضــها وترهيــب واســتبعاد
الخــــرى وحســـب درأجـــة الــــولء للســــتعمار
ومخططــاته، هــذا ممــا يــثير النــزاع والصــراع
والفرقة بين طبقـاات وفئــاات المجتمــع العراقــي
وإطالــة فــترة غيــاب الــوعي الــوطني والطبقــي
وبالتالي إطالة عمر الحتلل والســتغلل وانهــب
الثرواات. وقــد كــان البعــاد والشــك والريبــة مــن
ـة ـا المعروفـ (الطائفة الشيعية) العراقية برموزهـ
ـة آانذاك بسبب تزعمها للمقاومة الوطنية العراقيـ
ضد الستعمار الانكليزي على الرغم من حصولها
علـــى ولء مـــن (المســـتبدة) وبعـــض المشـــايخ
ـافع ـة ذاات المنـ ـة والعقاريـ العشــائرية القطاعيـ
الشخصية الضيقة، فمن يقرأ مذكراات المس ببل
العقـــل المـــدبر والمفكـــر والمهنـــدس للحتلل
البريطااني للعراق فــي وصــفها لفئــاات المجتمــع

 تحيــد عــن الوصــف العشــائري العراقي ل يراهــا
والطائفي والعرقــي عنــدما تتحــدث عــن تركيبــة
أا عـن ذكـر المجتمع العراقي آانذاك، مبتعـدة تمامـ

 اأجتماعي وعلقتهــا  وفئاته على أساس طبقاته
ـاف ـد أوصـ بعلقاات الانتاج القائم حينها، حيث انجـ
عربي، كردي، آشوري، تركمااني، صابئي، أزيـدي،
ســني، شــيعي...الــخ هــي الســائدة فــي خطــاب

المحتل البريطااني ورموزه.

ـرف  ـى حـ وقد عمل قادة الحتلل البريطااني علـ
اليديولوأجيــة الدينيــة المقاومــة والمحرضــة ضــد
ـة ـون أيديولوأجيـ ـراق لتكـ ـم للعـ ـز واحتللهـ الانكليـ
طائفية عرقيــة، وبــذلك تحــول الشــعب العراقــي
أا إلى شعب طوائف وعشائر وأعراق وليــس شــعب
من الطبقاات والفئــاات الأجتماعيــة الــتي تخــوض
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ـور ـي قبـ ـا فـ ـس تحتهـ ـى الرض وليـ ـراعها علـ صـ
مندرسة أو فوقها في سماء مفارقة.

 الســتعمار البريطــااني أن يحقــق وقــد اســتطاع
بعض النجاح في هذا المضمار عــن طريــق خيااـنـة
طبقــة القطوازيــة العراقيــة للقيــم الوطنيــة
وتبعيتهــا موضــوعيا لقــوى الحتلل والســتغلل
تماشيا مع مصالحها الاناانية الضيقة كطبقة مسخ
مكوانة من إقطاع مستبد معيق للتطــور والحداثــة
وبرأجوازية ضــعيفة مشــلولة ومجهضــة مــن قبــل
قــوى الرأســمال الســتعماري المحتــل ارتبطــت
موضوعيا بقـوى الرأسـمال العـالمي فـي علقـة
ـوات ـا ل بمـ ـم عراهـ ـن أن تنفصـ ـيرورة ل يمكـ  صـ
ـوطني ـها الـ ـق انقيضـ ـن طريـ ـداها عـ ـدحار إحـ وااـن
ـل بقــوى الشــعب المكافحــة والطبقــي المتمثـ
ـن المحرومة من عمال وفلحين وكســبة ومثقفيـ
ووطنين أحــرار حينمــا يخوضــون صــراعهم علــى
أسس اأجتماعية وطبقية وطنية واضحة كاشــفين
زيــف التضــليل والتجهيــل الــذي تمارســه طبقــة
القطوازية وأسيادها لظهار هذا الصراع بمظهر

الطائفية والعرقية، وكما يذكر حنا بطاطو

ـت  ـفوفها وأدركـ ـدات صـ ـر وحـ ـذه الزمـ ـإن هـ ((فـ
مصالحها المشتركة فــي القضــايا الحاســمة، مــن
قبــل إعفــاء طبقتهــم "طبقــة ملك الرض" مــن
الضرائب، والقصاء العملي للطبقاات الخرى من
المناصــب الهامــة فــي الدولــة، ثــم وهــذا الهــم،
ان ينفعهـم الدفاع عن النظام الأجتماعي الذي ك

 ](146أجميعا)[

ـتي ـة الـ ـة الطائفيـ ـو اليديولوأجيـ ـدار انحـ إن الانحـ
تحــاول أن تخفــي وأجههــا السياســي وســعيها
للهيمنة الطبقيــة علــى الســلطة السياســية فــي
البلدان التابعة ومنهــا العــراق إانمــا هــو خصيصــة
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ـزات بهــا هــذه الطبقــة وتفــردات بهــا عــن تميـ
البرأجوازيــة فــي البلــدان الرأســمالية المتطــورة
بقدر ما ارتبطــت بهــا ارتباطــا بنيويــا غيــر قابــل
للانفصـــام فـــي عهـــد المبرياليـــة وطورهـــا
ـن ـرانا الراهـ الرأسمالي المعولم المسلح في عصـ

 حيث إن

الرهابية هــي أعلــى مراحــل المبرياليــة والــذي
يبدو ااـنـه آخــر مراحلهــا الــذي ســيقود حتمــا إلــى
انهاية العالم على الكرة الرضية أو انهايتهــا علــى
يد انقيضها الذي يأخذ بالتساع باستمرار، فليــس
العمال وحــدهم ول أانصــار البيئــة ول العلمــاء ول
ــة ول ــة الحقيقيـ ــة والديمقراطيـ ــاق الحريـ عشـ
 شـــعوب العـــالم الرازحـــة تحـــت الســـتغلل

الرأسمالي بل هم أجميعا الن في مواأجهة مــوات
ـابي ـا الرهـ ـة فــي طورهـ ـاة مــع المبرياليـ أو حيـ
ــرس الســـتعمار ــل أن يكـ ــن اأـج المســـلح. فمـ

ـف الطــرق البريطااني  وأجوده ويديمه سلك مختلـ
ـة سياســية ذاات صــفة والوســائل لتصــنيع طبقـ
عشائرية وطائفية قادرة على المساك بالسلطة
وفق الأجندة الستعمارية البريطاانية بشكل يموه
حقيقة الصراع الــوطني والطبقــي بيــن الشــعب
العراقي والستعمار البريطااني باعتباره مســتغل
ــراق بكافـــة طبقـــاته ومحتل لرض وشـــعب العـ
وفئـــاته وأعراقـــه وأأجناســـه وطـــوائفه والـــذي

 عدو الجميع وطنيا وطبقيا في يفترض أن يكون
آن واحــد، وأـجـد التــاج البريطــااني أن خيــر طبقــة
ـائرية ـة العشـ تمثل مصالحه هي طبقة القطوازيـ
ـة يقــف علــى رأســها ملــك مســتورد ذو الطائفيـ
انسب علوي ولكنه ليس شــيعيا ول ســنيا خالصــا،
إانما أجلبته غريزة الحكم وليس دافع حب الشــعب
ـاف المســتعمرين أو المة وهو محمول علــى أكتـ

 حيث
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((وصل فيصل إلى العراق في الثالث والعشرين
ـام  ـران عـ ـن حزيـ ـك1921مـ ـن تلـ ـالرغم مـ ... وبـ

الظروف التي هيأها المستعمرون الانكليز إل أن
عميلهم استقبل ببرود عند قدومه إلى العراق))[

147.[

ففـــي الـــوقت الـــذي كـــاانت هـــذه الســـلطاات 
ـار المطــالب ـد والنـ ـواأجه بالحديـ الســتعمارية تـ
ـي ـراء فـ ـن والفقـ ـال والفلحيـ المشــروعة للعمـ
المدينة والريف وتمنعهم من حقهم في التنظيم
ـــا ـــابي والسياســــي وخصوصـ ـــي والنقـ المهنـ
اانتفاضــاات فلحــي الوســط والجنــوب وعمــال
السكك والنفط وبعض رؤساء العشــائر والقبائــل
المهمشين من قبل قوى الحتلل، وتحارب انخبه

الطليعية المستنيرة كما يذكر خليل احمد خليل:

((تتلقى الثقافة العادية والسياسة العادية عنــد 
أجامع مشترك: العداء للنخبــة المعرفيــة والعلميــة
أء مــن الحديثــة وإرهــاب هــذه النخبــة بالــذاات، بــد
ـا.... ـا وتهجيرهـ ـى تكفيرهـ أل إلـ ـو ـتبعادها وصـ اسـ
وتكون ذروة العداء مخصصــة للعلمــاء اليســاريين
ــفهم أا، ل بوصـ ــ ــيين خصوصـ أا والماركسـ ــ عمومـ
ـن للرأســمالية معارضين اشتراكيين وديمقراطييـ
ــل بتوصـــيفهم ــي، بـ ــالهم الفعلـ ــو حـ ــا هـ كمـ
ـــدون" ـــأانهم "مرتـ ـــديولوأجي المصــــطنع بـ اليـ
ـج ـذه التوصــيفاات يهيـ ـافرون"... وباســم هـ و"كـ
ـال والرهــاب، ـاوى الغتيـ الجمهور، وتصدر له فتـ
التي يعول مطلقوها على "متطــوعين" مــن هــذا

 ].148الجمهور بالذاات))[

انراها تقدم مختلف أانواع الدعم لزعمــاء العشــائر
والطوائف الموالين لها

للك اســتحوذوا علــى1،7(إن   ،1% من الم  63%
].149من الراضي)[



53

ـن  ـم ومـ ـا بينهـ وتســعى لقتســام الســلطة فيمـ
المعــروف المغــزى مــن تشــريع قــاانون العشــائر
ـارية ـة واليسـ وقواانين حظر الحزاب الديمقراطيـ

 المســتعمرون منها على الخصوص، وبــذلك داس
بجزماتهم على أفواه رموزهم التي ادعت أانهم

أا مــا (أجاؤوا   محرريــن ل فــاتحين). وليــس خافيــ
أثيــر آاـنـذاك مــن فتــن طائفيــة وعرقيــة بهندســة

 قـــوى الســـتعمار والطبقـــة ودعـــم ومســـااندة
القطوازية العراقية لغرض إلهائها عن قضــاياها
الساسية في معــارك أجاانبيــة فــي الــوقت الــذي
ـل الانتفاضــاات ـى كـ أا علـ أا وحشــي ـ مارســت قمعـ
والحتجاأجـــاات الشـــعبية والوطنيـــة العراقيـــة

1936 و1935كاانتفاضـــــاات الفلحيـــــن فـــــي 
 وإقــدامها علــى1956و 1952 و1948واانتفاضة 

ـد مــن رمــوز أجرائــم إعــدام وانفــي وشــنق العديـ
الحركــة الوطنيــة والعماليــة فــي العــراق ومنهــم
ـي شــباط ـي فـ ـزب الشــيوعي العراقـ ـادة الحـ قيـ

1949.

 العراق  بضاعة بريطاانية؟ ؟؟ هل الطائفية في

إن من يدعي ذلك يقع في وهم كــبير فالظــاهرة
ـى الســتعمار البريطــااني ـة ســابقة علـ الطائفيـ
المسلح على العراق وهي ولدة طبيعية من رحم
ــة ــر المبرياليـ ــي عصـ ــة فـ ــة القطوازيـ الطبقـ
الحتكارية الستعمارية عبر فعلهــا القهــري فــي
قطع مسـار التطــور الرأسـمالي الطـبيعي لهــذه
البلدان على يد برأجوازية وطنية منتجة كما حصل
في الغرب الرأسمالي. وإن قــوى الســتعمار لــم
تكن حيادية من هذه الظاهرة، بل سعت من اأجـل
تنميتها وتأييدها وازدهارها والعمــل علــى كوانهــا
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الثقافة السائدة في المجتمع العراقي، رغم ذلك
ـة واليســارية ـوى الديمقراطيـ ـد ســجلت القـ فقـ
العراقية أمثلة رائعة فــي مقاومــة وكشــف زيــف
ـة الســتعمارية ـذه الثقافـ ـي هـ وخطــورة ومرامـ
ـي ـزة فـ ـاراات متميـ ـرزات اانتصـ ـد أحـ ـدامها وقـ وخـ
ـة المناهضــة الحفاظ على الروح الوطنية العراقيـ
ـوج هــذا الكفــاح للحتلل والســتغلل. وقــد تتـ

 بقيــادة1958 تموز 14المرير بالحدث الهام في 
انخبــة مــن الضــباط الحــرار المــدفوعين بــدوافع
مختلفــة منهــا وطنيــة وقوميــة وطبقيــة ودينيــة

ـع ـض دوافـ ـى بعـ ـاه بالضــافة إلـ  الســلطة والجـ
 والشهرة.

كاانت السلطة بقيادة الزعيم الوطني عبد الكريم
قاسم هــذا القائــد الــذي أقــدم علــى العديــد مــن
عب القـراراات والقـواانين والانجـازاات لصـاح الش
العراقي والحد من استغلل الشركاات الحتكارية

 وضرب بعــض مصــالح الطبقــة البترولية العالمية
القطاعيــة، حـاول أن يمســك صـولجان الســلطة
مــن الوســط ويــوازن بيــن مصــالح الطبقــاات
الأجتماعية المختلفة عبر قراراات ومواقف فردية
مــع الانحيــاز الكــبر لصــالح فقــراء الفلحيــن
والعمــال والكســبة مــن خلل قــاانون الصــلح

) فــي التــأميم80الزراعي العرج وقاانون رقــم (
ـاانون ـى قـ ـافة إلـ ـط بالضـ ـول النفـ ـي لحقـ الجزئـ
الحــوال الشخصــية لانصــاف المــرأة، وإعطــاء
فســــحة كــــبيرة للعمــــل النقــــابي والمهنــــي
ــديمقراطي للقـــوى اليســـارية والسياســـي والـ
والديمقراطية العراقية بمعنــى إعطــاء حيــز مــن
الحرية القاانوانية لنشــوء منظمــاات مجتمــع مــداني
فــي العــراق. ممــا أثــار حفيظــة وخــوف الطبقــة
القطوازية المتخادمة مــع بعــض الرمــوز الدينيــة
ممــا حــدا بهــا إلــى تناســي صــراعاتها الطائفيــة
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أا أا وأكــراد ـ والعرقيــة وتتحــد ســنة وشــيعة عربـ
ـبحت ـتي أصـ أا خلف مصالحهم الطبقية الـ وتركماان
ـارع ـي الشـ ـارم فـ ـاري عـ ـد يسـ ـل مـ ـددة بفعـ مهـ
العراقي الذي بدا وكأانه يمر في حالة من صــحوة
وطنية وطبقية هائجة ليتوحد وينتظم في أحزاب
وانقاباات وأجمعياات وروابط لتدافع عــن مصــالحها
الوطنية والطبقية التي حــرم منهــا طيلــة قــرون

من زمن الضطهاد والستغلل:-

((هذا الواقع أخاف القوميين... وفي شــهر آذار 
 بعــد شــهر واحــد مــن إلقــاء القبــض علــى1959

(عارف) بادر العقيد الشواف إلى إعلن ثورة في
الموصل، لكنها لم تكن محكمة التنظيم فما لبثت

](.150أن قضي عليها بعد سفك دماء غزيرة)[

وما شهدته بغداد في عيد العمــال العــالمي فــي 
ـة بقيــادة1959الول من أيار   من مسيرة مليوانيـ

الحــزب الشــيوعي العراقــي ومنظمــاته المهنيــة
والديمقراطية، فكان مشهدا لم يشهد له العــراق

ا وى الظلـم والظلم مثيل من قبل، مم  افـزع ق
فر بكافة توصـيفاتها ومشـاربها واانتماءاتهـا لتس
عن وأجهها الفاشي وهي تعيــش أزمتهــا ولحظــة
احتضارها في معركة مــوات أو حيــاة فــي الــدفاع
عن مصالحها الطبقيــة الســتغللية فســعت إلــى
ـا ـداات أوهامهـ تشغيل كل معامل ومختبراات ومولـ

ــن ــرف الصـــراع عـ ــة لحـ  مســـاره اليديولوأجيـ
ـة ـة ووطنيـ السياســي كصــراع مصــالح اأجتماعيـ
ليغلف بالوهام القوماانيــة الشــوفينية والتعصــب
العرقي والطائفي لتقذف به فــي وأـجـه انقيضــها

ـي ـدوها الطبقـ ـاري وعـ ـي اليسـ ـارع العراقـ  الشـ
ـة لختراق المناطق الرخوة في منظومته المناعيـ
لمقاومــة حملات التضــليل والتجهيــل العرقــي
ـى توظيفهــا والعشائري والطائفي، بالضــافة إلـ
ـه لســلوكياات وأفعــال بعــض الفــراد ـالغ فيـ المبـ
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ـن والغوغــاء المندســين واليســاريين المتطرفيـ
 يافطة الشيوعية والشيوعيين. هنا بالضبط تحت

حدث إأجماع الطبقة القطوازيــة لتمــزق بأانيابهــا
ومخالبها الحاقدة المعبأة بحقد طبقي ل يوصــف
ـتراكية ـون الشـ ـي كـ ـي فـ ـار العراقـ ـعار اليسـ شـ
أا للحرية والســعادة للغلبيــة الســاحقة مــن طريق
أبناء الشعب العراقــي، وقــد ســعت إلــى تضــليل
العقــل الجمعــي ألقطيعــي للجمهــور لتحقيــق
أهدافها، ومما يجدر الشارة إليه أن خليــل احمــد

 خليل يعرف الجمهور

بـ(مجموعــة الشــغيلة ومستضــعفي رأس المــال،
ــة ــا وتربيـ ــم تنظيمـ ــثرهم اضـــطهادا، اقلهـ وأكـ

 ].151واستعدادا للتنظيم)[

فقد تخلت القطوازية عن كل شعاراتها الوطنية
ومحاربـــة الســـتعمار وعـــن قيمهـــا العشـــائرية
اليجابيــة وعــن كــل مبادئهــا الدينيــة التســامحية
بطلب العــون والتعــاون المباشــر المفضــوح مــن
دول عربية وأأجنبية وخصوصا ممثلي الحتكــاراات
النفطية والمخابراات المريكيــة لأجهــاض (ثــورة)
الرابــع عشــر مـن تمـوز فــي الثـامن مــن شـباط

. حيــث أســفرات هــذه الطبقــة عــن1963السود 
وأجهها الفاشي في ممارسة السلطة ضد أعدائها
الطبقييـــن تحـــت شـــعاراات معـــاداة الشـــيوعية
والدكتاتوريـــة الفرديـــة والشـــعوبية!! فظهـــرات
بأبشــع وأقســى أانــواع الدكتاتوريــة الفاشــية،
ـة وأسوء أشكال الشوفينية القومية، ولسنا بحاأـج
إلى سرد أحداث هذه الفترة المظلمة مــن تاريــخ
ـذين العراق على يد عصاباات البعــث ومــؤازريه الـ
أغرقــــوا البلد والعبــــاد مــــن كــــل الطوائــــف

والقومياات والأجناس ببحر من الدماء.
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ومن اأـجـل تــدارك ضــياع الســلطة هيمــن عــارف
ـى الســلطة السياســية ـائفي علـ ـااني الطـ القومـ
ـاره ـل وأجهــه البشــع باعتبـ ـذي حــاول تجميـ والـ
المخلص مــن فاشــية البعــث وحرســه الل قــومي
ـة قاســم ـن (ديكتاتوريـ ـص الشــعب مـ ـد أن خلـ بعـ
ـدا ـد) معتمـ ـدام والملحـ  والخطــر الشــيوعي الهـ

أا على أمره أا مغلوب أا خائر  أجمهورا حائر

ـب ـري التلعـ ((أجمهور عمالي فلحي، كدحي، يجـ
به بوصفه أجمهـورا دينيـا لبعـاده المظهـري عـن
لعبــة السياســة، ولدمــاأجه العضــوي فــي آلــة
ـذه ـة، وأول هـ ـرب طبقيـ ـة حـ ـي آلـ الســلطة وهـ
ــديني ــم) السياســـي والـ ــة (تلحـ ــرب، لعبـ الحـ
ـة الشــعب، تحــت شــعار (مــن ـالجمهور أو بعامـ بـ

].152الشعب وإلى الشعب)[

ولكنــه قــد أســفر عــن طــائفيته فــي أكــثر مــن 
 موقف

ـذ ـة منـ ـة المتعاقبـ ـر الحاكمـ ـاتف الزمـ ـان تكـ ((كـ
 علــى القــل قــد عــبر عــن1963تشرين الثــااني 

انفسه بصورة متكررة وإن تكن غير حصرية – في
أشكال محليــة، طائفيــة، قبليــة أو شــبه قبليــة)[

153.)[
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 (علقة الانسان والحيوان في الريف العراقي )
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كثيرا ماانسمع ؟.وانحن اننصت لقصص آبائنا
وأمهاتنا في سهراات ليل الشتاء الطويل في
القرية العراقية قبل إن يحل بيننا التلفزيون

والستليت فيسرق منا ليالي السمر وحكاياات
أجداتنا الجميلة.انسمع ا صوات الحيوااناات وهي

تتكلم مصدقين غير مستغربين لما انسمع فغالبا
ما كنا انكلم حيوااناتنا من الكلب والحمير

والقطط أثناء حياتنا اليومية في الدار وفي
المراعي فما الغرابة إذاكان الراوي يذكر عبارة 

(لمن  تحجي الدوارج)وهي إشارة حنين إلى
ماضي الانسان وعلقته الحميمة مع انظرائه من
الحيوااناات حينما كاانت الحياة في غاية البساطة
والبدائية وحين كان الانسان يحيى حياة القطيع

وحتى قبل أن تكون له لغة واضحة مميزة في
المراحل اللحقة من التطور.وقد عبر عن ذلك

الكثير من الدباء والفلسفة والحكماء  ان
مختلف الشعوب والقومياات والحضاراات حين

استنطق الانسان الحيوان صيغ بعضها على
لسان الحيوان لغرض التورية والسقاط غير

المباشر لحياة الانسان ومعااناته في زمن الحكام
الطغاة والمستبدين ومن هؤلء ابن المقفع
وكتابه المشهور( كليلة ودمنة) والذي رغم

توريته وحذره  فيما يكتب ،تم قتله حرقا بتهمة
الزاندقة.........

فالقرية العراقية امتداد لهذا التراث الطويل،
ائتلف الانسان والحيوان بشكل حميمي كبير،
فالقطط والكلب والغنام والدأجاج والحمام

تشارك الانسان حتى فراش منامه دون أن
ينزعج منها ويطردها فغالبا ماكاانت القطط

تشاركنا منامنا وانحن أطفال وخصوصا في أيام
الشتاء الباردة هربا من البرد القارس. وقد



60

أطلق ابن الريف اسماءا على حيوااناته كما سمى
أولده وبناته فغالبا فلكل كلب من كلب العائلة
اسما خاصا انناديه به وغالبا مايفهم كلمنا وماذا

انريد منه انتيجة تكرار القول والفعل حسب
انظرية بافلوف في الفعل ورد الفعل وتكون
المنعكس الشرطي واللشرطي . هام العرب
بخيولهم  وأجمالهم ولحين التاريخ ولها أسماء

وأوصاف مشهورة في التاريخ كالبراق وداحس
والغبراء وغيرها.وكلنا يعرف الحصة من دموعنا

التي حاز عليها مهر المام الحسين عليه السلم
في تعازي الذكر انظرا لصالته ووفاءه

لفارسه........
وكلنا يعرف مدى هيام ابن المدينة (المطيرچي)

وتعلقه الذي تحكى وتروى عنه الساطير
بالحمام وتربيته والعناية به وعدم قدرته على
فراقه رغم كثرة مايسببه ذلك من المشاكل

الأجتماعية ويحط من سمعة ممارسي هذه
الهواية .

وكم شهدانا العديد من المراسيم الجميلة للعائلة
الريفية وخصوصا أمهاتنا الفلحاات في تعاملهن

الرقيق والحميم مع الحيوااناات كما يتعاملن مع
البشر أو أكثر حنوا ومحبة.

من هذا أتذكر إانني عندما اصطدات ولول مرة
في حياتي سمكة صغيرة من النهر واانا لم أزل
طفل صغيرا وذهبت مهرول بها إلى الدار وهي

تنط بين أصابعي استقبلتني والدتي بفرح غامر
والصلة على النبي وقبلتني ثم أخذات مني
السمكة وقامت بطلي فمها بأحمر الشفاه
وكحلت عيناها من كحلها الخاص وأمرتني

بإعادتها إلى الماء فورا حيث كاانت هذه
الممارسة طقسا معتادا يمارس في مثل هذه

الحالات والتي كاانت تعبيرا عن دوام علقة الود
والصداقة والتكافل بين الانسان والحياة ودعوة
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للخصب من خلل إعادة السمكة العروس للنهر
مما يساعد على وفرة السماك في النهر

ويرسم مستقبل مباركا للطفل وتعميدا له
وإعطائه درسا في احترام الكائناات الحية وربطه
بعلقة حسن النوايا والتعامل عبر الرسالة التي

ستصل لعالم الحيوااناات المائية من خلل السمكة
العروس المحررة المكرمة من قبل الصياد

الصغير حيث إن كليهما من رحم واحد وأم واحدة
هي الطبيعة وكيف إن السماك قد اختفت من

احد الانهار لن احد الجاحدين والمتهورين
والمستهترين بعلقة الرحم التي تربط السماك

بلانسان قد تبول في فم أحد السماك ورماها
في النهر ومنذ ذلك التاريخ لم تعد السماك
تظهر في مياه هذا النهر أجزاءا لهذه الفعلة

الشنيعة.
شاهدات أمي وهي تسرع لتضع كفا من الطحين

على ظهر أية سلحفاة تدخل دارانا وهي قادمة
من النهر والسواقي المحيطة بالدار مفسرة
قدومها لدارانا طلبا للطعام لطعام صغارها

الجياع في النهر. وكيف كاانت تعمل (العصيدة)
لطعام الكلبة عند ولدتها لانها بحاأجة للطعام

وهي بمثل هذا الحال شاانها شان أي أانثى أخرى
من بني الانسان والحيوان بحاأجة للعناية

والرعاية في أيام ولدتها الولى. 
وكم كنا انرقب بلهفة كبيرة طيور السنوانو

المهاأجرة عند عودتها لدارانا في الربيع ووضعها
لبيضها في عشها في سقف كوخنا ولسنواات

متوالية وكيف كنا انكن لها الرهبة والهيبة
والقدسية والحترام حيث كان إباؤانا يسموانها

ب((العلوية)) .
عزفت مرارا عن شراء الطيور الحرة التي تكثر
في العراق في الخريف والشتاء فليمكنني أن
أقدم على ذبحها وهي تبدو بهذا الجمال الخاذ
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واللوان الزاهية. وكيف عزفت العائلة أجميعا عن
طبخ واكل فحل من البط الصيني تمت تربيته

في الدار عندما قررانا ذبحه على يد احد الجيران
وقد تم إهداء (مارتو) إلى عائلة صديقة مشيعيه

بعيون دامعة كأانه احد أفراد العائلة.
ومن الملحظ إن الانسان وابن الريف العراقي

خصوصا كان ولزال يسقط الكثير من صفاته
وتقاليده على الحيوان فيصفه بالصالة والوفاء
أو الغدر والخياانة ويتعامل مع الحيوااناات ضمن

دس والضبع هذه الصفاات فالثعلب ماكر والذئب قا
غدار والسد مقدام والكلب وفي والقرد وضيع

والحمار غبي ..وهكذا.. دون أن تعرف الحيوااناات
معنى لهذه الصفاات بل هي تعيش حسب

فطرتها منذ مليين السنين.
وقد روى احدهم قصة تصلح إن تكون من

الحكم : حيث إن احد الصيادين استطاع إن يدأجن
طيرا وحشيا (خضيري) من طيور الماء بعد

اصطياده وقد لحظ هذا الصياد إن هذا الطير
اخذ يطير صوب الهور المجاور وبعد فترة يعود

ومعه سرب من أبناء أجنسه من طيور الماء لتقع
فريسة وصيدا سهل بيد سيده الصياد وهكذا
استمر الحال  حتى سمع بالمر احد حكماء

وشيوخ القرية بقصة هذا الطير الغريب مما
حدى به أن يدفع مبلغا مغريا من المال إلى

الصياد مقابل اخذ الطير وتحت انظر أجمع من
أهل القرية قام الشيخ بذبحه ورميه للكلب

وسط استغراب ودهشة الجميع من فعلة الشيخ
الذي أأجابهم على دهشتهم واستغرابهم إن مثل

هذا الفعل الدانيء والخياانة الكبرى التي يقوم
بها هذا الطائر وأجلبه أبناء أجنسه للسقوط في
شباك الصياد قاتل أبناء أجنسه ليمكن إن تعالج

إل بهذه الطريقة وحرم أكل لحمه لئل ينقل طبع
خياانته لمن يأكله من الحيوان والانسان!!!؟؟؟
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دراسة في السلوك 
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المغامر-الانتهازي-البطل

 
المناضل

 
ار انستو تشي أجيفارا انموذأجا

 
ـن ولد ار انست تشي غيفارا في الرابع عشر مـ

ـام  ـرس1928أغســطس عـ ـوينس ايـ ـة بـ  بمدينـ
عاصـــمة الرأجنـــتين فـــي عائلـــة ميســـورة

1967/أكتـــوبر/ 9الحـــال.استشـــهد بتاريـــخ 
أا. العاشرة مساء

 
ـت ـذ ان ركبـ ـا ومنـ ـرية عمومـ ـخ البشـ ـي تاريـ فـ
مركب الحضارة والتقدم يروي التاريــخ القــديم
ـه ومضــحية والحديث الكثير عن شخصياات لمعـ
قدمت الكــثير بمــا فيــه التضــحية بــالنفس مــن
اأجل هدف محدد تؤمن به وتــرى ان مــن خللــه
يمكن خلص البشرية والشعب والمة والقريــة
والعائلة من الشرور وتشيد حياة سعيدة آمنة .
ـاهد ـبر شـ وان لنا في تاريخ الرسل والانبياء اكـ
على ذلك حيث تعرض اغلبهم الى أقسى أانواع
التعــذيب والنفــي والقصــاء واليــذاء الــى حــد

الصلب والحرق والقتل.
في العصر الحديث حيث اانصــرم عصــر الانبيــاء
والرســل فقــد أعلــن الرســول محمــد (ص) ان

لانبي من بعده.
ـن سلك طريق الدعوة والخلص والانقاذ عدد مـ
ــيين ــاء السياسـ ــرين والزعمـ ــدعاة والمبشـ الـ
ـاات ـاات والتوأجهـ ـف التجاهـ ـن مختلـ ـوار مـ والثـ

وبمختلف الوسائل والطرق.
وهنا يتبادر الى الذهن سؤال مهــم . مــا معنــى
وما هــي مــادة التغييــر ودعــوى الصــلح لمثــل
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ــدون انقـــض هـــؤلء الشـــخاص ؟ ولمـــاذا يريـ
ـز هــذا واســتبدال الوضــع القــائم؟ ولمــاذا تميـ
النفر من الناس في مختلــف العصــور ليكواـنـوا
ـم ـدعواات دون غيرهـ ـذه الـ ـل هـ ـى رأس مثـ علـ
وماهي اللياات التي تتحكم في صنع الشخصية
الثائرة وماهي ظروف صــيرورتها ومــا يميزهــا

عن غيرها؟
وهل ان أجميع هذه الرموز والشوا خــص تــدعوا

للنفع العام أم هي تسعى لمجد شخصي؟
وهناك الكثير والكثير مــن الســئلة الــتي تــدور
حول هذا المر، من المعروف والمسلم به منــذ
ـل ـت عوامـ ـع تحـ ـي مجتمـ ـاس فـ ـم النـ ان اانتظـ
ـة وعلقــاات وظروف موضوعية وحاأـجـاات حياتيـ
ــع ــن دور القطيـ ــت مـ ــة وخرأـج ــل أجماعيـ عمـ

أصــبح  إن تطــور مــخ الانســان  وخصوصــا بعــد
ـة –اللغــة – يستوعب المنظومة الشــارية الثاانيـ
حسب مفهوم بافلوف وانوري أجعفر ومن اأـجـل
ــط ــة وترابـ ــك وديمومـ ــى تماسـ ــاظ علـ الحفـ
العلقاات الأجتماعيــة بيــن الفــراد ســواء علــى
انطاق السرة أو القبيلة أو القرية صــعودا الــى
المدينة والوطن فلبد ان تكـون هنـاك ضـوابط
وأعــراف وقيــم وتقاليــد تحكــم هــذه العلقــاات
ـة ـا طواعيـ ـد بهـ ـتزام والتقيـ ـرد اللـ ـزم الفـ وتلـ

ــا ــذه حفاظـ ــي هـ ــول عضـــويته فـ ــى قبـ علـ
ـة ـبر  المجموعـ ـث يعتـ ـة البشــرية حيـ أوى لكتلـ

ا يجعـل حيـاة خرقها مدعاة للعقوبة والنبـذ مم
وفقــدان غطــاء  الفرد مهددة بالفناء والضــياع

وخيمة التبني والحماية في ظل الجماعة.
اء ى اختف وانتيجـة لـتراكم الزمـن الـذي أدى إل
وضــمور وشــحوب الســباب الحقيقيــة الكامنــة
ــد ــاداات والتقاليـ ــذه العـ ــل هـ ــوء مثـ وراء انشـ
والعراف والمعروفة بالكوانفورميا وهــي بهــذا
التحديد وبهذا المفهوم (اانعكاس لدرأـجـة معينــة
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من الوعي الجمــاعي فــي صــيرورته التاريخيــة
الأجتماعي ومكاانه المحدد حول كيفية التعايش

ـذي ـة والـ ـي الممكنـ ـلوك ألتعايشـ ـج السـ ومناهـ
يفرض سيادته على أفراد المجتمع تحت ضــغط
التهديد بالعزل الأجتماعي للذين يخرأجون بعيدا

61عن الطار أللتزامي المقبول)ص
وقد عرف غرا مشي الكوانفورميا(الكوانفورميــا
ـي أي ل تعنى ا ي شيء سوى الأجتماعية...وهـ
الكوانفورميــا أو الأجتماعيــة تنتــج عــن الصــراع
الثقافي(بين الأجيال) كمــا أانهــا مســائل عامــة
وموضــوعية مثلهــا مثــل الضــرورة الــتي ترتــع

1عليها هامة الحرية) 
إما حين العودة الى اللغة اللتينيــة حيــث أصــل
ــــــــــــة ــــــــــــد ان كلمـ ــــــــــــبير انجـ التعـ

ـا تعنــي البنــاء المشــترك’ conformar كوانفورميـ
ـاء ـام المشــترك التشــكيل المشــترك، البنـ القيـ
الــذاتي والتكيــف. وربمــا هــذا هــو المصــدر
ـبير فــي وقــت ـذا التعـ الحقيقــي لســتخدام هـ

لحق)
الكوانفورميا يمكن ان تكون منفتحــة ومتســعة 

لستيعاب انماذج متعددة أجدا من أانواع الســلوك
ون ومن المبادراات والأجتهـاداات.ويمكـن ان تك
مغلقــة. وهنــاك أاـنـواع مــن الكوانفورميــا منهــا
الخاص وهو ما يخص ســلوك الفــرد أو الســرة
وتنظيم حياتهم وتقاليدهم الداخلية وعام وهــو

ما يخص عموم المجتمع.
ومــن كــل ذلــك انفهــم ان الكوانفورميــا ســلطة
ديكتاتورية ملزمــة خــارج انطــاق ســلطة الدولــة
وقواانينها تتقارب معها او تبتعد عنها وتتعارض
ــتركاات ــة المشـ ــلطة الدولـ ــل سـ ــدر متمثـ بقـ
الكوانفورمية الســائد فــي المجتمــع فــي فــترة

زمنية محددة.
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ــام ــوم العـ ــا إيضـــاح المفهـ ــا هنـ ــا يهمنـ ومـ
ــب ــم ورتـ ــن قيـ ــه مـ ــا يثبتـ ــا ومـ للكوانفورميـ
وامتيازاات في المجتمعاات الطبقيــة الــتي هــي
لــم تكــن فــي بــادئ أمرهــا ســوى تكليــف فــرد
ـن ومجموعة أفراد الغرض منه تنظيم الدفاع عـ
ـة ـزواات وأدامـ ـادة الغـ ـم وقيـ ـة أو تنظيـ الجماعـ
التماسك الأجتماعي وهو غالبا مايكون امتيــازا
مؤقتا ممنوحا وليس مخلوقا من قبل الفرد أو
منزل من قوى مجهولة. لكــن الــذي يحصــل ان
هذا التكليف أو التعريف تجــري عمليــة تجيريــه
ومحاولة تابيده كأمر خارج الحــراك الأجتمــاعي
ــزاات ــن ميـ ــه مـ ــج عنـ ــا ينتـ ــاعي لمـ أو الجمـ

ومعنوية للمكلف تستدعيه الى مقاومــة  مادية
ـذفه  سلب هذا المتياز  أي تفسير يتضمن اوحـ

ـه ـذي تتطلبـ ـع الـ ـة والمجتمـ ـاة الجماعـ ـن حيـ مـ
مستجداات الحــراك الأجتمــاعي وطبيعــة تطــور

العمل والانتاج وعلقاته بين الناس.
ـة  ان عملية كبح مساعي وأفعال وأقــوال الفئـ

المقاومة للتغيير ســتكون متناســبة طرديــا مــع
ـا ـلبة الكوانفورميـ ـك اوصـ ـعف وتفكـ ـوة اوضـ قـ
ــة الســـائدة فكلمـــا أصـــبح أجـــدار الأجتماعيـ
أا أمكــن ـا وركيكــ ـا الســائدة واطئـ الكوانفورميـ
تجــاوزه وهــدمه مــن قبــل قــوى التغيــر وهــذا
أا قــد يصــل الــى أل ومثــابر أل متواص يستدعي عم
حــد التضــحية بالمــال والنفــس والــوقت حــتى
يتحقق وهنا بالذاات اندخل الى أجوهر موضــوعنا
حيــث علمنــا ان النــاس هــم صــناع حيــاتهم
ـراد ـياات والفـ وتاريخهم وهنا يبرز دور الشخصـ
للقيام بهذا الدور حيث ان علم الأجتماع يقسم
ـا الناس الى الفئاات التالية ارتباطا الكوانفورميـ

الأجتماعية :-
النمط القبــولي اليجــابي / يشــمل هــذا    أ -

النمط على اكبر عدد من أبناء المجتمــع فــي
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نتســمون بالخضــوع مي فترة زمنية محدده وهــم 
والستجابة واللتزام بالنمط السائد (وانظــام
التفكير لديهم أو " العلبة الســوداء للتفكيــر"
على حد الســتفادة مــن علــم الســبيراناطيقا

مغلقة في وأجه الفكار الجديدة )
( يمثل أجموع الكوانفورمين اليجابيين مايسمى  

ـاهير ـاهير mass أجمـ ـولوأجيا والجمـ ـبير السوسـ بتعـ
تتصف بالركود والســكون وبالحيــاد إزاء مــايواأجه
المجتمع وبالتالي مايواأجه المصــير المباشــر مــن

2مشاكل ومن حلول )
وغالبا ماتربط مثل هــذه الكتلــة مصــيرها بمصــير
فرد منقذ ومخلص يقودهـا ويحركهـا حيــث يشــاء
وحسب أهوائه وقدرته وإمكاانيــاته ودرأـجـة إيمـاانه

بما يريد الوصل إليه وطبيعته.
النمط التاقلمي البتزازي وهــو عمومــا   ب -

الفرد أو انمط التفكير والســلوك البراغمــاتي
ـة والتشــبع المجرد من القيم الانساانية العامـ
ـا ـة الخاانقــة ويمكــن ان يكــون انموذأـج بالانويـ
ـة فــي أجيدا وممثل لقيم الرأسمالية المعولمـ

العصر الراهن.
ويعرفه فرويد ( هذا الانسان يرمي الى الحيــاة
الأجتماعية من كوانها وسيلة وهــي ل تمثــل لــه
ـاانب ـن الجـ ـا المـ ـم بهـ ـه ليهتـ ـدا وعليـ ـة أبـ غايـ

3السلبي ) 
ـذليل ـدائم والـ يتصــف هــذا الفــرد بالخضــوع الـ
والمنافق للقيم والمفاهيم والتقاليــد الســائدة
الغير مبنية على ما يملكـه مــن معـارف ويقــره
من مبادئ وتقاليد وأعراف إذ تنزوي كــل مثلــه
ـه الشخصــية ـف منفعتـ الانســاانية الناقــدة خلـ

( ولن الخضوع لها هــو الكــثر ضــماانة الصرفة
ليصنع لنفسه  ومنظورا لتحقيق الهداف فاانه

4أية تحفظاات في مثل خضوعه هذا)
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ـة ويخضع تحت طائلة هؤلء الجواسيس والخواـن
والمرتزقة في كل المجتمعــاات والمــم اللــذين
يجندون أانفسهم فــي خدمــة إغــراض الســلطة
للحصول علــى المغــاانم والمكــارم والمكافئــاات
ـوطن أو ـاء الـ ـك أبنـ حــتى وان ذهــب ضــحية ذلـ
الرفــاق أو حــتى إفــراد العائلــة ومعلــوم لــدينا
ـاءهم ـل أبنـ ـى قتـ ـاء علـ ـدم بعــض البـ ـف أقـ كيـ
ــة أو ــى الســـلطة الدكتاتوريـ ــن علـ المتمرديـ
الفارين من الخدمــة العســكرية وكيــف ســلمت
ـلة ـى مقصـ ـن إلـ ـاء رؤوس أزواأجهـ ـض النسـ بعـ
ــارم ــى المكـ ــول علـ ــل الحصـ ــلطة مقابـ السـ

والمغاانم.
(هــو ذاك الشــخص الــذي  ج- النمط الانعزالــي

العــالم مــن    من بين أشياء أخرى يريد أقلمــة
حــوله وفقــا لمــواقفه وتصــوراته بــدل مــن ان
يحاول هـو التـأقلم مـع المعطيـاات الأجتماعيـة

5الموضوعية ومع المحيط) 
وليست هؤلء الفــراد علــى درأـجـة واحــدة مــن
العزلة والــتي بالتأكيــد تتناســب شــدتها طرديــا
بمقدار مايؤمن به الفرد من قيــم ومثــل ليــس
لها مكان آلفي مخيلته وقــد يصــل المــر الــى
ـة المرضــية حيــث يضــرب وصــف حــالته بالحالـ
الشخص على انفسـه طوقـا حديــدا مــن العزلــة

الأجتماعية يصعب اختراقه .
وغالبــا مــاتكون هــذه الحــالات فــي أوقــاات
ـه ـل قيمـ ـاعي وتأكـ ـك الأجتمـ ـدار والتفكـ الانحـ
ـة وكــرداات فعــل المفترضــة بمقــاييس مثاليـ
لخيباات أمل سياسية أو وأجداانية وعاطفية ممــا
تشكل صدمه عنيفة تؤدي إلى حالة مرضية من

الكف حسب تعبير بافلوف.
فقد ليرى مثل هذا الشخص الفسحة محدودة
ـه ـه واانعزالـ ـن عزلتـ ـد مـ تضــيق باســتمرار لتزيـ

واغترابه.
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النمط ألهدمي السلبي
 

أا ــ ــدخل تحكيميـ ــك مـ ــة تمتلـ ــذه المجموعـ ( هـ
للظواهر أو مدخل ينطلق مــن البنــاء العقلاـنـي
ألتشكيكي بما أحيطت به الظاهرة من ظروف،
وتقديراات أفاق الفراد من هذا النمط يبــذلون
ـادة ـة أـج ـي محاولـ ـل فـ ـبير المتواصـ ـد الكـ الجهـ
لستنباط واستقراء المضامين استنادا إلى مــا
ألموا بــه مــن المعــارف وحقــائق علميــة حــول

معظم أجواانب الظاهرة)
وان الفرد الذي يبني علقة هدميــة ســلبية مــع
ـة ـه طريقـ ـوغ لنفسـ ـورمي يصـ ـام الكوانفـ النظـ
تفكير تستقطب معظــم عناصــر الظــاهرة فــي
قالب انقدي تحليلي بغية بلوغ الحقيقة العلمية

7وتعميمها )
وبذلك يبدو واضحا وأجليــا ان هــذا النمــوذج هــو
النمــوذج الفاعــل فــي المجتمــع علــى مختلــف
درأجاات تطوره وحراكه لمـا يملكــه مــن القـدرة
علــى تلمـــس ســلبياات ول معقوليــة الواقـــع
ـن المعاش لغلب أبناء عصره محلل الظواهر مـ
فوارق طبقية وتراثية وقيم اأجتماعيــة فيضــيق
ـرى بها ذعرا حيث ينكشف أمامه المستور وتتعـ
ـا ـخ وأجودهـ ـرى تاريـ ـو يتحـ ـائق وهـ ـامه الحقـ أمـ
وصيرورتها مما يسقط كل الدعاءاات وتتمــزق
أردية الدأجل والتزييف حول قدسية وثباات قيم
ـن الظلم والتعسف وبذلك فهو يسعى أجاهدا مـ
اأـجـــل تســــفيه وتحطيــــم هــــذه المنظومــــة
ـا ـزاءا منهـ الكوانفورمية ساعيا الى إبدالها أو أـج
بقيــم أجديــدة ترفــع وقــع المظــالم والمحــارم

المفروضة .
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وما يميز هــذه النمــاذج إانهــا تــدرك مــدى عنــاد
وشراسة وعمق رسوخ الكوانفورميا الأجتماعية

القيــام في أذهان الناس وان أول عمــل يجــب
به هو هد وهــدم وتفكيــك الســاس الــذي شــيد
ـتي ـة الـ عليه ومعرفة الطبقة والفئة الأجتماعيـ
تقف حارســا شرســا لــدوام هــذه الكوانفورميــا
ـا ومصــالحها مصــورة أي ـا عــن امتيازاتهـ دفاعـ
ــد ــاداات والتقاليـ ــم والعـ ــذه القيـ مســـاس بهـ
والقواانين إانما يمثل خرابا واعتــداءا علــى حــق
ــا ــول وكمـ ــه مجهـ ــا آلـ ــه إياهـ ــب منحـ مكتسـ

الدروبي(يتحلــى هــذا النمــوذج ألهــدمي  يقول
الســلبي بمكواـنـاات انفســية وباســتعداد لتقــديم

إرضــاء  التضحياات المادية والمعنوية في سبيل
ميوله المعرفية والتي شقها الخر يعني تعميم
تلك المعــارف والحقــائق وانشــرها والــتي بــذل
الجهد الكبير من اأجل التوصل إليها.والتي أيضا

يرى فيها فائدة مااأجتماعية وإانساانية عامة.
إذ اانه شخص يميل الى العطاء ويحقق ذاته من
خلل العطاء .اانه يحقق كينوانته من خلل عمله
الطوعي والذاتي. مسؤولية البحــث المتواصــل
عن أفضل الظروف وعن أحسن العلقاات التي
تساهم في تحقيق سعادة الجميع وبهذا يحقــق
وأجوده على حد تعبير فروم في معرض حــديثه

8عن الشخص الكينواني)
نن انرى بوضــوح في مثل هذا الوصف انستطيع أ
معالم وطبيعة وشخصية المناضــل الكــبير رمــز
الكفـــاح والتضـــحية والفـــداء مـــن اأـجــل غـــد

الانساانية المشرق حسب مايراه ويعتقد به.
حين طلق أجيفارا حياة الترف والدعة والعيــش
الهاانئ المســتقر فــي كنــف عــائلته الميســورة
الحال.بالضافة الى إمكاانية ان توفره له مهنته
ـة ـردوداات ماديـ ـن مـ ـح مـ ـوح واناأـج كطــبيب طمـ
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رأسمالها الرمزي باعتبارها من  وتلبسه إكليل
المهن النبيلة في المجتمع الطبقي.

ـه لمــر يجــب ان انقــف عنــده طــويل عنــدما ااـن
انستعرض مثــل هــذه الرمــوز النضــالية الخالــدة
ودافعها الى حد التضحية بالنفس من اأجل خير

لســيما إن اغلبهــم ينتمــون  وسعادة الانساانية
ــي ــطة فـ ــة والمتوسـ ــاات الراقيـ ــى الطبقـ إلـ
المجتمــع ممــا يظهــر ان وقــع القيــم وتقاليــد
وسوط الظلم والســتغلل الــذي يســلط علــى
ظهــر الطبقــاات الكادحــة فــي المجتمــع يفجــر
بركااـنـا مــن الغضــب داخــل أدمغــة مثــل هــؤلء
ــــاء ــــة ذاات البنـ ــــذه الدمغـ ــــلين هـ المناضـ
الســيكولوأجي الخــاص الحســاس بــإفراط لكــل
مايمس كرامة وسعادة ورفاه الانسان واللذين
ـل استطاعوا لما يملكوانه من قدرة على التحليـ

ـتركيب ـق  والســتنتاج  والـ ـي عمـ ـوص فـ والغـ
وتاريخ الظواهر والحداث إلى فهم الصــيرورة
التاريخيـــة لهـــا ممـــا يـــدفعهم إلـــى الكفـــاح

للــدفاع عــن إانســاانيتهم المهــدورة  المستميت
ـــة ـــة ظالمـ ـــل أانظمـ ـــي ظـ ـــة فـ والمجروحـ

حالــة البــؤس والشــقاء  وهــي تــديم ومتعسفة
والمرض والجهــل ضــد الغلبيــة الســاحقة مــن

مــن المضــطهدين مــن العمــال  أبنــاء أجلــدتهم
والفلحين وعموم الكادحين :وإل مالذي يــدفع
طــبيب لن يحمــل الســلح ليــدافع عــن شــعب
مظلوم هــو ليــس شــعبه وفــي وطــن هــوليس
وطنه...هو يلحق الظلــم والســتغلل ليقضــي
ـة العامــل ـا فــي حالـ ـس العكــس كمـ ـه وليـ عليـ
والفلح والكـــادح حيـــث الظلـــم والتعســـف
والستغلل يلحقه للقضاء عليه فل غرابة في
أن يدافع عن حياته ومســتقبله بــل الغرابــة أن
يستكين ويرضخ للظلم المســلط عليــه.ماالــذي
أل بكــل أكاليــل الفخــار أا مكل أا ووزيــر يدفع طبيب
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والحترام بعــد اانتصــار الثــورة الكوبيــة ليجــوب
العالم كمصباح يبــدد بــؤر الظلــم والظلم فــي
كــل زاويــة مــن زوايــا العــالم إيمااـنـا منــه بــأانه
لســتطيع أن يمتلــك ذاتــه ويكــن لهــا الحــترام
مــادام هنــاك مظلــوم واحــد فــي عمــوم الكــرة
الرضـــــية وهكـــــذا كـــــان أجيفـــــارا حيـــــث

ـول ـي يقـ ـدر  (لتهمنـ ـأموات بقـ ـتى سـ ـن ومـ أيـ
ـي ـالم ضــجيجا كـ ـور العـ ـايهمني ان يمل النـ مـ
ـن لينام العالم على أأجساد الفقراء وقوله .. لـ
يكون هناك ماانعيش من اأجله ان لم تكــن علــى

استعداد ان تموات من اأجله )
وهكذا ماات أجيفارا من اأجل هدف سامي يجسد
ـد ـتى بعـ ـه حـ ـاانه باانتصــاره وتحقيقـ ـدق إيمـ صـ
مــــــــوته .. بهــــــــذا اليمــــــــان وهــــــــذه

يعتلــي المشــنقة وهــو يهتــف فهد العقيدة.....
الشيوعية أقوى من الموات وأعلــى مــن أعــواد
ــذا الســـبب ضـــحى ــذا ولهـ المشـــاانق).. وهكـ
ـة ـذي يعيــش فــي بحبوبـ ـألق الـ المهنــدس المتـ
العيش في ظل النظام الرأســمالي فــي لنــدن

مختارا طريق النضال خالد احمد زكي المناضل
بأسلوب الكفاح المسلح لسقاط رمــوز الظلــم
ـة لعشــقا للمــوات فــي والظلم والديكتاتوريـ
اهوار الجنوب النائية التي تصعب العيشــة فــي
ـائهم ـم وإبـ ـدوا هـ ـن ولـ ـى مـ ـتى علـ ـا حـ كنفهـ
ـك بعــد إن وأأجدادهم فوق (أجباشاتها) حصل ذلـ
ـة طــرق النضــال الســلمي لكســر ســدات كافـ
ـة ـة والمحميـ ـة المهيمنـ ـا الأجتماعيـ الكوانفورميـ
بقوة ســلح الطغــاة وأجهــل الغلبيــة العظمــى

ممن يسلط الظلم والعسف عليهم .
ـرد من ذلك انخلص ان ليس الواقع الطبقي للفـ
ـا ـد لكــي يكــون ثوريـ ـدافع الول والوحيـ هــو الـ
ـالظلم الطبقــي ومصــادرة ولكــن الحســاس بـ
كرامة الانسان وحريته وابسط ضرورياات حياته
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كالمأكــل والملبــس والعلج والســكن والتعليــم
هو مايخلق شــعلة التمــرد والثــورة ضــد القيــم
ــع الســـائد والســـعي ــاهيم فـــي الواقـ والمفـ
لتطهيره حتى ولو بقوة السلح مــن قبــل مــن
يقــــع عليهــــم ومــــن قبــــل مــــن يحســــوانه
ويستشعروانه وإل هل مــن عــذر لمــن ليســعى
لتخليـــص إانســـان مـــن أانيـــاب وحـــش كاســـر

يفترسه.
والتاريخ الانسااني اكبر شاهد علــى حقيقــة ان
قاتلي ومعذبي رأجال الثورة والصلح والعدالة
هم ممن يسعى هؤلء الى إانقاذهم وتخليصهم
من الظلم والعسف الذي يعيشــون فــي كنفـه.
ـض ـي النقيـ ـة هـ ـة العاملـ ـون الطبقـ ـن لكـ ولكـ
ـه ـع عليـ ـن يقـ ـي مـ الرئيســي للرأســمالية وهـ

الكــبر مــن الســتغلل الطبقــي وان  القســط
الطبقة العاملة بتحررها تلغــي انفســها وتلغــي
كافة الطبقاات الخرى وهــي الطبقــة الوحيــدة
التي ليــس لهــا أيــة مصــلحة فــي دوام التمــايز
الطبقـــي للمجتمـــع ولـــذا يفـــترض أن تكـــون
ــة ــوى المناهضـ ــة القـ ــي طليعـ ــوعيا فـ موضـ
للرأسمالية وعلى كافة المناضــلين الحقيقييــن

من اأجل الحرية والرفاه أن يتمثلوا أهدافها.

 
المغامر...البطل...المناضل:-

 
انظرا لما تمتلكه الحركاات الثورية فــي مختلــف
العصــور مــن الهيبــة والجاذبيــة تمــت صــناعتها
وبناءهــا وتراكمهــا انتيجــة تضــحياات اللف مــن
أكثر الناس انبل وبذل وعطاء وانكــران ذاات فــي
سبل قضية سامية وهدف انبيل يحقق الســعادة
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للجميع ول يبنــي أمجــادا شخصــية.لــذلك غالبــا
مــاتبتلى هــذه الحركــاات وعلــى طــول تاريخهــا
ـد أن ـتي لتريـ بالعوالق والطفيلياات والهوام الـ
تكون أجزءا من زيتها الغيــر منظــور الــذي ينيــر
ـة ـدون ضــجيج انحــو العدالـ ـق الانســان بـ طريـ
والمساواة والحرية ومن خلل مشــكاة الحركــة
أو الحزب الثــوري ككــل، بعكــس هــذه العوالــق
ـروم الحــتراق فــي ـتي تـ ـة الـ مشــاريع البطولـ
ـا اســودا ورائحــة كريهــة لهيبــه مورثــة دخااـن
وضجيجا وسط طبول التهريج ليكــون اانتحارهــا
اانتحــارا مشــهودا يعــبر عــن خــواء دواخلهــا
ـم ووصــف ـتي لتمــت بصــلة لقيـ ـة الـ المهزومـ
المناضلين الــذي يــرون إن اســتمرار وأـجـودهم
دف امنوا باانتصــارها....ان مضمون بتحقيق أهدا
ـي ـذلن فـ ـار والخـ ـة والانكسـ ـى الخيبـ ـن يحيـ مـ
داخله يسعى من اأجل إتلف كل شيء على ان

ـاه فــي ذرى  يعود عليه بمردود ظاهر واضعا إيـ
المجــد والفخــار فهــو علــى اســتعداد ان يكــون
مشروع استشهاد وهــو محمــول علــى الكتــاف

فيظهــر  الهتــاف وســط أجمــوع اللف وضجيج
بمظهر الصنديد الشهيد الذي ليقهر في حيــن
يتحــول الــى فــأر خــائف مهــزوم عنــدما يكــون
وحيدا حيث سيظهر على حقيقته ويكون أمــام
ـؤمن ـه ليـ ـة لاـن ـه المنكســرة الخاويـ ـرآة ذاتـ مـ
بقضية ترافقه في وحــدته وتشــد مــن عزيمتــه
فهو يســعى للتعطــر مــن شــذى عــرق وعــذاب

ليبـــدد  وتســـامي دم المناضـــلين الحقيقييـــن
عفوانته وخساسته... وعندها يبدع في أســاليب
من ديمومـة النذالة والستجداء من اأجل ان يض
حياته’ لذلك انرى خبث أأجهزة التعــذيب والقمــع
عندما تعمد على وضع السجين السياســي فــي
ـار سجن اانفرادي ليكون أمام حقيقته حيث تنهـ
ـذ قيــم ـن وتتفولـ مشاريع البطولة عند المزيفيـ
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النضال عند المناضلين ويتحدث التاريخ بإعجاب
شديد على مناضلين اأجتر حــوا المعجــزاات فــي
الســـجون الانفراديـــة مثـــل الفاروكوانهـــال
ــن ــت والعشـــراات مـ ــاظم حكمـ ــديل واـن ومااـن

اللــذين ليمكــن  المناضلين العراقيين وغيرهم
ان تحجبهم الجــدران والحــواأجز عــن أهــدافهم

وعن إيماانهم بقضــية يــرون أانهــا  وعن اناسهم
ــــاتهم ــــدوانهم وان حيـ ــــتى بـ ــــر حـ ستنتصـ

ـتمتد ـار  سـ ـة اانتصـ ـل عظمـ ـي ظـ ـتزدهر فـ وسـ
التي يؤمنون به إيمااـنـا مطلقــا وكمــا  قضيتهم

ــــزا المغـــــامر عـــــن يقـــــول ســـــارتر مميـ
امر يتأرأجـح مـن غيـر ان ل( عمـل المغ المناض
ـه ـة .ااـن يتوقف أبدا بين أكثر أانواع الانتحار أاناانيـ
يتطلــب ايمااناويــدمر كــل إيمــان . ان المغــامر
يصبح مضلل إذا آمن بمــا يفعلــه ودأـجـال ان لــم

9يؤمن به) 
ـب  ـة يركـ ـد والبطولـ ـامر طــالب المجـ إن المغـ

مركب الثوار والمناضلين لمن اأـجـل ان تنتصــر
قضينهم فاانتصارها يعنــي مــوته ومــوات خيــاله

الظهور وتحقيــق الهــدف كارثــة  المريض بحب
تحل به حيث يقول ساتر(ان التحقق إذا ماأجــاء
سيكون خيبة كبيرة ووهمــا متبــددا فــالمطلوب
ان ليجيء أبــدا. المطلــوب التجيــء أبــدا أجنــة

العديمـــة الشـــفقة  عـــدن المســـتقبلية تلـــك
10بالنسبة للمغامرين وحدهم)

ـده المغــامر مــن  ويتســاءل ســارتر عــن مايريـ
ـد منهــم؟ الخــوة ـاذا يريـ الرفــاق والخــوة(فمـ
والرفقة الصداقة ؟ اأجل لكن هــذا يعنــي علــى
الخص يطـالبهم بـان يكوانـوا شـهود مـوته. ان
رفاق المغـامر هــم انائحـاات مســتقبلات وامنــاء

يقــول مــالرو(لوأـجـود لبطــل  مستودع مصيره
0 11انظارة)) بل



77

وعلى من يقرأ النــص التــالي مــن المناضــلين 
بمختلــف عقائــدهم وقضــاياهم وخصوصــا مــن

وكــل مــن ذاق طعــم  اليســاريين والشــيوعيين
العـــذاب والســـجن والحرمـــان واكتـــوى بنـــار

ــة ــن  والستســـلم  الخيااـن وليقـــارن مثل بيـ
ـد احمــد زكــي شــهادة فــي الهــوار وهــو  خالـ

ــــن استســـــلم ــــة وبيـ ــــل الدكتاتوريـ يقاتـ
ـدرك عزيز الحاج واانهزام ومن سلك ســلوكه ليـ

الفــرق بيــن المناضــل ومشــروع البطــل حيــث
يقول سارتر واصــفا مســتجدي البطولــة( كــان
موظفــا مطمئنــا محــدود المبــاد هــاات ومعتــادا
ــن ــي عيـ ــف فـ ــه الليـ ــاف وأجهـ ــى اكتشـ علـ

واثقا من ذاته واثقا مــن ااـنـه يجــد فــي  رفاقه
ـخرة. ـة كصـ ـزب الحازمـ ـه إرادة الحـ ـاق ذاتـ أعمـ
وهاهو يجد انفسه مهجــورا فــي عزلــة الهزيمــة
الــتي لكفــارة عنهــا والحــزب قــد غلــب علــى

والمــل قــد ســحق ويكشــف فــي عيــون  أمره
العدو المنتصر وأجها وحشيا ومجهول هو وأجهه

الــتي كــان يــدعمها بــالكثير مــن  وتنهــار أاـنـاه
الوامــر والخطابــاات والرســائل وتظهــر أانــا
ـب ـى انحــو غريـ ـذكره علـ ـائس يـ ـرد بـ أخــرى.تفـ
بالوحداات البرأجوازية وموته الذي موهه طــوال
حياته بتظاهره اانه ســيموات مــن اأـجـل القضــية

لن القضــية قــد  يرتــد انحــوه علــى حيــن غــرة
ولانه يمــوات مــن اأـجـل لشــيء. فهــل  تمزقت

خسر حياته وهل ربحها الخر؟؟)
المناضل فهد وكم يبدو هنا الفرق واضحا بين 

الفرق بين المناضــل وطــالب مالك سيف وبين
البطولة والمثلة والشواهد كثيرة.

ـالمرة ـال بـ ان المناضلين الحقيقيين ليسو إبطـ
وهم(ليفكــرون إل بواســطة العقــل الكفــاحي
الذي منحهم إياه الحزب ,لكن لما كان فكرهــم
يرفــض كــل قيــد فــأانهم يــدفعون بهــذا العقــل
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المكون(بتشديد وفتح الواو) الــى أقصــى مــداه
ـى عقــل مكــون(بتشــديد وكســر ـوانه الـ ويحلـ

وعند ذلــك ســيكوانون مناضــلين منتجيــن الواو)
ــابعين ــرد تـ ــس مجـ ــدعين وليـ ــددين مبـ ومجـ

ومنفذين طيعين.
وبهذا الوصف فان أجيفــارا ومــن مــاثله ليســوا

متميزون فــي اســلوب مناضلون أبطال بل هم
فهــم  وطريقــة خيــارهم وثبــاتهم وتضــحياتهم

انمـــط ألهـــدمي الســـلبي فـــي الوصـــف مـــن
الكوانفــورمي الأجتمــاعي مــن اللــذين امتــازوا
بالبذل والعطاء من اأجل سعادة الخرين عكــس

الراضــخ النمــط ألقبــولي اليجــابي مايتميز بــه
الســاعي وانقيــض النمــط التــاقلمي البــتزازي

ــة ــه الشخصـــية فقـــط ممثل بمجموعـ لمنفعتـ
الانتهازيين والوصوليين والخواـنـة والجواســيس
في الحركاات الثورية وبــذا فــان أجيفــارا وفهــد

ـدي ـاقهم وخالد احمد زكي وسلفادور اللنـ ورفـ
وأمثــالهم مــن ذوي المبــادئ وروح التضــحية

قـد مـاتوا ميتـة المناضـلين المـؤمنين  واليثار
بقضيتهم .

 

 
 

أما كيف أستشهد  أجيفارا؟
 

فقد كاانت الخياانة ومازالت الدرن الخطير فــي
ـم ـة للظلـ ـزاب المقاومـ ـاات والحـ ـم الحركـ أجسـ
والضطهاد فكما أسلفنا فان الانسان من انمط
التاقلمي البتزازي وهو الانسان النموذج الذي
ــه الرأســـمالية ــوينه وتعميمـ ــى تكـ تســـعى الـ
ــة المعولمـــة كأقـــذر انمـــط مـــن البراغماتيـ
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الناأـجـح. ان  ومنهج الانســان الــبرأجوازي  مثال
هــذا النمــوذج هــوخطر حقيقــي مــن الصــعوبة
بمكان عزلــه ودفــع شــروره لمكاانيــاته العاليــة
ـــة فــــي النفــــاذ مــــن أكــــثر فلتــــر الوقايـ

الذي تضعها الحركاات الثورية لوقاية  والحتراز
وذلــك بســبب تمتــع هــذا النمــط مــن  انفســها

ــلوكياات ــص الدوار والسـ ــى تقمـ ــدرة علـ القـ
واكتســاب اللــوان والصــفاات وتقليــد حــتى
المظاهر والحركــاات للوصــول الــى غــايته فــي
الكسب وحيــازة الجــوائز والمكافــآات ولنــا فــي
ـاات ـراء والقبعـ ـان الحمـ ـة والقمصـ ذوي الربطـ

والســفاري  اللينينــة والشــوارب الســتالينية
الزيتــواني والعبــاءة والكوفيــة العربيــة واللحــى
ـاء.....و.. ـوداء والبيضـ والمحابس والعمائم السـ

لكل زمان قروده.
وفيمــا يخــص أجيفــارا فقــد كــان أيضــا ضــحية 

الخياانة كما كان المناضل أجيفارا الهــوار خالــد
ـي ـد زكـ ـارا احمـ ـال أجيفـ ـد رأـج ـام احـ ـد قـ (فقـ

ـه فــي يدعى(رودريجز) ممن كاانوا يحاربون معـ
,بتســليم1967-10أجولته الخيرة فــي بوليفيــا 

انفسه إلى أجنود الحكومة وعرض عليهم مقابل
ـدلهم علــى مكــان الزعيــم. وقــد ســلمته أن يـ

حصل ذلك بالفعل
وبعد قتال عنيف لجيفارا ورفاقه تمكنت قواات
الحكومة من أجرحه وأسره وعند وصول الجنــود
لده التعــب مــن القتــال وبعــد انفــاد إليه بعدما ه
ذخيرته كليا تمكن الجنود من أســره وهنــا قـال

أانا التشــي...أاـنـا تشــي غيفــارا!!و  معلنا:  لهم
 وفــي1967فــي الثــامن مــن أكتــوبر عــام 

ـم الصــوري ـذ الحكـ ـم تنفيـ العاشــرة مســاءا تـ
بلعدام على أجيفارا المناضل.

ام   تـم1997وبعد ثلثين عاما وتحديدا فـي الع
العثور على هيكل عظمي مبتــور اليــدين اثبــت
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عائد يتــه لجيفــارا عــن طريــق تحليــل الحمــض
ـاء قــوى  ولأجل ان يطمأن   النووي أأـجـداد وإبـ

ـن السلطة والستغلل والديكتاتورية ويامنوا مـ
تهديد أجيفــارا بنــزع ملكيتهــم وســلطاتهم فــي

,و دفن أجثمــاانه  الحياة الخرى فقد بتروا يديه
أخيرا في ارض الثورة كوبا في ساانت كلرا.

ـتيم والتضــليل  ـة  ورغــم التعـ الضــخم لماكينـ
لــم تســتطع ان  الرأســمال العــالمي العملقــة

الثــائر عــن  فعــل وفكــر أجيفــارا  تحجــب وهــج
شعوب الرض المضطهدة .

شــموعا لتنطفــا ،تســتمد  سيظل المناضــلون
ـــت مــــن صــــدق  ديمومــــة اشــــتعالها  زيـ

والعدالــة  وكفــاحه مــن اأـجـل الحريــة  الانسان
والسلم.

وفي حضرة وحســرة وعظمــة الــذكرى انســال 
ـذه ـل هـ ـاء مثـ ـن وراء اختفـ ـذي يكمـ ـر الـ ماالسـ

ولم تعــد  اليسارية في العالم  الرموز النضالية
والجاذبيــة  ولذاك التســاع تحمل ذلــك الــبريق

والخمســيناات  كما كان حاصل فــي الربعينــاات
وحتى انهاي القرن العشرين.

 
ــن ــة بـ ــة لحيـ ــاركس وتنميـ ــة مـ ــة لحيـ حلقـ

لدن!!!؟؟؟
 

ـق ـة ان تحلـ كيف استطاعت الرأسمالية العالميـ
لترعى وتنمــي وتســوق  لحية ماركس واانجلس

ـــاوي ـــن لدن والظــــواهري والزرقـ ـــة بـ لحيـ
وإضرابهم.

قبعـــــة لينيـــــن  وأيـــــن ولمـــــاذا اختفـــــت
لتظهــــــر عمامــــــة بــــــن لدن  وأجيفــــــارا
والقرضــاوي وأمثــالهم كمرأجعيــة  والزرقــاوي

رموزا للمقاومة المرتدة علــى أســيادها  للفكر
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ـرد ـم مجـ ـوا إانهـ ـد ان أدركـ ـا بعـ ـاء انعمتهـ وأوليـ
مكنســة بيــد الراســمال العــالمي ســرعان مــار

ميت في أزبال وأوحال الرأسمالية المسلحة.
وهنا سؤال موأجه الــى قــوى اليســار لعراقــي 

عن من اسدل الســتار علــى الملحمــة  خصوصا
ورفــاقه اللــذين  لخالــد احمــد زكــي البطوليــة

ليقلون بذل وعطاءا وفــداء وســمو هــدف عــن
أجيفارا ورفاقه.

الهوار  هل تم تجفيف وخنق أفكاره بتجفيف 
على يد الدكتاتورية ؟؟؟.

أم اانــه عقابــا الرفــاق لانــه كســر أجمــودهم
وتقليديتهم واانتهازيتهم المجسدة فــي اليســار

التقليدي العراقي؟؟؟؟.
مــن اأـجـل  إانها دعوة صادقة لكل يسار العراق 

ــذي  اســـتذكار أجيفـــارا الهـــوار العراقـــي الـ
المســروق  استطاع ان يســترد إكســير الخلــود

وهو يسعى ولزال لبعــث أجنــاات  من كالكامش
ارض سومر عدن للمحرومين والفقراء في

والقمــار  فما أحوأجنا الى مثــل هــذه النمــاذج 
ـل الرأســمال ـي ليـ ـط فـ ـا يغـ ـرة وعراقنـ المنيـ

والستغلل والحتلل والرهاب
. فألف تحية لجيفارا الشجار وأجيفارا الهوار 
 

المصادر:-
وعـــــي الســـــلوك(الكوانفورميـــــا وأانظمـــــة

ألدروبي الوعي)...د.محمد
ص5-200ص4و3-144ص2-61ص8_ 60-ص1

199ص7-197ص205-6
سارتر قضايا ماركسية

18ص13-16ص12-15ص11و10-14ص9
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المال  وتأثيره على سلوك النساء والرأجال

(سيكولوأجيةالمال)

   

سلوك النصب والحتيال على المال 

.******************

في ظل تفكك المنظومــة القيميــة لمجتمــع مــن
المجتمعاات تظهــر  ســلوكياات وشخصــياات تمتــاز
بالفهلوة والضــحك علــى ذقــون الخريــن تســعى
ـف بكل وسيلة لجمع المال بطريقة اللطف المزيـ
والخطف المســتتر بمنــاكش حريريــة أو مطــارق
حديدية بــوأجه ملك أو مظهــر وحــش ، وخصوصــا
فــي عصــر العولمــة الرأســمالية وهيمنــه قيمهــا
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وسيادة ثقافتها في العالم حيث تعمل مؤسساات
ضخمة وعقول كوانية مــن اأـجـل أجمــع المــال مــن
ـن ـوطن أو مـ ـاء الـ ـن أبنـ ـراد ، مـ الشــعوب والفـ
خارأجه ، من الشقاء أو الغربــاء فــذلك ليهــم مــا

أل !!! زال يدر ما

وكما يذكر كارل ماركس:-

(( إن الرأسمال ينفر مــن الصــخب والمنازعــاات،
وهو بطبعه، هذا صحيح أجدا، ورغم ذلــك فليســت
مال يكـره فقـدان هذه الحقيقـة كلهـا .إن الرأس
الكســب كمــا يكــره الكســب الضــئيل،وكمــا تكــره

% ،عنــد إذ10الطبيعــة الفــراغ ،وليكــن مضــموانا 
ـا إذا ـان .إمـ يمكن استخدام الرأسمال في كل مكـ

% مضــموانا، فــاانه يتحمــس ويحمــى، وإذا20كان 
% كــان  أجســورا أجنــواني التهــور، وعنــد50كــان 
% يدوس بقــدميه أجميــع الشــرائع البشــرية،100

% ليكــون ثمــة أجريمــة ليجــرؤ علــى200وعنــد 
ارتكابها، حتى لو تعـرض للمشــنقة.وهكــذا يكـون
الفوضى والشقاق ملئمين للربح فاانه يشجعهما

)1كليهما)) (

وان مايحصل في عراقنا اليوم خير انموذج ومثال
ـوم على انهج وسلوكية الفرد حيث أحرز عراق اليـ
درأـجـاات متقدمــة فــي هــذا المجــال حيــث النهــب
والسلب والختلس والفوضــى والشــقاق بكافــة
أاـنــواعه الطائفيـــة والعرقيـــة انظـــرا للظـــروف
الســـتثنائية الـــتي يمـــر بهـــا البلـــد فـــي عهـــد
ـي الدكتاتورية والحتلل وحقيقة الدافع  الحقيقـ
ـراق ـي احتلل العـ للرأسمال المريكي المسلح فـ
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% واانــدفاعه200ومقدار أرباحه التي  تزيد على 
في ارتكــاب اشــد الجرائــم وحشــية فــي التاريــخ
البشـــري  ورعـــايته لكـــل الفتـــن والقلقـــل
والضــطراباات لانهمــا  أكــثر الوضــاع ملئمــة
للسلب والنهب  بمســتوى دولــي عــبر ماأســمياه
ب((الفوضى الخلقة))!!!! لتخلق المال لصحاب
رؤوس الموال والموات والعذاب للنــاس البريــاء

افردا وشعوب.

ومن أهــم هــذه الســاليب للحصــول علــى المــال
على مستوى الفــراد وهــو  مايهمنــا هنــا ســلوك
النصب والحتيال والذي يعرفه  د .أكرم زيدان :-

)) )) من اأـجـلfalsification(( استخدام التضليل
الحصـــول علـــى أمـــوال الخريـــن أو المتلك
بالباطل لشياء ذاات قيمة مادية عن طريق الغش
والخــداع والمراوغــة والنزيــف واختلق الكــاذيب
والمعاذير وتبــديل الواقــع والمبالغــة والتهويــل ،
بجاذبية مصطنعة تشد أانظار وإسماع الخرين بما
يضـــــمن اســـــتثارة دوافعهـــــم واانفعـــــالتهم

).2وعواطفهم ))(

أل وأســاليب أا وأشــكا إن لهــذه الســلوكية أانواعــ
ـاته ـا لمكاانيـ مختلفة ينتجها المحتال ويسلكها تبعـ
وقدراته الذاتية وخصائصه النفسية حيث يرى اانه
نن فــي أســاليب الحتيــال أكــثر مــن نع ومتمكــ بــار
ـال ـلوب المحتـ ـي السـ ـم فـ ـا تتحكـ ـره ، وطبعـ غيـ
ـه ، ومنهــا طبيعــة النظــام الظــروف المحيطــة بـ
ـم الأجتماعيــة ـة أو هشاشــة القيـ القــائم ومتااـن
ـة وسهولة أو صعوبة اختراقها وتجاوزها ، وطبيعـ
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الثقافة السائدة وطبيعة شخصية المنصوب عليــه
أو الضــحية . والــذي غالبــا مايســعى برأجلــه انحــو

النصاب أو المحتال وكما يقول د. أكرم زيدان 

(( المحتالون علــى المــال ليطــاردون ضــحاياهم
وإانمـــــا الضـــــحايا الطـــــامعون هـــــم الـــــذين

) ،3يطاردوانهم .. فالمصيدة لتطارد الفأ ر))(

تميز النصاب بكوانه يعرف كيف يتخفى وبأي وأجه
يظهر للضحية حسب ظروفها وحاأجاتهــا وطلبهــا
لما تريد ، فهم الانقياء التقياء والوعاظ البلغاء ،
والحكمــاء وفــاعلي الخيــر ، والعــارفين ببــواطن
المور وما تخفي الصدور ، من أصحاب المعــارف
ـل مــا يمهــد والحظــوظ والتقــدير و... و ... وكـ
الطريق لتقــع الفريســة فــي القفــص باختيارهــا

،ويروى إن حذيفة بن اليمان :-

ـوم القيامــة ،ولهــم مــن ـون يـ ((إن قومــا يجيئـ
الحسناات الجبال، فيجعلها الله هبــاء منثــورا ،ثــم
يؤمر بهم إلى النار. فقيل خلهم لنا يارسول الله
قال: أانهم كاانوا يصلون ويصومون ويأخذون أهبة
ـرام ـم الحـ من الليل،ولكنهم كاانوا إذا عرض عليهـ

)4وثبوا عليه)) (

إن سلوك النصب والحتيال يقسم إلى:-

 سلوك النصب والحتيال المباشر.

 وسلوك النصب والحتيال غير المباشر.

 الختلس.مــن النــوعين الســابقين إلــى النصــب
والحتيــال علــى الفــراد أو المؤسســاات، وإلــى:

النصب والحتيال على المؤسساات يقسم إلى:
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النصب والحتيال الداخلي:أ-
ـر ـر مشــروعة وغيـ ـروض غيـ  الختلس وقـ

مضموانه .
. الختلس

 أسلوب النصب والحتيال الخارأجي .ب-

أسلوب النصب والحتيال الداخلي :_

ولشك إن هــذا المــرض مــن المــراض الخطيــرة
ــا ومؤسســـاتنا ــي دوائراـن ــا فـ المتفشـــية حاليـ
ــبر ــث تعتـ ــف أســـمائها ودرأجاتهـــا حيـ وبمختلـ
مؤسساات الدولة العراقية.من أكثر الدول فسـادا
ماليا وإداريــا حســب التقــارير الدوليــة الموثوقــة
والرصينة ، ويكون هذا الختلس وهو احد وسائل
النصب والحتيال الداخلي في مؤسســاات الدولــة
أو القطــاع الخــاص، عــن طريــق إعطــاء قــروض
بــدون ضــمااناات ، أو إرســاء مناقصــاات بعطائــاات
عالية ومواصفاات متدانية مقابل عمولة أو رشــوة
معينة ، عقد صفقاات بيــع أو شــراء مــع أفــراد أو
أجماعـــاات أو شـــركاات محليـــة أو أأجنبيـــة دون
المواصـــفاات المطلوبـــة وعـــدم اختيـــار أفضـــل
ـف العروض مقابل مبالغ تودع في حساب الموظـ
المعين وهناك الكثير من المثلة المذهلة في هذا
المجــال وخصوصــا فــي العــراق مــا بعــد الحتلل

لظروف داخلية وخارأجية ذاتية وموضوعية 

ومن هذه السباب والدوافع :

الشعور بالمظلومية :

ن يتقاضـى الأجـر عر الموظـف بـأانه ل  حيـث يش
والمخصصاات التي يستحقها أجزاء ما يقــدمه مــن



87

خدماات وأجراء ما يدر عملــه للدولــة أو المؤسســة
مــن كســب مــالي كــبير ممــا يــدفعه إلــى ســلوك
الختلس بمختلف أشكاله لرفع هذا الظلم عنه .

وقد اخذ موضوع الشعور بالمظلوميــة فــي بلــدانا
ـى ـن اعتلـ ـب مـ ـث إن اغلـ ـة ، حيـ ـية خاصـ خصوصـ
ـر ـد التغييـ ـراق مابعـ ـي عـ كراســي المســؤولية فـ
يشعر بأانه تعرض إلى ظلم فاضح طـوال سـنواات
ـابق،وان انفيه، أو سجنه، أو معارضته للنظام السـ
الدولة والمجتمع مدينة له فــي كــل شــيء ، ممــا
يبرر له الستحواذ علــى المــال بمختلــف الطــرق
المشروعة وغير المشــروعة لتعــويض مــا فــاته ،
ومما يزيــد هــؤلء اانـدفاعا هـو شــعورهم بـالقلق
وعدم الثباات والستقرار في ظــل وضــع مرتبــك
وهو عرضــه للتغيــر والســتبدال وتــرك المنصــب
ـى مجبرا أو مختارا مما يتوأجب عليه الحصــول علـ
اكــبر كميــة مــن المــال والملك والحيــازاات فــي
الــداخل والخــارج كضــماانة لحيــاة مرضــية لــه ول
ـى بناءه في قادم اليام فقد تضطره الظروف إلـ
ـر ـى بلد المهجـ ـودة إلـ ـة والعـ ـادرة البلد ثاانيـ مغـ
خصوصا وان اغلبهم مزدوأجي الجنسية ، وليســت
بحــاأجه إلــى ذكــر الســماء والمثــال لمثــل هــذه
النماذج والشخصياات وهي تستغل ارفع المناصب
في الدولة ومؤسساتها ممن كشف النقاب عنهم

وبالتأكيد إن المستور اكبر من ذلك بكثير .

كــذلك فــان مــن أســباب هــذا الســلوك هــو قلــة
المراتب والحوافز المادية المخصصة للموظف أو
ـش المسؤول فيجعله يعيش حالة من شظف العيـ
والضنك المــادي، ممــا يــدفع العديــد منهــم ممــن
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ـردع ليملك الحصاانة الذاتية ول يمتلك من قوة الـ
الــذاتي الــذي يحــول بينــه وبيــن ارتكــاب أجريمــة
اختلس المال العام أو المال المؤتمن عليه فــي
المؤسساات الخرى . ويجب إن ل يغيب عن البال
إن هذا المبرر أصــبح ضــيقا إن لــم يكــن متواريــا
تمامــا خصوصــا فــي المراتــب العليــا مــن الســلم
الوظيفي في العــراق بســبب ارتفــاع  المرتبــاات
ـتمرار ـرى اسـ ـك اـن ـم ذلـ ـن رغـ ـبير، ولكـ ـكل كـ بشـ
ـؤلء ـل هـ ـن قبـ ـاات الختلس مـ واســتفحال عمليـ
ـد مــن المــال ـى المزيـ الشــخاص للحصــول علـ
والثروة ،وانزاهة الكــثير مــن المــوظفين الصــغار
ذوي المرتباات المتدانية، ممــا يــوأجب البحــث عــن
أســباب هــذه الظــاهرة فــي الوضــع والتنشــئة
ــل ــي الخلـ ــرد وفـ ــة للفـ النفســـية والأجتماعيـ
ـة وضــوابطها والثغراات الكبيرة في قواانين الدولـ
ممــا يفســح المجــال أمــام هــؤلء المختلســين
للقدام على مثــل هــذه الجرائــم الخطيــرة الــتي
تلحق ضررا بالغــا بالصــالح العــام وســمعة وهيبــة

الدولة.

كذلك ضعف أو فساد الأجهزة الرقابية للدول بــل
وتغاضيها عن مثل هذه الجرائم حــتى فــي أعلــى
مؤسسة رقابية في الدولة العراقية – البرلمان –
ــة المحاصصـــة وانهـــج (( شـــيلني بســـبب حالـ
وشيلك )) و((سترلي وســترلك )) لتــورط الكــثير
من أفراد ومنتسبي وقيادي هذه الكتل السياسية
في أجرائــم انهـب واختلس للمــال العـام هـذا مــا
انعلمه من خلل النزر اليسير الذي يتسرب للرأي
ـاء القــوى ـن إاـن ـذي ينضــح مـ ـام العراقــي والـ العـ
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ـراعهم ـم وصـ ـا بينهـ ـد الختلف فيمـ ـة عنـ الحاكمـ
حول المكاســب والمتيــازاات فنجــد التــوااني عــن
فســاد فلن أوعــدم انزاهــة علن ضــمن صــفقاات
ـن ـر مـ متبادلة  بين القوى المتحاصصة!!؟؟ والمـ
ـل هذا لم انشهد معاقبة، أو محاسبة، أو على القـ
ـــالغ المختلســــة والمســــروقة اســــترداد المبـ
والمنهوبة من قبلهم إلى خزينة الدولة باعتبارها
أموال الشعب الجريح والمحروم وليمكن التنازل
أا كــان ـ عنها لي سبب من الســباب ول يملــك  أيـ

الحق في إهدارها.

ســـلوك النصـــب والحتيـــال الخـــارأجي علـــى
المؤسساات :-

.***************************

وهـــي الســـاليب المتنوعـــة والمتفرعـــة الـــتي
يسلكها أفراد أو مؤسساات مــن مؤسســاات دولــة
أو مؤسساات قطاع خـاص للحصـول علـى أمـوال
منقولة أو غير منقولة باعتبارها حقوقا مستحقة
لهم بذمــة المؤسســاات المنصــوب عليهــا وهــؤلء
النصابون من خارج المؤسساات، وربما يحققــون
عملياات النصب والحتيال هذه بالتواطؤ مع بعض
ــن ــذه المؤسســـاات أو ممـ ــل هـ ــاملين داخـ العـ
يســـتغلون ثغـــراات النظـــام وآليـــة عمـــل هـــذه
ـن ـوع مـ ـذا النـ ـوم بهـ ـا يقـ ـا مـ المؤسســاات وغالبـ
النصــب والحتيــال أفــراد ذوي خــبرة كــبيرة فــي
ـل ، ومــن ـتزوير والتأويـ النصــب والحتيــال والـ
المثلة التي يذكرها الدكتور أكرم زيدان _ ما يتم
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استحصاله مــن شــركاات التــامين مقابــل أحــداث
وحوادث وهمية مفتعلة لاساس لها من الصحة .

ثاانيا : أسلوب النصب والحتيال المباشر .

وهو أسلوب انصادفه وانسمعه أو انتعرض لــه خلل
ـة للفــراد ضــمن علقــاات الشــراء ـاة اليوميـ الحيـ
ـداع المشــتري ـك خـ ـن ذلـ ـبيع خصوصــا ، ومـ والـ
ــاعة ــن البضـ ــة عـ ــاات مختلفـ ــفاات وعينـ بمواصـ
ـود والعملات ـق النقـ ـن طريـ ـذلك عـ الصــلية ، كـ
ـي ـتي أصــبحت واســعة الانتشــار فـ ـزورة الـ المـ
ــة – بعـــد ــة – الطبعـــة المحليـ ــا العراقيـ عملتنـ
السويسري في العهد السابق ومازالت مســتمرة
لحين التاريخ ، وقد تفنــن الشــخاص والجماعــاات
ـلية ـاات الصـ ـر الماركـ ـد العملات وتزويـ ـي تقليـ فـ
وترويــج المــزورة فــي الســواق العراقيــة بحيــث
أصبح من الصعوبة بمكان الفلات من شراك هذه
المنتوأجاات والماركــاات والعملــة المــزورة  ،علــى
الرغــــــــم مــــــــن  علمــــــــاات((الخــــــــط
،والنخلة،والفسفورة)) كعلماات تميز الفرق بين
العملــة المــزورة والعملــة الصــلية، ول انظــن إن
ـل هناك مجتمعا كما المجتمع العراقي تعرض لمثـ
هذه الوسيلة من النصب والحتيال الــذي مــورس
حــتى مــن قبــل الســلطاات وخصوصــا فــي زمــن
الحصار المفروض على العراق ولســنواات طــوال
ـع . ولســنا وتدهور القتصاد العراقي  بشكل مريـ
بحاأجة للمثلة والشواهد فــي هــذا المجــال لانهــا
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أكثر من أن تعد وتحصــى وأثــارات مــن المشــاكل
والنزاعاات  ليزال قسما منها قائما إلى الن.

ثالثا : سلوك النصب والحتيال غير المباشر :

وهــذا الصــنف مــن الحتيــال ليتــم وأجهــا لــوأجه
،وإانما يتم عــن بعــد ، وقــد أصــبح شــائعا وواســع
الانتشـــار الن بســـبب تطـــور وســـائل العلم
ـترانيت ،ومــن والتصالات المتعددة وخصوصــا الاـن
ـود ـة والوعـ ـذه الســاليب المســابقاات الوهميـ هـ
ــاح خياليـــة ، عمليـــة التســـوق والعمالـــة بإربـ
اللكتروانية والتي تغزو عراقنا اليوم حيث تنهمــر
ارج البلد وشـركاات وهميـة ملياراات الدولراات خ
أو شبه وهميــة مــن دون أي ضــمااناات تــذكر عــبر
شبكة كبيرة وخطيرة من  وكلء وسماســرة هــذه
الشــركاات لصــطياد الضــحايا وانهــب أمــوالهم
وتهريبها ، عملية الغش والترويج الكــاذب لســلعة
ـول ـفاات ومفعـ ـوانه صـ ـابه يحملـ ـا شـ أو دواء أو مـ
ســحري ل يكشــف زيفــه إل بعــد حيــن , الوعــود
الكاذبة واستدراج طالبي فــرص العمــل أو فــرص
ـزواج  و و ـداقة والـ ـرص الصـ ـتى فـ ـة وحـ الدراسـ
و .... الخ غالبا ما تكون ل صحة لهــا وإانمــا تــروج
من قبل أشخاص وشركاات وهمية تنشــر شــباكها
ـاحثين في كل أانحاء العالم لصطياد الضحايا والبـ
ـح الســريع عــن  المتعــة والكســب الســهل والربـ
ا الطيبـة وكمـا الغير مشروع. وكـذلك ذوي النواي
قال المام علي عليــه الســلم((إلــى اللــه أشــكو

) 5بلدة المين ويقظة الخائن)).(
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الــدوافع النفســية لســلوك النصــب والحتيــال
المالي 

.*************************

من المسلم في المجتمعــاات الطبقيــة وخصوصــا
ـارق ـاد والفـ ـي الحـ ـايز الطبقـ ـز بالتمـ ـتي تتميـ الـ
الكبير فــي امتلك الــثروة والمــال وواقــع وأـجـود
أعداد غير هينة مــن العــاطلين عــن العمــل وكمــا
وصــف الحــال المــام  علــي (ع) قــائل(( اضــرب
بطرفك حيــث شــئت مــن النــاس،فهــل تبصــر إل
فقيرا يكابد الفقر أو غنيا بدل انعمــة اللــه كفــرا،
أو بخيل اتخذ البخل بحق الله وفرا،أو متمردا كأن

واعظ وقـر)) ( )  لشـك إن6بإذانه عـن سـمع الم
ماانشهده في عالمنا اليــوم لشــد وقعــا واقســي
أثــرا بمــا ليقــاس مــع عهــد المــام عليــه لســلم
لذلك فان عصرانا يعج بالمصابين بالخلل النفسي
ـاعي الســوي ـي الســلوك الأجتمـ ـراف فـ و الانحـ
كنتيجة لهذا الواقع الذي   شح فيه السوي وســاد
الموسوي،و تخفى أسبابه ومســبباته بفعــل بنيــة
فوقية مضلله تميل إلى التعمية والتضليل وليس
ـذه ـن هـ ـل . ومـ ـوير والتعليـ ـير والتنـ ـى التفسـ إلـ
ـالي ـال المـ الســلوكياات ســلوك النصــب والحتيـ
والحصول علــى الــثروة والمــال بأســهل الطــرق
واقلها كلفة وهو دافع قــوي  للنصــب والحتيــال
والختلس فـــي مثـــل هـــذه المجتمعـــاات وان
بدرأجاات متفاوتــة, فــان مــا يشــجع عمــل النصــب
،والحتيال عوامل عديدة مــن أهمهــا كمــا ذكرهــا

الدكتور أكرم زيدان وهي :-
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أول / سلوك الضحية

أن مـــا يشـــجع علـــى ارتكـــاب أجريمـــة النصـــب
والحتيال هو مدى سهولة اقتنــاص الضــحية ومــا
تحمله من عوامــل تســهل وتشــجع وتحفــز انزعــة
ـن ـاك مـ ـرم , فهنـ ـدى المجـ ـال لـ ـب والحتيـ النصـ
الضحايا من يظهر حرصــا كــبيرا وتحــرزا. الــدفاع
عــن أمــواله والســعي لســترداد حقــوقه , ولكــن
دافع كسب الثروة والتصرف غير السليم لكســب
المال يوقعهم فــي شــرك النصــابين والمحتــالين
والــذي يــدعى (( الضــحية الحريــص )) ويكــون
ـا ـهل)) . إمـ ـحية السـ ـمى ((بالضـ ـا يسـ ـه مـ بعكسـ
الضحية (( الــداعي )) فهــو الشــخص الــذي يضــع
انفسه وأمواله وسط شباك المحتالين والنصــابين
عن طريق ااندماأجهم وعلقاتهم مع هذه النمــاذج
وتسهيل عملية إقراضهم دون ضمااناات, وهو من
ـا ـدراات . إمـ ـدود القـ ـوح محـ ـالي الطمـ الصــنف عـ
((الضحية المســتفز)) هــذا الضــحية الــذي يعرفــه

ادم زيدان 

( فهو في انظر ذاتــه أذكــى المخلوقــاات وأكثرهــا
دقة ومهارة.وما عداه من البشر أغبيــاء وحمقــى

).7ينقصهم الفهم والدراك )(

ـه  كذلك فان هذا النموذج  على الرغم  من يقظتـ
ـى أن واستهاانته بالخرين مما يدفع بالنصابين إلـ
ينصبوا له الفخاخ والمكائــد والمحفــزاات ليقــاعه
ـاك بعــض ـه . وهنـ فــي شــباكهم والضــحك عليـ
العوامل الخرى ما يشجع على النصب والحتيال
كعامل العمــر والجنــس حيــث يســتهدف الشــباب
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لقلة تجربتهم ،وضحاياهم من الشيوخ والمرضــى
لضـــعفهم ،وتســـتهدف النســـاء لعـــدم قـــدرتها
ـا ـة خبرتهـ ـها وقلـ ـن انفسـ ـدفاع عـ ـماانية للـ الجسـ
الأجتماعية وخصوصا في البلدان المحافظة , كما
ـاات ـراد القليـ يتعرض لفعل النصب والحتيال ،أفـ
فــي بلــدان المهجــر لجعلهــم فــي أســاليب حيــاة
وتقاليد وقواانين دول المهجر . وهناك العديد من
ـاراات والقصــص ـاات والمشــاهداات والبتكـ الروايـ
ـن طــرق النصــب ـى عـ ـتي تحكـ ـة الـ شــبه خياليـ
واصــطياد الضــحايا. كمــا إن مــن دوافــع النصــب
والحتيال هو ( انســق الحيــاة ) الــذي يجــد المــرء
انفسه أو يضع هو انفسه ضمنه لسباب المختلفــة
كالزواج أو السكن أو المعاشرة ممــا يــدعوه إلــى
مسايرته إلى طلب المال ليكــون فــي المســتوى
الأجتماعي المطلوب ضمن هذا النسق المعاش .
كما يعزى البعض السبب إلى الرغبة في الهيمنــة
ـاره ـرء وإفقـ ـلب المـ ـق سـ ـن طريـ ـيطرة عـ والسـ
وإذلله ففي المــال عــزة وفــي الفقــر والحاأـجـة
مذلة مما يدفعهم إلى احتقــار مــن يضــمرون لــه
الكراهية والعداء لغرض الســيطرة عليــه وإذللــه.
ـال والنصــب كمــا إن هنــاك دافعــا مرضــيا للحتيـ
يتعلق بالحساس بالسعادة والنشوة في ممارسة
هذا السلوك وليس بــدافع الحاأـجـة الماســة وقلــة
الثروة والذي غالبا ما يمارس مــن قبـل مشــاهير
الغنيــاء والثريــاء لغــرض المتعــة , ســاعين إلــى
تكديس المزيد من  الثروة مقابــل بــؤس وشــقاء

الخرين مما يشعرهم بالنشوة  والسعادة.
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الصفاات والســماات الــتي يتصــف بهــا المحتــالون
والنصابون

نpersonalityاصطلح ( الشخصية )  تق م  مش
 الغريقي التي تعني (( القناع ))personaكلمة 

والقناع في تلك الفــترة مــن الزمــن كــان يضــعه
بضعة المحتالين على وأجوههم في أثناء تمثيلهم
المسرحياات المختلفة باعتبـار إن كـل قنـاع يـدل

).8على دور الممثل وشخصيته )(

ومن الواضــح إن الانســان البــدائي أو إانســان مــا
قبل العولمة الرأسمالي عموما لم يكن قــادرا أو
لم يكن يمتلك المروانة الخلقيــة القيميــة بحيــث
يتمكــن مــن التحكــم باانفعــالته وتقاســيم وأجهــه
وحركاات أجسمه لمحاكــاة تصــرفاات الشخصــية أو
حتى الحيوان الذي يريد تقمص ســلوكه وتصــرفه
أي ( شخصــيته ) ممــا ألجــأه وبــذكاء إلــى ابتكــار
ــة ليخفـــي وراءهـــا ملمحـــه وشخصـــيته القنعـ
الحقيقية المعتادة في ســلوكه داخــل المجتمــع ,
إمــا فــي ظــل ثقافــة الســتهلك الســائدة حاليــا
بقيادة الرأسمال العالمي المريكي المعولم فقد
تم تدأجين الانسان وتمت عملية سيولة و ( مروانة
) وليوانة الشخصية ومطاطيتها بحيث من الممكن
ـرد تشكيلها وتعديلها وتركيبها حسب ما يشاء الفـ
ويرضى وخصوصا شخصية النصــابين والمحتــالين
من فئة طالبي المال والــثروة والجــاه وقــد كــان
لنــا وصــف بهــذا الشــأن لهــؤلء الشــخاص فــي
ـا فــو مقــالات بعنــوان ( قــرود العولمــة ) و ( هتـ
عصــر العولمــة ) وكمــا وصــفهم الشــاعر الكــبير
محمد مهــدي ألجــواهري فــي قصــيدته الشــهيرة
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طرطرا.هؤلء المســوخ والحربــاواات انراهــم فــي
ـودهم ولبســهم ـرون أجلـ ـان يغيـ ـل عصــر وزمـ كـ
وسلوكياتهم وأفكارهم وحتى أســمائهم وأســماء
أبنائهم-حيث شهدانا أســماء أبـو صــباح وأبــو عبــد
ـراء ـو أسـ الكريم وأبو عبد السلم وأبو صدام  وأبـ
و..و..- وكل مايقربهم من مصدر السلطة والجاه
و مايدر عليهــم المــال والجــاه والــثروة مقتــدين
بمقولــة ((الغايــة تــبرر الوســيلة)) باعتبــار إن
غايتهم الولى والسمى فـي الحيـاة هـي كسـب
المال فل ماانع  من سلوك أي طريق أو أي شكل
وإتباع أية وسيلة فــي الحصــول عليــه  وخصوصــا
عندما يكون الحاكم مستبدا وغير عادل وليتســم
بالحكمة والشفافية والمساواة بيــن أبنــاء شــعبه
وعـــدم وضـــع الشـــخص المناســـب بالمكـــان
ـازيون والمــراءون المناسب ،فيجتمع حوله الانتهـ

والنصابون والمنافقون من كل شكل ولون.

وقد قال المام  علي (ع) ((يــأتي زمــان ليقــرب
ـاأجر ول ـه إل الفـ ـه إل الماأـجـل،ول يظــرف فيـ فيـ
يضــعف فيــه إل المنصــف، يعــدون الصــدقة فيــه
غرما، وصلة الرحم منــا والعبــادة اســتطالة علــى
ـاء الناس، فعند ذلك يكون السلطان بمشورة المـ

).9وإمارة الصبيان وتدبير الخصيان))(

وأجل ماانخشاه أن انكون  من أهل هذا الزمان في
عراق اليوم؟؟!!

ومــن ميــزاات النصــاب ااـنـه ليــؤمن  بالعطــاء بــل
ـاات ـؤمن بالواأجبـ بالخذ والخذ باستمرار كمــا  ليـ
ــدان ــاعه فقـ ــن طبـ ــط.ومـ ــالحقوق فقـ ــل بـ بـ
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ـى ـي الحصــول علـ ـف))فـ ـم والكيـ ـاس((الكـ مقيـ
المال.فل يحول دون سعيه إليــه قلــة مقــداره أو

طريقة الحصول عليه.

ـم  وتضــخيم قــدراته ـه أيضــا تعظيـ ومــن ميزاتـ
ـه لســد خــواء ـاس ســعيا منـ ـام النـ ـاته أمـ وإمكاانيـ

دواخله وإحساسه بالداناءة والحقارة والخواء.

يتميز الغلبية الساحقة من النصابين والمحتالين
بالنرأجسية  وان لم يكن كل النرأجسيين هــم مــن
النصابين  والمحتالين،وبما إن المــال يعتــبر أهــم
أعمدة حب الذاات النرأجسية لذلك يتــوأجه النصــاب
ـى ـال علـ ـب والحتيـ ـى النصـ ـيته إلـ ـدافع انرأجسـ بـ
ـن ـثروة وإفقــار الخريـ ألناس من اأجل تكديس الـ
ومنة عليهم بإعطائهم  الهباات والمكرماات ومــن
ــاء والرؤســـاء فـــي ــب الزعمـ الملحـــظ إن اغلـ
حكوماات العراق المتعاقبة يتميزون بهذا الوصــف
من النرأجسية فهــم ليعطــون المــواطنين المــال
باعتبــاره حقــا مــن حقــوقهم تضــمنه  القــواانين
ودستور الدولة لبل يختارون من يعطــوهم علــى
شكل هباات ومكرماات وهدايا من صاحب السلطة
ـا ـب رضـ ـتعباد  وكسـ ـعيا  للذلل واسـ ـاه سـ والجـ
ــرم ــرى د.أكـ ــا يـ ــن لهـــم. فكمـ ــح  الخريـ ومديـ
ـن ـية بيـ ـطراباات النرأجسـ ـبة الضـ ـدان((إن انسـ زيـ

% إمــا بيــن النصــابين1عامة الناس هــي تقريبــا 
)10%))(84والمحتالين فقد تصل إلى 

كــذلك فــان مــايتمتع بــه النصــاب تميــزه  بصــفة
ـه العداء ومعااندة المجتمع وعدم حبه للمحيطين بـ
وهو ليقوم بأي فعــل أو علقــة مــع الخريــن إل
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بدافع المتعــة الشخصــية فل يمكنــه إن يبنــي أيــة
علقاات مع الخرين مهما كاانت درأجة قربهم منه
إذا كاانت تحمله شيئا ولو بسيطا مــن المســؤولية
ــرم ــفهم د.أكـ ــا يصـ ــة وكمـ ــة أو الماديـ المعنويـ
.زيــدان((ليــس ثمــة ولء للمجتمــع أو الســرة أو
الصدقاء ويبدو ذلك في عدم استجابتهم اانفعاليا
ـتي يســتجيب لهــا أغلبيــة النــاس للمواقــف الـ
خصوصا تلك التي تتصف بالضغط والقلق وتحمل
المســؤولية انظــرا إلــى أانهــم شخصــياات لتقــوى

)11على تحمل أدانى مسؤولية))(

ـة ـرى إن الغلبيـ نن اـن ـا أ ـن المؤســف حقـ ـه لمـ وااـن
الفعلية لمثل هؤلء في عمــوم الســلوك العملــي
ـل تقــدير ـي للفــرد العراقــي أوفــي اقـ والفعلـ
لطبقته السياسية ورموزها وتبدل ولءاتهم  بين
ـا ـثر ربحـ ـدواوين  الكـ ـاوين  والـ ـع  والعنـ المواقـ
ــدر انســـبة ــل مســـؤولية وضـــررا. ((وتقـ والقـ
ــالين والنصـــابين  فـــي ــن المحتـ ــالين بيـ المحتـ

% بينمــا لتقــدر انســبتهم100المجتمــع  حــوالي 
)12% بين عامة الناس)) (3%و1بمابين 

لذلك انرى إن هؤلء لتفصلهم فواصل كبيرة عن
ـة المنظمــة وعصــاباات ـوى الرهــاب والجريمـ قـ
الســطو والقتــل المتعمــد فيمــا لوســدات عليهــم
طــرق النصــب  والحتيــال المعتــادة،وهنــا يبطــل
اســتغرابنا فيمــا انشــهد أو انســمع بحــادث ســلب
ـى ـحابه علـ ـل أصـ ـر وقتـ ـت أو متجـ ـيارة أو بيـ لسـ
الرغــم مــن عــدم مقــاومتهم للمجــرم وعــدم
معرفتهم له وهنا تكمــن خاصــية النصــب مقتراـنـة
ـن بمعاداة  وكراهية  الناس  لمثل هؤلء المجرميـ
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والنصابين القتله. حيث كان المتعارف عن  طباع
اللصوص والسراق بــأانهم ليقتلــون ول يضــربون
ـد ـدما تسـ ـن النفــس وعنـ ـا عـ ضــحاياهم إل دفاعـ
بوأـجـوههم طــرق الهــرب والنفــاذ بجلــودهم عنــد

اكتشاف أمرهم.

ومن صفاات هؤلء النصابين أانهم ليحســون بــأي
ـالين خجل أو حرج  من وصفهم بالكذابين والمحتـ
ـر ـوة والفخـ ـعرون  بالنشـ ـا يشـ ـابين  وإانمـ والنصـ
والسعادة لانهم استطاعوا إن ينتزعوا من الناس
نن هــذه الصــفاات الذميمــة، لانهــم ليســتطيعون أ
يحصلوا على الصــفاات الحميــدة  انتيجــة إصــابتهم
بهذا الانحراف السلوكي الخطيــر،ويــرى الــدكتور

أكرم زيدان:-

ـى  الخاصــة ـة  الولـ  (( إن الســرة هــي المنظمـ
بالتطبيع الأجتماعي، يمكننا إن انقول  إن السرة
تــؤدي دورا ليســتهان بــه فــي تكــوين  شخصــية
النصابين والمحتــالين فكــثيرا منهــم  أـجـاءوا مــن
ـدين أو ـد الوالـ ـدات احـ ـة فقـ ـة متهدمـ ـر مفككـ اسـ
كليهمــا ســواء عــن طريــق المــوات أو الطلق  أو
الانفصــال العــاطفي، ممــا أســفر عــن الحرمــان
العاطفي  وضعف في استدماج العديد من القيم
والمعايير الأجتماعية التي يحصــل عليهــا الطفــل
من الوالدين خصوصا إذا كــان احــد الوالــدين مــن

)13المحتالين النصابين أيضا)) (

في ظل هذا الستنتاج وهذه الرؤيـة مـاذا يمكننـا
ـي ظــل نن انقول عن واقع  ومستقبل العراق  فـ أ
ماتعاانيه السرة العراقية على امتداد عقــود  مــن
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ـل ـن الرامـ ـل وملييـ ـروب والتشــريد  والقتـ الحـ
ـديكتاتورياات ـد الـ ـام  والمطلقــاات فــي عهـ واليتـ
المتعاقبة و في عهــد (الديمقراطيــة)) المريكيــة
ـف المســلحة وإشــاعة ظــاهرة الرهــاب  والعنـ
الطائفي  الـذي يظهـر بكـوانه انتيجـة وسـببا فـي
ــاة ــد  لماســـي وويلات وآلم ومعااـن ــت واحـ وقـ

العراقيين المزمنة.

ارة  مثـابرة هذا الواقـع يتطلـب بـذل  أجهـودا أجب
ــاات ــف التجاهـ ــي مختلـ ــينة فـ ــريعة  ورصـ وسـ
التربويـــة والنفســـية  والقتصـــادية  والثقافيـــة
ـم ـاء قيـ لعادة  ترميم  القيم المنهارة  وإعادة بنـ
ـة وتكــافوء الفــرص ـى المحبـ ـدة تســتند إلـ أجديـ
والمان  وانبذ كل مظاهر  التمايز الطبقي الحــاد
في المجتمع  ورعايــة الســرة والطفــل وإعطــاء
المرأة مكاانتها  اللئقة في المجتمع كفرد  فاعل
منتج  وليس أداة تفريــخ ومتعــة  فقــط .والعمــل
علــى تقليــص الهــوة فــي الملكيــة بيــن مختلــف
طبقاات الشعب ((حيث أصــبح زوالهــا حلمــا بعيــد
المنال))وعــدم تــرك الحبــل علــى الغــارب لقــوى
الستغلل ومالكي رأس المــال الجشــع بطــبيعته
ليفتك بحياة النــاس ويفكــك عــرى المجتمــع ممــا

يدفع للفساد والانحلل والخراب.

وكما قال المفكر المرحوم هادي العلوي:-

 ((حمل القرآن طبقة الشراف وحدها مســؤولية
الفساد والــدمار الــذي يصــيب المجتمعــاات وذلــك
فــي قــوله((وإذا أردانــا أن انهلــك قريــة أمرانــا
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مترفيهــا ففســقوا فيهــا فحــق عليهــا القــول
)14فدمراناها  تدميرا)) (

ـاء مؤسســاات  عيــاداات1 كذلك يستدعي العلج  بنـ
علج انفســي  كــبيرة  بإشــراف أخصــائيين أكفــاء
في علم النفس والأجتماع  من اأجل علج العداد
الغفيرة من العراقييــن اللــذين تعرضــوا للهــزاات
والضطراباات النفسي والعاطفية وخصوصا أجيل

الشباب والطفال والمرأة.

ـالم-1 ـال- عـ ـدان- ســيكولوأجية المـ ـرم زيـ د.أكـ
.79المعرفة- ص

.79المصدر انفسه        ص-2
ابــن أبــي الحديــد-  شــرح انهــج البلغــة-  دار-3

.252الكتاب العربي- الطبعة الولى-ص
 المصدرانفسه السابق.-4
.8 ج129 خطبه 187  المصدر انفسه ص -5
.87 أكرم زيدان- سيكولوأجية المال- ص-6
.96  المصدر انفسه  ص-7
.98 ص98 خطبه 18 انهج البلغة ج-8
.100 أكرم زيدان-سيكولوأجية المال-ص-9
.101 المصدر  انفسه ص-10
108المصدر انفسه ص-11
.102المصدر انفسه ص-12
هادي العلوي- أضواء على معضلة الكنــز- ص-13

17
.175كارل ماركس-رأس المال- ص-14

1 
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)2الرشــــــــــــــــوة...........(

.******************

((لشيء كالمال استثار بين النــاس ســننا ســيئة
وعاداات قبيحة،اانه هــو الــذي يــزرع الشـقاق فــي
المدن ويطرد السكان من بيــوتهم،ااـنـه هــو الــذي
يصرف أأجمل النفوس عن أجميع ماهناك من عــار
نن تســتخرج الشــر وشؤم على الانسان ويعلمهــا أ

)15والكفر من كل شيء)) (

من المراض الخطيــرة الــتي أصــبحت مســتفحلة
وشائعة في مجتمعاات العالم الثالث  الــتي تتميــز
بسيطرة وهيمنة حكوماات استبدادية وعدم وأـجـود
آلياات رقابية فاعلة على مؤسساات ودوائر الدولة
ـن ـاد بيـ فيها بالضافة إلى التفاوات الطبقــي الحـ
مختلف شرائح وطبقاات المجتمــع وبيــن مختلــف
المراتــب فــي الســلم الــوظيفي فــي مثــل هــذه
الدول ،وتأتي في مقدمة الدول التي ينتشر فيها
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هــذا الوبــاء الــدول العربيــة عمومــا  والعــراق
خصوصا ،على الرغم من وأـجـود قــواانين وأحكــام
قاانوانية مشـددة تصـل إلـى حـد الحكـام الشـاقة
المؤبدة في بعض الدول العربيــة ضــد مــن تثبــت
إداانته بالرشوة وحــتى ضــد مــن ارتضــى الرشــوة
ولــم يمارســها وهــذه العقوبــاات تطــال الراشــي
والمرتشي والوسيط الرائــش ولكننــا اـنـرى رغــم
ذلك دوام واستمرار  لبل تصاعد هذه الممارســة
لبسبب التســاهل القــاانواني ولكــن يمكــن يكمــن
السبب الكبر في الخلل والانحراف الــذي أصــاب
النظام ألقيمي والعرفــي لهــذه المجتمعــاات مــن
الفراد و لم يعد فعل معيبــا ومســتنكرا اأجتماعيــا
ـباب ـاات لسـ ـذه المجتمعـ ـى هـ ـتراق بنـ ـة اخـ انتيجـ
مختلفــة اقتصـادية واأجتماعيــة وثقافيــة وتربويـة

وسياسية.

الرشوة في اللغة:-

.**********

(من ( ارتشى ) أي اخذ الرشــوة أو ( استرشــى )
ـب الرشــوة , استرشــى فــي الفــرع , أي أي طلـ
ـد الناقــة ) أي أخرأجه , واسترشى الفصــيل ( والـ
مد عنفه بين فخذي أمه يطلع الرضاع , وارتشــى
فلاـنـا , أي أطــاعه وتــابع مســيرته , وارتشــاه أي
حاباه أو ظاهره أو لينــه أو صــاانعه والرشــوة أي
ـا ـة بالمصــاانعة , والرشــوة مـ ـى الحاأـج وصــله إلـ
يعطى لحقاق باطل أو لبطال حق , وما يعطــى
للتخلــف , والرشــي لفلن المطيــع لــه التــابع
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لمسيرته والرشو ما يعطى للحكــام لكــل أمــوال
). ومــن ذلــك انســتطيع الســتنتاج إن16الناس )(

ظاهرة الرشوة تنتشر في المجتمعاات الــتي يعــم
فيها سلوك اللتكافيء في فرص العلــم والعمــل
من قبل أصحاب القرار واانتفاء العدل في توزيــع
الـــــثروة والمناصـــــب والحقـــــوق والتكليـــــف
بالواأجباات , مما يزعزع ثقة الناس في مصــداقية
وعدالة موظفي الدولة ومسئوليها فيدفع صاحب
ـق , ـاق الحـ الحق لرشاء ذوي الشأن والمر لحقـ
أو ما يـدفع أهــل الباطـل لســلب حقــوق غيرهــم
وإحقاقهم للباطل , وان عملية الرشوة غالبا مــا
تتم بين طرفيــن ( الراشــي ) و ( المرتشــي ) أو
يدخل شخص ثالث كوسيط بينهما يــروج الرشــوة
بيــن النــاس أهــل الحاأـجـة والمــوظفين ويســمى

( الرائش ) , 

وتقسم أسباب الرشوة إلى:-

أول:- العوامل والسباب القتصادية:-

ـذي يعيشــه ـاج الـ ـة الفقــر والحتيـ . ومنهــا حالـ
المسؤول المكلــف بــواأجب عــام , حيــث ســتكون
هــذه الحاأـجـة دافعــا قويــا بالضــافة إلــى عوامــل
أخرى لرشاء ألانا العليا للانسان وكابحا لضــميره
عند معارضته لهــذا الفعــل الــذي غالبــا مــا يكــون
مرفــوض اأجتماعيــا . ولنــا فــي الوضــع المــتردي
للموظف في عهد الديكتاتورية الصدامية خصوصا
في ظل أحكام الحصار القتصــادي الــذي مــر بــه
المجتمع العراقي مما أشاع ظاهرة الرشــوة فــي
مختلف مفاصل الدولة ومؤسساتها مفتتا المعيار
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ـذه الظــاهرة ألقيمي الأجتماعي الرافض لمثل هـ
بحيث كاد أن يكون هذا السلوك عرفا شائعا . 

نن انجعــل مــن حالــة الفقــر أو ولكننا ل انســتطيع أ
الحاأجة السبب الوحيد للرشوة كما يذكر ذلــك ادم
زيدان  ل تســتطيع إن تقــول إن ســلوك الرشــوة
يصدر عــن أاـنـاس فقــراء أو أغنيــاء أو يصــدر مــن
الطبقاات الدانيا أو العليا في المجتمــع , مــن دون
أن اننظر إلى العوامل النفسية  والأجتماعية إلــى
ـا ـي واقعنـ تؤثر في تكوين شخصية المرتشي ففـ
ـغل ـازالت تشـ ـاانت ومـ ـاذج كـ ـاك انمـ ـي هنـ العراقـ
ــة فـــي المؤسســـة العســـكرية مناصـــب حكوميـ
ـة ـة ومؤسســاتها المدانيـ ـر الدولـ ـة ودوائـ والمنيـ
ارتضــت عيشــة الكفــاف والضــنك أو اضــطرات
للعمل بعــد الــدوام الرســمي فــي أعمــال لتمــت
ـة بصــله ـا الأجتماعيـ لختصاصــها ول إلــى مكاانتهـ
دون أن تنحدر إلى هاوية الرذيلة وقبول الرشــوة
ـش عيشــه على الرغم من كوانها قادرة على العيـ
مرفهة لو ارتضت سلوك الرشوة . كما إاننا انشهد
ل أفرادا في أمس الحاأجة إلى فرص العلم والعم
مض أسلوب الرشوة للحصول عليها. ولكنها لم ترت
ومن السباب القتصادية للرشــوة , ظــاهرة غلء
ـتهلك والمتلك ـاهرة السـ ـيوع ظـ ـعار ،وشـ السـ
وعلو مقياس الثروة والمال فــي المجتمــع  لتــبز
ماعداها من القيم والعراف الأجتماعية اليجابية
ـن ـة بيـ حيث يذكر د . أكرم زيدان ( إن هناك علقـ
ــة ــم الماديـ ــن إعلء القيـ ــوة وبيـ ــلوك الرشـ سـ
والستهلكية – كأن المال هو القيمة العلى في

).17أذهان كثير من الناس ) (
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ـد مــن أقــوال ـى فــي العديـ ـذا المعنـ ـد ورد هـ وقـ
ـة الشــعبية ـال العراقيـ ـاب والمثـ الشــعراء  والكتـ
مثل(( ألما يملك فلس مــا يســوه فلــس )) مهمــا
امتلك من رفعة النسب أو درأجة العلــم والمهــارة
أو من سمو الخلــق والخلق . حيــث يرينــا واقــع
الحال إن الناس تتملــق وتتوســل وتصــاانع الــثري
مهمــا كــاانت وضــاعته وعــدم مشــروعية حصــوله
على المال على الرغم مــن اـنـواهي الديــان عــن
مثل هذه السلوكياات والفعــال حيــث يــروى عــن

المام أجعفر الصادق ( ع ) قال:-

ـاه ذهــب  (( من أتى غنيا فتصنع له لينال من دانيـ
).18ثلثا دينه ))(

 وبناءا على   هذا فان اغلبنا  ســيكون ســعيدا إن
امتلك  ثلث دينه.؟؟!!

ـة لســلوك ـية والأجتماعيـ ـباب النفسـ ـا / السـ ثاانيـ
الرشوة .

ـار والوســائل المشــروعة  ( انقــص فــرص الختيـ
)19لتحقيق الهداف )) (

 . ومنها فرص العلــم والعمــل ,و ل شــك إن هــذا
المر أصبح شبه سائد في النظام السابق وأصبح
شــبه شــائع فــي ظــل الديمقراطيــة الحاليــة فل
عمل ول منصب رفيع ول عمل ول منصب وضــيع
يتم الحصول عليه من قبــل المــواطن العــادي إل
عن طريــق الرشــوة , فمــن أراد الظفــر بفرصــة
ـش ) عمل أو منصب عليه أن يبحث أول عن ( رائـ
يكون وسيطا بينه وبين صــاحب المــر والشــأن ,
حيث  يعج عــراق اليــوم بالمرتشــين والفاســدين
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مما أشــاع ظــاهرة الرشــوة وأصــبح الفــرد خــارج
ـة ( الراشــي ) وال ( مرتشــي ) و(الرائــش) حلقـ
فردا غريبا مغلوبا على أمره وغيــر مرغــوب فــي
ـر الدولــة ومؤسســاتها بمــا فيهــا القضــائية دوائـ
والتربوية وهنــا تقــع الطامــة الكــبرى فــي كيــان
ـة ـة قداسـ ـة اليجابيـ ـثر قيمـ ـد م أكـ ـع وهـ المجتمـ
وخطورة بحيــث امتــد الفســاد والرشــوة إلــى مــا

يسمى (هيئة النزاهة ) و(الهلل الحمر)!!!

 . وتأسيســـا علـــى ذلـــك وبســـبب عقـــود مـــن
الستبداد والجور والحرمان وعدم تكافؤ الفــرض
التي عاشها العراقيون ممــا أصــاب انســق القيــم
والمعايير الخلقيــة بالانهيــار واســتبدال البيــض
ـامي ـيع بالسـ ـأ والوضـ ـحيح بالخطـ ـود والصـ بالسـ
وأصبح الفــرد المرتشــي والراشــي مقبــول لبــل
مرحبا به في الوسط الأجتمــاعي خلف مــا يجــب
ــوذا . ومـــن ــون مرفوضـــا محتقـــرا ومنبـ إن يكـ
السباب الهامــة أيضــا فــي هــذا المجــال احتقــار
ـه ـوأجب عليـ ـذي يـ ـي الـ المرتشــي للضــمير المهنـ
الستقامة والنزاهة والسلوك القويم المعبر عــن
ضوابط المهنة وأعرافها وقواانينها الذي غالبا ما
ـى عــدم ـي المهيمــن علـ ـرف   المهنـ ـؤدي العـ يـ
خياانتها أو احترامها وتجاوزها . ومن هــذه ( عــدم

) باعتبــاره20فهــم الدللــة الخلقيــة للعمــل ) ( 
حالــة أغنــاء للــذاات وخدمــة للشــعب والــوطن
وللانسان بما يسير أمره ويساهم في اســتقراره
ـي ل إن ـي والقتصــادي والنفســي والعلمـ المنـ
يتعامل مع مهنته كبضاعة وسلعة للبيع والحصول
علــى المــال والــثروة ســاعيا لغنــاء مهنتــه بكــل
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مزاياه الانساانية والوطنية والخلقية اليجابية  ,
ـذاات باعتبارهــا بما يعين النفس والروح ويثري الـ
تساهم بفعالية في خدمة المجتمع . وكمــا يشــير

د . اكرم زيدان :-

(( قد ينبع سلوك الرشوة من مفهوم (( الانومي
 ((anomiكلات س المش ة , بعك   أو اللمعياري

المرتبطــة بضــعف أو اانعــدام القواعــد الخلقيــة
العامة التي تنتج مــن تضــارب القيــم الأجتماعيــة
بحــي ل يوأـجـد تصــور واضــح محــدد حــول مــا هــو
صواب وما هــو خطــأ , وهــي تمامــا الحالــة الــتي
يعيشها المرتشي حيث الانعزال والستغراق في
أانشطة خاصة تفتقـر إلـى الشـتراك فـي ضـمير
أجمعي واحد , وحتى إن وأجد هذا الضمير الجمعي
ـه ضــعيف لن درأـجـة فــان إحســاس المرتشــي بـ

). 21وضوحه اضعف ))(

نن القيم الخلقية فـي مثــل هـذه ومن الملحظ أ
المجتمعــاات ل تضــع اولولياتهــا ســوى مــا يتعلــق
بالعفــة الجنســية ومــا يتعلــق بالشــرف الجنســي
ـى ـداء علـ ـق بالعتـ ـلوك يتعلـ ـان أي سـ ـط , فـ فقـ
حقوق وكرامة الخرين أو المساس بالمال العــام
ــالرفض ــه بـ ــم ينظـــر إليـ ــوطني لـ والصـــالح الـ
والمتهان والحتقار الذي يصل لحد الثورة والرد
العنيــف عنــدما يتعلــق المــر بــالعرض والشــرف

وكما يذكر الدكتور أكرم زيدان :-

ـم ( المرتشــين ) ـي انظرهـ ـم والخلق فـ (( القيـ
ـاء مقصورة على مسائل العرض والعفــاف والوفـ
الزوأجي , مما يعني إن الضمير لديهم هو الضمير
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ـم الخــرى , الجنسي , بينما تنعدم كل أانواع القيـ
ـا ـاهته , خصوصـ ـعيفة وبـ ـون ضـ ـدات فتكـ وان وأـج

).39القيم المهنية وشرف المهنة والعمل ))(

ـل ومن صفاات المرتشي اانه يتميز بالكسل والملـ
ـذل الجهــد الفكــري والجســدي ـبرم مــن بـ والتـ
والبداع والبتكــار فــي طريقــة التفكيــر والعمــل
من اأجل بلوغ أهدافه  في الــترقي والتــدرج فــي
السلم الوظيفي والعلمــي والعملــي ممــا يجعلــه
يؤمن بان الوسيلة التي يتبعها مهما كاانت  رذيلة
وحقيرة فهي مقبولــة مــازالت تــؤدي لــه غرضــه
ـدفه بأقصــر وأســهل وأيســر ـى هـ بالوصــول إلـ
الطرق للوصول إلــى المــال  الــوفير  والمنصــب
الرفيع مما يجعله يغوص في مستنقع الانتهازيــة
والميكافيلية والنفعية  الضيقة والكسل أيضا عن
العمـــل  الجـــاد  والمخطـــط للوصـــول  للهـــدف
بموأجب القدرة والكفاءة والمنافســة المشــروعة
ــذه ــي هـ ــن الخطـــورة فـ ــه.، وتكمـ ــع أقرااـن مـ
السلوكياات إن من يسلكها يعتادها ويتكلس ضمن
مضامينها ومظاهرها وأساليبها بحيث يتعذر عليه
تصــحيحها أو تغييرهــا وانبــذها كمــن يــدمن علــى
التدخين والمشروباات الكحولية أو القمار فيكــون

من الصعوبة معالجته ليسلك السلوك القويم.

وهنــا انــرى إن الكــثير ممــن مــوظفي الدولــة
ـم الديكتاتورية المنهارة من مدانيين وعسكريين لـ
يســـتطيعوا التخلـــص مـــن ســـلوك ((الرشـــوة))
استمرارا لعادتهم القديمة على الرغم من اانتفاء
في اقــل تقــدير أهــم أســبابها وحوافزهــا الهــو
ـاات ـت المرتبـ الحاأجة والعوز القتصادي ،حيث بلغـ
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عشراات  لبل مئاات أضعاف ماكاانت عليــه آاـنـذاك،
وبما يكفل عيشة رضية هنية للموظف وخصوصــا
مــن  ذوي المراتــب العليــا دون الحاأـجـة للرشــوة

وكسب المال بطريق غير مشروع.

ـــادية ـــباب القتصـ ـــنا السـ ـــد إن استعرضـ وبعـ
والأجتماعية للرشوة انحاول ألن إن انلقي الضوء
ـدعيم ـى تـ ـة  إلـ ـية المؤديـ ـباب النفسـ ـى السـ علـ

سلوك الرشوة والمرتشي والرائش.

السباب النفسية للرشوة:-

يعتقد اغلــب علمــاء النفــس والأجتمــاع إن البنــاء
النفسي لسلوك  الفرد يبدأ من طفــولته الولــى
وخصوصا منهج وفلســفة التربيــة الــتي ينتهجهــا
الوالدان  داخل السرة وبعد ذلــك فــي المدرســة
ا يليـه،وقـد لحـظ البـاحثون ومن ثم أقراانه ومج
ــوأجه نن تـ ــاول أ ــض الســـر تحـ ــاء إن بعـ والعلمـ
ب ماتريـد وترغـب سـواء سلوكياات الطفال حس
ـض تصــرفاات ـت بعـ ـق أو كبـ ـت المطلـ فــي الكبـ
وســلوكياات الطفــال بنــاء علــى مبــدأ المكافــآات
المالية النقدية في حــالات الرضــا أو حجــب هــذه
ـا ـتزام ممـ المكافآات  في حالات التمرد وعدم اللـ
يعظم عندهم  أهمية المال ودوره  وارتباطه بكل
عمل يقومون بــه حــتى وان كــان واأجبــا يفرضــه
عليهم موقعهم  باعتبارهم أعضاء في السرة أو
طلبا في المدرســة أو أعضــاء فــي المجتمــع  أو
مواطنين  عليهــم واأجبــاات محــددة تجــاه وطنهــم

وشعبهم ،وكما يقول الدكتور أكرم زيدان:-
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ـأة ـديم المكافـ ((اخطر مايقوم به الوالدان هو تقـ
للطفل بمجرد إن ينتهي من انشــاط مرغــوب بــه،
فيتعلم الطفل بعد ذلك إن السلوكياات والانشطة
ـؤدي إلــى المكافــآات، السيئة المنفرة هي التي تـ
فل ينمو لـديه سـلوك حـل المشـكلات بـل  الـذي

).40ينمو لديه هو سلوك الرشوة)) (

إن حالة تدعيم النفعية  لتكون الــدافع الساســي
للفرد لداء أو عدم أداء فعل  تــؤدي إلــى خضــوع
ذاات الفرد إلى المؤثراات الخارأجية قياسا للفائدة
الماديــة وخصوصــا الماليــة منهــا وكســب الــثروة
بمختلف إشكالها وليس دافعا أو رادعــا اـنـابع مــن
ـاع ـر والمتنـ ـاهو خيـ ـل مـ ـو عمـ ـذاات انحـ ـل الـ داخـ
ومقاومة ورفــض مــاهو شــر ويحضــرانا فــي هــذا
ـام علــي(ع) ـة المـ المجال القيمة الكبرى  لمقولـ
المشهورة ليوضح ســبب إيمــاانه وعبــادته للخــالق

سبحاانه حيث يقول:-

((ماعبدتك خوفا مــن اـنـارك ولطمعــا فــي أجنتــك
ولكن عرفتك أهل للعبادة فعبدتك)).

وهنا تتضح معــااني أن يحــترم الفــرد ذاتــه ومــدى
ارتباطه بقناعاته وربط مصالحه بمصالح الجماعة
فقد يصل المر عند البعــض حــد التضــحية  ليــس
فقــط بالمكاســب الماديــة وحيــازة الــثروة لبــل
التضحية بالنفس من اأجل مبادئ سامية من اأجـل
خير وسعادة الخريــن وهــذا مــايتميز بــه الانبيــاء
ـان ـخ الديـ ـي تاريـ ـا فـ ـدعاة ولنـ ـلحون والـ والمصـ
ـن ـثير مـ ـة الكـ ـاات السياســية والأجتماعيـ والحركـ

المثلة.
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في مجتمعنا العراقــي اســتغل الحكــام وأصــحاب
ـوس الثروة والمال هذه الخاصية عند ضعاف النفـ
الشره ماليا الميــول لتــدعيم مراكزهــم وديمومــة
سلطاانهم ليضربوا بذلك عصــفورين بحجــر واحــد
الوهوكســـب ود ورضـــا وولء المنحرفيـــن مـــن

محبي المال وترسيخ سلطاانهم

الانتقـــاص مـــن أـجــرف ومقاومـــة الفـــراد ذوي
ـاريين النزعــاات  الانســاانية مــن المضــحين واليثـ
أصحاب العزة والكرامــة واحــترام الــذاات،فعمــدوا
ـة أا ماليـ أا وهبات الى إعطاء مواليهم وأانصارهم منح
ـولئهم وكســب مــودتهم وان غلفوهــا كثمــن لـ
بإشاراات وأانواط وباأجاات تعلــق علــى الصــدور أو
قلئد تعلق في الرقاب وهي لتعني شيئا بــذاتها
لــول ماتضــمره مــن كســب مــالي وفيــر كــأانواط
الشجاعة وشـاراات الحــزب حــتى وصـل المــر إن
كلمــة((العفيــة)) تــترأجم إلــى مبلــغ مــالي  تقــدر
كميته بعدد تردادها من قبل القائــد؟؟؟وهــذا هــو
مايصبو إليه المرتشي ممــن هــو أعلــى منــه فــي
الموقع الوظيفي في حين يتحــول هــذا الســلوك
إلى ابــتزاز مــالي  ورشــوة ممــن هــم أداـنـى منــه
ـــالهم واســــتحقاقاتهم ـــل تمشــــية أعمـ مقابـ
ـول المشروعة وغير المشروعة منها بدافع الحصـ

على المال.

سيكولوأجية الراشي والمرتشي الرائش:-

.********************

ماهي صفاات وسماات الراشي السيكولوأجية؟؟
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ـز يرى علماء النفس والأجتماع  إن الراشي  يتميـ
ـف بضعف الشخصية ومحدودية قدرتها على التكيـ
ــوابط ــدود  والضـ ــود  والحـ ــع القيـ ــأقلم مـ والتـ
الأجتماعية والحكومية ، فهو ليملك القدرة علــى
فك هــذه القيــود وتجــاوز هــذه الحــدود  بقــدراته
وأجهده الخــاص وضــمن الضــوابط العامــة لانجــاز
ـق ـى حـ ـول علـ ـه أو للحصـ ـمية تخصـ ـة رسـ معاملـ
ـدير أو مشروع أو رفع ضرر قد يلحق به لسوء تقـ
ـق بعمــوم المجتمــع وخصوصــا تقصــير فهــو ليثـ
بمؤسساات الدولة ومسئوليها ويرى من الصعوبة
ــة ــا البيروقراطيـ ــع أأجهزتهـ ــل  مـ ــه التعامـ عليـ
والفاســدة خصوصــا فــي ظــل ظــاهرة الطــوابير
المتكدســة دائمــا علــى أبــواب مــدراء ومــوظفي
الــدوائر الرســمية حيــث تمتهــن كرامــة الانســان
وبسلب وقته وينهك أجســده وهــو يســعى لانجــاز
معاملة بسيطة كتسجيل أو بيع عقار أو الحصــول
ـة أو أـجـواز ســفر أو ـة الحــوال المدانيـ علــى هويـ
شهادة الجنسية  أو اانجاز معاملــة تعييــن وتقاعــد
ـدفع أو تطوع في الشرطة والجيش....الخ، مما يـ
الفرد إلى اللتجاء إلـى العصـا السـحرية إل وهـو
المــال((الرشــوة)) ليكــف عــن انفســه كــل هــذه
ــــه هـــــذا المـــــر ــــاعب ويســـــهل عليـ المتـ
وفــرة((الرائشــين)) مــن السماســرة والوســطاء

و((فاعلي الخير)) للقيام بهذه المهمة.

ـواطن ـواأجه المـ ـتي تـ ـاة الـ ـذه المعااـن ـة  لهـ وانتيجـ
العراقـــي فـــي اانجـــاز  معـــاملته فـــي الـــدوائر
ـل الرسمية أصبح داء ((الرشوة)) مرضا مزمنا لبـ
وباءا واسع الانتشار وبالغ الضــرار(بحيــث أصــبح
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اغلب العراقيين ليراأجع أية دائرة  إل عن طريــق
ـالب ـو الغـ الواسطة أو عن طريق ((الرائش)) وهـ
ل الكـثير فلـم تعـد المحسـوبية والمنسـوبية تفع
ـــــوى ـــــاانب ضــــــرتها ومنافســــــتها القـ بجـ

الرشوة((المال)).

هذا موأجز لوصف شخصية الراشي فما هو وصف
المرتشي؟

فالمرتشي ليرى أمام عينيه غير المال وتعــاظم
الثروة فهي الهدف وهي الوسيلة لفرض هيمنته
ـرم ـا يقــول د.أكـ ـاس  وكمـ ـن النـ وإعلء شــاانه بيـ
زيدان(( حــب الخــر والشــعور بالانتمــاء وتحقيــق
ـدة الحياة الأجتماعية اليجابية كل هذه المور بعيـ
عن حساباات المرتشــي  لمــا لــديه مــن استبصــار
مشوه وإدراك مضطرب وضعيف دائما مــايوظفه
في إطار سلبي يحقق له أهدافه المرضــية الــتي

).41تنحصر في شيء واحد فقط هو المال)) (

ومما يميز المرتشي أن  له رغباات  لتتوقف عند
حد في امتلك  الشــياء  والحصــول علــى المــال
ــم ــس القيـ ــة وليـ ــم الرمزيـ والســـلع ذاات القيـ
الستعمالية  فغالبا مــايلهث وراء آخــر الماركــاات
ـدور ـياراات  والـ ـس والسـ ـن الملبـ ـوديلات مـ والمـ
محاكيا في ذلك سلوك الطبقاات الراقية الباذخــة
ليظهر بمظهــر القــوي المقتــدر ومحســوبا علــى

الطبقاات الأجتماعية العليا في المجتمع.

ومن صــفاات المرتشــي الخطيــرة إحساســه بــأانه
ـم يأخــذ حقــه مهما حصل على مال وثروة فهو لـ
ـه مــن ميــزاات ـد لمــا لـ بعــد  فهــو يســتحق المزيـ
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وصفاات يتوهمها  ولما قدمه  مــن خــدماات يظــن
إانها لتقدر بثمن وان الخرين ليستحقون  حــتى

أجزءا ضئيل منها.

ـوم ســيطر إحســاس  وشــعور ـا اليـ ففــي عراقنـ
بالمظلومية ممــا تعــرض لــه البعــض مــن النظــام
السابق وخصوصا مــن أفــراد الطبقــة السياســية
الجديــدة الــتي احتلــت كراســي المســؤولية بعــد
اانهيــار الديكتاتوريــة،لــذلك فهــم الولــى  بالمــال
ـاء وطنهــم وشــعبهم والضــياع والغلل مــن أبنـ
ــذين كـــاانوا ينـــادون بإانصـــافهم مـــن ظلـــم اللـ
الســـلطاات وإانهـــم إانمـــا يضـــحون مـــن اأجلهـــم
ليريـــدون  مـــن ذلـــك أـجــزاء ول شـــكورا، هـــذا
الحساس أوهمهم بــأانهم الحــق  والفضــل فــي
حصولهم على حصة الســد مــن الــثروة الوطنيــة
ـه كضريبة مظلومية وليست((رشوة))لســامح اللـ
ـاملات ـدماات وتســهيل معـ ـل خـ ـذات مقابـ وان أخـ
ومقابل وظائف.وقــد بلــغ المــر مبلغــا ليــس لــه
مثيــل فــي تأريــخ العــراق القــديم والجديــد فقــد
حصل في عراق((الديمقراطية والشفافية))؟؟!!

ـتي يحــاول ـة الزائفــة الـ ـل والغطيـ ومــن الحيـ
نن يتقنعوا بها ليكون عملهــم مقبــول المرتشون أ
مــن  قبــل الفــرد والمجتمــع ((انجــد إن لفــظ
((الرشــوة) وقــد اخــذ معــااني أخــرى تتمثــل فــي
((العمولة))((النسبة)) وهو ماانجــده علــى الســنة
المرتشين من رأجال العمــال الجــدد أو مــايعرف
بالرأسمالية الجديدة، إما المرتشون من الشـرائح
الدانيا فنجــدهم يقبلــون لفــظ الرشــوة ويبــدلوانه

 دون78إلى ((إكرامية)) وسمســرة وحلوة)) ص
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ني إحساس بإحراج أو مهاانة وكمــا يقــول المــام أ
علي معرفا هؤلء

ـاأجر ـى أانفســهم:- تـ ـال علـ ـؤثرون المـ ـة يـ ((ثلثـ
البحر،وصاحب السلطان،والمرتشي فــي الحكــم)

)22(

وهذا ماتشهده وتعااني منــه اغلــب دوائــر الدولــة
العراقية الن على مختلف عناوينهــا حــتى وصــل
المــر إن وظــائف عليــا تبــاع بــالمزاد وفــق مبــدأ
المحاصصة المتبع في انظام الحكم  اليــوم فلكــل
منصب تسعيرة خاصة تدفع  بالمعجل أم المؤأجـل
لمســئولي الكتــل السياســية المحاصصــة فيكــون
ـة ـاءة العلميـ ـدرة والكفـ ـن القـ ـدا عـ ـار بعيـ الختيـ
والعملية أو التاريخ النضالي للفرد ضمن المكــون

العرقي أو الطائفي انفسه.

والمــر الخطيــر فــي الرشــوة هــو إن المرتشــي
ـا ـا وبل اانقطــاع ممـ لتشبع حاأجاته المتجددة دومـ

يجعله ليقف عند مستوى أو حد معين .

ومشكلتنا ليس في اكتشــاف  الفســاد والشــارة
نن يشــار إليــه حيــث إليه فهو أأجلى وأوضــح مــن أ
تجده فـي طريقـك أينمـا ذهبـت وتـوأجهت ولكـن
الهم  من كل ذلك هي إداانته والحد منه ومعاقبة
ـث مرتكبيه عقوبة عرفية اأجتماعية  وقاانوانية، حيـ
انسمع وانقرا فــي وســائل العلم بأســماء كــبيرة
متلبسة في عمل الرشوة بشكل مفضوح ومتكرر
ولكنهم ليعــاقبون،حيــث يتصــدى  للــدفاع عنهــم
فطاحل رأجال القــاانون مــن المحــاميين  وخــبراء
ؤلء ثغراته وهفواته وتأويـل انصوصـه لتخليـص ه
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المرتشين من  العقوبــة كتخليــص((الشــعرة مــن
العجيــن)) كمــا يقولــون، وان هــذا ممكــن مــازال
المرتشي قادرا على دفــع المــال ولزال القضــاء
ومؤسســاات الدولــة تغــص بــالكثير مــن أمثــاله.!!
وة يطغـي علـى تصـرفاات ومازال الفساد والرش
وسلوكياات العديد من الفراد أو الكتل المختلفــة
والقـــوى السياســـية المهيمنـــة علـــى الســـلطة

القضائية والتنفيذية والرقابية.

ـي ـيكولوأجية الراشـ ـن سـ ـدثنا عـ ـا تحـ ـر بنـ ـا مـ كمـ
والمرتشي   ولننتقل للحديث حول الرائش.

الرائــــــــــــــــش

-فـــي المجتمعـــاات الســـتهلكية غيـــر المنتجـــه
والبيروقراطية والمجتمعاات الرأسمالية المترهلة
ـــاثر ـــة الســــتبدادية.تتكـ والانظمــــة التولتاريـ
الشخصــياات الهامشــية فاقــدة الوصــف والصــفة
المهنية كما تتكــاثر الطحــالب فــي المــاء الســن
والحشائش في الحقل المهجور والتي قد تطغى
على الزرع والشجر المثمــر فتهلكــه لتكــون هــي
السائدة فالسمسار  الرائــش شــخص يعــتر علــى
الهامش ولليس له أية صــفة فــي العمــال الــتي
يتوســـطها ويتكســـب مـــن ربـــط الشـــخاص
الحقيقييــن أو المعنــويين  بعضــهم ببعــض بغــض
النظر عن كنههما ومــن يكواـنـان وهــل ينتــج عــن
ـا ـهما أو لكليهمـ ارتباطهما من انفع أو ضرر لبعضـ

أو لعموم المجتمع
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مم مع العرف والقاانون أو  وهل هذا العمل  منسج
احـــدهما  أول؟؟؟ كـــل هـــذه الســـئلة لتهـــم
الرائش  ،إانمــا الهــم الساســي للرائــش حصــوله
علــى العمولــة مــن الطرفيــن المشــتري والبــائع
العارض والطالب وتكاد تشــبه مهنتــه هــذه مهنــة
(القواد)) إلى حد بعيد حيث غالبا مــاتكون  خاليــة
ـة من كل قيم والخلق والمثل الانساانية اليجابيـ
ـن ـل صــفة ومواصــفاات الطرفيـ واتصــافه بتجميـ
ـل ـه يجمـ ـن صــفاته ااـن ـة  انقائصــهما.,ومـ وتغطيـ
ويضفي من الصفاات ويبالغ في الوصف والمديح
من عنديته خلف مايكون عليه معروضــة ويمتلــك
قابلية كبيرة في اصطياد الفرائس حينمــا يظهــر
بمظهــر الشــهم  صــاحب الحميــة والغيــرة وحــب
المساعدة (لــوأجه اللــه)) ليطلــب مــن وراء ذلــك
ـديهم ولكــن ـه أيـ أـجـزاءا ول شــكورا الماأـجـادات بـ
عندما تقع الفريسة في شــباكه وتتملكــه الحيــرة
والحاأجــة والقلــق يتنمــر الرائــش فــي فــرض
شروطه وطلباته مدعيا إانها طلباات  ذوي الشــأن
ـي والمســؤول ـاات الســتاذ والســيد الفلاـن طلبـ
الفلاني ول يمتنع عــن ذمهــم واســتنكار طمعهــم
ـدانيا ـف إن الـ ـاس وكيـ واســتغللهم لحاأجــاات النـ
أصبحت بأخر الزمان فل خوف ول خجل من اللــه

ول من عباده.

ــارة ــافقين  حقـ ــثر المنـ  ،فيســـلك ســـلوك أكـ
ـة ـش بالتوفيقيـ ـة،تتصــف شخصــية الرائـ وفجاأـج
والمهادانـــة والمصــــاانعة والملينـــة والتســـول
الخلقي  ،لمقيـاس لـه  سـوى النفــع والكسـب
فقط وقد يكون قد تطبع بطبع والديه أو احدهما
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وأسرته أو أســتاذه وزملءه وأصــدقاءه والرائــش
ليختلف من حيث الطبع والوضع عن السماســرة
والدللين في مختلف المهن كالبيع والشراء فـي
العقاراات ودور البغــاء واللهــثين وراء الســلطان
وحواشــي المســؤلين والهتــافين والمروحييــن
للساســــــــة والسياســــــــيين الفاســــــــدين

والمفسدين.؟؟!!

وكــان الرائــش والمرتشــي والراشــي يخــاطبون
المال كما خاطبه بطــل شكســبير(( أيهــا الــذهب
الثميــن، أيهــا الــبراق أهــذا ذهــب يكفــي ليجعــل
ـادل ـح أجميلا؛ والظــالم عـ أا،والقبيـ الســود ابيضــ
واللئيم انبيل،والعجوز فتيا، والجبان باسل..ماهــذا
ـة ـدون،هــذا مايشــغل الكهنـ أيتهــا اللهــه الخالـ
وخدمهم عــن هــذا يحكــم.... هــذا النقــد الصــفر
يبنــي ويهــدم أديــاانكم،ويبــارك الملعيــن،ويجعــل
ـذي يضــع ـه هــو الـ ـودا ااـن ـض معبـ ـرص البيـ البـ
اللصوص على مقاعد الشيوخ ويمنحهــم ألقــابهم
وما يحيط بهم من احترام وخنــوع ااـنـه هــو الــذي
يجعــل مـــن الرملـــة العجـــوز الباليـــة..عروســـا
ـاقوادة ـون..يـ ـا الصلصــال الملعـ ـا أيهـ ـبية..هيـ صـ

)23الجنس البشري))(

ـائل ووفق ماعرضناه أانفا ماهي الساليب والوسـ
الفعالة التي يجب إتباعها لأجتثــاث هــذا  المــرض

الخطير  أو للحد منه على أقل تقدير،؟؟؟

حيث انرى إن الأـجـراءاات التاليــة يمكــن إن تكــون
انافعة في هذا المجال:-
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ـا1 ـر خصوصـ ـل والسـ ـث العوائـ ـى حـ ـل علـ -العمـ
ـز ـة تتســم بتحفيـ ـاع طريقــة تربويـ ـدين لتبـ الوالـ
الــدوافع المعنويــة والبــواعث الداخليــة كالشــعور
بــالفرح  والســعادة وامتلء الــذاات والحســاس
ـي ـة فـ بالهمية والرفعة وروح المسؤولية الواأجبـ
اانجاز الواأجباات تجــاه انفســه والخريــن، والتشــبع
بروح الانسجام واللتحــام بالجماعــة وحــب فعــل
ـعة ـور  والضـ ـة والنفـ ـر والحســاس بالمهااـن الخيـ
تجاه الفعــال والعمــال والســلوكياات المنحرفــة

والضارة  بالفرد والمجتمع.

ـة  فــي الروضــة2 - إعادة النظر بالمناهج التربويـ
والمدرسة بمختلف مراحلها  علــى تنميــة  رصــيد
الفعل اليجــابي  واليثــاري لــدى النشــأ الجديــد،
واختزال قيم الانوية الضيقة  وانزعـة حـب المـال
كــوانه هــدفا وليــس وســيلة لتحقيــق مطــالب
الانســـان المشـــروعة،وعـــدم اعتمـــاد الحـــوافز
والجوائز المالية لحــالات التفــوق والأجتهــاد فــي

الدراسة  والبتكار.

ــة3 - تتبنـــى المؤسســـاات الثقافيـــة والعلميـ
ــدين ــال الـ ــداني ورأـج ــع المـ ــاات المجتمـ ومنظمـ
والسياســة حملــة تثقيفيــة واســعة للحــد مــن
ســلوكياات الرشــوة والرتشــاء وانبــذ المتعــاملين
أا قبــل أن ـ أا اأجتماعيـ بها، لتكون ثقافة عامة وعرف
ـال عمل تكون قاانون دولة لتكون مثل هــذه الفعـ
مخل  بالشرف الأجتماعي للفرد  يدااني في أثــره
أساس المس بالعرض والمســاس بســمعة الفــرد

المنحرف أجنسيا.
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-بالضافة إلى أول وثاانيا التي تسعى أن تقترب4
العــراف الأجتماعيــة مــن القــاانون والقواعــد
القاانوانية الصادرة من الدولة مما يكسبها فاعليــة
كبيرة في التنفيذ والردع بقدر قربها من العــرف

الأجتماعي السائد.

- إن تتضمن الانظمة الداخلية ولوائــح وضــوابط5
ــاات ــاات  السياســـية ومنظمـ الحـــزاب  والحركـ
المجتمـــــع المـــــداني  والمنظمـــــاات المهنيـــــة
والديمقراطيــة شــرطا بعــدم قبــول وطــرد وانبــذ
الرائش والراشي والمرتشــي مــن صــفوفها وان
ـة ـوء أيـ ـن تبـ ـذه الصــفاات مـ ـل هـ ـن يحمـ ـع مـ يمنـ
مســؤولية وظيفيــة وخدمــة ذاات شــان عــام فــي
مختلف مؤسســاات الدولــة وبمختلــف مســتوياتها
وأوصــافه القضــائية  والتشـــريعية  والتنفيذيـــة

والخدمية.

حيـــث لتكفـــي المـــواعظ الدينيـــة  والخلقيـــة
والشــعاراات لمحاربــة  والحــد مــن مثــل هــذه
الظــواهر فــي مجتمــع يعيــش حالــة مــن  تفكــك
وتدهور بناه القيمية والمعياريــة اليجابيــة بفعــل
ظروف قاهرة فحتى الوعد بالنــار لــم تمنــع مــن
ــم(ص) ــول الكريـ ــول الرسـ ــا يقـ ــوة وكمـ الرشـ
(الراشي والمرتشي في النار) و(كــل لحــم ثبــت

من حرام مأواه النار) ولكن دون أجدوى.

نن انعمــل علــى بنــاء الشخصــية6 - كذلك يفترض أ
ـوفير فــرص الفاعلة  والذاات العزيزة المنتجة  وتـ
العمل المنتج  للقضــاء علــى العناصــر الهامشــية
الطفيلية المروأجة لكل بضاعة رديئة وفعل دانيء
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وكســب لمشــروع تحــت ضــغط الحاأـجـة وبــدافع
ثقافة الستهلك  والمتلك,

ـة7 ـة النزاهـ ـاء  وتشــكيل ثقافـ ـى بنـ ـل علـ - العمـ
وليــس مؤسســة النزاهــة لتكــون النزاهــة  الــتي
نن تكــون قيمــة عليــا مــن ضــمن المجتمــع يجــب أ
المنبثقة من ذاته ل تكون  مؤسســة منعزلــة عنــه

ووصية عليه مشرعنة  فساده وخراب قيمه.

ومن الممارساات الغريبة الــتي تحصــل إن الكــثير
من الغنياء ومالكي الثروة بشــكل غيــر مشــروع
يأتون إلــى المراأـجـع الدينيــة وكــل حســب ديــاانته
خ  بإعطـاء  انـزر ومعتقده  ليبيض رأسـماله الوس
يسير ممــا يملــك مقابــل مباركــة ثروتــه الطائلــة
وإذا احتكمنا لقول سيد الحكماء المام علي عليه
السلم حيث يقول((ماأجمعت ثــروة إل مــن بخــل
نن أو حرام)) ومن المعــروف لكــل عاقــل اليــوم إ
البخل ليمكــن أن يجمــع ثــروة طائلــة مهمــا بلــغ
مــورده مــن العمــل والكســب الحلل فــي وقتنــا
ـر إن ســبب نن انســتنتج غيـ ـا أ الحاضــر فل يمكننـ
ـف ـا كيـ الفائض الكبير من الثروة من الحرام وهنـ
يحل  لي كائن مــن كــان أن يبــاركه ويعفيــه مــن

مسؤوليته الانساانية والشرعية؟؟؟. 

البخل والبخلء

ـال ـك المـ البخل / ((هي صفة انطلق على من يملـ
ول ينفق منــه حيــن يســتوأجب الانفــاق انفســه أو
ـل ـائه ، وصــفت البخـ أســرته أو أصــدقائه وأقربـ
ـق ـال ول تنفـ اطلقت على الغنياء لمتلكهم المـ
على الفقراء ، وصفة البخل تطلق علــى الرأـجـال
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والنساء علــى حــد ســواء ، وتمتــد ظــاهرة البخــل
ـى البخــل بالانفعــالات لتجــاوز البخــل بالمــال إلـ
العاطفيــة والوأجداانيــة وقــد عــرف ادم زيــدان
البخيل ( هو من يملك المال وســيلة قــدرة علــى
الانفاق لكنه يعطل عن عمد وقصــد تلــك القــدرة

).1يمتنع عن الانفاق ))(

وفي مقولة للمام علــي (ع) فــي وصــف البخــل
ـه ـذي منـ ـر الـ ـل يســتعجل الفقـ ـت للبخيـ (( عجبـ
هرب ، ويفوته الغنى الــذي أتــاه طلــب ، فيعيــش
في الدانيا عيش الفقراء ، ويحاســب فــي الخــرة

)2حساب الغنياء ))(

ـم ـه الهـ حيث يصبح الحصول على المال واحتباسـ
الول الذي ليعلوه هــم أخــر فيغــرق فــي هــوس
ـيلة ، ـة وليســت وسـ ـال غايـ ـبح المـ ـثراء ، فيصـ الـ
وبذلك يتحكم فيه المال ويستعبده وليس العكس

.

وقد أشار الدكتور أكرم زيدان إلــى أاـنـواع عديــدة
من البخل والبخلء فهناك بخل الحــرص والتــدبير
_ والــذي غالبــا مــا غيــر ســلوك صــاحبه بــالحرص
الفريد على المال خارج أسرته فيمــا هــو ينفقــه

بشكل أجيد على أسرته .

بخل الوهم والخداع ، هذا البخل هو من ل يشــعر
أا ول يخــرج عــن أا طبيعيــ الفرد بــه  ويظنــه تصــرف

المألوف .

بخل الحسد:-

***********
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ـائس ـر البـ   البخيل الحاسد يعتمد الظهــور بمظهـ
الفقيــر بعــدم امتلكــه للمــال تحاشــيا لحســد
الخريــن ، انظــرا ليمــاانه بالحســد والخــوف مــن
ترصد الخرين له ولثروته وحجبهــا عــن العيــون ،
فهو ليثق بالنــاس مهمــا كــاانت علقتــه بهــم ول

يرى فيهم غير متربصين به وبثروته .

بخل المحافــــــــــــــظة :- 

**************

وهــذا النــوع مــن البخــل مــن ينظــر إلــى امتلك
ـر ـه غيـ ـى ثروتـ ـد علـ ـروة تزيـ ـال وثـ ـن لمـ الخريـ
مشــروع  فمــن يمتلــك أكــثر منــه إانمــا هــو حــق
مغتصب من حقــوقه لبــد مــن اســترأجاعه فهمــه
التفــوق علــى الجميــع مــن حيــث امتلك الــثروة
والمـال (( أن انمتلــك شـيئا فهــذا حقـك ، إمـا أن

)10يكون أكثر مني فذاك حقي ))(

ـد ـي المواعيـ ـة فـ ـي الدقـ ـوع فـ ـذا النـ ـاز هـ  ويمتـ
ـتزام بالتفاقــاات وخصوصــا الماليــة ، ومــن واللـ
ـن المــواد خواصه الطريفة شغفه  بامتلك وتخزيـ
والسلع التافهة التي يزهد بها الخرون ويكدسها
ظنا منه إانها تخزن في ذاتها قيمة كبيرة ســتعود

إليها في يوم من اليام القادمة .

 يعزى هذا السلوك لهذا النوع من البخلء كنتيجــة
لحرماانهم ما يتمنوه في طفولتهم لي سبب من
السباب ، فيرون فــي هــذا الكتنــاز تعويضــا لمــا

فاات.

البخيل الانفعالـــــــــــــي :
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***************

 ويرى علماء النفس والأجتماع إن ظاهرة البخــل
ل تتوقف عند البخــل بالمــال وإانمــا مــاهو اخطــر
من ذلــك امتــدادا إلــى حيــز المشــاعر والعاطفــة
ـدان ـرم زيـ ـدكتور أكـ ـول الـ ـث يقـ ـة حيـ والوأجداانيـ
(( قلما انجد بخيل اانفعاليا يتألم مع المتــألمين أو
ـن ، ـع المبتهجيـ يبكي مع الباكين أو حتى يبتهج مـ
ــي ــع ،انرأجسـ ــااني الطبـ ــالي أاـن ــل الانفعـ فالبخـ
ـذاتهم الشخصية ولستطيع أن يشارك الخرين كـ
ـذلك وانادرا ما يشعر بالشفقة انحو الخرين ... وبـ
تكون الشفقة المرغوبة من قبل البخيل اانفعاليا
هي ضــرب مــن ضــروب الذلل والمهااـنـة للخــر،
لانه ل يتعاطف مع الخرين إل لكــي يتــوهم بــأانه

).3القوى وهم الضعف والدانى والقل )(

وكــم تبــدوا العلقــاات بيــن النــاس أجافــة وبــاردة
وكريهة حينمــا يكــثر هــذا النــوع مــن البخلء فــي
ـاس المجتمع ، أو يبتلى شخص بهذا النوع من النـ
في علقاته ومحيطه الأجتماعي ، حيــث يضــاعف
تصــرفهم هــم المهمــوم ومصــيبة المصــاب وألــم
المتــألم بــدل أن يهبــوا لنصــرته وتخفيــف آلمــه

وأجزعه ومصابه .

هذه النماذج ل تحسن غير توأجيه اللوم والتقصير
وقلة التدبير وخطل التفكير لمن يتعــرض لكارثــة
ـل بأانفســهم أو أذى وخسارة مالية ضــاربين المثـ
وكيف يملكون من القدرة والحنكــة ومــن التــدبير
ـى المصــائب ـرض إلـ ـم التعـ ـا يحصــنهم ويجنبهـ مـ
ـة المؤاانســة والمحن والكوارث . وهم يجيدون لغـ
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ـن ـط مـ والمجالسة ال فيما يعلي من شاانهم ويحـ
قيمتــه وكرامــة غيرهــم فهــم بخلء فــي الكلمــة
ـي ـر ، بخلء فـ ـل الخيـ ـن الفعـ ـك عـ ـة اناهيـ الطيبـ
المعلومــة والنصــيحة فلكــل ذلــك عنــدهم ثمــن ل
يمكن التفريط به دون استلم المقابل المالي له
ففراقهم انعمة وأجفائهم رحمة ومعرفتهم انقمة.

الخصائص النفسية للبخلء :

.*****************

يوصف البخلء بأانهم 

ـان ، ـداع والكتمـ ـر والخـ ـذكاء والمكـ (( شــديدوا الـ
ــــدون ــــة  حاقـ ــــالفقر والحاأـج يتظـــــاهرون بـ

).4حاسدون ) ) (

وقــد يصــف البعــض البخلء بــأانهم مــن يتنــاولون
الطعــام بشــراهة وبكــثرة فــي الــولئم والعزائــم
وعندما يقدم إليهم بينما يشحون به ويكفون عن
تقديمه للخرين ويوصفون بذي الوأجوه الصــفراء
القبيحة والملبس الرثة والسكن الوضيع ل زهـدا
ـى وتواضعا ولكن حرصا على المال ، فهو يعد علـ
منخريه أانفاسها وبعد علــى عينــه انظراتهــا وبعــد
على قــدميه خطواتهــا إن لــم تكــن أجالبــة للمــال
والمنفعة المادية ، لمكان عنده للجمال والكمــال
ـديه وأي فعل ذو شان ووصف معنوي فل معنى لـ

للتضامن والتعاون اناهيك عن التضحية واليثار .

وممــا يجــب اللتفــاات إليــه هــو محاولــة الثقافــة
الرأسمالية في عصر العولمة غــرس هــذه القيــم
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والسلوكياات عند الفراد تحت دعاوي البراغماتية
الفجة وعزل الفــرد عــن مجتمعــه ومحيطــه غيــر
ــاات ــذير المجتمعـ ــذاات الانســـاانية واـن ــذير الـ تبـ
ـه ـن عليـ ـطرب تهيمـ ـالم مضـ ـي العـ ـاات فـ والكيااـن

النفعية واللهاث وراء المال والمال فقط .

ولنا من مثال ( الموبايل ) الهاتف المحمــول مثل
إذ أصبح يعد عليك الثوااني والدقائق وأانت تتحدث
ـن أو تستمع ليعطيك فاتورة وثمن استفسارك عـ
صديق أو الطمئنــان علــى حــال أو تلقــي أـجـواب

السؤال.

 فلكل شئ ثمــن _ مــال _ وبــدون المــال يتعطــل
ـاانك ـك وعل شـ ـت رفعتـ ـا بلغـ ـل شــيء ، فمهمـ كـ
ــتجيب ــاعي ليسـ ــي والأجتمـ ــي والمعرفـ العلمـ
لــك((الموبايــل)) حــتى وان كــان حــديثك ســينقذ
الكرة الرضــية مــن الهلك دون إن تعــبئه برصــيد
مــــالي يغطــــي ثمنــــا لمكالمــــة ممــــا أشــــاع
ظاهرة((الترميش)) كعلقــة تواصــل بيــن النــاس
بعضــهم بعــض عنــدما لتكــون ذاات مــردود مــالي

عوضا عن الحديث الحميم.

وفي هذا المجال يذكر أبو عبد الرحمن الثوري :-

(إانمــا صــار تأويــل الــدرهم((دار الهــم)) ،وتأويــل
الدينار ((يــداني إلــى النــار)) إن الــدرهم إن خــرج
إلـــى غيـــر خلـــف والـــى غيـــر بـــدل صـــار دارا
ـف للهم،وكذلك الدينار فاانه  إذا اانفق من غير خلـ

)5فاانه يكون اقرب إلى النار)) (

خامسا:- يتميــز البخيــل بعــدم تحمــل المســؤولية
في أي شان من شؤون الحيــاة العامــة والخاصــة
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ما عدا مايو فر له المال والكســب المــالي ،فهــو
يهرب ويتهرب من أيــة مســؤولية قــد ينتــج عنهــا

تبعاات مالية).

نن اندرك مدى خطورة المر لــو شــاع هــذا وعلينا أ
السلوك بيــن أفــراد المجتمــع الــذي يتطلــب مــن
أفــراده العفــة والتضــحية واليثــار دفعــا لعــدوان
خارأجي أو استبداد داخلي قد يصــل حــد التضــحية
بالمال والملــك والنفــس ومــن إفــرازاات الواقــع
انرى ضعف  وعدم أجماهيرية الحركــاات السياســية
ـى ـترفع علـ ـتي  تـ والأجتماعية في عراق اليوم الـ
الهباات والمكارم والعطايــا المشــروطة مــن دول
وحكومــاات تحــاول أن  تفــرض ســيادتها علــى
الشعب  وتنهب ثرواته وخيراته وتكريس هيمنتها
وسيادتها عليه، ومن المثلــة  المؤلمــة فــي هــذا
المجال إن تحول منظماات المجتمع المداني  الذي
نن تكون منظماات ينتمــي إليهــا  الفــراد يفترض أ
بشكل طوعي ويساهمون في ماليتهــا وانفقاتهــا
مــن دخلهــم الخــاص لخدمــة هــدف عــام ومبــادئ
يؤمنون بها، تحولت إلى منظماات انفعية ووسائل
ـام. كسب  وارتزاق تحت يافطة هدف أانســااني عـ
وهذا  أشاع قيم الفساد والرشوة والاناانية  علــى

القيم الأجتماعية اليجابية .

ـد احــد سادساا؛- السلوك ألأجتنابي:- وهــو بالتأكيـ
انتائج البخل وحب المال وتجنب كل مــايؤدي إلــى
إانفــاقه؟،وبالتــالي تــدفع الفــرد إلــى التجنــب
ـة ـة العامـ والبتعاد عن إقامة  العلقاات الأجتماعيـ
ـى ـاب والـ ـة والأجتنـ ـك  والريبـ ـى الشـ ـؤدي إلـ ويـ
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العدواانية أحياانا تجنبا لي اثر مالي وان كان ثمن
ذلك قطيعة مع الخر

ـديهم هــو حــديث المــال ((فأصــبح اللشــعور لـ
).6والرغبة هي اأجتناب الخر))(

وكما يقول ماركس:-

(للحتفاظ بالمعــدن الثميــن، وحفظــه فــي حالــة
النقد،وبالتالي حفظــه للتكنيــز ليجــب منعــه مــن
الرواج أومن ينحل ،كوسيلة للشراء،إلــى وســائل
ــوثن للمتعـــة،فـــالكنز –يضـــحي-إذن- لهـــذا الـ

).7الفيتشي، بجميع ميول أجسده) (

ـل ـة وراء البخـ ـباب الكامنـ ـن السـ ـنا عـ ـو فتشـ ولـ
ــا ــدين أو كليهمـ ــد الوالـ ــلوك احـ ــدانا إن سـ لوأـج
واتصافه بأحد صنوف البخل والتقــتير  ســينعكس
بشكل سلبي على عموم السرة وبالخص البناء
ويطبعهم بطــابع البخــل والتقــتير ويــورثهم هــذا
السلوك المذموم الذي قد يؤدي في حالات كثيرة
إلى تفكك السرة وفتور العلقـاات الســرية بيــن
أفرادها لانها ستكون مبنية على النفــع والكســب
ــف ــيس والعواطـ ــادي والمشـــاعر والحاسـ المـ
الانساانية التي  تبنى عليهــا  الســرة،وقــد يــؤدي
هذا السلوك إلى اانحرافاات خطيرة من قبــل احــد
الوالدين أو كليهما وخصوصا زوأجة الرأجل البخيل
ـل ـف بخـ وأولده وبناته ولم يتطبعوا بطباعه ويقـ
رب الســرة دون تحقيــق طلبــاتهم وحاأجــاتهم

الضرورية .

من كل ماتقدم انستطيع أن انخلص إلى إن البخل
ينعكــس ســلبا علــى انفســية البخلء وأســرهم
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ومجتمعهم ويتنافى  مع قيم ومفــاهيم المجتمــع
السليم.

إمــا البخلء أانفســهم فيــبررون انهجهــم وبخلهــم
بمبرراات وادعاءاات زائفة لتصمد أمام المناقشــة
وقوة البرهان الذي  يثبــت خطلهــا وزيفهــا ومــن

تصوراات البخلء:-

*أانهم يرون في المال القوة القاهرة التي يمكن
إن تصنع المستحيلات مما يبرر البخل والتقتير.

*ومنهم  من يرى اانه  إانما يسلك سلوك  "الزهـاد
والتقيــاء"وتمثــل خصائصــهم وهــو ادعــاء باطــل
شكل ومضموانا فالزهاد والتقياء ليمسكون على
مال وليحزاـنـون علــى مــال وليخزاـنـون ذهبــا ول
ـن ـوا مـ ـث تمكنـ ـا هــو حــال البخلء-حيـ غلل كمـ
السيطرة على غرائزهم في حب المال والملبس
والمسكن والكل خدمة للصالح العام وزهدا فــي
المال لأجمعه وكنزه.وكمـا يقـول  عمــر بـن عبــد

العزيز :-

ـا (إن هذه المة لم تختلف في ربها ول فــي انبيهـ
ول فـــي كتابهـــا وإانمـــا اختلفـــت فـــي الـــدينار

).8والدرهم) (

ـاءه ـل أبنـ ـن اأـج ـل مـ ـل البخـ ـض فعـ ـبرر البعـ *ويـ
ومستقبلهم في الوقت الذي حرمهم من ابســط
الحقــوق والحتياأـجـاات الضــرورية؟؟!! ويتســاوى
ـس ـن ليـ في هذا الفعل والسلوك من له أبناء ومـ

له أبناء مما يبطل ويدحض هذه الحجة.
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وقد يسوقون لك العشراات مــن الــذرائع والحجــج
لقنــاع أانفســهم المريضــة وإقنــاع منتقــديهم

بصواب تصرفاتهم وسلوكياتهم.

من طرائف البخل والبخلء:-

هناك مثل اطمع من أشعب وحكايته

 ( رأى سلل يصنع سلة فقال له:-

أوسعها.

قال:-مالك وذاك؟

أا!!!)( )9قال:- لعل صاحبها يهدي لي فيها شيئ

نن بخيل سأل النــاس هــل يوأـجـد مــن هــو ويروى أ
أكثر منه بخل فأأـجـابه النــاس بنعــم وادلــوه علــى

اسم وسكن  هذا البخيل.

فقصده ووقف عند بابه وعندما طرق الباب خرج
إليه الشخص المقصود  بعد إن  أغلق الباب خلفه
وقد كــاانت إحــدى عينيــه معصــوبة وعنــدما ســأله

متأسفا على  ماحصل لعينه من الذى رد عليه:-

 إن عينه معافاة   ولكنه اثــر أن ل يســتخدم كلتــا
عينيه  إل فــي عــد المــال وأجمــع الغلل والتهــام

طعام الولئم؟؟!!

ـو ـا  بعلـ عندها قفل الرأجل عائدا إلى داره معترفـ
منزلة  زميله متوأجا على رؤوس البخلء؟؟؟

وهناك الكثير من القصص والحكاياات والطرائــف
ـاحظ ـاب الجـ ـا كتـ ـل بهـ ـل والبخلء  حفـ ـن البخـ عـ

وغيره.
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.101 اكرم زيدان   - سايكولوأجيا المال- ص-1
.108 المصدر انفسه ص-2
.102 المصدرانفسه -ص-3
 هادي العلوي- أضواء على معضلة الكنز- ص-4
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.175كارل ماركس-رأس المال- ص-5
.66أكرم زيدان- سيكولوأجية المال-ص-6
.66  المصدرانفسه  ص-7
 هــادي العلــوي-المســتطرف –منشــوراات دار-8

.307المدى- الطبعة الثالثة –ص
.21 أكرم زيدان- سيكولوأجية المال-ص-9

177-أكرم زيدان-سيكولوأجية المال-ص10

76-  المصدر انفسه  – ص11

ملديــــــــــــــــــــــن ا

((قاتلك يقتلك مـرة واحـدة فـي العمـر، وديوانـك
).1تقتلك ألف مرة في اليوم الواحد)) (

إن ظاهرة الدين أخذات شكلها الراهــن المعــروف
مع ظهور النقد واتســاع هــوة الفــوارق الطبقيــة
وخصوصا مع انشوء وتطور الرأسمالية،وقد مــرات
هــذه الظــاهرة بمراحــل تطــور مختلفــة واتخــذات
أشــكال واليــاات مختلفــة ومتباينــة، وارتبطــت
النظــرة إلــى الــدين بــاختلف القيــم الأجتماعيــة
ـــادية ـــكيلة القتصـ ـــة التشـ ـــة وطبيعـ والثقافيـ
ـل ـن مراحـ ـة مـ ـي مرحلـ ـة الســائدة فـ الأجتماعيـ
التطور،حيــث إن بعــض  المجتمعــاات تنظــر بعيــن
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الدوانية وعدم التقــدير للــدائن والمــدين وبعضــها
تــأقلمت مــع هــذه الظــاهرة مــع انمــو الرأســمال
التجــاري والربــوي ورأس المــال المــالي فــي
الرأسمالية المتطورة بحيث أصبح الدين  يســتعبد
شــعوبا ودول وليــس أفــرادا كمــا هــو فــي عصــر
العبيد ، وأصبحت له مؤسساته الضخمة التي تدير
أعمال أصــحاب رؤوس المــوال فــي كــل العــالم
مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وغيرها
وأصبح أمرا متعارفــا عليــه ومقبــول لبــل ســائدا
بين مختلف بلدان العالم كدول وأجماعاات  وإفراد
في ظل العولمة الرأســمالية بقيــادة الرأســمالية
ـالمي وصــاحبة ـة ســيدة الرأســمال العـ المريكيـ
أضخم  وأقوى  اقتصاد في العــالم  حيــث ترتبــط
ـة ضــخمة ولشــك إن ـة وخارأجيـ ـة داخليـ بمديوانيـ
اسباب الديون مختلفة ومنها الكــوارث والحــروب
ـى المســتوى ـالي علـ ـذخ وســوء الدارة ألمـ والبـ
الدولي أو الفردي وان مايعاانيه العراق من ديون
مليــاريه كمخلفــاات للنهــج  الــديكتاتوري وحروبــه
ـا ـراق وطنـ ـل العـ ـا أجعـ ـه ممـ ـذخه وســوء إدارتـ وبـ
وشعبا مرتهنا لصندوق النقد الدولي وهو الراعي
والوســيط الــذي  يتــولى  تســوية المــور الماليــة
للدول والحكوماات وكأانه((تمنــى))* الــذي يمتــص
ـه وســلطته ـثرواات الشــعب ويخضــعها لهيمنتـ الـ
مقابل تخليص ها مــن براثــن الــديون  والــدائنين
وهـو طبعـا يرعــى ويحــرص ويــدافع عــن مصــالح
ـس ـدائنين وليـ أصــحاب رؤوس المــوال مــن الـ

مصالح الدول والشعوب المدينة.
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ـا ـدين كمـ ـاانب الفــردي لســلوك الـ ـى الجـ ـا علـ إمـ
قسمه د.أكرم زيدان،فهناك التجاه اليجابي انحو
الدين فمنه المدين العادي وهــو الفــرد المضــطر
بســبب البطالــة والضــيق القتصــادي لســد بعــض
الحتياأجاات والضروراات الحياتية ليســتدين المــال
مضطرا مع أساسه بالحرج والخجل والضعة ولكن
ماباليد حيلة.وغالبــا مايســتتر مثــل هــذا النمــوذج

على كوانه مدينا.

وهنـــا يســـمى (المـــدين المـــاكر) وهـــذا النـــوع
ليستدين المال طلبــا لحاأـجـة ماليــة أو اقتصــادية
وإانما لسد حاأجة انفسية وانقص فــي ذاتــه وغالبــا
مايعلن للناس بمناسبة وغيــر مناســبة ااـنـه مــدين
ـع ـا لحســد الحاســدين وطمـ ـال دفعـ ـة للمـ وبحاأـج
ـاله ـه مـ ـدون عليـ ـذين بعضــهم يعـ الطــامعين اللـ

ويرقبون حاله.

ـدين بعــض المشــاعر للشــخاص ـع الـ ـن دوافـ ومـ
المحبطيــن ((الأجتنــابين)) اللــذين يعجــزون عــن
مواأجهــة الظــروف الصــعبة والمحيطــة بهــم ممــا
يدفعهم إلى الدين كحل وهروب من واقع صــعب

وعجز في المواصلة.

ـال   وهناك من يسعى للصرف والبذخ وتبذير المـ
باعتبــاره مصــدر الشــرور والــويلات ومــاأجمعه
شخص إل تعرض للمصائب والنــوائب ممــا يجعلــه
يفقــد مــاله رغــم وفرتــه ويســلك ســلوك الــدين
وطلب المال كوسيلة للوقاية مــن شــرور المــال

وهذا مايسمى بمرض ((فوبيا المال)).
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ومنهم من يبتلــى بهــوس الشــراء باعتبــار شــراء
ـة ـت ضــغط انزعـ ـة تحـ ـس غايـ ـدفا وليـ الســلع هـ
استهلكية طاغية وخصوصا في الواقــع العــالمي
ـنعة الراهن وتعدد وسائل وحبائل الشركاات المصـ
للســلع فــي اصــطياد المســتهلكين وإغرائهــم
بالشـــراء وخصوصـــا  بوأـجــود أســـاليب الدعايـــة
السحرية.وقد يكون بعــض هــؤلء يشــتري الســلع
والدواات والملبــس والثــاث لبســبب الحاأجــة
وعدم الكفاية  وإانمــا لغــرض المباهــاة ومســايرة
ـة ـة العاليـ الطبقاات العليا وأصحاب الدخول الماليـ
القــادرة علــى صــرف المبــالغ الضــخمة علــى
احتياأـجـاات كماليــة وملحقــة  الموضــة ومســايرة
الموديلات المتجددة  والمتغيرة دومــا، ممــا يضــع
هذا الفرد في حلقة مهلكة من الديون  والصرف
ــهد ــدي ويستشـ ــا مايقتـ ــذي غالبـ ــبرر والـ اللمـ
بالمقولة الشائعة ((أصرف مافي الجيب يأتيك ما

في الغيب)).

الخصائص الشخصية لسلوك الدائن والمدين

.***********************

غالبا ماتسود علقة الحسد والضغينة  بين الدائن
والمدين  في دواخلهم وان بدا الود والتعاون هو
ـم السائد بينهم. على الرغم من كون هذا المر لـ
يكن بمثل هذه الحدة فــي المجتمعــاات التقليديــة
ـى ـة علـ ـة المبنيـ ـم اليجابيـ ذاات العــراف والقيـ
ــة ــذي ســـعت العولمـ ــل  والـ ــاون والتكافـ التعـ
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الرأسمالية  إلى تسليعها  وإدخالها في حســاباات
الربح والخسارة والتحاسد والتباغض.

ومن أشكال  شخصياات الدائنين :-

الدائن الصائد حيث تــدفع انفســية وســلوكية هــذا
ـتيش وانصــب ـى التفـ ـال إلـ ـك المـ الشــخص  مالـ
الشــباك  وإغــراء  فرائســه للوقــوع فــي شــباكه
أا فــي مســاعدتهم  وإانمــا واســتداانتهم منــه لحبــ
أا  لذللهــم  وإشــعارهم  بالدوانيــة وشــعوره ســعي
بالمتعــة والســعادة والعلــو  مــازال محاطـا بمثــل
هذه النماذج  الذي تحتاج إلى معــوانته ومســاعدته
ومنته وفضله وهو طبعا يسعى  بشــتى الوســائل
لبقاء هذه العلقــة ودوامهــا  إمعااـنـا فــي إطالــة
ـعور ـل الشـ ـه بفعـ ـان كرامتـ ـدين وامتهـ إذلل المـ
ـة والحاأـجـة للمــال، بشــرط عــدم وصــول بالدوانيـ
المدين للعجز عــن الســداد وإيفــاء الــديون.وكمــا

ذكر المام علي عليه السلم

) 2((من ملك استأثر))(

وهنــاك مــن الشــخاص  اللــذين يســعون لكســب
المال  والدخار والربح عن طريق استداانة المــال
ـى ـح  والعمــل  علـ ـدة أو ربـ المفــترض دون فائـ
ـوك ـي المصــارف والبنـ ـداعه فـ اســتثماره  أو إيـ
للحصول على  أرباحه بدعوى مايدعيه من الحاأجة
وطلب المساعدة لفــك ضــائقة موهومــة ليحصــل
ـد مــن الهــل والصــدقاء علــى قــرض دون فوائـ

والقرباء والمصارف.

وهناك من يكون مدفوعا  للستداانة بعامل قهري
ليفقه أسبابه  ول دوافعه إانما يستدين  من اأجل
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الدين فقط  لسباب خارأجة عــن إرادتــه وتحكمــه
وقراره وإانما لخلل انفسي 

) 3                          ((الطمع رق مؤبد))(

كذلك يخص العلماء وأجود ((المدين الماكر)) وهذا
النوع إانمـا يســعى للحصــول علـى المـال بـالمكر
والحيلة واستغفال الخرين واستدرار عــواطفهم

الانساانية ليستغله في الربا والدخار والحتيال.

ويكثر مثل هــؤلء فــي المجتمعــاات  الســتهلكية
ـة ـم المختلـ ـة وذاات القيـ ـر المنتجـ ـة غيـ والطفيليـ
والمتدهورة والعوائل المفككة وهو غالبا مترافق
ـة الحــادة والضــعف القتصــادي ـاات الماليـ الزمـ

والكوارث والحروب.

قال الحسن (ع):-

ـم ســحقته ( لو وأجدات رغيفا من حلل لحرقته ثـ
) 4ثم أجعلته ذرورا،ثم داويت به المرضى)(

هذا ماكان  زمان المام الحســن عليــه اللم فمــا
عساانا أن انقــول الن فــي زمــن  طغيــان هيمنــة
رأس المــال المتــوحش وســيادة انزعــة الربــح ثــم
الربـــح  ثـــم الربـــح وزمـــن المغريـــاات الكـــبيرة
والحتياأجاات   المتجددة دوما للمال لتغطية انزعة
الســتهلك المهيمنــة علــى  الانســان فــي عصــر

العولمة الراسماليه.

وانختم بقول ماركس في هذا لباب حيث يقول:-

ـد ـه  ((قـ ـول أوأجيبـ ـود حســب قـ ـاانت النقـ ((إذا كـ
ـا بقــع ـى احــد وأجهيهـ ـى الوأـجـود وعلـ ظهــرات إلـ
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طبيعيــة مـن الـدماء.فـان الرأسـمالي يـأتي إلــى
أل مــن أجميــع أء ووح الوأجــود وهــو يتصــبب دمــا

).5مسامه)) (

.114ابن أبي الحديد- شرح انهج البلغة – ص-1
.118 أكرم زيدان –سيكولوأجية المال- ص-2
.120  المصدر انفسه ص-3
المصدر انفسه - .-4
.122 هادي العلوي- المستطرف ص-5

*((تمنى)) هو انوتي مركب اللهة، ويقوم بمهمــة
اطئ انهـر النيـل إلـى أخـر وخلل عبورها مـن ش
تأديته لهــذه الوظيفــة قــد يطــالب بثمــن مقابــل
لبعض خدماته.اانه يرحب بما يقــدم لــه مــن هــدايا

،وعلى استعداد تام لقبول أية رشوة)).

المراأجع:-

.---------------

انود أن انشير  إلى الجهد الفكري الكبير  المبذول
ـابه من قبل الستاذ الدكتور  أكرم زيدان فــي كتـ
ــثراء ــال) * هـــوس الـ ــم (ســـيكولوأجية المـ القيـ
ـوعه ـدا  مــن اـن وأمراض الثروة. باعتباره بحثا فريـ
وموضوعه مما يجعله  يحتل أهمية كبيرة لشغاله
فراغا  هامــا فــي المكتبــة العربيــة حســب علمنــا
المتواضع. وقد كــان لمضــمون الكتــاب اثــر كــبير
ـة ـديا حلـ ـث مرتـ ـذا البحـ ـراج هـ ـي إانضــاج وإخـ فـ

عراقية.
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كــارل مــاركس - رأس المــال- -مكتبــة المعــارف
.1134بيروات-الطبعة الثاانية-ص

ـالم-6 ـال- عـ ـيكولوأجية المـ ـدان- سـ ـرم زيـ  د.أكـ
.79المعرفة- ص

.79 المصدر  انفسه       ص-7
ابــن أبــي الحديــد-  شــرح انهــج البلغــة-  دار-8

.252الكتاب العربي- الطبعة الولى-ص
  المصدرانفسه السابق.-9
.8 ج129 خطبه 187  المصدرانفسه ص -10
.87 أكرم زيدان- سيكولوأجية المال- ص-11
.96 المصدرانفسه  ص-12
.98 ص98 خطبه 18 انهج البلغة ج-13
.100 أكرم زيدان-سيكولوأجية المال-ص-14
.101انفس المصدر ص-15
.108  المصدر انفسه ص-16
.102 المصدرانفسه -ص-17
 هادي العلوي- أضواء على معضلة الكنز- ص-18

17
.175كارل ماركس-رأس المال- ص-19
.66أكرم زيدان- سيكولوأجية المال-ص-20
.66 انفس المصدرانفسه  ص-21
 هــادي العلــوي-المســتطرف –منشــوراات دار-22

.307المدى- الطبعة الثالثة –ص
.21 أكرم زيدان- سيكولوأجية المال-ص-23
.76 المصدرانفسه  – ص-24
.76 المصدرانفسه -ص-25
.993 ابن أبي الحديد-انهج البلغة- ص-26
.1175 كارل ماركس- رأس المال- ص-27
.114 أكرم زيدان –سيكولوأجية المال-  ص-28
 ابــن أبــي الحديــد- شــرح انهــج البلغــة – ص-29

114.
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.118 أكرم زيدان –سيكولوأجية المال- ص-30
.120 المصدرانفسه  ص-31
 المصدر انفسه - .-32
.122 هادي العلوي- المستطرف ص-33
.129 أكرم زيدان-سيكولوأجية المال- ص-34
.177 كارل ماركس –رأس المال – ص-35
.25 هادي العلوي – المستطرف –ص-36
.331 ابن أبي الحديد – انهج ألبلغه – ص -37
.177 أكرم زيدان-سيكولوأجية المال-ص-38
.162 خ16 ابن أبي الحديد- انهج البلغة – ج-39
.182 خ133 ص16  المصدر  انفسه ج-40
.202  المصدر انفسه ص-41
.202 المصدر انفسه ص-42
.1134كارل ماركس –رأس المال-ص-43
.70أكرم زيدان – سيكولوأجية المال-ص-44
.72  المصدرانفسه  –ص-45
.76 المصدرانفسه - ص-46
.122 المصدر انفسه - ص-47

واقع المرأة العراقية في الماضي والحاضر 

تسود في عراق اليوم انزواات ودعواات وأفعال
ظالمة ضد المرأة تمس بكرامتها وإانساانيتها

وعظمة دورها  كأم وأخت وحبيبة.فقد ذكرات
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 تشرين2978أجريدة (طريق الشعب) في العدد 
 تحت عنوان (البرابرة يتصيدون2007الثااني 

النساء في البصرة) وقالت الناشطة (ل.م) في
منظمة رابطة المرأة العراقية في البصرة :-

 أجريمة) قتل تطال20سجلت منظمتنا كمعدل (
النساء شهرياواوضحت ان المبرراات التي
يشيعها المجرمون هي ان النساء اللواتي

يتعرضن للقتل إما سيئاات السمعة أو ليلتزمن
بالحجاب السلمي وحتى عدم ارتداء العباءة أو
التبرج وأشارات إلى ان الجهاات التي تقوم بهذه

العملياات هي أجهاات متعددة وهي عصاباات
منظمة  تتستر بالمر بالمعروف  والنهي عن

المنكر)

هذه المرأة المخلوق العظيم والجميل والذي
يروى ان الانسان اليوانااني  كان ينحني خشوعا

واحتراما  ان صادفته امرأة حامل

ومن يتحرى  تاريخ وأسباب  وبواعث  مثل هذه
السلوكياات الشائنة التي تسيء كثيرا للدين
والشرع المقدس وكذلك للعرف  والتقاليد

والقيم السامية  التي يحملها المواطن العربي
والعراقي على مدى تاريخه الطويل  فالمرأة

دائما محل احترام  وتقدير وإأجلل وليس هناك
أدل من مايذكره التاريخ القديم  والحديث عن

الشخصياات النسائية العربية والعراقية التي
سجل لها التاريخ أأجمل وأروع الصور في العلم

والقيادة والحكمة .
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فما هي السباب المستترة وراء مثل هذه
الظاهرة التي تبدو غريبة على المجتمع العراقي

خصوصا  .

هذا ما سنحاول ان انلقي الضوء على بعض ما
انراه من السباب سواء السياسية أو الأجتماعية

والثقافية  في العصر السابق أو في عصرانا
الراهن.

أول :- في التاريخ العربي السلمي

 استطاع بنو أمية الستحواذ على الخلفة واخذ
السلطة بعد صراع مرير مع العلويين دار بين
المام علي (ع) ومعاوية بن أبي سفيان  من
بني أمية اانتهى إلى اغتيال المام علي (ع)

وسيادة معاوية  وأجعل أمر الخلفة ميراثا لبناءه
ورهطه من بعده بعد ان كاانت بالشورى.

فلم تهدأ حرارة المقاومة عند أهل بيت الرسول
(ص) لهذا التعدي الفاضح على حقهم في
الخلفة انظرا لقرابتهم من الرسول (ص)

وكوانهم من سللته واهل بيته من علي
وفاطمة(ع) واستمر الخلف السياسي في

السلم وتمخض عن اتجاهين:-.

 الول:- يدعو إلى الحقية في الخلفة لمن كان
من انسل فاطمة ابنة الرسول (ص) وابن عمه

علي ابن أبي طالب زوأجها باعتبارهما من صلب
الرسول وهم من اشتهروا على طول التاريخ
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بالعلويين وهم الئمة المعصومين(ع) وأبنائهم
وخلفائهم.

إما العباسيون أبناء  العباس عم الرسول فيرون
ان العباس عم النبي  اقرب إلى الرسول من

ابن عمه  ول يعتد العرب بنسب المرأة  بما
معروف بالعائلة البوية فليعني الانتماء إلى
فاطمة  بنت الرسول ان أبنائها من علي هم

القرب للرسول وهم الحق بالخلفة.

وفي الوقت الذي تمسك فيه العلويون بنسبهم
إلى فاطمة الزهراء (ع) ابنة الرسول الكريم
(ص) واأجتهدوا في رفع شان المرأة وقدرها

وشرف الانتساب إليها سعيا منهم لسناد
أحقيتهم  بالخلفة  من بعد رسول الله  ووصيته

المشهورة  في بيعة الغدير بالخلفة للمام  علي
(ع) وهي  قوله (من كنت موله فهذا علي

موله) فهم بذلك ليسوا أبناء ابن عم الرسول
وإانما هم أبناء بنته.

 وعلى الرغم من ان العباسيين قد رفعوا
مظلمة العلويين عندما كاانوا في المعارضة
واستفادوا من كسب ودهم وود مناصريهم

وخصوصا في العراق  ضد الحكم الموي  إل
إانهم سرعان ماتنكروا لهم بعد ان  استلموا

مقاليد الحكم  واعتلوا عرش الخلفة. واخذوا
ينكلون  بالعلويين وبذريتهم  وإتباعهم وشيعتهم

اشد تنكيل.

عمل العباسيون بمختلف الطرق والوسائل على
ابتذال المرأة والتقليل من شأانها وإظهارها
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كدمية وبيت متعة  ولهو ورقص غناء وليست
موضع حكم وانسب رفيع  فعمدوا إلى إخفاء

أسماء أمهاتهم وأخواتهم وبناتهم على عكس
ماكان يفعل المويون والعلويون قبلهم   فل

حرج ان يدعى معاوية  بابن هند والحسن
والحسين بأبناء فاطمة(ع) وقد اخذ الشعراء
والدباء العباسيين إما بذكر المؤانث  أو إيجاد

كنية  أو لقب  يخفون أسماء النساء خلفه وبذلك
فأانهم  عملوا على تقوية السيادة المطلقة

للرأجال  على النساء.

اقبلوا على الزواج من الجواري والماء
وقربوهن من مجالسهم الخليعة في الماكن

العامة وانحوا  الحرائر من النساء  ولهم في هذا
المر كلم يطول ذكره. بحيث أصبحت بعض

الجواري  تتحكم في شؤون السلطة والسلطان.
واانتشر في عهدهم وبتشجيع  وقبول ورضا

منهم ممارسة  الفجور والبغاء  والدعارة
والتهتك والحط من قدر المرأة إلى الحضيض كل

ذلك كان باعثه الول وليس الخير إسقاط حق
المرأة في أولوية النسب وعدم أهليتها لذلك
وبالتالي عدم أحقية من ينتسب إليها ليكون

وريث سلطة أو خلفه..

وعن مدى القسوة التي مارسها العباسيون ضد
أبناء عمومتهم من العلويين  يذكر الطبري في

تاريخه ( ذكر أبو يعقوب بن سليمان قال حدثتني
حميدة العطارة – عطارة أبي أجعفر- قالت لما
عزم أبو أجعفر المنصور على الحج  دعا ريطة

بنت أبي العباس امرأة المهدي  وكان المهدي
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بالري قبل شخوص  أبي أجعفر  فأوصاها بما أراد
وعهد إليها ودفع إليها مفاتيح الخزائن وتقدم

إليها  واحلفها وأكد عليها  اليمان  ان ل  تفتح
بعض تلك الخزائن  ولتطلع عليها أحدا إل

نن يصح عندها موته فإذا المهدي  ولتطلع هي الأ
صح ذلك اأجتمعت  هي والمهدي وليس معهما

ثالث  حتى يفتحا  الخزاانة فلما قدم  المهدي من
الري إلى مدينة السلم  دفعت إليه مفاتيح

وأخبرته عن المنصور اانه تقدم  إليها  فيه أل
يفتحه  ول يطلع  عليها أحدا حتى يصح موته.

فلما اانتهى  إلى المهدي  موات المنصور وولى
الخلفة فتح الباب ومعه ريطا فإذا أزج كبير فيه

أجماعة من قتلى الطالبين وفي إذانهم رقاع منها
أانسابهم وإذا فيهم أطفال  ورأجال  وشباب

ومشايخ عدة كثيرة فلما رأى ذلك المهدي ارتاع
لما رأى  وأمر فحفرات لهم حفيرة  ودفنوا فيها)

)1(

 إانما أوردانا هذا الشاهد لنوضح طبيعة وخطورة
هذا الصراع بين أبناء العم وهم أجميعا من قريش

والذي سبق لقريش  ان ارتأات  ان الحكم لها
وليس لغيرها  من قبائل العرب  لن رسول الله

منهم

. ولم يدخر الفر قاء أجهدا ول طريقة  ولحيلة
إل وأقدموا عليها لثباات أحقيتهم بكرسي الحكم

مما يستوأجب ان انكون يقظين تجاه الخطاب
السياسي للقوى المتصارعة  وكشف المستور

وراءه  في وقتنا الحاضر مستفيدين من شواهد
العصر الغابر حيث يقول انصر حامد أبو زيد (علينا
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في اشتباكنا  مع الخطاب السياسي ان انكشف
عن انتاج ايدولوأجية التزييف  التي يمارسها عن

قصد أو غير قصد وذلك بالكشف عن حقيقة
التوأجهاات التي تسعى إلى قمع الانسان  كلية

وان كاانت تبدأ بما تتصوره الحلقة الضعيفة في
)2الانسان ، أي المرأة)(

( وقد كان المامان محمد بن الحسن وأبو أجعفر
المنصور يتساأجلن الرسائل ويناظران بالكتب

ليكسب كل منهما  عطف أجمهور المسلمين
واانحيازهم إليه، وفي هذه الكتب  يطاول كلهما

صاحبة بماله من فضل السيف وكرم العرق
وقوة القرابة من رسول الله وكان مما فخر به
محمد أمومته سيدة انساء العالمين  فاطمة بنت
رسول الله  وخديجة أم المؤمنين  فكان مااأجاب

أبو أجعفر(إما بعد فقد أتااني كتابك  وبلغني
كلمك  فإذا أجل فخرك  بالنساء لتضل به الجفاة
والغوغاء ،؟ولم يجعل الله النساء كالعمومة  ول

)3الباء كالعصبة والولياء)(

ومن ثم اخذ العباسيون ينالون أمر المرأة
بالتهوين وقرابتها بالوهن  وعقدتها باانحلل

كلما سنحت  ساانحة أوأجدات داعية واخذ
نءهم وعلماؤهم  وذوو أرائهم  يبعدون مدى شعرا
مابين الرأجل  والمرأة  كأن الله تعالى  لم يجمع
بينهما في كل موطن من كتابه العزيز ولما قال

مروان بن أبي حفصة شاعر بني العباس
يخاطب العلويين ويمدح العباسين:-
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خلو الطريق لمعشر عاداتهم         حطم
المناكب كل يوم زحام

ارضوا بما قسم الله لكم به          ودعوا وراثة
كل أصيد حام

لانى يكون وليس ذاك بكائن           لبني البناات أ
وراثة العمام

بذل له الرشيد مائة إلف وعشرة ألف درهم.
ولقد رد عليهم محمد بن يحيى ألتغلبي قائل

بحق المرأة وعلو شأانها:

لم ل يكون وان ذاك لكائن           لبني البناات
وراثة العمــــــــام

للبنت انصف كامل من ماله         والعم متروك
بغير ســــــــــــهام

ما للطليق وللتراث وإانما             صلى الطليق
فخامة الصمصام

ومعروف اعتراض الخليفة المستنصر العباسي
حين علم بولية شجرة الدر أمر مصر فاانه على
الرغم من رضا شعبها واطمئناانه لحكمها كتب

إلى أمراء المماليك يقول لهم :-

( أعلموانا ان كان ما بقي عندكم في مصر من
الرأجال من يصلح للسلطنة فنحن انرسل لكم من

يصلح لها . ثم ختم رسالته بإانكار شديد ووعيد
وتهديد وتمثل بعد ذلك يقول من قال:-

النساء اناقصاات عقل ودين         ما رأينا لهن
رأيا سنيا
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ولأجل الكمال لم يجعل الله         تعالى من
النساء انبيا

ومن كل ذلك انعلم ان بني العباس كان ينظرون
إلى المرأة بمؤخرة عيوانهم حتى ل ينازعهم

بنوعهم زمام الملك باسمها ول يسلموهم
بسموها وإما تركهم الماء يصرفن قياد الملك
ويقبلن زمام الرعية فما كان ذلك إكبار للمرأة

ول تنويها بشأانها وإانما استضعافا لنزواات
)4النفوس واانقلبا لحكم الهوى ) (

وكان على المرأة ان تستقبل الصدمة بعد
الصدمة وتستعد للطمة بعد اللطمة في ظل هذا

العهد وكان أو ما ابتدعوه لها من العنت
والمكروه بيمين البيعة الذي يفرضون فيه على

الرأجل والسيف مصلت على عنقه ان يحلف
بطلق امرأته على ان يبقى على بيعتهم ول

يحيد عن دولتهم ول يحول عن انصرتهم ول يتابع
أا سواهم واللذين يقسمون هذه اليمين هم أحد
ذوو الرأي والجاه من الساسة الكفاة والقادة

الحماة والئمة الهواة وقد يكون الرأجل منصرفا
بقلبه عنهم ميل لسواهم فما عسى ان تكون

امرأته ؟؟

ولكن صوتا دوى من مدينة رسول الله ( ص )
فاانتظم دويه الشرق والغرب (( بان طلق

المكره ويمينه ل غية )) ومصدر ذلك الصوات إمام
المسلمين وحجة السلم مالك ابن اانس صدع به

مش بين سطوة السيف وصولة السيف ولم يخ
في الحق إل ول ذمة ولم يرع في الله لومة
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لئم , ودعم هذا الرأي الصارخ بآراء أئمة
المسلمين علي بن أبي طالب وعمر بن الخطاب

وعبد الله بن عمر بن مسعود وعبد الله ابن
عباس وابن الزبير ومن إليهم من أشياخ العمامة
والسلم والسلم . ولقد راع الخليفة الجبار أبا
أجعفر المنصور موقف المام العظم مالك ابن

اانس فأمر بان يضرب بالسياط عاري الجسد
فشدات يده وضرب على أجسده وعليها بالسياط
حتى خلعت كتفه فما اناله عزم ول وهن له رأي
ول حلت له عقده ول زاغت منه عقيدة بل خرج

من المحنه اثبت أجناانا وأمضى لساانا واشد يماما
).5وأقوى برهاانا ) (

 فما عساانا ان انقول لمن ما زال يحلف
بالطلقاات الثلث في ابسط المواقف وأكثرها
تفاهة ليهد بيته ويهدم بناء أسرة ويفكك  أكرم
وأقدس علقة إانساانية بين الرأجل والمرأة أفل

يتفكرون ؟؟وكما ذكر المفكر  انصر حامد ابوزيد:-

(ان ترك الطلق لمجرد اليمين يتفوه به الرأجل
في حالة انزاع مؤقت أو خلف  عارض مسالة

تؤكد بدائية العلقاات الأجتماعية  على مستوى
السرة وهي العلقاات  التي يتحدد دور الزوأجة

فيها في استرضاء الرأجل بكل  الوسائل المهددة
لانساانيتها وذلك خشية الغضب المؤدي إلى

)6الطلق ) (

فماهي السباب الخفية والمستترة وراء مثل
هذه الممارساات والعاداات التي ورثناها دون ان

انتفكر أصول انشأتها ومدى ملئمتها للشرع
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والعقل . وقد سدر بنو العباس ومواليهم في
الستهاانة بالمرأة وعم الفساد بين صفوف

انساءهم إذ تصرفوا في عهد رفاه باذخ وعجت
حواضرهم بالجواري الحسان والغلمان من كل

أجنس ولون

انورد هنا شاهدا بسيطا لما يذكره العفيفي حول
كثرة الجواري وتعدد إشكالهن وقومياتهن في

العهد العباسي:-

(وقد خلص للمسلمين من وراء ذلك عدد ليحده
الدراك من النساء على اختلف أسناانهن

وأأجناسهن  وأقطارهن ،ومنهن الفارسياات
والتركياات والرمنياات والجرأجياات والشركسياات
والرومياات والبربرياات والحبشياات،وفيهن بناات
الكاسرة والقياصرة  والساورة والبطارقة من

كل قاصرة الطرف اناعمة الكف لم تبتذلها
المهن ولم تمتهنها المحن

لم تلق بؤسا ولم يضرر بها عوز             ولم
ترتجف مع الصالى إلى النار

وكان قواد الدولة  وولة  المصار يجمعون من
أولئك أانضرهن وأانداهن صوتا وأمثلهن أدبا

ويرسلوانهن إلى الخليفة وهو يصطفي منهن
من يشاء ويثيب وزراءه واندماءه وخلصاءه بمن

يشاء.

ولقد ينبئك بما تجمع للخلفاء من الجواري
ماروى ابن الثير ان المتوكل أهدى إليه في يوم

واحد ، عشرون ألف أجارية، ولهن ولشباههن
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بنى قصر الجعفري حين ضاقت بهن مقاصير
3 ج10الخلفة في بغداد)ص

 . فهجروا انساءهم لينغمسوا في شهواتهم
وغرائزهم الحيواانية.. وقد شاع القول التالي

في زمنهم ( من أراد قلة ألمؤانه وخفة النفقة
وارتفاع الحشمة مطلبه بالماء دون الحرائر

واستشهد من يقول :-

( عجبت لمن تمتع بالسراري كيف يتزوج المهائر
وأول من أجرؤ بهذا الصوات من المفاضلة الشاعر

).7المبيح بشار بن برد )(

هذا انزر يسير من المثلة في ما تعرضت له
المرأة سواء الحرة أم له الجارية والئمة في

مثل هذه العهود من عصرانا ( الذهبي ) من
امتهان الكرامة واانتزاع القيم الانساانية وكل ذلك

يجري تحت غطاء ديني مزيف وحديث ومقال
محرف ولكن ما هو أانكى من ذلك ان توضع على

عيواننا عصائب التعتيم والتجهيل لحين التاريخ
ينزلق شبابنا في مثل هذه الممارساات الخسيسة
وتسلط سيوف رأجولتنا وفحولتنا ضد المرأة وان

ما تشيعه وكالات الانباء وانشراات منظماات
حقوق الانسان والمنظماات النسوية لما تتعرض

المرأة العراقية من الهاانة والذلل والرهاب
والتعسف إانما يجرح كل ذاات إانساانية حرة  في
ظل الحتراب الطائفي المهيمن على الساحة

العراقية بعد الغزو المريكي وسقوط
الدكتاتورية  وفي هذا الشأن يقول أبو زيد:-
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 ( ان الطائفية  تشطر الانسان انصفين ،قوتين
متقاتلتين كنتيجتين  تبادل للسيطرة والعنف في
علقة يهيمن فيها الذكر على الانثى هيمنة تامة

). وقد برعوا في رواية الحاديث8مطلقة )(
والقوال الملفقة والمحدثة مما يتناسب مع
خطهم السياسي وتوأجهم الفكري بما يدعم

سلطاانهم وتسلطهم على رقاب الناس فكثر
الرواة والغواة والمتكسبين من أهل العلم

والشراء من دواوين الملوك والسلطين والمراء
من بني العباس ( وقد زور الرأجال أحاديث

انحلوها عن رسول الله وفيها ان المرأة قرارة
اللؤم ودارته ومنبت الشر وانبعته كان لم يكن

من أمه ول زوأجه ول ابنته التي عدها عديل
انفسه وادخر الله منها سللة انبيه أو انسبوالى

إلى فلسفة اليوانان والهند تشبهم المرأة
بالصائد الخاتل أو الحية الرقشاء ؟ وما زوروا
الحديث :- أوقف سلح بليس النساء – النساء

حبائل الشيطان – شاوروهن وخالفوهن ، إياك
ومشاورة النساء فأن رأيهن إلى افن وعزمهن
إلى وهن . النساء شر كله، وشر ما فيهن كله

استغناء عنهن ) الخير ويحفظن الشر , يتهافتن
ويتمادين في الطغيان للشيطان ) ... وزعموا ان

من القدمين من قال ( ل تدع المرأة تضرب
صبيا فاانه أعقل منها ... وان سقراط راى امرأة
تحمل انارا فقال : انار تحمل انار والحامل شر من

3المحمول ) المرأة في أجاهليتها واسلمهاج
عبدا لله عفيفي.



153

وإاننا في يومنا هذا  انسمع الكثير من هذه
القوال  أو بما هو بمعناها أو أكثر منها امتهاانا

للمرأة والحط من كرامتها  وقدرها إلى ماهو
اداني من قدر الحيوان وبالخص في بعض
الرياف المشبعة بروح الثقافة القطاعية

المتخلفة.

(وقد تمادى العباسيون وشعراؤهم في امتهان
كرامة المرأة والحط من قيمتها ومن أسوء ما

قيل في ذلك العهد :-

تمتع بما ساعفتك ول تكن              أجزوعا إذا
باانت فسوف تبين

وان هي أعطتك الليان فإانها           لغيرك من
خلل ستلين

نن كاانت تفي لك أانها           على مدد وخنها وا
اليام سوف تخون

ني عهدها         فليس وان حلفت ل ينقض النأ
3 ج 150لمخضوب البنان يمين  . ص

وقد أصبح اسم المرأة عورة يعاب ذكره حتى لقد
أراد أبو الطيب المتنبي ان يرى خوله بنت

حمدان أخت سيف الدولة فسماها ( فعلة ) وهذا
قوله :-

كأن فعلة لم تمل مواكبها      ديار بكر ولم تخلع
ولم تهب

فاانظر إلى هذا النوع من الحجاب كيف الجأ
الشاعر العظيم إلى تلك الكتابة الفاسدة
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وإخراأجه ذلك المخرج المعيب ؟ ولقد أراد ذلك
الشاعر ان يصف ذلك الحجاب في رثائه والدة

سيف الدولة فدعاه دفنا وذلك قوله :-

صلة الله خالقنا حنوط          على الوأجه
المكفن بالجمال

على المدفون قبل الموات صوتا       وبعد الموات
في شرف الحلل)

وبالضد من ذلك تفنن العلو يون في فرض
الحجاب والعزلة والتبتل على المرأة . لذلك لم
يجد انساء هذا البيت فرأجه من الهم ول متسعا

للسرور . (حتى لقد انشأ أجواري ذلك البيت على
غير ما انشأ عليه أجواري ذلك القصر فما كاانت

الجارية تدخل في رقهم حتى أتت تتلقاها إحدى
انساءهم فترويها الحديث وتعلمها الفرائض ) 

(وكذلك كاانت بلد العراق مسارح للتبرج والتهتك
ومعابد للتزهد والتنسك وفي كل الموطنين

فقدات المرأة أانوثتها التي تنهج لها سبيل
الزوأجية السعيدة والمومة الرشيدة وكان

للبيتين الكبيرين في هذا العهد-بيت العباسيين
وبيت العلويين- اثر واضح في توأجيه المرأة إلى

)9اناحية من تينك الناحيتين)(

فقد أصبح صوات المرأة عورة ويدها عورة وحرم
عليها مخالطة الرأجال والعزوف عن الزواج

بحيث تخلت المرأة عن أانوثتها بالكامل وفي هذا
الشأن يقول  انصر حامد أبو زيد (ان الم
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المتفرغة للبيت والسرة ،بما تحمله من وعي
سلبي تنقله  إلى أطفالها، تصبح أداة تساهم
في خلق المواطن الطيع الصالح  المذعن من

منظور كل من الخطاب السياسي والديني معا )
)10 (

وقد سلك صدام حسين هذا السلوك في أوج
أزمة انظام حكمه  داعيا المرأة  ان تترك العمل

خارج البيت  وتقر في د ارها  للتفرغ كما يدعي
لتربية الطفال  ولخدمة الزوج وقد تناغم هذا
الخطاب وتخادم كثيرا مع بعض دعواات رأجال

الدين للحجر على المرأة في دارها.

عاشت انساء العلويين في حالة خوف وقلق دائم
وبؤس دائم طوال عهد المويين  والعباسيين

ورقابتهم الشديدة  لسكناات وحركاات  العلويين
وزأجهم في السجون  والمعتقلات وحياكة
الدسائس  والتهم  والمؤامراات  للحط من

شاانهم بالضافة إلى تصفيتهم أجسديا  عن
طريق القتل  بالسيف أو السم .

 ان هذا الحال أضفى على العلويين ومن
شايعهم وعلى النساء بالخص واقعا مثقل

بالرعب  واليأس والحزن  والكمد  فنزعن إلى
طلق الدانيا ومباهجها  ومظاهر الزينة  والمسرة
فاعتزلن الحياة مختاراات  حياة التبتل والعزوف

عن الزواج اناهيك عن الختلط  بالرأجال  وقد
انحى المنحى انفسه  انساء أانصارهم  ومشايعيهم

ومناصريهم ولعدة قرون فتر سخت هذه
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السلوكياات  والممارساات الطارئة  لتكون  سلوكا
دائما في بعض أوساط المجتمع العراقي.

من المؤلم والمأسوف عليه حقا إاننا ما زلنا
انعامل المرأة في عراق اليوم بعقلية السابقين

المتنابذين المتقاتلين وقد أكلت سيوفهم
ورماحهم وفنون تعذيبهم ووسائل مكرهم

وحيلتهم من حقوق المرأة وإانساانيتها بين مجون
ودعارة وتهتك أو الموات والدفن في الحياة

والمبالغة في الحجز والقهر وقتل روح العمل
ومنافذ المل بوأجهها دون الخذ بتاريخ السلوك

والحدث وظروفه  في أي فترة من فتراات
التاريخ العربي السلمي .

 وقد أسرف البعض بقطع الرقاب والويل
والثبور لسافرة الوأجه والشعر ومجملة الوأجه

والثغر فل بد ان يقام عليها الحد بأانواع وإشكال
من صنوف العتداء تفوق العد والحصر. وأخذات

الطوائف وميليشياتها تتبارى في اضطهاد
المرأة وظلمها وتعذيبها ووأدها في الكبر اناهيك
عن الصغر ، ل لذانب أجنته أو طريق غواية سلكته
وإانما سعيها لتكون ذاات إانساانية فاعلة تعمل من
اأجل رضي الله وعباده كعاملة ومهندسة وطبيبة
وممرضة وكاتبة وصحفية وفناانه.. الخ وهذا هو

السبب الحقيقي وراء تعدد إشكال و أساليب
ردود فعل المرأة لمقاومة أانواع الظلم

والضطهاد التي تتعرض لها كالانتحار والحرق
ضد انفسها  أو ضد مضطهديها  وكما قالت

سيمون دي بوفار:-
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نن حياتها المرتكزة  إلى أساس  من الثورة  ( ا
العاأجزة هي سبب  سهولة ذرف الدموع  عندها
بالضافة إلى كوانها  اقل من الرأجال  سيطرة

على أعصابها  وان ظهر لها ان الدموع  غير
كافية  للتعبير عن ثورتها  فإانها تلجا إلى تمثل

)11الدوار العنيفة ) (

فأين انحن من قيمنا الانساانية النبيلة وأين انحن
من لئحة حقوق الانسان وأين انحن من دستورانا

الذي صوتنا عليه والذي تضمن ولو بشكل
منقوص صياانة حياة وكرامة الانسان العراقي

امرأة أو رأجل.

يجب غسل عار الانظمة الستبدادية  المتخلفة 

نل  وان السؤال الصارخ الذي يثار  هنا أمام  ك
هذه العناوين  ابتداء من العائلة  فالقبيلة

والعشيرة والطائفة  والدياانة  والقومية  هو :-

 أين اانتم من المرأة وهي تجوب الشوارع
والطرقاات  تتسول لقمة العيش  وهي تحمل

على اكتافها أطفالكم الجياع ؟؟؟

 وتضطر ان تبيع  أجسدها مقابل  لقمة العيش
لها ول بناءها في ديار العرب  والعجم  على
طول الرض وعرضها؟؟ وهذا  ماصرحت به

مؤخرا اريكا فلنر  ممثل المين ا لعام للمم
المتحدة لشؤون  اللأجئين لتصف حال العراقياات

في سوريا والردن؟
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أليس من الحق والواأجب والمر بالمعروف
صياانة كرامة هؤلء النسوة  وحمايتهن

وأطفالهن من الجوع والبؤس  والحرمان  وهي
ابسط حقوق  الانسان  واانتم  أصحاب الثرواات
المليارية  والموائد الباذخة  التي يعجز  القلم

عن وصفها ؟؟؟ 

فالمرأة إما ان تكون  احدى حريمكم  أو احد ى
أجواريكم وسرا ريكم  ومحضياتكم  وإل سيكون
مصيرها الطرد والنبذ  والقتل، غسل للعار  ان

هي تمردات على ظلمكم وطغياانكم
وعبوديتكم ؟؟؟

ولعلماء النفس  والأجتماع  رأي  هو ان اغلب
دع حالات الدعارة  وبيع الجسد  هو تمرد غير وا

وثأر غير منضبط من قبل المرأة   لتمريغ  كرامة
واانفة مضطهديها  بالوحل والعار  كلما اوغولوا
في امتهان كرامتها  وسحقوا إانساانيتها الذين
يحاولون ان يغسلوا عار هزيمتهم بغسل عار

المرأة كما يدعون   وهو شعورهم بالمهاانة
والعنة والخصي أمام الطغاة والمستبدين من

حكامهم 

( إذا كان صدام حسين يمثل ولو بشكل رمزي
(القيادة) التي أدات إلى الهزيمة  ، فان ثقل

صور انصره   (حواء) إلى رمز القيادة تلك من
شاانه ان يحرر(الذكورة) العربية من وطأة

)12الحساس بالعار)  (

متناسين السبب الحقيقي  الكامن وراء
مايسموانه  شذوذ المرأة  وسقوطها  كسقوط
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أخلقي بعيدا عن الواقع الأجتماعي للداعرة
والمومس  حيث تصف حالهن سيمون ( مصاعب
حياة المومساات  لتنحصر  في حالتهن الخلقية

والنفسية  وإانما في شروط حياتهن المادية ،
كذلك مستثمراات من قبل حاميهن ، تعيش

المومساات  في أجو من الضيق والقلق  المادي
نن ثلثة أرباعهن  ليملكن شيئا  يذكر  في ا

 % منهن في ظرف خمس75الحياة  ويقع 
سنواات  فريسة للمراض  الزهرية ، وتصاب

المومساات  بالسل بعدل واحدة من كل عشرين ،
%منهن بإدمان على الكحول  كما60ويصاب  

)3% منهن  قبل الربعين من العمر)(40يموات 

هذا كلم وشاهد من دولة أوربية متقدمة
كفرانسا  وقبل اانتشار مرض اليدز ومثيلته من
المراض  الفتاكة  في العالم فكيف الحال في

البلدان الفقيرة  والمتخلفة  والموبؤة  بمختلف
المراض  والعلل المعدية   وأجاء هذا الكلم قبل

اانهيار التحاد السوفياتي  وحروب القرن  في
يوغسلفيا  وإفريقيا  والعراق  وأفغاانستان
والصومال والكوانغو والسودان  حيث البؤس

والتشريد  والضياع ( ان موأجة الدعارة والبغاء
تشتد خلل فترة الحرب والزماات  التي تعقبها )

كما تقول سيمون  

فما هو حال انسائنا وانحن انعيش  حروبا امتدات
لكثر من عشرين عاما  ول تزال  وقد تم التخلي
عن اغلب القيم اليجابية للدين السلمي  التي

ترفع من شان  المرأة  وقدرها  والبحث في
بطون الكتب الصفراء  ومخيلات النحالين
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والدأجالين  والمرضى والمتخلفين عن كل ما
يسند للدين زورا  للحط من قدر المرأة  ويحط

من مكاانتها  وفي هذا الخصوص معروفة للجميع
الشروط الواأجب توفرها  لوضع الحد على

الزااني والزاانية بالرأجم أو الجلد وهي شروط
شبه مستحيلة الحصول لسد الطريق  أمام

المتقولين  وأصحاب الكيد للفتك بالمرأة
والفتراء عليها  وكما يذكر  المفكر انصر حامد :-

(في عصور التأخر والانحطاط يتم إخفاء (النساء
شقائق الرأجال ) ويتم إعلن (اناقصاات عقل

ودين ) ويتم تحريم اللقاء  الجنسي  خلل فترة
((الحيض)) إلى تحريم  الحديث معها ومشاركتها
الطعام  عودا إلى محرماات ((التابو)) السطورية

)(15(

(وتحول المرأة إلى الكائن المثير للشهوة
المحرك للغرائز الباعث على الفتنة وأحبولة

الشيطان...الخ  ويصبح الحل الوحيد هو (الوأد)
الذي يمارسه العربي البدوي في الجاهلية – لكنه

((الوأد)) داخل اللباس السود  المغلق تماما
المن فتحتين للعينين اانه المعادل الموضوعي

أء مقدما لعملية ((الدفن)) على سطح الرض درا
)16للشبهاات ) (

 وانحن انقول للستاذ انصر بان انموذأجك محسود
لن له فتحتان للعينيين ينظر منهما فان حجابنا

بدون فتحاات بل مغلق تماما إذ تبدو المرأة
كمخروط اسود ليعرف وأجهه من قفاه. وفي

حقيقة المر غالبا مايشك الكثير منا في
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إانساانيته  وهو يرى كيف يخشاه ويحترز ويتحفظ
منه الجنس الخر كوانه وحشا يمكن ان ينقض

عليه في كل حين.

الجذور الطبقية والقتصادية لضطهاد المرأة

---------------------------------------------

انأمل ان انكون قد إستطعنا  كشف النقاب  عن
الجذر الفكري  والعقائدي  كما انرى  الذي أدى
إلى امتهان  إانساانية المرأة بين طرفي النزاع
دع للوأد في دع للتهتك  والدعارة  إلى دا فمن دا
الحياة  وان كل ذلك  يشير بوضوح  إلى كوانه

بدافع التسلط  والتملك والحفاظ على الملك
والمتيازاات  سواء للحاكم أو المحكوم  وقد

أا أصبحت  المرأة  رمزا لهذه الملكية  وصولجاان
السلطة  فاخترعت له مختلف  الوسائل

والحبائل والقيود  والمحاأجر وطرق الرهاب
والغتصاب  الجسدي  والفكري  والمعنوي

لتكون  طوع  بنان وإرادة مالكها  كسلعة
وليست كاانسان  فمرة باسم  حريم أو باسم
محضية  وباسم أجارية  كل شيء أجائز  ماعدا
وصف إانساانة  وكما وصفت ذلك سمون دي

بوفار:-

 ( ان المرأة  خلعت من عرشها اللهي بحلول
الملكية  الفردية  فقد كان مصيرها  مرتبطا
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خلل الزمن  بهذه الملكية  وان تاريخها يختلط
)17اختلطا بعيدا بتاريخ الميراث ) (

 ومن التقاليد والفعال مايمتهن حرية المرأة
تسير علية بعض العوائل  وهو رفضها القاطع
تزويج بناتها من غير أبناء العم وعدم مصاهرة
العشائر والقبائل الخرى وخصوصا ( السادة )

وهذه الممارسة في حقيقة أمرها عبارة عن
واقع رب العائلة بالحفاظ  على إقطاعيته

وأملكه وعدم السماح بتفتتها ان تزوأجت البنت
من غير أبناء العم المقربين انظرا لحقها في

الميراث . والذي غالبا ما تحرم منه في الواقع
أا بفعل ل إانساانية وأاناانية الفعلي أو تبقى عاانس

الباء والشقاء وحرماانها من التمتع بحياتها
كباقي البشر وان هي تمردات فستواأجه بالموات
والقتل غسل للعار... ؟؟ وهناك الكثير من هؤلء

النسوة  التي فاتهن القطار  وبقين  عاانساات
يرزحن تحت رحمة الب أو الخ ،  واانه من

مساوئ التقليد ان بعض العوائل الفقيرة والتي
ل تملك شيئا تخاف ضياعه تسلك السلوك انفسه
مع بناتها تماشيا مع عرف القبيلة السائد وتحت
أقنعة وادعاءاات زائفة ومن حق بسط السيطرة
والملكية  على المرأة من قبل الخ والب وابن

العم وابن الخال والزوج  والبن  بل يمتد هذا
الحق إلى عموم العشيرة كملكية عامة مشاعة

لكل إفرادها  وهو صاحب الحق الول في
امتلكها  والتمتع بها  فان زهد بها يمكن ان

تكون من حق الغير (الغريب) من العشائر
والقبائل  الخرى  وعلى هذا الحق بنيت فلسفة
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وحق (النهوة) لذلك يمكننا ان انجد احد المتنفذين
وقد تزوج  بثلث أو أربعة من أقاربه من النساء

ومن ثم رميها  بعد ان يشبع رغبته الحيواانية
منها لن ذلك ليكلفه شيئا  وقد يلجأ إلى سيف
النهوة للحصول على المال مقابل التنازل عن

حقه في ابنة عمه أابنة خاله أو أي فتاة في
العشيرة  . امتد هذا الحق  ليشمل حق القتل

(غسل للعار)  فان أي تصرف  من المرأة  يمس
بشرف وسمعة العائلة أو القبيلة   يجب ان يعمل

رأجالها أجميعا  متكافلين  متضامنين  لغسل هذا
العار  بقتل المرأة  وقد ذهبت  ولزالت  تذهب

العديد من أرواح  النساء  والفتياات  البريئاات
ضحايا  الشاعة  والكيد والدسيسة حيث تثبت

عفتهن ودوام عذريتهن  خلف ما أشيع  وقيل
بحقهن  ومن المرعب والمخيف حقا  ان تدعي
الطائفة أو الدياانة  بالضافة للعائلة  والعشيرة

ان لها حق القتل  والحجر وفرض الوصاية  على
المرأة  باسم (المر بالمعروف والنهي عن

المنكر) لتجد المرأة  انفسها محاصرة  وقاصرة
ومستهدفة  من عموم المجتمع  الذي يعبر  بذلك
عن  الثار والانكسار واانهزامه  سواء كان فردا أو

أجماعة  وكرد فعل لما يتعرض له من القهر من
قبل قوى الستبداد  والدكتاتورية  في الداخل

والخارج  على حد سواء  واأجدا في المرأة
فريسة سهلة  ليغرز فيها مخالبه  وأانيابه  بعد ان
عجز عن مقاومة مضطهديه  وعجز عن استرداد

كرامته المهدورة  وسيادته الوطنية المسلوبة
وقوميته المهاانة  ممن كاانوا السبب في كل ذلك

طوال مئاات السنين  وهذا ما انراه وانسمعه من
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ممارساات  ضد النساء من مختلف الطوائف
والديان والقومياات في عراق اليوم  وفي بعض

الدول العربية  الخرى.

كتاب الله وسنة رسوله براء مما يدعون

.-------------------------------

 يدعي البعض  بحقهم الذي برره لهم الدين  في
فرض حالة عدم المساواة بين الرأجل والمرأة

وان المرأة يجب ان تكون خاضعة لسيطرة وانفوذ
الرأجل وان الرأجال قوامون على النساء  مما

يظنون اانه سترا يستر وحشية وهمجية
ولاانساانية سلوكياتهم تجاه المرأة  وقد ارتأينا
ان انستأانس برأي أصحاب الختصاص في بيان

بطلن هذا الدعاء  وعدم شرعيته وان الله
ورسوله  براء مما يدعون.

فلنا ان انتتبع هذا المر مع سام محمد الحامد
علي  ودراسته بهذا الخصوص المنشورة على(

www.alawweenonline(

(هو الذي اانشأكم من انفس واحدة فمستقر
ومستودع قد فصلنا الياات لقوم يفقهون)سورة

.98الانعام 

(واانه خلق الزوأجين الذكر والانثى من انطفة إذ
64-54تمنى) سورة النجم 

(فاستجاب لهم ربهم ااني لاضيع عمل عامل
منكم من ذكر أو أانثى بعضكم من بعض)

http://www.alawweenonline/


165

المساواة قاعدة من قواعد العدل ومنها يتفرع
كل طارئ محدث!!

(خلقناكم من ذكر وأانثى وأجعلناكم شعوبا
وقبائل لتعارفوا ان أكرمكم عند الله اتقاكم)

سورة الحجراات

-إذن طبيعة التكليف واحدة للذكر والانثى –وهي
الانسجام مع الفطرة الانساانية التي أودعنا الله
إياها والتزود  للخرة بالعمل الانسااني (السليم

على أصل التقوى) .إما اختلف الجنس بين
الخلق (الذكر وأانثى) وتميز واختصاص كل منهما
ببعض حيثياات التكليف الشرعي وفروعه  ليعني
تفاضل بينهما أبدا  إذ ثبت قطعيا  واحدية النشأة

والخلق. وان لكرامة لحد على أخر – ذكر كان
ام أانثى- البالتقوى والعمل الصالح المفضي

لخدمة الناس والانساانية ،وتبين ايضا ان اختلف
التفاصيل (في العبادة والتكليف) إانما يعود

لطبيعة كل منهما وبأانه لذانب  ول أجرم  لمن
كاانت طبيعته وتكليفه على انحو يخالف

شريكه .... ويلحظ ذلك الختلف في الجنس
الواحد إذ لكل شخص قدرته وطاقته وعقله

ولرب قائل يقول:-

ماذا عن قول الحق-تبارك وتعالى- في كتابه
العزيز( الرأجال قوامون على النساء بما فضل

الله بعضهم على بعض) سورة النساء

الم يثبت الله فضل الرأجل على المرأة ؟

فنقول:- علينا ان انعي معنى كلمة ((الرأجال))
ومعنى كلمة ((النساء)) والسر من وراء
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استخدامهما دون غيرهما... من سياق الية
المشار إليها يتحدث عن الحياة الزوأجية  بشكل
عام وهذا ينسجم مع كلمة((قوامون) وهي غير
((أولياء)) والله تعالى  لم يقل :الذكور قوامون

على الاناث. وهذا أول.

إما ثاانيا  فلم يقل الله :-الرأجال أولياء النساء
وإانما قوامون وهذا يعني أانهم مكلفون  بصياانة
السرة وحمايتها  ورعايتها وتامين مستلزماتها.

وفيما يخص البيت:لنساء لباس الرأجال والرأجال
لباس النساء  وقد بدا الله خطابه بالنساء أول
لانهن بيت السكينة.واللباس كما البيت :سترة

وسكينة ..وختم بالرأجال لتكتمل دورة الحياة
وتتم العلقة الانساانية على أحسنها ولتكون على

أصل المثلية المطلقة كما في (الزااني والزاانية
واحد والسارق والسارقة واحد...وهكذا.

..قال الستاذ الدكتور محمد سعيد رمضان
البوطي (الولية على الشيء  أو الشخص في
المصالح الشرعية  أكثر من آثار بنقص الهلية

في الشخص الذي تسري  الولية عليه .فليتاتى
له ممارسة  حقوقه أو بعض منها الباذن

الولي ،بل ممارسته حولها .ومن المعلوم ان
الشريعة السلمية  ساوات بين الرأجل والمرأة

أل منهما يتمتع في حق الهلية عندما يكون ك
بكامل الرشد ومن ثم فليس لحدهما ولية على

الخر.

أما القوامة فهي من قام بالمر أي قام بشأانه
وهو مصطلح شرعي يعني انظر الزوج بشؤون
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زوأجته من حيث الرعاية والحماية لها ودرء
الخطر عنها وتقديم العون المادي والمعنوي
اللزمين لها) لياتيه الباطل أ.د محمد سعيد

.149-148 ص1رمضان البوطي دار الفكر ط

اثبت القرآن قوامة الرأجل على المرأة فقال
الرأجال قوامون على النساء وانفي ولية الرأجل
على المرأة  واثبت لكل منهما حق الولية على

الخر فقال ((المؤمنون والمؤمناات بعضهم
أولياء بعض ؟)) وهي مايسمى في مصطلح

الشريعة السلمية  بالولية المتبادلة) البوطي
المصدر السابق.

إذن ليست الولية بأمر مقتصر على الرأجل دون
المرأة وإانما متعلق بمستوى  الهلية بين

الطرفين القائمة بينهما الولية.

لكن هل تعمل المرأة  لتطوير انفسها وتهذيبها
على أصل ضبط العواطف وتنمية الحس العقلي

للمور فضل عن تنمية الثقافة  ام أانها تكتفي
بالستسلم لطبيعتها الانثوية التي عبثت بها

كثيرا التربية غير الصحيحة؟؟؟

وهل يساعد الرأجل والمجتمع على بلوغ المرأة
المكاانة التي بوأها الله إياها والمنزلة التي

ارتضاها لها ام إانهما يساعدان على تكريس واقع
المرء الظالم واللشرعي ؟؟؟)

وانحن انقول بعد ما استعرضنا رأي كتاب الله في
المساواة بين الرأجل والمرأة  من أين أتت
الوامر لفرق (المر بالمعروف والنهي عن

المنكر) ومن أعطاهم معاقبة ومحاسبة خلق الله



168

ومن انصبهم قضاة وأجلدين  يحزون الرؤوس
ويرعبون النفوس التي حرم الله إل بالحق

والعدل.؟؟؟

وكيف تتهاوى حجة القوامة التي يتكأ عليها
الكثير من مدعي الرأجولة والفحولة  للذلل

أخواتهم وانساءهم وبناتهم  وزوأجاتهم وبناات
أوطاانهم وقومياتهم وأدياانهم .

قصور الحقوق الممنوحة للمراة العراقية بعد
التغيير في العراق

-----------------------------------

  رغم الانفتاح( الديمقراطي) الذي ساد بعد
سقوط الدكتاتورية على يد المحتلين فلم تحصل

المرأة على حقوقها ل بل تعرضت وما زالت
تتعرض إلى التميز وانكران الحقوق وسلب

الحرية من قبل سلطة الدولة وسلطة المجتمع.
وما أورداناه بخصوص قتل النساء في البصرة

وغيرها من المدن العراقية دون رادع خير مثال
% في البرلمان25على ما انقول. أعطيت المرأة 

ضمن القائمة المغلفة في اانتخاباات البرلمان
العراقي كما دخلت أسماء اغلب النساء كديكور
ملزم للقائمة بأمر برا يمر وليس كذاات فاعلة .
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كان يفترض ان تكون الانتخاباات على أساس
الفرد الشخص رأجل أو امرأة مع مراعاة ظروف
المرأة وضيق مساحة حركتها وقساوة العراف
والتقاليد الدينية والأجتماعية يفترض ان تكون

انسبة الصواات المطلوبة من عضوة البرلمان
تقل عما يطلب من عضو البرلمان الرأجل بنسبة

% أو25تؤهل النساء منفرداات للحصول على 
% أو أكثر من مقاعد مجلس النواب على اقل30

تقدير خصوصا  وان المرأة تصل انسبتها بين
% من المجتمع العراقي60السكان  مايقارب 

% فان ماتعاانيه المرأة من50الراهن  ان لم يكن 
قصور ا في عقلها بل بسبب ماتعرضت له من

الحجر والظلم الأجتماعي (إاننا انجلس المرأة في
المطبخ  أو في المخدع  وبعد ذلك  اندهش إذ

انرى افقها محدودا وانقص أجناحيها ثم انشكو من
أانها لتعرف التحليق، لرتبطنا بالمرأة أبدا رابطة

الخوة فقد أجعلنا منها بالخمول والفساد كائنا
منعزل  ليس له سلح سوى سحره الجنسي)(

18.(

 وبذلك تمكن المرأة الفاعلة وليست المرأة
التابعة الخاضعة للعراف والتقاليد المختلفة كما

هو حال اغلب عضواات البرلمان العراقي الن
حيث ل انرى سوى كتل سوداء تتحرك تحت قبة

البرلمان غالبا ما يقفن ضد حقوق المرأة
المشروعة تنفيذا لوامر القائمة المضافة إليها
كأرقام مجردة ليس أكثر ومما هو أكثر خطورة

اانحيازهن إلى مشاريع قواانين تلغي كل ما
حصلت علية المرأة من حقوق خلل مسيرة
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كفاحها الطويل ضد القهر والظلم والضطهاد
 . تصف1959 لسنة 188ومنها القاانون رقم 

بوفار هذا الحال المحافظ للمرأة فتقول:-

 ( عقلية المرأة تخلد عقلية الحضاراات الزراعية
التي تعيد الفضائل السحرية للرض. وليكتسب

الزمن بالنسبة إليها صفة التجديد وليشكل
ينبوعا للبداع ولما كاانت منذورة للتكرار فهي

لترى في المستقبل إل صورة مطابقة للماضي)
)19(

 ما أعلنته اريكا فلر ممثلة المم المتحدة لحقوق
اللأجئين حول حال الم والمرأة العراقية في
الدول العربية اناهيك عن الأجنبية واضطرارها

لبيع أجسدها مقابل لقمة العيش لها ولطفالها
يوأجه لطمه قوية لكل أدعياء الشرف والعفة

والحرص على الرض والعرض ويسقط كل
ادعاءاتهم الكاذبة والمزيفة . وهو طبعا ليس

حال النساء العراقياات فقط بل اانه حال اغلب
النساء في بلدان العالم الرأسمالي في ظل
العولمة الرأسمالية الهمجية وكم تذكر ذلك

كريستا فيشتريش:-

(ليست العولمة بالنسبة للنساء في كل أانحاء
العالم عملية تجريدية على مسرح مرتفع. إانها
ملموسة وحاضرة : تفقد عاملات النسيج في

لوزيتس أعمالهن التي تنتقل إلى النساء في
بنغلديش. تنظف الفلبينياات الخضار والمطابخ

في الكويت.تعرض مومساات برازيلياات أانفسهن
في حي المحطة في فراانكفورات .ترعى
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البولينياات الشيوخ في ألماانيا بأسعار
زهيدة...في الفلبين لانستطيع العوائل تفرز

القمامة من الكوام ان تبيع النفاياات البلستيكية
حيث تكون قد وصلت من ألماانيا ثاانية حمولة من

البلستك الذي يحمل النقطة الخضراء ،بسعر
منخفض لينافس ) المرأة المعولمة –دار الجمل

ترأجمة د.سالمة صالح الطبعة الولى.

 من المور الهامة أجدا علمية وموضوعية الغوص
إلى أجذور وتاريخ الظاهرة والتقليد للكشف عن

أسبابها الحقيقية كوانها إرادة بشرية وضعت
لمصلحة أو لغاية الحاكم أو طبقة أو فردا أو
أجماعة وبمرور السنين أضفي عليها مظاهر

القداسة ودعمت بسطوة النص المتحول
والمحرف لنبي أو وصي وخليفة أو زعيم مما

أعطاها قوة الدوام والستمرار ومقاومة الطرق
ومحاولة الخرق من قبل الفرد والمجتمع

والسلطاات الحاكمة والتي غالبا ما تجد مصلحتها
في دوام سلطتها والحفاظ على انفوذها المبنية

على الستبعاد والستبداد . وان كل ما قدمناه
من شواهد إانما يشير بوضوح إلى السباب
الكامنة وراء قهر النساء واضطهادهن ومن

موقعين مختلفين حيث ظلمت المرأة من قبل
الظالم والمظلوم ووضعت بين مطرقة الظالم

وسندان المظلوم.

وبغض النظر عن اليدولوأجيا ولوائح الحقوق
ومبرراات التقدم وما إليه فا لانتصار لحرية

المرأة وصون كرامتها إانما هو اانتصار لانساانية
الانسان وحريته وكرامته بغض النظر عن أجنسه .
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حق العلم والعمل الطريق الواقعي للمرأة من
اأجل التحرر:

-----------------------------------------------

 لم تستطع المرأة الظفر بحريتها كما انرى دون
ان يضمن لها حق ممارسة العمل المنتج في

مختلف مجالات الحياة  والتخلص من التشكيلة
الأجتماعية  القطاعية أو شبه القطاعية

المتخلفة  أو هيمنة البرأجوازية  الهجينة من
إقطاع وأصحاب رأس مال ربوي  ل يعدون  أكثر

من سماسرة  للرأسمال العالمي هذه الفئاات
التي  لهم  لها  سوى المزيد من الربح وكنز

الموال وباخس وأقذر وأحط الوسائل وهو
مايتعارض ويتقاطع تماما مع قيم الحرية

والمساواة لعموم المجتمع في مقدمته المرأة..

 ان فتوى العمل وضرورته  هي المخلص
الحقيقي والواقعي للمرأة لتخلص انفسها

وتخلص  الرأجل من العبودية الظاهرة والمستترة
وراء أجدار الذكورة الخاانق .

ان الشاخص أمام عيواننا كيف أفتى العمل
بضرورة انزول المرأة مع الرأجل إلى ارض العمل
في الريف وهي تشارك الرأجل  كتفا لكتف في

الحراثة والزراعة وأجني المحصول والرعي
بالضافة إلى مسؤوليتها البيتية في تربية

الطفال وتهيئة أأجواء الراحة والمتعة  الجسدية
والروحية  للرأجل وبذلك فهي تنوء  بواأجباات
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وأعمال ل يحتملها أكثر الرأجال قوة وصبرا
ومطاولة .

ولكن من الطريف أن هذا الفلح أو الراعي
نيلبس زوأجته الحجاب محاكيا الساذج غالبا ما 

القطاع وبعض أدعياء الدين المتطفلين عندما
يأتي إلى المدينة بصحبة زوأجته ليحجبها أمام

القصر المحصن بعد أن كاانت سافرة أمام
الكوخ؟؟

كذلك فأن العمل المنتج يخلص ألانسان العامل
الفرد من درن وضيق أفق وأاناانية ممتهني

البطالة المقنعة من باعة المفرق والسماسرة
والوسطاء  والمرابين حاملي رذائل المجتمع

القطاعي والبرأجوازي الطفيلي ومالكي رأس
المال التجاري والربوي في تبعية ذليلة

ومستجدية للرأسمال المعولم أصحاب الصرائر
والقفال والقاصاات وهم يتفننون في حفظ

وحب أموالهم (الحرام) عن  عيون الناس
ليعكسوا بذلك الفعل  على انسائهم  وما ملكت

أيماانهم  مجسدين بذلك روح اللصوصية والثعلبة
والحتيال والغش وحتى الجريمة من اأجل كسب
المال  وامتلكه لينعكس هذا الفعل  بعدم الثقة

والخوف  من الخر على انسائهم (ملكياتهم)
والخوف من هذه الملكية ان تتسلل وتركب رأس
المجن لمالكها  مهما عل شأانهم  وهذا هو شان

الدينار  والدرهم فما ان يغادر أجيب مالكه
ومحفظته ودفتر شيكاته  حتى تنقطع أية صلة

بينه وبين من كان يمتلكه وأصبح طوع بنان
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المالك الجديد ول تنفع كل توسلته وحسراته
بعودته  ليدخل خزائن من افتقده. .

وباختصار شديد ففعالية الطبقاات الأجتماعية
المنتجة سوف يعمل على تفكيك الكوانفورميا

الأجتماعية الساكنة والمحافظة والمتضمنة قيما 
متخلفة معيقة لتقدم وتحرر الانسان والمجتمع

ومنها المرأة  . وبذلك فهذه الفاعلية  ستمهد
الرضية الصالحة لتنفيذ القواانين والتشريعاات

التقدمية ومنها ما يضمن حرية ومساواة المرأة
فدون هذه الحاضنة الأجتماعية أي عملية انسخ

بعض التقاليد والعراف الأجتماعية البالية و
تنحيتها واستبدالها بما هو أجديد عن طريق

إحراقها في بوتقة العمل المنتج سوف تبقى
أا على ورق وتجري هذا القواانين والتشريعاات حبر

عملية خرقها ومخالفتها في كل حين  كما هو
واقعنا الحالي مهما كاانت بلغة وقداسة

المواعظ والنصائح والرشاداات  الخلقية
ومهما كثرات وعلت المنابر الخطابية وبيااناات

الشجب والستنكار .حيث يكون عددها  وفخامة
وبلغة وارتفاع  وعلو خطابها  متوازيا مع علو

المصاانع والمعامل  وسعة ووفرة المزارع
وارتفاع صروح العلم والعمل  المنتج  ليكمل
احدهما الخر وبذلك استطاعت  الشعوب ان

تركب مركب الحرية والتطور والتقدم والمن
والسلم وكما ذكر انصر حامد ابوزيد ( ان التحرر

حال اأجتماعية  عامة مرتهنة  بتحقيق  شروط
لتتحقق إل بكل أشكال النضال التي يعد النضال
الثقافي  الفكري بعدا من أبعاده  لكنه يظل بعدا
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واحد ليؤتي ثماره  إل بالتوافق   المتزامن  مع
)20البعاد الخرى  النضالية كافة)(

وفي هذا الصدد ذكرات المفكرة  الفرانسية
سيمون دي بوفار ( قد قطعت المرأة  خطواات
واسعة من المسافة  التي تفصلها  عن الرأجل

بفعل  العمل الذي يستطيع وحده ان يضمن لها
ان تتمتع بحرية واقعية ملموسة) وتقول

مستدركة  

ان هذه الحرية ليمكن ان تكون كاملة  واناأجزه0
آلفي ظل مجتمع العدل  والذي  تراه سيمون

المجتمع الشتراكي حيث التحرر الشامل
للمجتمع من عبودية  رأس المال ( ان العمل

في يومنا  هذا ليعني  مطلقا الحرية ، وليمكن
للمرأة  ان تتحرر تحررا تاما  بواسطة العمل

الضمن المجتمع الشتراكي ، لن أغلبية العمال
في المجتمع الرأسمالي  مستثمرون  من قبل

)21رأس المال )(

وكما ذكر لينين ( ليمكن ان يعمل شيئا  ضد
التجارة بجسم المرأة . فما دامت العبودية

المأأجورة موأجودة  فان الدعارة  تبقى بشكل
لمحيد عنه . ان الطبقاات المضطهدة

والمظلومة  في تاريخ  المجتمعاات  البشرية
كاانت دائما  مجبرة  ((وهنا يكمن الستثمار))

على تقديم  العمل  غير المأأجور للمضطهدين
أول وتقديم  انساءهم  ليكن سراري (للسياد ))

)22ثاانيا ) (
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تذكر في هذا الصدد كريستا في كتابها –المرأة
والعولمة-السويد هي البلد الوحيد الذي يطبق

المساواة بجدية في العالم ،حين يطالب الباء ان
يقوموا بالتربية كعمل رئيس شهرا كامل.

يستطيع الرأجال وحدهم التمتع بإأجازة التربية
لمدة شهر دون المهاات،وال سقط الحق

132فيها)ص

من كل ما تقدم  فان على مجتمعاتنا  وسلطاتنا
وذوي المر منا ان تعمل من اأجل غسل عار

استغللها  وعبوديتها  لعموم الانسان امرأة أو
رأجل . ان تغسل عار تخمة الثرياء  والمستغلين
على حساب أجوع وبؤس  الكادحين . ان  تغسل

عار قيدها في أعناق وأيدي المناضلين
والمناضلات من اأجل العدل والحرية.ان تغسل
عار سجوانها ومشاانقها وأدواة  دمارها ضد كل

ماهو أجميل  وخير في العالم . ان تغسل عار
استبدادها  وعنصريتها   وتفريقها للبشر على

أساس العرق والقومية والدين والطائفة . قبل
ان تسلط وحوشها وكواسرها  وذئابها لتقطع

رقاب  ضحاياها من النساء  تحت ذريعة  الشرف
وغسل العار وهي مسربلة وبالرذيلة والخسة

والعار.

ولذلك يؤكد الكثير من المفكرين ووالمختصون
في علم النفس والأجتماع على ضرورة تهيئة

وتطويع الكوانفورميا الأجتماعية المحافظة
لستيعاب المتغيراات الثورية الجديدة بحيث تكون

مقاومة العرف والتقليد ضعيفة أن لم تكن
معدومة ومنبوذة اأجتماعيا كما هو الحال بالنسبة
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للنهوة مثل  أو ألختلط في المدارس والكلياات
والمعاهد ودوائر العمل وليتم ذلك إل عن طريق

تطور وتقدم البنية القتصادية والمعرفية
للمجتمع لتكون حرية المرأة عرفا اأجتماعيا

وليست  حبرا على ورق.

المصادر:-

.*****

-المرأة العربية في أجاهليتها وإسلمها-عبد الله1
م مطبعة المعارف1932عفيفي- الطبعة الثاانية 

ومكتبتها بمصر –الجزء الثالث

.78-77- المصدرانفسه السابق ص3

79-المصدرانفسه ص4

80- =      =    ص5

81- =     =      ص7

85- =     =ص9

85- =  =   ص10

- دوائر الخوف-  قراءة في خطاب المرأة ص2
86

الطبعة الثاانية –الناشر –المركز الثقافي العربي
الطبعة الثاانية انصر حامد ابوزيد

244- المصدرانفسه ص6

56- المصدر انفسه ص8

51- المصدر  انفسه ص12
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37-المصدر انفسه ص15

30-المصدر انفسه ص16

85-  المصدر انفسه ص20

372- الجنس الخر-سيمون دي بوفوارص11

250 –المصدر انفسه ص14و13

30- المصدر انفسه ص17

302-  المصدر انفسه ص18

269-انفس المصدر انفسه  ص 19

283- المصدر انفسه  ص21

   إصدار دار الجماهير40-لينين والمرأة ص 22
1970

                 الضحك في العلم

تعريف الضحك: ( هو شكل من أشكال التعبير
الذي يظهر خارأجيا علي الانسان في صورة مرح
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وفرح. ويتعدد الضحك فقد يحفز استنشاق
الانسان لبعض المواد الكيميائية مثل الكسيد

) ويطلق عليه ايضا (الغازnitrous oxideالنتري (
المضحك) علي إطلق انوباات من الضحك

الهستيري . او للعتماد علي بعض العقاقير مثل
) .cannabisالخشبيين (

يشعر الانسان بالرغبة في الضحك وعندما يسمع
دي يحدث أمامه انكته ماعندما يتعرض لموقف هزل

أويقع فيه ... ويضحك عندما يداعبه شخص
) او بأحداث الم بسيطticklingبالملمة الجدية (

علي منطقة في أجسم الانسان مثل الضغط
علي عصب الزاند وعظم الزاند او عظمة الراحة (

ulnar nerve. (
وقد يكون الضحك انسبة لوأجود شخصية سادية

تهوي التحكم وإيقاع الخرين في صداماات
مؤلمة تحفزهم علي الضحك العصبي.

فالضحك أجزء من السلوك الانسااني الذي ينظمه
المخ ، وتساعده هذه العاطفة الشعورية اليجابية
نن يوضح انواياه من الدرأجة الولي الانسان على أ

في إطار التفاعل الأجتماعي . كما يتبلور
بالضحك أحد أجواانب التصال والمشاركة مع

الخرين
تختلف طريقة الضحك من إانسان لخر فضحك

الانثي غالبا مايختلف عن أجرس وانغمة وطريقة
ضحك الانثي بحيث يمكن ان انميز أجنس الضاحك

دون ان انراه كما ان هناك إمكاانية لمعرفة شخص
ماعند سماعك لطريقة وانغمة ضحكه .

ويرى بعض العلماء والمختصين ان الضحك
ليختصر علي الانسان فقط وإانما والحيوااناات
تضحك ايضا ولكل منها طريقة معينة للضحك

والمداعبة فالفأر يضحك غير مايضحك الحمار او
السد وهكذا ..

(توصل باحثون ان الطفل الرضيع يبدأ في
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) يوما من ميلده . وانرى17الضحك بعد مرور (
ان الطفال الرضع يبدؤون في اكتساب مهاراات

الضحك عند بلوغ أربعة أشهر من العمر . ويري
نن الستعداد والقابلية للضحك بعض العلماء ا

والمرح وربما يورث أجنسيا من الباء الى البناء
ولكن هناك الكثير من علماء الأجتماع وهو الرأي
الذي اننحاز إليه ان المرح والضحك إانما هي صفة

أا . مكتسبة اأجتماعي
اما من الناحية الفسيولوأجية فيرى فسيلوأجيو

العصاب الحديثة تربط الضحك بتنشيط القشرة
ventro medial prefrontalالمامية الوسطي للدماغ (

cortexالتي تفرز مادة((الاندروفين)) بعد انشاط(
يشعر فيه الانسان بالمكافأة بعد تناول وأجبة

لذيذة وممارسة انشاط أجنسي أو بعد فهم انكتة.
وفي معلومة طبية لمجلة أمريكية تذكر (على
نن مركز الضحك بالمخ غير معلوم الرغم من أ

اومحدد ال اانه يعتمد التعبير عنه مساراات عصبية
المتصلة بالدماغ المتوسط والخلفي توأجد

بالقرب من مراكز التنفس)
وترى بعض البحاث الطبية ان للضحك تأثيرا

أجيدا علي الصحة وسلمة القلب وخصوصا
مفعوله في القلل من إفراز مادة الكلسترول

التي تزيد من انسبة الصابة بإمراض القلب
وضغط الدم وكما يذكر ستف سلطا انوف(( ان

الضحك يزيد من احتمال الانسان لللم كما
يقوي الجسم من خلل إفراز الأجسام المضادة
التي تحارب العدوي التي تمنع تصلب الشرايين

ثم إصابة الانسان بالذبحة الصدرية والزماات
القلبية او السكتة الدماغية)

وأضاف سلطا انوف ( ان الشخص الذي يعيش
دائما في حالة وأجداانية يحيطها الحباط هو اكثر

الشخاص تعرضا لمراض القلب،الشخص الذي
يعااني من الغضب المزمن والكراهية لغيره اكثر
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عرضة ايضا للزماات القلبية،والشخاص التي
أا به ضغوط أا حياتي تعيش حياة قلق ويسلكون انمط

تتعرض شرايينهم للانسداد...الخ).
وكما أظهرات دراسة في اليابان(ان الضحك

يقلل من معدلات سكر الدم) واتت الخلصة من
هذه الدراسة ان الضحك علج مفيد لمرض

السكر ومايحدث للجسم من تغيراات خلله يعوض
الجسم عن مايلحقه به المرض).

وكذلك فان الضحك يزيد من مناعة الجسم
للمراض المختلفة(عندما يضحك فان الخليا

الطبيعية التي تدمر الورام والفيروساات تزيد
بالضافة الي إفراز الجسم للبروتيناات التي

).Tcells) وخليا(comma interferonتحارب العدوي ( 
الهامة لجهاز المناعة وخليا ب سي التي تفرز

الأجسام المضادة لمحاربة المراض وبالمثل
يقلل الضحك من معدلات ضغط الدم ويرفع من
معدلات الوكسجين ويساعد علي التئام الجروح

بشكل أسرع )يعمل الضحك والمرح الي إقلل
انسبة القلق عند الطفال قبل إأجراء عملياات

أجراحية لهم كذلك فان التعرض لعشر دقائق من
الضحك يمكن المرضي الذين يعاانون من آلم

العمود الفقري ول يمكنهم الستغراق في النوم
سيمكنهم من النوم لمدة ساعتين متواصلين
بدون الم)كذلك فان الضحك يفيد كثيرا في

اللياقة البدانية فقد توصل العلماء (بان الضحك
مائة مرة يساوي في تأثيره مايبذل من انشاط

 دقيقة.ويقول15الرياضي علي العجلة لمدة 
العالم ((أجار ودي كوهين))ان ((الضحك ليساعد

فقط القلب ولكنه ايضا يساعد علي أجمال
الجسم والمظهر فالضحك يساعد علي أجمال

الانسان حيث يساعده علي شد عضلات البطن
وعدم الترهل) كذلك يزيد القدرة علي التحدث

مع الخرين واللباقة ويبث روح المشاركة وروح
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العمل الجماعي والتصال بالخرين علي انحو
أعمق،يجدد الطاقة،يجعلك تفكر بشفافية

يخرأجك من دائرة الروتين،ينمي قدرة الشخص
البداعية، يقلل من الشخير لانه يساعد علي

عدم ارتخاء عضلات الحنجرة ويجعلك تبدو اكثر
شبابا.

  (

         الشاي  في  العلم والتاريخ والتقاليد

                   أجمع واعداد وتحرير   

انبذة تاريخيــــــــــــــــــــة

تذكر المصادر التاريخية إن أول من زرع الشاي
واستخدمه هم الصينيون حيث يروى إن الملك

أا برعايةshennongالصيني شينوق  كان مغرم
وأجمع العشاب لغرض التداوي , وقد ترك بعض

أوراق الشاي في الحديقة وبالصدفة حملت
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الريح ورقة من الشاي الجاف إلى قدح الماء
الساخن الذي اعتاد إن يحتسيه وهو أجالس في

الحديقة كنوع من أانواع العلج بالماء فلحظ
الملك تغير لون الماء فتذوق طعم المنقوع

مغ طعمه ودأب على تناوله هو ومن في فاستسا
معيته مما أشاع استخدامه في الصين وخارأجها.

وقد كاانت أول شحنة من الشاي قد وصلت أوربا
م وهو أول عهد الوربين بالشاي.1610في عام 

همالشاي ويقول المؤرخون إن أول من عرف 
الصينيون قبل آلف السنين، ثم اكتشفت انبتته

 من قبل1832في إقليم آسام الهندي عام 
روبرات بروس، وهو ضابط بريطااني كان يعمل

فهوالشاي في شركة الهند الشرقية، أما موطن 
سيلن والهند وكينيا وروسيا وإاندوانيسيا وإيران
وشمال العراق، ويعتبر شاي سيلن من الانواع

الجيدة، وزراعته تحتاج إلى أرض أجبلية رطبة

أما العرب ،فلم يكوانوا يعرفوا الشاي لفي
العصر الجاهلي ولفي صدر السلم ول في

العصر الموي ول في العصر العباسي واانما أجاء
شربه بعد هذا التاريخ حيث لم يوأجد تاريخ محدد

لدخول الشاي وشربه في المنطقة العربية ،في
العراق تذكر الرواياات  ان الشاي دخل مع دخول

. ليكون من أشهر1914الانكليز للعراق عام 
وأكثر المشروباات شعبية في عراق اليوم.ويذكر

ان اول من ادخل الشاي الى شمال العراق والى
السليماانية بالخصوص  هو  التاأجر الكردي

http://www.iraqi-k.com/vb/t10223.html
http://www.iraqi-k.com/vb/t10223.html
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نمل غفور ،أحد أشهر تجار  نمل محمد ابن ال ال
 ،تاأجر توارث ١٨٩٠-١٨٨٥السليماانيه في العام 

التجاره عن عائلته ،يبادل البضائع ويشتري مع 
التجار القرب لمدينته هم التجار اليراانين وفي 
نمل محمد ،الى أيران شاهد تجمعا احدى زياراات ال
من الناس وبيدهم أقداح ويشربون شرابا لم 
يكن يعرفه هو سابقا ،سأل بفضول ( ماهو هذا 
الشراب ؟) أأجابه احدهم ( أانه الشاي او باللغه 
. الفارسيه أجاي )

   

والتاأجر يبحث عن كل ماهو أجديد بادر لطلب قدح
منه ،تذوق طعمه وطلب الخر ثم الخر ،حصلت 
له القناعة الكامله بأن هذا النوع من البضاعة 
سيكون له مستقبل في مدينته ،وانتيجة لظروفه 
اضطر للبقاء في ايران حيث أصبح من أشد 
. المعجبين بالشاي واستمر يتناوله يوميا

بعد قرار عودته الى السليماانيه ،قرر شراء كمية 
كبيره من الشاي ،حمل بضاعته متوكل على 
نمل محمد واانتشرات  الله ، أانتشر خبر عودة ال
.. أخبار بضاعته الجديده
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وفي محل سكناه بمنطقة (درگزين) حيث 
الحديقة والدار الكبير ،والذي اعتاد ان يفتح 
مجلسه المسائي كل يوم حضر الزوار لتقديم 
التهنئه على سلمة الوصول شرح للحضور انوع 
الشراب الذي احتساه في ايران وقدم لهم 
أا منه ،تلذذ الجميع ،تقبلوا الفكره ،شاعت  أقداح
في المدينه أخبار الشراب الجديد ،واستمرات 
وبدأ باقي التجار باستيراد الشاي وفتحت 
... المقاهي وتنوعت

طريقة  ووسيلة شرب الشاي في العراق

.
ويقول محمد عبدالجليل عضو هيئة الحياء

والتحديث الحضاري في العراق لوكالة «انيوز
ماتيك»: «إن العراق أصبح من البلدان الولى

رغم حداثة دخوله إليه أيامالشاي في استهلك 
الحتلل البريطااني وعرفه العراقيون، أما قبل

ذلك أيام الحكم العثمااني فقد كان موأجودا، لكنه

http://www.iraqi-k.com/vb/t10223.html
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كان قليل أجدا وفي البيوات الميسورة فقط،
ويتم تناوله في المناسباات والعياد».

ويشير عبدالجليل إلى أن «المقاهي حين كاانت
تستخدم القهوة سميت كهاوي، وحين اانتشر

وحل محل القهوة أصبحت تسمى أجايالشاي 
الشراب السحريالشاي خاانه، وبذلك غدا 

المفضل لدى عامة الناس، فهو صديق الصغار
والكبار».

وهناك انوادر كثيرة وردات عن الجاي العراقي،
أبرزها ما رواه الشيخ وهاب المرشدي فيقول:

«أتذكر رواية طريفة عن الشاي، ففي
عشرينياات القرن الماضي، زار وفد من أهالي

ولم يكوانواالشاي الريف أحد العيان، فقدم لهم 
على معرفة سابقة بهذا المشروب، وبعد أن

ظلوا صامتين لالشاي وضعت أمامهم استكااناات 
الشاييعرفون كيف يشربوانه، وبعد فترة برد 

فطلب المضيف تغييره، وعندما لحظ أن ضيوفه
مستمرين في صمتهم بادر إلى تحريك الملعقة

الصغيرة داخل الستكان، وأخذ يشرب منه،
فعمل الضيوف مثله، وعند خروأجهم سألوه عن

المشروب، فقال لهم إانه الشاي».
ولشدة ولع العراقيين بالشاي تفننوا في إعداد

خلطته وطريقة شربه، فالبعض يتناوله
بالستكان والبعض الخر بالصحن بعد تطعيمه

بالهيل، وهناك من يخلط السكر به، وغيره
يشربه (دوش أو دشمله) حين يتناول السكر

منفصل. والسكر أانواع، فمنه الخشن والناعم
والقطعة الهرمية الشكل التي تسمى «كلة»،

وتستخدم بعد تكسيرها إلى فصوص صغيرة، أو

http://www.iraqi-k.com/vb/t10223.html
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المكعباات التي تسمى «قند».

وغالبا ما تتحلق العائلات العراقية غالبا حول
أو (السماور) حيث تدور أقداحالشاي صينية 
ودوارق الماء المغلي، اناهيك عنالشاي 

(السماور) المنتصب أحياانا وسط (اللمة)! وبين
مته لل حاأج نك حين وآخر تدور قارورة السكر ليأخذ 

منه! وقارورة السكر هذه غالبا ما تكون على
شكل (شكردان) أانيق من الزأجاج الملون

والمنقوش على شكل إاناء أو (كاسة) ترتفع على
عمود زأجاأجي يتصل بقاعدة زأجاأجية أيضا،

 قبل دخول (الستيل) حياتنا الأجتماعية، حيث
من «قوري»الشاي أخذات تصنع منه عدة ولوازم 
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                          و((كتلي)) 

 

وهو عادة اكبر من القوري ومصنوع من
((الفافون)) يستعمل لغلي الماء الحار الذي

يستعمل لتخدير ((الشاي )) في القوري  ،
ويستخدم  للغرض انفسه ((السماور))  وهو ااناء

باحجام مختلفة  حسب الطلب  غالبا مايكون
أا من النحاس او  الستيل ومزين بنقوش مصنوع

أجميلة ، يكون  ثلثي الستخدام  في اسفله
فتيلة النار ، والوسط  وعاء حفظ الماء   لغرض

غليه  ويوضع  على راسه ((القوري)) لكي  يخدر
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على البخار المتصاعد من السماور
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«
صينية» و»شكردان»، وعندما أجاء الهنود مع

الشايالحتلل الول، كاانوا يطلقون على قدح 
اسم (بيالة) وهي تسمية (هندية-آرية) بمعني

(قدح) أو (كوب)، وما زالت مناطق شمال العراق
(بيالة)، أما كلمةالشاي تسمى استكان 
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(استكان) فأصلها إانجليزي، حيث إن الجنود
البريطاانيين الذين كاانوا في الهند أيام الستعمار

البريطااني لشبه القارة الهندية عندما كاانوا
يعودون في إأجازاتهم إلى بريطاانيا يأخذون

الهندية، أي قدح الشاي،الشاي معهم (بيالة) 
بـ(الكوب)،الشاي ولن الانجليز كاانوا يتناولون 

وهو فنجان زأجاأجي كبير يوضع في طبق من
أا لقدح ذاات اللون والحجم والطراز، فتمييز

الهندي (البيالة) عن (الكوب) الانجليزي،الشاي 
أطلق هؤلء على القدح اسم (استكان)، وهي
تسمية من ثلثة مقاطع تشرح أصل الاناء أو

 إاناء (Can شاي، وTea شرق، وEastالقدح: و
East-tea-can الشرقي! وهكذاالشاي ) أي قدح

أجاء الجنود الانجليز بهذه اللفظة معهم إلى
العراق، ولن كل ما يتعلق بالشاي كان من

المور الجديدة الدخيلة على حياتنا الأجتماعية،
فقد أخذ العراقيون لفظة (استكان) مدغمة

متصلة للسهولة والدللة! وما زال الكثير من
إلالشاي العراقيين ل يتذوقون شرب 

بـ(الستكان) رغم أن البعض يشربه بالكوب
والخر يتناوله (بالكلص)،.

((الخاشوقه)) \ وهي مفردة  تركية تعني ملعقة
طعام ، تكون صغيرة لو استعملت مع

((الستكان))  لغرض مزج السكر  واذابته فيه ،
وهي عادة مصنوعة  من  اللمنيوم ((الفافون ))
بالنسبة لعامة الناس ،  و مصنوعة من الفضة او

الذهب  عند الثرياء .......

http://www.iraqi-k.com/vb/t10223.html
http://www.iraqi-k.com/vb/t10223.html
http://www.iraqi-k.com/vb/t10223.html
http://www.iraqi-k.com/vb/t10223.html
http://www.iraqi-k.com/vb/t10223.html


192

((النعلبكي))\ وهي مفردة فارسية  وهو الصحن
او الصيني الفرفوي ((الخزف)) الصغير الذي

يوضع تحت ((الستكان))  ، ليفيض فيه  الشاي
الفائض من الستكان ، ويستخدم احياانا من قبل

البعض لتبريد الشاي وشربه
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انشأات طرائف، فمثل إذا وضعت فيالشاي ومع 
استكاانك ملعقتين يقولون «سوف تتزوج بأخرى

إذا كنت متزوأجا»، أو «ستتزوج اثنتين إذا كنت
أعزب».
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أانواع الشـــــــــــــــــاي

---------------

تذكر للشاي ثلثة أانواع شائعة الستعمال بنسب
مختلفة منها

 ,وهو من أوراقblack tea- النوع السود
الشاي المجففة تماما وحفظها بطريقة خاصة

وهو النوع  الشائعوتحت ظروف حرارة معينة.
الستعمال والشرب في العراق .. 

 وهو عبارة عنgreen tea- الشاي الخضر
أوراق الشاي غير المجففة كما هو الحال

بالنسبة للشاي السود والتي تحفظ بطريقة
تحافظ على لوانها الخضر.
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 وهو انوع الشاي الذيolog tea- الشاي اللوانج 
يحتل مرحلة وسطى بين الشاي السود والشاي

الخضر.

- لكل انوع من الانواع طعمه الخاص وله من
يفضله سواء من اناحية الذوق أو الشكل أو

الفائدة الصحية المرأجوة منه.

في العراق  هناك انوع  من الشاي  يدعى
(( شاي قجراات)) أو الكركدية  وهو  احمر او

شوانذري اللون ، تشتهر الديواانية في زراعته ،
أا.... وهو شراب يشرب  ساخنا او باردا مثلج

طيب المذاق  وله فؤاد كبيرة ....
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فوائد الشاي الطبية

.-----------------

أثبتت العديد من الدراساات الكاديمية في
السويد واليابان وفي بريطاانيا والولياات

المتحدة إن للشاي فوئد صحية كثيرة وقابلية
على زيادة مناعة أجسم الانسان من

المراض.ومن هذه الفوائد:-

*إن الشاي يساعد على خفض انسبة الصابة
% في النساء46بمرض سرطان المبايض بنسبة 

اللئي يشربن فنجاانين أو أكثر من الشاي يوميا
مقارانة بمن ليشربن الشاي.

وقد توصلت دراسة إن شرب الشاي السود أو
الخضر ببطيء من انشاط اانزيم اكتيلكولين

المسؤل عن الزهامير.

الشاي الخضر والسود يحتوي على مولداات
للمضاداات المناعية القلوية بعكس القهوة مما

يساعد على تقوية وتحفيز أجهاز المناعة ضد
المراض عند الانسان.

*تؤثر مكواناات الشاي على الشرايين بشكل يمنع
تكون تجلط الكوليسترلول على الجدران الداخلية

للوعية الدموية لحتواءه على مادة مضادة
للتأكسد يطلق عليها اسم فلفوانويدز.
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*كذلك فقد اكتشف العلماء في أجامعة طوكيو
الطبية إن تناول كوب من الشاي بعد الوأجباات

الدسمة الثقيلة يساعد في تقليل الثار المؤذية
للطعام الدسم على الجسم.وهو انافع أيضا

لصحة وسلمة السنان.ولم تؤشر سلبياات أو
مضار لتناول الشاي على صحة الانسان.

الشاي في  الدب العراقي 

انظرا لخصوصية الشاي كمشروب شعبي  عام
يجمع الحبة وذكرياتهم المفرح والمحزن منها

فقد انظم الشعراء والعشاق العديد من القصائد
الشعرية   في  الجاي  وغناها العديد من

المطربين فاختزانتها الذاكرة الشعبية مثل  اغنية
(( خدري الشاي خدريه)) الخالدة حيث تقول

كلماات الغنية
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 :
خدري الجاي خدريه عيواني المن أخدره

مالج يبعد الروح دومج مكدرة
أحلف ما أخدره ول أقعد كباله

إل يجي المحبوب واتهنه بجماله

.***********

وللشاعر يوسف هذه البياات من البوذية

لريت لقعد لو م
بستكاانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

نب لي بستكاانه وشاي الحب ص
لراات يسمر بستكاانـــــــــــــــــــــه تسع م
ليــــــــــــــــــه ولي وحده بقت يم الشف

وللشاعر علي سهيل الزبيدي ، هذه البياات من
البوذية الجميلة

بقوري احباب اخدر هاي والهاي

ومن ثغره رشفت الجاي والهاي
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أجايك ماخدر بالنار والهاي

د وه أجايك حبيبي ايصير اليه

.****************

حبيبي الجاي خله ايفور بالنار 

استكان الكلب مالي ايصير بالنار

اذااصح الفحم يبقه الجاي بالنار

من أجسمي اخذ اناري السريه\\

.**************

خوشك باستكاانك واانتبيها

اشحلو القوري التخدره واانتبيها

ومن صوته يصوفر واانتبيها

أجاي الهيل محله ابصواانيه\\\

.***********

قوري الجاي دانه الي بالجاي 

وعلى انار الفحم خليه بالجاي 

شحلتك من تخوشك أجاي بالجاي 

ابنار الكلب خدره وهاي هيه ...

.***********
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قصيدة الرائعة   للشاعر العراقي احمد الصافي 
النجفي الذي تغنى بشرب الشاي حيث  يقول 
فيها

 

أا فقد ولعت انفسي لئن كان غيري بالمدامة مولع
در بشــــــــــــــــــــــــــاي معطــــــــــــــــــــــــــ
إذا صب في كــأس الزأـجـاج حســبته مــذاب عقيــق
مر ـــــــــوه ـــــــــأس أـج ـــــــــي كـ صــــــــــب فـ
ـق ـه عبـ أا وأانشق منـ أا وسكر أا وراح به أحتسي شهد
مر ـــــــــــــــــــــــــب مســــــــــــــــــــــــــك وعنـ
يغيب شعور المرء في كؤس الطل ويصحو بكأس
ـــــــــــــر الشــــــــــــــاي عقــــــــــــــل المفكـ
دد سرور المرء من دون انشــوة فــاحبب بــه مــن نيج
ــــــــــــــر مســـــــــــــــكر ــــــــــــــش غيـ منعـ
ـد أو خل من صداع أو انزيف كأانه سلفة أهل الخلـ
ـــــــــــــــــــــــــــوثر ـــــــــــــــــــــــــــاء كـ مـ
ـفائي ـه شـ فمنه اصطباحي واغتباقي ولذتي ومنـ
مــــــــــــــــن عنــــــــــــــــاء مكــــــــــــــــدر
أا مت وإن أرتشف كأســ كأاني إذا ما أسفر الصبح مي
ــــــــــــــن الشـــــــــــــــاي احشـــــــــــــــر مـ
فلله أرض الصين إذ أانبتت لنا ألذ انبــاات بالمســرة
مثمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر
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ـة لو أن ابن هااني فاز منه بجرعة لراح بأقداح ابنـ
ــــــــــــــــــــــــزدري الكـــــــــــــــــــــــــرم يـ
ـه لقــال : لكم في الطل وفيـ ولو ذاقه العشى وح
الفضـــــــــــــــــــــــل للمتـــــــــــــــــــــــأخر
فللفم أحلى مشرب من مذاقه وللعين من مــرآه
ـــــــــــــــــــــــــر ـــــــــــــــــــــــــل منظـ أأجمـ
إذا فار ما بين الســماور مــاؤه ســمعت لــه أانغــام
انــــــــــــــــــــــــــاي ومزهــــــــــــــــــــــــــر
ـه أا وما انقلي لـ أا على انغماته كؤوس فأشرب مرتاح
ـــــــــــــــــــــــــــر ســــــــــــــــــــــــــــكر غيـ
أا ينــوح وقــد ذكــى لهيــب الهــوى منــه لب كأن به صــ
بقلــــــــــــــــــــــــــب معســــــــــــــــــــــــــر
ـة ـه لوعـ فيسكت إن تخمد به انار حبه وإن تذك فيـ
الشـــــــــــــــــــــــــوق يزفـــــــــــــــــــــــــر
وإن بلغت انار الهوى فيــه حــدها بكــى لوعــة مــن
ــــــــــــــــــــــــدر ــــــــــــــــــــــــه المتحـ دمعـ
كأن به بركان “ويــزوف” ثــاقب فــإن ثــار يقــذف
بالشـــــــــــــــــــــــرار ويمطـــــــــــــــــــــــر
كــأن بــه اـنـار الغــرام تمثلــت لــدى العيــن يخشــى
قربهــــــــــــــــا كــــــــــــــــل مبصــــــــــــــــر
تمد بأفلذ الزانوج إذا خبــت فتحكــي أجحيــم الزاـنـج
ـــــــــــــــر ـــــــــــــــوم محشـ ـــــــــــــــي يـ فـ
مثم تخال الفحم أفلذ مهجة من الليل تلقى في ف
لور در منـــــــــــــــــــــــــــ انهـــــــــــــــــــــــــــا
أا عن تأأجج شوقه تأوه في أانفاس فإن ضاق صدر
ـــــــــــــــــــــــــــر لخـ ـــــــــــــــــــــــــــاء مب مـ
أا يطــر بهــا إلــى حيــث مــن أا أجناحــ لئن يمتلك يوم
ــــــــــــر ــــــــــــل يظفـ ــــــــــــوى وبالوصـ يهـ
دد من كأن كؤوس الشاي بضع انواسك تحيط بمعبو
التـــــــــــــــــــــــــــبر أصــــــــــــــــــــــــــفر
رر وتفتح فاها بالدعا فيجودهــا بــذوب لجيــن أو بــد
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر لطـ مق
وأحسبها حول الســماور تــارة بنــاات مجــوس قــد
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ــــــــــــــــــــــــر أحطـــــــــــــــــــــــــن بمجمـ
لر فــي وتحكي لنا ما بين بيــض صــحوانها تماثيــل د
ـــــــــــــــــــــــــد مرمــــــــــــــــــــــــــر معابـ
دق كمثل خطيب أجالس وإبريقه فوق السماور مرت
فـــــــــــــــــــــــــــوق منـــــــــــــــــــــــــــبر
در وينطــق لكــن فــي دق مقطــ يفوه ولكن من عقيــ
لور دم مصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ كل
ـي ـو فـ دم من الصين يزهـ دخ معم سماوره يبدو كشي
دء معصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفر ردا
مي أجيشه ألقيه من أقــداح لم الدهر انحو إذا ساق ه
دي بعســــــــــــــــــــــــــكر شــــــــــــــــــــــــــا
ـي لر السى عنـ أا يف أا وأرشف ثااني فمذ أحتسي أجام
دش مبعـــــــــــــــــــــــــثر بجيـــــــــــــــــــــــــ
أا وأزهــو، وقــد فأشرب كأس النصــر أـجـذلن اناعمــ
لفــــــــــــــر لز المظ أدركــــــــــــــت عــــــــــــــ
مي أســرعت ومــن ينتصــر فــي فلله كاساتي لنصر
نينصــــــــــــــر كــــــــــــــؤس الشــــــــــــــاي 
نيشترى بالنفس من فلو  كأن به معنى السعادة كام
مم مشــــــــــــــــتري ـــــــــــــــ ـــــــــــــــا ليـ مـ
ـه ـاة دواـن لي حيـ لئن أانقص العمر الثمين اعتياده فأ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر لمـ لمع
أا، ول لراح والفيــون واشــرب عصــيره مــدام مع الــ د
تشرب مدامة حيدر

وكان الشاعر المعروف  المرحوم  انزار قبااني 
طالما يطلب من  (بلقيس ) زوأجته العراقية ان 
 تعد له  شايا عراقيا مهيل

هناك الكثير  مما ليمكن الحاطة به في مثل 
 هذه الدراسة المكثفة
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الشاي وسيط صلح ورابطة تعارف وشاهد حب

.-------------------------------------

دل من ليمكننا تصور بيتا من البيوات العراقية خا
الشاي وعدد تحضيره واحتساءه بأانواعها

المختلفة السماور والكتلي والقواري بأانواعها
الخزفية والمعدانية والزأجاأجية والملعق الصغيرة

ن معادن مختلفة بعضها من الفضة أو الذهب
عند العوائل الثرية وماعون الشاي بألوان

وإشكال مختلفة الشكال والمناشيء أكثرها
اانتشارا الصيني الصنع وليس هناك مشروب

يوازي الشاي في سعة اانتشاره وتناوله
وخصوصا من قبل العوائل الفقيرة ومتوسطة

مط المشروباات الكحولية وكما الدخل التي لم تتعا
يروى عن عن الديب اليساري العراقي ذانون

أيويب(الشاي خمرةالكادحين). 

اانتشرات المقاهي(الجايخااناات) في المدن
الكبيرة والصغيرة وفي الحياء والحواري
والمحلات المختلفة كمحل تلقي وسمر

المعارف والصدقاء ومكان استراحتهم بعد
العمل.

اشتهرات بعض المقاهي في العاصمة بغداد
ومراكز المحافظاات وتميز بعضها بلقاء ورواد

شريحة وطبقة معينة من الناس مثل التجار أو
العمال أو الكتاب والدباء والكسبة...الخ كمقهى
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الشاهبندر وأم كلثوم في باب المعظم في بغداد
العاصمة وفي المدن الراقية الكبيرة كالموصل

والبصرة والنجف.

بالضافة إلى الكشاك الصغيرة على أرصفة
الشوارع وفي أبواب المطاعم وعلى طريقة
اشرب شاي أانت وماشي. وقد تفنن أصحاب

المقاهي في عمل (الوأجاغ ) و(التسكاه) وتزينيه
وتجديده بشكل مستمر وهو مكان إعداد الشاي

وتهديره

وتعد أفضل طريقة ووسيلة لتهدير الشاي
.طريقة إعداد وتخدير الشاي على الفحم .

وقد وضعت مراسيم وأعراف وضوابط معينة
لرواد المقاهي حيث يعاب أجلوس الصبيان

وطلب المدارس من الجلوس في المقاهي
وغالبا ماكاانت الطبقاات الرستقراطية والثرية

تمنع أبنائها من ارتياد المقاهي حيث إن لهم
انواديهم ومكان لقائهم الخاصة وعدم أجواز

أجلوس المرأة في المقهى سواء في العاصمة أو
المحافظاات ومهما بلغت المرأة من مظاهر

التجاوز والتحرر.ولكنا انشاهد الكثير من النساء
يفترشن الرصفة وأبواب الكراأجاات وساحاات

تجمع العمال والمطاعم لبيع الشاي وبعض
اللفاات من البيض والقيمر والفلفل وغيرهامن

الكلات الشعبية الرخيصة وخاصة عند الصباح.
من اأجل كسب لقمة العيش وإعالة أطفالهن بعد

فقدان واعجز أو وفاة المعيل في الحروب
الداخلية والخارأجية وقد شاع هذا المشهد في
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لعراق إثناء الحرب العراقي اليراانية وأم
المعارك وما بعدهما حيث الحتلل وماانجم عنه

ولم يزل من القتل والخطف والتشريد والسجن
للف الرأجال بلضافة للبطالة المستشرية في

البلد وكثرة الرامل واليتام.

ومن الطرائف في هذا الخصوص اانك تغري
صديقك بتناول قدح شاي (انسوان) حيث ن

المعروف بين الرأجال إن ربة البيت تضع كل
مهارتها وعنايتها وهي تعد الشاي لضيفتها

ولصديقتها أو أجارتها عندما تزورها في البيت
وتطعمه بهيل والنعناع لتنال 

العجاب من انظيراتها من النساء وتجنب ذمهن
لها أمام النساء الخرياات وغلبا مايكون هذا

الشاي(سنكينا) أي مركز تعبرا عن حبها
وتقديرها للضيفة وإظهارا لمهارتها في إعداد

الشاي والطبخ ودللة على اريحيتها وطيب
انفسها كما يقولون.
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رغم ان طريقة تحضير الشاي واحدة ولكن
هناك من يجيد تخديره فيكون شايه مميزا

يختلف عن الخرين  لذلك يطلب منه تخدير
الشاي حصريا (( اانريد انشرب  أجاي من ايدك

الحلوه)).....

ويتبارى العراقيون في المقاهي ويتزاحمون
لدفع فلوس الشاي للصدقاء والمعارف من رواد

المقهى وخصوصا لن يملك السبقية في
الجلوس فهو صاحب الحق الول الذي لينازع

عرفا في دفع فلوس الشاياات ويعاب عليه أن لم
يبادر للدفع ويأمر ب((وير ))للقادمين من بعده

أو للضيوف ولحق لصاحب المقهى اخذ الحساب
من غيره حسب الصول وليمكن أن يرد (ويره)
إل صاحب ضغينة وعداوة غير محسومة أو زعل

معلوم اوغير معلوم مما يستدعي منه
الستفسار عن السبب ولم يترك المر يمر دون
أن يعرف السبب وإل تحول المر إلى شجار قد
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لتحمد عقباه إذا لم يتم العتذار ورد العتبار
للشخص المعني وأمام الشهاد.

ومن التقاليد وأعراف شرب الشاي اانك
لستطيع أن ترد أو ل تشرب استكان الشاي

الذي يقدمه لك صاحب أو ربت البيت والربما
يفسر فعلك هذا بإضمار الشر أو الانتقاص من

رب الدار وعدم احترامه.

الشاي له حضور  كبير دائمي في افراح
العراقيين  في العراس  ومواليد الختان واي

مناسبة اخرى ... 

كما ان  الشاي حاضر  في المناسباات الحزينة
كالفواتح والمآتم ومنها المآتم الحسينية

أا في .....وبلخص في المدن الشيعية  وتحديد
شهر  محرم وصفرومناسباات  وفياات الئمة

والصالحين واثناء انصب فواتح ومآتم موتاهم....
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ومن الملحظ إن ليس هناك توقيتاات معينة
لشرب الشاي سواء في الريف أو المدينة

العراقية عدى كوانه شبه دائم بعد وأجباات الغذاء
عند الفطور والغداء والعشاء.
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وسيط ارتباط وصلح وتعــــــــــــــــــــارف

.------------------------------------

غالبا مايرافق التقاء الصدقاء في الدور بما
يسمى حفلة شاي وكعك اوكيك أو كليجة العائلة

والتي ماتكون غالبا وسيلة لحتواء حالة برود
العلقاات أو الزعل أو لتوثيق العلقة بين

الجيران والصدقاء الجدد. أو أصحاب المهن .
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وأحياانا تنذر النساء مايسمى (شاي العباس) يتم
الوفاء به عند تحقيق المطلوب من الئمة

والسادة والولياء وهي عبارة عن صينية كبيرة
من الشاي والكعك يدعى لها الجيران والقارب
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والحباب.

وفي حالة الذهاب لطلب رضا صاحب الشأن
والمر في قضية من القضايا الهامة كالخطوبة

أو دفع دية القتل أو الشجار أو السرقة أو
نن ن على المقصر أ محاولة التحرش بالنساء ،فان

يعد لمشية وهي مجموعة من الرأجال من السادة
والشيوخ والوأجهاء من المدانية أو القرية أو

المحلة وحسب أهمية الموضوع المطلوب ومكاانة
المقصود العشائرية والأجتماعية يجب إن يكون

عدد وموقع المشاية والذي غالبا مايتقدمهم سيد
وهو احد أحفاد الرسول محمد(ص) لما له من

هيبة وتقدير وعلو شان لصلته برسول الله وأهل
بيته والذي يجب أن ليرد له طلب وإل تعرض راد
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الطلب إلى مالتحمد عقباه انتيجة شارة وغضب
السيد .

وعندما تستقر المشاية في دار الشخص
المقصود بالطلب تدار من قبله الصوااني المليئة

بأقداح الشاي على المشاية ابتداء من السيد
الكبر سنا من الحاضرين ثم توالى القداح أمام
الحاضرين على يمين السيد وليجوز تجاهل هذا

الولوية أو تجاهل احد الحاضرين وعدم وضع
قدح ن الشاي إمامه وإل سوف يفسد الفاعل

المشية ويتعرض للتوبيخ الشديد من قبل الجميع
وربما تترتب عليه إأجراءاات ترضية واعتذار معينة

حسب درأجة وخطورة الفعل وتجاوزه العرف
المعروف في مثل هذه الحالات فان كل تصرف

أو فعل في مثل هذه الطقوس يؤل ويفسر
بطريقة ليمكن الان تكون 

مقصودة وغير بريئة.
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عندها يطلب صاحب الشأن أو الوكيل عنه من
المشاية من السادة والأجاويد أن يشربوا شايهم
فيمتنع الجميع عن تناول الشاي أو شربه إل أن

يعاهدهم صاحب الشأن بالرضى ومن يحتسي
الشاي قبل أن يؤخذ العهد من المقصود إفسادا

واستهاانة بالمر من الصعوبة إصلحه وتلفيه
فلذلك ليتصرف أي فرد بالمشية إل بعد أن يأذن
السيد أو المخول بإدارة الحديث والتفاوض ممن

يمتلكون الخبرة والكفاءة والقدرة المشهودة
في حل عقد مثل هذه المور وتلفي مفاأجئاتها
الغير محسوبة. وان من النادر والغير معروف أن

ليعطي صاحب الشأن (البخت)والعهد بالرضي
انظرا للعداد الجيد لمتطلباات المشية ووسائل

انجاح الرضا والستجابة وغالبا مايو دع (المشاية)
صاحب الدار وهم منتصرين بتحقيق ما أتوا من

اأجله كالصلح أو الخطوبة أو سداد دين أو رد
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اعتبار واعتذار عن أي اعتداء أوشجاروماشابه
من الشكالياات الأجتماعية والذي غالبا مايكون

مفتاحها استكان الشاي.

أا تماما مطلوب إن يقدم((استكان)) الشاي ممتلئ
نأعتبر المر إشارة إلى انقص وغير  اناقص وإل 
في شرف أو سمعة وذاات الشخص  المقدم له

الشاي أو عائلتهكما  يحذر قلب الستكان ووضع
الملعقة فوق قاعدته لما لها من مغزى ل
أخلقي خطير . مما يتطلب الحذر الشديد

والمعرفة بمثل هذه المراسيم وأصول القيام
بها. كما إن طريقة وضع ( الملعقة) بالنسبة

لقدح الشاي أكثر من معنى بالنسبة للمقدم أو
بالنسبة للشارب وهي قد تكون إشارة للكتفاء

أو العكس. واحياانا  يعزى وأجود  ((ملعقتين))
نن صاحب الستكان سيتزوج في   الستكان أ

بزوأجتين !!!!

كما ن الشاي ليقدم قبل الماء أو الشراب البارد
ول يقدم بعد القهوة.

وانتيجة الدمان يشعر الشخص بالصداع أو
ماتسمى(بالدوخة) في حالة عدم تناوله للشاي

وغالبا مايفرط المدخنون في شرب الشاي حيث
ليحلو لهم التدخين إل بعد شراب الشاي.ويكثر
شرب الشاي في الشتاء واثناء أجلساات السمر

لذلك فان العوائل العراقية سرعان ماتتفقد
حصتها من الشاي وانوعيته في الوأجبة الغذائية
وغالبا ماتشكو من رداءة انوعيته مما يضطرها 
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لشراءه من السوق لعداد شاي معتبر يعيد لرب
الدار انشاطه وحيويته بعد يوم عمل متعب أو

وأجبة غذاء دسمة أو حينما يقدم لضيوف أعزاء .

اهم ((الجايخااناات)) المقاهي في  العراق:-

المتعارف عليه في العراق ان العراقيين
يناولون القهوة العربية  قبل ان  يتعرفوا على

الشاي عند  دخوله مع  قواات الستعمار
 او قبله ببضع سنواات  ايام1914الانكليزي  عام 

الستعمار التركي ، فكاانت  اماكن تناول القهوة
تدعى بالمقاهي ، ولكنها  تحولت الى

((أجايخاانه)) التركية  حينما شاعت  عادة  تناول
الشاي في  الماكن العامة في العراق .... 

ومن اهم  المقاهي او الجايخااناات في  العاصمة
العراقية  (( مقهى الشابندر)) الن  في شارع

المتنبي وسط بغداد مكان تجمع الدباء  والكتاب
والمثقفين ، ومقهى (( الزهاوي)) التي لزالت
في شارع الرشيد قرب الميدان ،  ومقهى ((ام
كلثوم ))  هذه المقهى الرائعة المزداانة  بصور

كوكب الشرق  ام كلثوم  حيث الصمت والصغاء
التام  لمحبي وعشاق  غناء السيدة ام كلثوم ،
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ومقاهى  أخرى
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بالضافة الى العديد من الجايخاات المنتشرة في
كل المحلات والشوارع والزقة وقرب المطاعم

الشعبية وهي  تعد بالمئاات ، ان لم تكن بالف
لو اانضمت اليها الكشاك الصغير وشاي  واانته

وماشي .......

ومن اهم المقاهي((الجايخااناات)) في مركز
مدينة الناصرية :



221

التجار ، السواق، البنائين ، المطيرأجيه، الدباء ،
الفناانين ، العبايجيه .... وغيرها.

اما في البصرة :-

البدر الذي يقع بالقرب من تمثال الشاعر
العراقي المعروف بدر شاكر السياب اسسه

.1945مهدي سليم البدر عام 

 التجار  في العشار ، ام السباع، ابو العشر،
السيمر، شنيف، زاير علي، سيد هااني، الناصرية،

الشناشيل ،منكاش ، الصكاره.

مقاهي النجـــــــــــــف :- 

عبد اننه ،  ابن مجي ،الشماع، ابو البسامير ،
العمال ، عبد زيد ،الحجار ، حنون،الحاج  كبون ،

مقهى النكرااني ...الخ
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ومن الجدير بالذكر اانه قلما تقدم القهوة في هه
((المقاهي)) رغم انسبها للقهوة ـ فهي

أجايخااناات اكثر منها مقاهي .

المقاهي اماكن تجمع لعامة الناس ، لذلك فهي
تتاثر بالمتغيراات القتصادية والسياسية

والثقافية في البلد تبعا لما يعيشه من احداث
فمثل غالبا ما تتغير اسماء المقاهي وفق

المزاج السياسي السائد في البلد  او المدينة  ،
فمن الدللات  والسماء القطاعية والملكية ايام

الحكم الملكي  مثل غازي وفيصل وقبله الباشا
الى مقهى الزعيم والشعب والجماهير بعد

  وسيدة المد الشعبي اليساري1958تموز 14
في البلد ، ثم تحولت الى  العروبة  والقائد

والبعث والرسالة والوحدة  وقت  سيادة البعث
والمد القومي في حين  الن تسمى اغلب
الجايخااناات  باسماء الئمة والرموز الدينية

بمختلف توأجهاتها .... وقد تميزات بعض هذه
الجايخااناات مرتاديها من توأجه سياسي معين
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اوحزب معين كالقومين او الشيوعيين او
البعثيين والمتدينين ..... وقد تميزات العديد من

الجايخااناات سواء في العاصمة او المحافظاات
بتواأجد مميز للدباء والكتاب والمفكرين

والصحفيين  لحد الن كما في   مقهى الشابندر
او رخيته في   بغداد او مقهى البدر في  البصرة

...الخ

وتميزات  بعض المقاهي  بوأجود  او سيادة
شريحة اأجتماعية معينة مثل   التجار او البنائين،

العمال السواق ، المطيرأجيه ، العبايجيه  وهي
دلل  على  ازدهار المجتمع المديني  وسيادته

على  الريف .....

 وقد  وثق بعض الشعراء والفناانين اسماء بعض
المقاهي  مثل ((ياكهوتك  عزاوي ...))، وقد

تميزات المقاهي باعتبارها منتدى اأجتماعي سواء
في في مركز المدينة او حاراتها ، فقد اشتهرات

مقاهي الطرف بتواأجد  وأجهاء  المحلة
ومثقفيها وعامتها كثيرا ما تكون مكاانا للتداول

في هموم  اهل المحلة  وتطلعاتهم ومعرفة
احوال سكان المحلة ومتغيراتها في الجايخاانه
يمكن ان تحل الكثير من المشاكل والخلفاات
كما تنظم المساعداات والزياراات   للفراح او

التراح ، وتعقد الكثير من الصفقاات والمعاملات،
وقد تميزات العديد من الجايخااناات باانعقاد

مجالس الطرب لشهر المطربين مثل اناصرحكيم
وحضيري ابو عزيز بالضافة الى قراء المقام
العراقي المميز .. ومسرحا مناسبا للحكواتي

والقصخون خصوصا في بغدا د ... كل هذه
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الصور  تجري  في الجاايخااناات  وسط  رائحة
الشاي المهيل وصوات الخواشيك ورانينها الجميل

في الستكان ،  وانغمة   السطه  الساقي وهو
يلعب الستكان بالماعون او النعلبكي.....

وهؤلء السطواات لبعضهم  مهارة  فريدة في
قدرته المدهشة في حمل عدد من استكااناات

الجاي بيد واحدة ....

يتففن بعض السطواات في   عمل خلطة من
أا به عدة اانواع من الشاي لتنتج شايا مميزا خاص

دون غيره باعتبار هذه الخلطة من اسرار المهنة
لمنافسة الجايخااناات الخرى 

دد وقد تعرضت المقاهي الى الضمور وااندثار عد
در منها لسباب   عديدة منها ابتعاد روادها كبي

لسباب مختلفة منها  اقتصادية لانشغالهم
بالعمل وقت ازدهاره  ، او ايجاد بدائل اخرى

كالكازينواات  والنوادي الحديثة ، او البتعاد عن
التواأجد امام اانظار قوى القمع السلطوي

القمعية وبلخص  في زمن التجنيد الأجباري
وتحشيد الجيش الشعبي ايام النظام السابق،

أا في الوقت الحاضر ال وهو أا هام مضافا اليه سبب
التحرز والخوف من قوى الرهاب والمفخخاات

والانتحارييين اللذين يستهدفون مثل هذه
التجمعاات . 
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خياط الفرفــــــــــــــــــوري:-
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في ظل ظروف اقتصادية تتصف بالعسر
وخصوصا بالنسبة لغلبية سكان العراق في

عقود  مختلفة وخصوصا في العشريناات
والثلثينياات والربعيناات والخمسينياات من
القرن الماضي مما أجعل شراء ((قوري))

فرفوى أجديد او ماعون  فرفوري  ليس سهل
ويعتبرمكلفا ، لذلك تواأجد  خياط الفرفوري الذي

يقوم بلصق وخياطة قطع القوري او الماعون
ببعضها بواسطة  سلك معداني  مطاوع  ثم بمادة

البور كاو السمنت البيض ، ولف  ((القوري))
باشرطة  من  النحاس ليبقى متماسكا ..... وقد

اصبحت هذه الحرفة  في طي الماضي في
عصرا الراهن ........
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(الحرامية) في المدينة والريف
العـــــــــــــــــراقي

الوصف والمواصفاات، الختلف والتحولات

.**************

الحرام في اللغة بمعنى الممنوع فعله وبذلك
أا فان ألحرامي  هو الشخص الذي يرتكب  أمر

أا فعله وأجمعه حراميه. ممنوع

في مختلف مراحل التطور البشري  لشك ان
هناك حرامي اوحراميه  يتناسب عددهم  تناسبا

عكسيا  مع قوة المنع  في العرف والقيم
الأجتماعية  السائدة في فترة معينة من فتراات
تطوره وتتناسب عكسيا ايضا مع قوة السلطة

القابضة على الحكم  وطبيعة القواعد القاانوانية
التي يترتب عليها أجزاء قاانواني  .

لكل وصف من أوصاف  الحرمنة ،ولشك ان
أا  في طبيعة تغير  معنى الحرمنة  أو هناك اختلف

توصيف وتعريف ألحرامي  وهل فعله يعتبر
شائنا  تعاقب عليه العراف والقواانين  كليهما

أو احداهما ، فلكل شعب من شعوب الرض
وفي فترة معينة من فتراات التطور الحضاري

البشري  له أعرافه وقواانينه .

واانه لمن الجدير بالذكر ان يكون  هناك تمييز
واضح بين الحرمنة وبين عملياات الخطف

والسلب والستيلء  بالقوة  على شخص أو مال
منقول أو غير منقول  حيث لكل موصوف  مما
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سبق خصائصه  وطريقة  تنفيذه  والذي يختلف
بالتالي  ويتميز عن فعل الحرمنة  وسلوك فاعله

يختلف عن سلوك ألحرامي وان  أدى فعلهما
إلى النتيجة انفسها . 

بلضافة إلى ذلك  فان عمل الحرمة غالبا  اانفرد
به الرأجال دون النساء عكس النشل والسرقة

في المدن حيث يشترك فيه الجنسان وإن غلبت
انسبة الرأجال  .

ففي الوقت الذي  تجري فيه عملياات السلب
والنهب بشكل علني  وظاهر للعيان  في الليل

والنهار  وفي بقية الوقاات  بفعل القوة
القاهرة  لعصابة النهب والتسليب وغالبا
مايحدث هذا  في الوقاات التي تكون فيه

اللحمة الأجتماعية  مفككة اومربكة  على اقل
تقدير  مما يدفع الناس غير لتخاذ سلوك غير

كترث في مثل هذه العمال  التي تحاسب عليها
العراف الأجتماعية في حالة اانسجامها

وتماسكها وتلحمها  وقد تظهر هذه  السلوكياات
العدواانية  لتطفو على السطح في حالات

أا كان لي الفوضى  والفقدان المفاأجئ للسلطة أ
انوعها أو شكلها وغالبا ماينهج هذا النهج

،العناصر الضعيفة والمنبوذة والتي غالبا مايكون
سلوكها  هذا يواأجه بالقمع  والكبت  بقوة القيم
المهيمنة وقوى السلطة  وليست بدافع اورادع

داخلي يوأجب عليه احترام حقوق الخرين
وبالخص عندما يسيطر على هؤلء  الفراد و

الجماعاات الشعور بالظلم والضطهاد والحرمان
في ظل المجتمعاات الطبقية  ويتناسب هذا
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الحساس طرديا مع انسبة الحرمان ولستغلل
المسلط عليها من قبل الطبقاات  المالكة

والمرفه ؟

،تجد هذه الجماعاات  ضالتها للفرعنة  والتنمر
بدافع الانتقام واسترداد الحقوق بشكل غير

واعي وفوضوي  وعلى طريقة(إذا غاب القط
العب يافار)وغالبا ماتكون مثل هذه النماذج وبال
وخطرا كبيرا على الحركاات الثورية  والصلحية

وكثيرا ماتؤدي إلى إحباط وإفشال الجهود
العلمية والعملية الساعية للتغيير حيث تخرج مثل

هذه الهوام البائسة المسحوقة لتعيث في حياة
الناس ومصالحهم وممتلكاتهم فسادا وتطال

حتى الخدماات والمؤسساات العامة كما حصل بعد
.2008-4-9اانهيار الديكتاتورية في 

ومن الجدير بالذكر ان مثل هذه العمال غالبا
ماتكون مثار استنكاف واستهجان ورفض من

قبل الحرامية المحترفين (السطواات) كما تأبى
الجوارح الحرة أكل الفطائس فتتجمع عليها

العقبان والكلب السائبة حيث اغلب
(السطواات) لم يزل يحمل قيم البداوة

والفروسية وأعراف المهنة وان(الحرمنة) ضرب
من ضروب الشجاعة والهيبة كما هي في

الغزواات وليست ماهو الحال في الفر هود فان
نز تغزى، عليك ان تجعل الخرين يقرون لك لم تغ
بإمكاانية السرقة والسطو وال فستكون موضوعا

للسطو ،ولغرابة ان تسمى مثل هذه الفعال
بالسطو  أي فرض القوة والهيمنة  على

المسطو عليه  وحرماانه من ممتلكاته ان لم
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يستطع الدفاع عنها أو استرأجعها ان سرقت وان
هذه الممارساات غالبا ماتجري في القرى

والرياف والمناطق البدوية في حين تنتشر عادة
النشل والستغفال والحيلة والنصب في المدن.

من ميزاات الحرامي اانه ليواأجه  الشخص أو
صاحب الدار أو المحل الذي يريد سرقته بل

ينتهز الفرص المناسبة في حالة انوم  أو سهو
صاحب الدار  وقد يكمن على مبعدة منه متلصصا
حتى يأمن مدخله ومخرأجه  بسلم  دون ان يحس
به  احد وان أحس به صاحب الدار فغالبا مايطلق

ساقيه للريح هربا حتى ولو سعل صاحب
بالصدفة أو تنحنح بقصد الشعار باليقظة .حيث
ليلجأ لستخدام  القوة والسلح رغم تمكنه من

ذلك اللغرض الفلات من الملحقة خشية
القبض عليه وافتضاح أمره لن دمه في هذا

الحال مهدورا وليحق لقبيلته المطالبة بدمه ان
قتل ول تتحمل وزره ان قتل حاله حال من

يرتكب مفسدة أخلقية حيث ان العشيرة
لتتحمل (من يسرق بعبه و....) حيث ليلجأ

لستخدام القوة  والسلح رغم تمكنه من ذلك إل
لغرض  إعاقة ملحقته والقبض عليه ،عادة

دن  يسمى(الكعيده) مر ثا مايرافق (الحرامي) عنص
ودوره ينحصر  في حماية ظهر الحرامي

وإشعاره بأي خطر طارئ وليس بالحسبان قد
يظهر قبل تمام عملية السرقة  وغالبا مايكمن

في مكان بعيد عن الهدف  المطلوب  سرقته
وله كامل الحق بخلص أجلده ان وقع رفيقه في
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يد صاحب الدار ول يعاب عليه هربه في عرف
الحرامية.

الحرامية ينقسمون ايضا إلى اختصاصاات فمنهم
من يختص بسرقة الموال والذهب والمجوهراات

ومنهم من يختص بسرقة الحيوااناات كالبقار
والغنام والجاموس وماشاكل ومن ذلك فان

أا حيث أفراد الختصاص الواحد يعرف بعضهم بعض
يقال لي متشابهين في فعل مشين (حرامي

الهوش يعرف حرامي الدواب)أي أانهم من صنف
واحد.

يختص البعض الخر بسرقة السلح  الذي هو
محل فخر  واعتزاز لدى القروي يحافظ عليه كما

يحافظ على شرفه ومهابته مما يجعله يبذل
المستحيل  للحصول  على أحسن أانواع السلحة

واكثرها شهرة  في وقتها مما يجعل الرأجل
يغامر بحياته  ليمتلك  .والسلحة  من حيث النوع

والشكل والمنشأ تسود انوعياات منها كما تسود
المودة للباس  ثم تنقرض لتحل محلها انوعية

احدث وارقي ومن أسمائها الشائعة أيام
زمان( ام طيارة وأم إصبع والنهاية والمطموسة

والبرانو وأم خبر وأم عبية  والبرانو
والسمينة(السمنوف) وأخرها الكلشنكوف

والجيسي والربيكي وغيرها) وأانواع عديدة من
المسدساات وهي طبعا من منا شيء مختلفة. 

سلوك مدان

********
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 ان اشد ما يعاب على القروي ان يكوانا(مكمنا)
يقر عنده السراق اللذين يقدمون بالطبع من

خارج القرية  حتى حلول الظلم  للقيام
بالسرقة  حيث من الصعوبة بمكان ان يدخل

شخص غريب للقرية  دون ان يثير  شكوك
سكاانها ويكون محل مراقبة وتساؤل، فالقروي

معروف ان كان لديه ضيف غريب  يسكنه في
المضيف ويدق القهوة ب(الهاون)  بصوات عالي

له رانين خاص مميز ليتقاطر عليه أهل القرية
احتفاءا بالضيف وإشباعا للفضول  للطلع على

هوية الضيف ومقاصده من الضيافة لذلك يأتي
السراق إلى المكمن  سالكين طريقا غير مألوفة
وفي كنف الليل  حيث غالبا مايكون بيت المكمن

في أطراف القرية وبعيدا عن المراقبة،فحينما
يكشف أمر هذا الشخص الخائن لمن وسلمة

القرية ..فسيكون محل ازدراء وموضوع عقاب
قد يصل للنفي أو القتل ويلحقه العار وعائلته

وذريته من بعده . في الوقت الذي ليحفل
(حرامية) المدينة بهذه العراف كثيرا. 

ومن عادة القرويين التباري في دقة التصويب
حيث يتدربون على الرماية منذ الصغر  وقد وصل

بعضهم من دقة التصويب بحيث يستطيع ان
يصيب إبرة الخياطة عندما توضع له على مدى

بصره وأحياانا توضع سيكاره لتكون الهدف . وعن
براعتهم بالتصويب وخصوصا في بعض فواتحهم

واستقبال المعزين عند موات احد ( شباب
العشيرة ) تستقبلهم مجموعة من الرماة

المجربين ليطلقوا عليهم النيران التي ل تمس
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منهم سوى حافة العقال العليا فقط !!! . كذلك
فان تقاليدهم ان ينصب ( وحاش ) أي متعهد

حماية القرية احد رأجالها المعروفين بجسارته
( زلمة ليل ) وحرامي من الدرأجة الولى بحيث
يهابه ( الحرامية ) من القرى الخرى ويهابون
طرفه ويحسبون ألف حساب قبل ان يجرؤن

على السطو على  ضماانه من ( الوحاشة ) وهو
غالبا ما يقوم باسترداد الحلل المسروق أو
بديله عندما يشم عن طريق مصادره الخاصة

مصدر ( الحرامية ) اللذين سطو على قريته .
من الطريف ان من تثبت عليه السرقة من

القرى الخرى يتشبث بها ول يعطيها إل بعد ان
يعطى ( حلوة ) أي بدل مثل  يتناسب مقداره

مع قيمة  المسروقاات المراد استرأجاعها قبل ان
يسلم مسروقاته لصحابها ول يعاب ذلك عليه
عرفا كعلمة اعتراف بجرأته ورأجولته وحنكته

في ( الحرمنة ) وعقابا على غفلة أصحاب
المسروقاات يروي احد القادة الشيوعيين في

مذكراته في فترة الخمسيناات من القرن
المنصرم اانه افتقد احد الرفاق الشباب الذي كان

احد الرفاق النشطين والمتحمسين في الخلية
الحزبية في قضاء الحي أيام العمل السري  فتم
إخباره بان فلن قد قتل  أثناء محاولته (حيافة)

أي السطو على احد البيوات!!!! هذا الشاب الذي
يضع روحه على كفه من اأجل سعادة وامن

الناس يقوم بالحيافة إثباتا لرأجولته وحسب
العرف الجاري  رغم كوانه منتمي لحركة ثورية
سرية،احد أهم أهدافها  انشر العدل بين الناس

والقضاء على مثل هذه الظواهر وهنا انرى مدى
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تداخل القيم وسيادة قيم البداوة والغلبة على
قيم الحضارة والتقدم؟؟؟!!!

 ويوأجد بين ظهرااني القرويين خبراء في الثر
أي طبعة القدام  وهي غالبا ما تكون حافية

طبعا في الرياف والطرق ترابية طبعا ولخبرات
هؤلء العرافة لسماء وأوصاف ( الحرامية )

يستطيعون ان يشخصوا اسم ووصف السارق
من معاينة اثر قدميه على الرض .

قيم وأعراف (حرامية) الريف

.***************

 ومن أعرافهم ان السارق تحرم عليه سرقة أية
دار تذوق فيه ( الزاد والملح ) ومن يرتكب مثل

هذا الفعل سيظل محتقرا بين أقراانه وإمام
انفسه بالدرأجة الولى لانه ارتكب محرما عرفيا

وكان فعل السرقة والسطو غير محرم ولكن
خياانة العشرة والزاد والملح حرام . وتروى في
مثل هذا المر قصص عديدة عن امتناع العديد

من هؤلء الحرامية عن فعل السرقة مهما بلغت
قيمتها وثمنها إذا تذوق بطريقة الصدفة كمادة

من الدار وظهر أانها خبزا أو ملحا هذا المر
يحدث رغم ان ( ألحرامي ) من ثوابته ان ل يخرج

من الدار خالي الوفاض وكما تقول إحدى
مقولتهم ( من يعرضلك أجاون أجيبه ) والجاون
أداة هرس الرز وهو رخيص الثمن ثقيل الحمل

ولكن ل بأس فهو شاهد تحدي ودخول الدار
والخروج منها بغنيمة مهما كاانت قيمتها . يروى
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ان امرأة ريفية لم يكن بصحبتها في دارها سوى
طفلها الصغير فشاهدات ( ألحرامي ) يجمع

غراض الدار ويضعها في عباءته مزويته ( شكبان
) ويستعد لحملها فقادتها فطنتها على منعه من

إتمام سرقته دون مقاومه فأوعزات لصغيرها
مكوم يمه شيل بصوات مسموع للحرامي :- ((
خالك)) , أي اانهض يا ولدي لمساعدة خالك

لحمل مسروقاته وعندها استفزات كلمة  الخال
ألحرامي  فألقى بحمله من مزويته مسرعا

بالخروج من الدار خجل .... 

حيث ان من المحرماات ان يسرق القريب قريبه
فكيف يسرق الخ أخته !!! .

 ومن طريف ما يروى ان ( محمد حرامي ) وهو
شخصية لحرامي أسطوري بالحنكة والجرأة

والقدرة على سرقة أي فرد وأي شاطر مهما
بلغ به الحذر واليقظة والتحرز والشطارة. يروي

الحكماء ان ( محمد ألحرامي ) دخل الجنة لانه
أثناء أجولته في الحرمنة والسطو عثر على فتاة
غاية في الجمال والشباب تنام بجاانب رأجل كبير
بالسن يضاهي سنه أجدها أو أبيها في حين وأجد
أا ينام بجاانب عجوز بلغت من في مكان أخر شاب

العمر عتيا. فحكم ( محمد ) على هذا المر بكوانه
غير عادل وغير منصف فقرر ان يعيد الحال إلى

انصابه الصحيح , فحمل الشابة ووضعها بجاانب
الشاب بينما حمل العجوز ووضعها بجاانب الشيخ
الكبير وبذلك فقد رفع الظلم والحيف الذي لحق

بالشاب والشابة فاستحق عن عمله هذا دخول
الجنة  كما ظهر في المنام لحد رأجال الدين
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الصالحين, وهذا حديث طالما يرويه الشباب
والشاباات من العشاق وهو إشارة الى ان يكون

العدل هو السائد بدل من الظلم واللمساواة.

حرامية الريف وسراق وانشالة المدينة

.**********************

 من خلل ماسبق عرضه انتمكن ان انضع أيدينا
على الفروق الكبيرة التي تميز حرامية وانشالة

وسراق المدينة عن حرامية الريف إذ لمكان
للنشالة في الريف انظرا لمعرفة واحدهم الخر
مما يؤدي إلى كشف النشال وافتضاح أمره عدا

كون عادة النشل تتنافى مع قيم البداوة
نن الصنف الول حتى وان كان والعشيرة حيث إ

من أصل ريفي يتخلى عن قيمه البدوية شيئا
فشيئا بقدر اختلطه بسكان المدن حيث الثعلبة
والحيلة وخفة حركة اليد وطراوة اللسان وقلة
المواانع وكثرة الدوافع التي تتبخر أمامها أكثر

القيم والعتباراات الخلقية صلبة انظرا
للمغرياات الكثيرة التي تسيطر على مخيلة

السارق من حيث المغرياات الجنسية والمأكولات
الشهية والمساكن العلية والسياراات الفارهة ...

الخ . فل حرمة للجار أو قرابة أو محلة أو حتى
صديق، لضعيف أو قوي إل عند بعض النماذج

الذي  اانقرضت مع موأجة العولمة الحديثة
فأانتجت ( لصوص العولمة ) متوازية ومتناغمة

مع سلوك وأخلقية البرأجوازية الطفيلية
والمرابية التي لهم لها غير الربح وحوزة المال
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والثروة والشهرة بأية وسيلة مهما كاانت رذيلة
ومنحطة ويكمن الخطر الكبير إذ تخلقت أعدادا

كبيرة من حثالة البرولتاريا والجياع والجهلة بهذه
الخلقية الخسيسة وبالخص في البلدان

المتخلفة حيث الفقر والجهل والمرض والضعف
ان لم يكن اانعدام القوى المنتجة بين مختلف

الطبقاات الأجتماعية السائبة المائعة المتداخلة
الحدود والقاتمة والضبابية الوأجود بسبب تهالك

وهشاشة البنية التحتية في هذه المجتمعاات
وطغيان النزعة الستهلكية اللعقلانية بعد

الغزو الحضاري والثقافي للعولمة الرأسمالية
وقطع طريق  تطورها القتصادي . ومن يتابع

أخبار الجريمة في عالمنا اليوم يلمس مدى صحة
ما انقول فقد انشرات مثل أجريدة الزمان الخبر

التالي ( بريطاانية تتعلم من غوغل تسميم زوأجها
) من اأجل الستحواذ على ثروته ومن أمثال هذه

القصص الكثير وأكثرها غرابة ما يحدث داخل
العائلة انفسها  أو المحلة انفسها  أو المدينة في

مجتمعنا العراقي الحاضر إذ كاانت مثل هذه
السلوكياات وهذه الفعال تصيب الانسان

العراقي في الريف والمدينة بالذهول والصعقة
وتلقى اشد أانواع الستنكار والحتقار

والحتجاج.

بينما انرى الن دخول أساليب أجديدة غير معهودة
من الحرمنة والسرقة اللصوصية لم تكن تمر

على بال مثل سرقة البترول ل والثار وخطف
النساء والطفال والرأجال من اأجل كسب المال

والثراء غير المشروع  دون ان يمنعه أي وازع
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أخلقي أو ديني فحين يقف المجتمع شبه
مشلول ومذهول لما يجري من تجاوز لكل
أعرافه ومبادئه على أيدي  عصاباات داخلية

وخارأجية منظمة تتضخم وتتنوع  أساليبها يوم
بعد يوم لشك أانها احدى هدايا الرأسمالية

المتوحشة بقيادة الولياات المريكية  للشعوب
لترسيخ بنائها الديمقراطي على طريقة الكابوي

المريكي مع وأجود حاضن محلي طبعا على
استعداد لقبول مثل هذه السلوكياات.

. ان ما تعااني منه البنية الأجتماعية العراقية من
التشويه والتخريب والفوضى التي أظهرات إلى

السطح كل القيم السلبية للحقب السابقة والتي
كاانت مختبئة ومخبأة في كهوف الذاكرة الجمعية
والفردية مثل قيم الغزو وحز الرؤوس والتغالب

والثار والستحواذ والستعباد  والفر هود التي
قد تظل لقرون مثل بكتريا ( الكزاز والغاانغرينا )

محتفظة بقدرة عجيبة على مقاومة الظروف
غير المناسبة وتتميز بأانها تنتعش وتنمو في

ظروف اانعدام الهواء والوكسجين وهو ما يشبه
عهود الظلم والجهل والفوضى التي تمر بها

المجتمعاات البشرية , فتعمل على تفكيك
وتفسخ وتأكل النسيج السليم السابق وموته
لتحل محله كتله من الصديد والعفن وهذا ما

حدث وما يحدث في مجتمعنا العراقي أثناء وبعد
الانظمة الستبدادية والديكتاتورية  والحتلل

في العراق .
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الدوافع والسباب

************

ان من أهم أسباب الحرمنة والسرقة والنشل
هي حالة العوز وشظف العيش والتفاوات

الطبقي الشديد في المجتمع مما يشعر الانسان
بالضطهاد والظلم فيرد على ذلك بأسلوب

فوري غير واع تماما لسباب هذا الظلم ليقوم
كافة المظلومين والمضطهدين بالعمل على

التغيير الجذري لللسس التي بني عليها الظلم
وبناء مجتمع العدالة والمساواة، لذلك انرى ان

الفلح الجائع يلجا إلى سرقة حاأجته  من حاصل
المنتج  ليسد به رمقه دون ان يتكاتف الفلحون

للخلص من القطاع وظلمهم .

نن سرقة السياراات في ومن الملحظ مثل ا
العراق استشرات بعد ان اخذ صدام حسين يوزع
السياراات الحديثة دون وأجه استحقاق وبمزاأجية

من المال العام على أعواانه وأانصاره مما دفع
من يشعر بالغبن إلى ترصد هؤلء المالكين ظلما
وتجريدهم من سياراتهم  دون أي تأانيب لضمير
أا  دون ان يعمل أا مغتصب لشعوره بأانه يسترد حق

على مقاومة أصل ومصدر الفعل الظالم
المتجسد  بالديكتاتورية وعدم احترام

القاانون.وهناك الكثير مما يذكر في هذا المجال.



240

ظاهرة الفساد والحرمنة في الطبقاات السياسية
الحاكمة

.**********************************

هناك مايلفت النظر حقا ان تأخذ الطبقة
السياسية الحاكمة وبطاانتها في العراق حيزا

كبيرا من حصة النهب والسلب والحرمنة
والسرقة بطريقة الختلس والتزوير والتدوير

المنظم للمال العام حيث ان العراق والمقصود
السلطة السياسية الحاكمة في العراق تأتي

بالمراتب المتقدمة الثاانية بعد الصومال كما ورد
في بعض تقارير دولية مختصة بهذا المر.

لزال الكثير منا يتذكر تماما ما اشبع وما دبج
وألف النكاات والطرائف على ( طاهر يحيى )

في زماانه ولقب بابو فرهود وقد كان وراء ذلك
تختبئ انوايا ودوافع سياسية بالدرأجة الولى فكم

عدد البو فرهود الموثقة سرقاتهم وحر منتهم
الن بالملياراات والدولراات ؟ فهل يصعب بعد

ذلك على الباحث الأجتماعي بلأجابة على
مايحدث من حرمنة وسلب وانهب وسرقة في
عموم الشرائح الدانيا من المجتمع إذا اعترف

بصحة مقولة ( الناس على أخلق حكامهم)
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وما يثير التساؤل والعجب ايضا ان انلمس حالة
اللمبالة من قبل عموم الشعب مالك الثروة
على مثل هذه الفضائح والسرقاات والفساد .

وهل يشكك المرء والباحث بدور فولتير الكاتب
والديب والخطيب الفرانسي الشهير في إشعال
فتيل الثورة الفرانسية بكشفه القناع عن فساد

وبذخ الطبقة الحاكمة الفرانسية اانذاك ؟

وماهو السبب الكامن وراء (دوغمائية ) ول
أجذرية الانتفاضاات والحتجاأجاات الشعبية ترافقها

ظاهرة النهب والفرهود في أكثر من منطقة
في العراق وبقائها تدور في انفس حلقة التخلف
وعدم خروأجها من رحم الغوغائية وقصور الوعي

واانعدام الرؤيا الواضحة للهدف  المنشود
وأسلوب  زوال الظلم والقهر  كل هذا الوصف
لينجب غير مسوخ مشوهة لتعمل ال من اأجل

المزيد من الفساد والفساد وتكريس وسائل
القهر والستبداد موظفة بؤس وألم وأجهل

الجماهير الشعبية لتوظفها  وأجوه وقوى
مستترة وراء أقنعة مختلفة دينية وغير دينية بما

يخدم مصالحها ومساعيها لعتلء كرسي السلطة
لتضع مزيدا من القيود وترسم المزيد من الحدود
والثقالات بأيدي ورقاب من أوصلها لسدة الحكم

وبذلك لتكسب هذه الجماهير غير المزيد من
القهر والحرمان والضياع ؟

ان تلقي الجهل والمرض وكابوس البطالة
والغطس في مستنقع العمل الطفيلي الغير

منتج هو الستار الحاأجب للرؤية السليمة لهذه
الجماهير لخلصها الحقيقي بعيدا عن إبدال
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واستبدال رموز التضليل والستغلل والستبداد
بعضها ببعض لتديم بذلك دوراانها في هذا النفق

الخاانق المظلم ، فما دامت طبقتنا
البرأجوازية((الوطنية)) سمسارة دللة ((وطنية))

لشركاات الرأسمال العالمي فلن تكون هناك
طبقة عاملة منتجة قوية بل أجيش من حثالة رثة

تخوض في وحل الستهلك والبطالة المقنعة
والجريمة ،من ذلك انستنتبح كيف تتمثل الفئاات

الدانيا سلوكية الفئاات العليا من حيث (( شرعنه))
السرقة والنهب والختلس من المال الوطني

العام لتدخل البلد في فوضى الخراب والتدمير
وتحكم القوى الخارأجية بمصير الشعب والوطن

هو أكثر سوادا وقتامه .

وبذلك فان المجتمع سيتعرض للتشظي والموات
والاندثار وهو يولد ويحتضن المزيد مثل هذه

النماذج من ( الحرامية، والمجرمين، والمحتالين،
والسراق) كحال حشرة العقرب التي لترى

فرصتها بالحياة إل على أجثة والدتها الممزقة
وهكذا تتجدد مورثاات التحطيم الذاتي من السلف

إلى الخلف بسبب مقاومة العقرب لية محاولة
حيوية لحداث طفرة وراثية تعدل من مسار

دورة حياتها واستمرار النوع بدورة حياة سليمة،
ل يشفع لنا هنا إل كون الانسان ليس حيواانا

أعجم ليعي ماهو عليه من اأجل تثبيته او إلغائه
قدرة الانسان المفكر على وضع يده على حيويته

وقدرته على وضع الحلول للتحكم في مساراات
تطوره وتقدمه وهو مافعله ولزال يفعله الكثير
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من الفلسفة والحكماء والمصلحين والثوار عبر
امتداد التاريخ البشري.

أساليب العلج

*********

 ان هذا الحال يتطلب تضافر أجهود علماء
الأجتماع وعلماء النفس وبالتعاون والتضامن
والتكاثف مع ذوي الحل والعقد في السياسة

والثقافة والقتصاد والتعليم والتربية من اأجل
وضع الخطط والبرامج الكفيلة بوضع الحلول

ذاات الثر القريب والبعيد لانتشال مجتمعنا
ومكافحة إمراضه وأدراانه التي تضخمت

واستفحلت لسباب ومسبباات داخلية وخارأجية
موروثة مصنعة متوطنة ووافدة  والعمل على

انشر قيم العدل والمساواة بين أفراد المجتمع
وتضييق الهوة بين الطبقاات العليا والدانيا قدر

المكان ومن أهمها وأجود طبقة سياسية  انظيفة
اليد والجيب مثل وقدوة للجماهير من حيث
النزاهة والتواضع والعدل والصدق واليثار

والمحبة والتسامح؟؟؟!!! . ومن العوامل
المشجعة وتجعل المرء متفائل من إمكاانية انجاح

هذه الجهود والخطط هو امتلك الشعب العراقي
لمخزون ضخم من القيم اليجابية التي بحاأجة

إلى إعادة الترميم والتحفيز والتنمية لتعود
مزدهرة انظرة انامية منحية كل العشاب

والطحالب والشناات الضارة والمضرة لينمو كل
ما هو منتج ومفيد ويضمر ويموات كل ما هو ضار
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. بالضافة إلى وأجود العقول والكفاءاات
والقدراات العراقية المتخصصة والمتحمسة لمثل

هذه المهمة الوطنية والانساانية النبيلة لخلص
الشعب والوطن من كابوس الظلم والظلم

والجريمة 

التجربة الروسية (اللينيستالينية) في بناء
(((( الشتراكية))
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لقد كتب الكثير عن (( التجربة الشتراكية )) 
في ( التحاد السوفيتي ) بين مدافع عن هذه

التجربة ومعظم ومخلد لها ومبرر لكل أخطاءها
وأخطاء قادتها باعتبارها هفواات ل بد ان تحدث

خلل اي تحول ثوري عاصف وقد كان دافع
البعض من هؤلء المدافعين يكمن في هاأجس

الخوف من الطعن في أسس النظرية الماركسية
ومنهجها في التنوير والتغيير للنظم الأجتماعية

وكأن الماركسية ومن بعدها اللينينية غير
مشمولة بقواانين التطور العاملة في الحراك

الأجتماعي على مستوى كل بلد وعلى مستوى
العالم , وليس لها ان تتوسع وتتطور وتنمو إل
داخل فستاانها الول الذي خاطه لها ( الانبياء

الوائل ) ماركس واانجلس ولينين - الرب والبن
والروح القدس - متناسين ان الماركسية هي

منهج للتفكير والعمل تقر إقرارا كامل بمقولة -
ل شيء ثابت غير المتغير - وان ديمومة وتقدم
وتطور وانضج الفكر الماركسي اللينيني تكمن

في درأجة مسائلته ومشاكسته ومراأجعته بشكل
دائم ومستمر مما يتطلب إعادة فصال ومقاس

أا لمستجداات الحراك الأجتماعي ول فساتينه طبق
انقول حسب متطلباات الموضة والهرج الفكري

البرأجوازي الرأسمالي الذي استطاع ان يقتنص
من الماركسية روحها في تجديد وتطوير انفسه
وعدم الخوف من البدائل والتغييراات التي تغير
أسلوب وشكل النظام الرأسمالي مع الحفاظ

على روحه الستغللية سر وأجوده وبقائه
وتطوره . واانه لمن المؤسف ان مرض - شرطة

وحراس العقيدة - ظل يرافق غير القليل من
المناضلين الشيوعيين وأحزابهم لحين التاريخ

مما أجر العديد من الكوارث والمصائب والخسائر
والنكساات على الحزاب والحركاات الشيوعية

وشعوبها , والتهم رؤوس الكثير من المناضلين
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وبناة هذه الحركاات ومن خيرة كوادرها ول انظن
إاننا بحاأجة لذكر المثلة والسماء التي غصت بها
أدبياات الحركة الشيوعية في العالم . وهذا المر

أودع أثمن رأسمال رمزي في خزاانة قوى
الرأسمال العالمي وعزز من رصيدها وأطال من

عمرها , فان أثمن واكبر الهدايا التي تلقاها
الرأسمال العالمي هي هدايا تهم االتحريفية

والرتداد المستعارة من الموروث الديني انقيض
الفكر المادي والقائم على انقضه . هذه الهدايا
قدمت رؤوس التفكير والتنظير المبدعة , فوق

طبق من ذهب لتقدم الى قوى الرأسمال
والستغلل وهو اكبر انجاح حققته في خرق

وتخريب وتآكل أجبهة قوى الشيوعية
والشتراكية في العالم . _ل باس ان أشير في
هذه المساهمة المتواضعة لي في هذا المجال

ان القارئ سوف لن يجد اقتباسا واستعارة
لنصوص ومقولات لاننا انريد ان انخرج من أجدل
ومساأجلات النصوص لنستوعب أجدل وفروض

ومتطلباات حراك الواقع وإفرازاات التجارب
الماضية والحاضرة ومقولتها العلمية

والعملية_ . إما الفريق الخر فقد سلك سلوك
العكس تماما وتنكر لكل محاسن(( التجربة

الشتراكية )) واانكفأ انحو المعسكر المعادي
وتطوع للدفاع عن النظام الرأسمالي باعتباره
الخيار الانسااني الوحيد بعد ان اانهارات التجربة

الشتراكية وفق النظرية الروسية في بناء 
الماركسية اللينينية التي اثبت الواقع فسادها
ومن الجدير بالذكر ان اغلب هؤلء المتنصلين

كاانوا من اشد المتطرفين للدفاع عن 
( المعسكر الشتراكي ) وفي مقدمته وعلى

رأسه وفي طليعته التحاد السوفيتي وتجربته
الشتراكية وحزبه الماركسي اللينيني الستاليني
, وقد عميت أبصارهم بسبب عصائبهم العقائدية



247

التي ل تمرر أية حزمة ضوء تكشف خلل او تعثر
او فشل في قول وعمل القيادة المعصومة

والتجربة باهرة النجاح حتى أانهم انظروا باانتقال
التحاد السوفيتي الى المرحلة الولى للشيوعية

المظفرة فهللوا وصفقوا واانبهروا بما قاله
وفعله لينين ثم خليفته ستالين ( ومن خلفه
خروشوف حتى برأجينيف ثم غرباشوف ولم

تتوقف أيديهم من التصفيق لنقيض تجربتهم )
يلسين ومن بعده بوتين وهكذا لزال التصفيق

مستمرا للبرالية الرأسمالية الجديدة.

ـر ـتراكي ) غيـ ـكر الشـ ـاهى ( بالمعسـ ـل يتبـ فالكـ
دل هـــل يمكـــن ان تكـــون مـــدرك ول  متســـائ

الشــتراكية معســكرا يصــادر الحريــاات ويحــرم
الخياراات أم هي الخير المثل والمضمون الوفــر
والمل للحرية؟؟ ول شك ان كل منصف يجب ان
يشــير الــى العقــول الفــذة الــتي اســتطاعت ان
ـى أخطاءهــا ـة وتشــير الـ تشــرح هفــوة التجربـ
واانحرافاتهــا وبعــدها عــن روح الماركســية ومنــذ

 . فلم تلقى أفكارهم1917يومها الول في عام 
ـداء ـبروا أعـ ـل اعتـ ـم بـ ـم والتفهـ ـغاء والفهـ الصـ
ـوى الرأســمال ـن وعملء وأجواســيس لقـ طبقييـ
ـة ـة العاملـ ـورة والطبقـ ـة الثـ ـن خواـن ـالمي ومـ العـ
والحزب فتطايرات رؤوسهم الجبارة وسط تهليل
الغوغاء من حملــة الشــاراات الحمــراء والشــوارب
ـة ـازيين حملـ ـافقين والانتهـ ـن المنـ ـة ومـ المفتولـ
باأجاات الرفاق العظام المعصومين على صدورهم
. ول شك ان الدب الروسي في القصة والرواية
ـى ـد علـ ـع اليـ ـع وتضـ ـكل رائـ ـير بشـ ـا يشـ خصوصـ
أمراض ( الثورة ) ومعااناة الشيوعيون الحقيقيين
والثوريين الصادقين في روسيا وكل أجمهوريــاات
( التحــــــاد الســــــوفيتي ) وبقيــــــة الــــــدول
ـن ـد مـ ـأ العديـ ـد تنبـ ـرى . وقـ ـتراكية ) الخـ ( الشـ
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الشـــيوعيين والماركســـيين باانهيـــار التجربـــة
الروسية في البناء ((الشتراكي)). وهنا ل بد ان 

انشير أن اغلبنا لم يكن يرى وينظر بمنظار اليوم
إل بعد ان ارتطم رأســه بصــخرة الواقــع ومأسـاة
ـزاب ـن الحـ ـد مـ ـز العديـ ـا يميـ ـن مـ ـار ولكـ الانهيـ
ـا والفراد والحركاات اانها أعطت لنفسها ورفاقهـ
وقتــا لســتعادات التــوازن والتفكيــر الموضــوعي
الهادئ المستند علــى الوثــائق ومجــرى الحــداث
ومستجداات العالم العلميــة والتطــور القتصــادي
والتغيــــر السياســــي للوصــــول الــــى أحكــــام
واســـتنتاأجاات صـــحيحة وفاعلـــة لفهـــم أحـــداث
الماضـــي والواقـــع الحاضـــر وأفـــاق التطـــور
المســتقبلي بعــد اانهيــار التجربــة((الشــتراكية))
ــثير مـــن ــدارس للكـ ــع والـ الروســـية. ان المتتبـ
الدراساات والمقــالات والبحــوث يلمــس ان حالــة
التوصــيف وليــس التعريــف هــي الحالــة الســائدة
على هذه الجهود المبذولة للتوصــل الــى الســبب
ـة الروســية ـار التجربـ والسباب الكامنة وراء اانهيـ
في البناء الشــتراكي وانكــوص التجــارب الخــرى
ان التعريف والغوص في عمــق الظــاهرة للبحــث
ـدر ـرد قـ عن أسبابها ومسبباتها بموضوعية والتجـ
المكــان مــن العاطفــة الجارفــة او إســقاطاات
الحاضر ومؤثراته هو المطلــوب والــواأجب الســير
مه لفهم الماضي والحاضر والســير بثقــة على هدي
ـي ـل بنـ ـعيد لكـ ـن وسـ ـتقبل آمـ ـو مسـ ـدرة انحـ وقـ
 الانسان. وقبل ان اندخل فــي صــلب مــا يســمى

بالتجربة ((الشتراكية )) في روسيا على خلفيــة
 التي قادها الحــزب الشــيوعي1917ثورة أكتوبر 

الروسي بزعامة لينيــن , يجــب ان انشــير الــى ان
أية دراسة موضوعية يجب ان تتجرد من التي : -

شروط البحث الموضوعي لدراسة التجربة:-
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ـص  أول : - ـديس النـ ـة تقـ ـوم وممارسـ ـذ مفهـ انبـ
والشخص خلل مجرى الحــداث التاريخيــة ومنهــا
موضوعنا في دراسة التجربة الروســية فــي بنــاء
ـديس ـدأ التقـ ـرى ان مبـ ـا اـن ـث إاننـ ـتراكية حيـ الشـ
يضفي عصمة وهمية على قــول وشــخص القــادة
ــاءلة ــبر مسـ ــث تعتـ ــاء حيـ ــن والزعمـ والمنظريـ
ـاات ـن المحرمـ ـالهم مـ ومناقشــة أقــوالهم وأفعـ
والخطوط الحمراء التي يتــوأجب علــى الشــيوعي

ـري الماركســي  ـذلك تجـ ـا وبـ ـرب منهـ ـدم التقـ عـ
ـى ـا الـ عملية ادلجة الفلسفة الماركســية وتحولهـ
ـل ـج عمـ ـا منهـ ـن كوانهـ ـدل مـ ـة بـ ـة فكريـ دوغمائيـ
ـا ـر قوتهـ ـل سـ ـا يمثـ ـو مـ ـر وهـ ـير والتغييـ للتفسـ
أل ومتاانتها وموضوعيتها بكوانها لم ولن تكون إانجي
أانا لم يمس , فيجب ان انقر ان ماركس هــو او قرآ
من اقدر من اسـتطاع ان يفسـر وينظـر ويطمـح
للتغيير للنظام الرأســمالي العــالمي القــائم فــي
حينه ولكنــه لــم يقــل ان ل مــاركس بعــدي , إاننــا
انسترشد بماركس وأطروحاته ولكننا قد انلجأ الى
حلــق ذقنــه ان تطلــب المــر لنفهمــه وانســتوعب
فكره بشكل أفضل , فان مستوى التقدم العلمي
ـذاك أأـجـبرات ـم والعمــل آاـن وطــرق ووســائل العلـ
ماركس رغم عبقريته وانقــاء فكــره ان يــترك لنــا
العديــد مــن الخاديــد والكهــوف والجــزر الفكريــة
ـوء والعلمية غير المكتشفة ولم يسلط عليها الضـ
ـائع ـراءة وقـ ـري وقـ ـب الفكـ او الكشــف والتنقيـ
ـاعي ـراك الأجتمـ الحاضــر ومســتقبل تطــور الحـ
وطبيعة قواه المحركة الرئيسية والثاانوية وتبادل
الدوار والخذ بنظر العتبــار وســائل وديناميكيــة
قوى الرأسمال العــالمي لتطــوير وتغييــر آلياتهــا
وأساليبها وتلفــي أزماتهــا وخصوصــا فــي طــور
ـة ـة انهايـ ـرى بدايـ العولمة الرأسمالية والتي كما اـن
المبريالية العالمية وهــي تخــل مرحلــة الرهــاب

المسلح انتيجة لزمتها الخاانقه.
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ـدأ التقــديس للشــخاص والنصــوص هــو  نن مبـ ا
استعارة وتمثل للديان باعتبار المقدس هــو ســر
وأجودها وروحها الــتي تفقــد الحيــاة والســتمرار
بفقــداانه . وبــذلك فــان الفكــر والمنهــج المــادي
الواقعي ركب أسوأ مراكب المثالية, بتبنيه لمبــدأ
ـداد الــذي أصــبح أكــثر وســلح االتحريفيــة والرتـ
أا على كل فكر مبدع ومفكــر أكا وخطر السلحة فت
فذ , غير مــدرك ان ســبب اللجــوء الــى التحريــف
يكمـــن فـــي مبـــدأ وواقـــع التقـــديس للزعمـــاء

ـن  ـفة والمفكريـ ـم والفلسـ ـذين لـ ـوالهم اللـ وأقـ
العلميــة يحصلواعلى هذا الوصف وهــذه الدرأـجـة 

ــة إل بكســـر حـــاأجز ــة الرفيعـ ــة الفكريـ والمنزلـ
المقدس والتجريء على ثوابته ومسلماته , فــان
ـف ـى تحريـ ـأ الـ ـدد يلجـ ـر المجـ ـر او المنظـ المفكـ

ـه النصوص  سعيا منه ليكسب موضوعه وأطروحتـ
وبحثه على فتوى المشــروعية والقبــول , ويبعــد
عن انفسه سهام التجريح وسيوف الرفض ،ويبعد
عن رقبته حبال الشنق وطلقــاات العــدام أـجـزاءا

التقليــدي بحجــة تطــاوله من السلطة والمجتمع 
ـوده ـائه وخلـ على المقدس وطعن عصــمته وكبريـ
وبذلك تتم عمليــة الســاءة للفيلســوف والمفكــر
ــوط وتجرعـــه لســـم الجمـــود والمـــوات والقنـ

ـر  ـز للمفكـ ـفر يجيـ ـواز سـ ـون كجـ ـالتحريف يكـ فـ
اأجتياز حواأجز ومصداات حراس العقيدة لينسى له

لــذلك فــان مصــير فتــح ابــواب الفكــر المغلقــة، 
ـش التحريف مرتبط بمصير ظاهرة التقــديس يعيـ
بعيشها ويموات بموتها وااـنـدثارها ، وحينمــا تغلــق
أبــواب الحريــة أمــام المفكــر تنشــط العقــول
الخرافية والمشعوذة بوضع حلــول خياليــة لواقــع
موهوم ومتخيل يزيد من إفساد الواقــع المعــاش
ويؤبد بؤسه وترديه لن مثل هذا الفكر يعجز عــن
كشف خفايــاه وتمزيــق ســتر أوهــامه وتضــليله و
بــذلك يكــثر مــن عــدد وأشــكال أقنعتــه بــدل مــن
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إزالتها . ويبلغ المر قمة خطورته وسطوته على
المفكر المبــدع حينمــا تــوأجه إليــه تهمــة الرتــداد
روي عنهـا والزاندقة والشعوذة وما إليـه والـتي ي
أا مــن القهــر والقتــل تاريخ الديان بمرارة صــنوف

ـي ـذيب والنفـ ـاوز  والتعـ ـدد ومتجـ ـل مجـ ـق كـ  بحـ
ـا للفكر الراكد  السن، فما عساانا ان انقول حينمـ

يكون هــذا المــر مــن ســلوكياات القــوى الثوريــة
ـة والشيوعية التي من أولى مهامها انقض هرطقـ
ـبي الفكر ((الديني)) خصوصا والفكر والنهج الغيـ

المثالي عموما .

ـا : - ـرى  ثاانيـ ـن أســس اـن ـج ان مـ ـائم المنهـ  ودعـ
وصــدق وفعاليــة المعالجــة وعلميتهــا ان تتخلــص

ــة الفصـــل مـــن ــة وعمليـ ــاات المتقابلـ  الثنائيـ
ـد ـذلك يفقـ ـا وبـ ـا بينهـ ـاانيكي فيمـ ـج الميكـ  المنهـ

المادي الديالكتيكي أهــم خواصــه فــي البحــث أل
وهو واقع تــداخل اللــوان والوصــاف والصــفاات
ـل والطبقاات والنظرياات، حيث يثبت الواقع ان كـ
ـالغ النقــاوة غيــر موأـجـود فــي الطبيعــة شــيء بـ
وعندما يكون كــذلك يفقــد قــابليته ليكــون انافعــا

ـي ومفيدا في حياة البشر ـاات فـ  وتقدم المجتمعـ
ـة ـاة القتصــادية والثقافيـ ـاحي الحيـ ـف منـ مختلـ

الح H2O%(100والعلمية، فالماء النقي  (غير ص
 بل يؤدي الــى الوفــاة ول يصــلح إل فــي للشرب

 البحتــة البحــوث والمعــادلات العلميــة المختبريــة
فقط.

ــه الفلســـفة ان أهـــم انقـــد ــة  وأجهتـ  الواقعيـ
ـديني ـر الـ ـا للفكـ ـا ومفكريهـ ـة)) وروادهـ ((الماديـ
وانصوصه هو ليس هدف منه تفنيد النص ودحضــه
واثباات تهافته بل ان هذا النــص ولــد فــي ظــرف
ـن وفــي ظــل تشــكيلة اقتصــادية ـاريخي معيـ تـ

 معينــة معــبرا عــن حاأجــة إانســاانية اأجتماعيــة
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 او شريحة اأجتماعية معينة  صراع طبقة يتطلبها
ـك ـة فــي تلـ لتثبيت مكاسبها باعتبارها قوى مهينـ
الفترة التاريخية او اـنـص يــدعو الــى انيــل حقــوق
ـراز مكتســباات مســلوبة ومغتصــبة لطبقــاات وإحـ
ـاول ـتبعدة تحـ ـة ومسـ ـة مهمشـ ـرائح اأجتماعيـ وشـ

 لتكتســب هــذه النهــوض، ولــذلك يفــترض ان
النصوص صفة الخلود والتقــديس لتكــون صــالحة
لمختلـــف العصـــور والعهـــود ومراحـــل الصـــراع
والحراك الأجتماعي،ولكن للسف انرى ان القوى
((الشيوعية والشتراكية)) حطمــت بأيــديها أكــثر
ـوى ـدحر قـ ـة لـ ـة ومضــاء وعلميـ أســلحتها فعاليـ
الســتغلل والضــلل لتغطــس فــي مســتنقعه
 الضــحل بتقديســها للنــص والشــخص وادمــت

رؤوسهم الجبارة وهم في قبورهم.

التجربة الروسية-اللنينستالينيه:-

ان من أهم مــاركز عليــه مــاركس وكــل منظــري
ــدأ واقـــع تقســـيم الشـــيوعية والشـــتراكية،مبـ
ـاات ـى طبقـ ـة الـ ـد المشــاعية البدائيـ ـع بعـ المجتمـ
اأجتماعية متصارعة يســعى كــل منهــا للســتحواذ
على السلطة وبالتالي على الــثروة والمــال وقــد
ـل اكتســاب ـن بشــكل واضــح ومفصــل عوامـ بيـ
الطبقة اأجتماعية معينة مــا يســندها وينهــض بهــا
لتكون طبقة سائدة في المجتمــع ضــمن تشــكيلة
اأجتماعية اقتصــادية معينــة ول انظــن إاننــا بحاأـجـة
الى الفاضة في هذا المجال وخصوصا لمن يهمه
المــر مــن الماركســيين والشــيوعيين حركــاات

ـزاب ـة وأحـ ـة اأجتماعيـ ـراد،وان صــعود طبقـ  وأفـ
لتكون مهيمنة يتطلــب اســتكمال وعيهــا كطبقــة
ـة لذاتها وبالتالي واعية لمصالحها لتنخرط بفعاليـ
ــاعي والسياســـي ــراك الأجتمـ ــي الحـ ــوة فـ وقـ

ــا  ــل حقوقهـ ــى مكاســـبها او لنيـ ــاظ علـ للحفـ
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المغــدورة والمصــادرة مــن الطبقــاات الخــرى او
ـة ـاات الأجتماعيـ العمل على سلب الطبقاات والفئـ

الخرى حقوقها لتستأثر بها.

ان طبيعة التطــور الأجتمــاعي القتصــادي تكــون
ـة كلمــا كــان الصــطفاف الطبقــي واضــحة وبينـ

  ومــن شــرط هــذا النضــج ان واضحا ومحسوســا
تبدع هذه الطبقة أيــديولوأجيتها وفلســفتها الــتي
متغليها او مــن تخــدم مصــالحها وتميزهــا عــن مســ
مغلهم وعنــدما تكــون الطبقــة الكــبر والكــثر مت تس
عددا مسلوبة الحقوق والحرية والكرامة يجــب ان

 يتميــز تمتلــك هــذه الطبقــة فهمــا وتفســيرا
مغلة او ويختلف عما تمتلكه الطبقة النقيــض مســت
ـا ـة علقتهـ ـم طبيعـ ـى فهـ ـافة الـ ممغله،بالضـ ـت  مسـ
بأدواات الانتاج وطبيعة تمللك هذه الدواات، تشير
 الكثير من الدراساات والبحوث والمثلة التاريخية

الى فشل طبقة العبيد رغــم ســعة وكــبر عــددها
ـا ـة والمســيطرة عليهـ قياســا للطبقــاات المهيمنـ

 ولاانســاانية ماتعرضــت لــه مــن وعمــق وهمجيــة
القهر والستغلل والذلل، إل اانهــا لــم تســتطع
ـة ومســيطرة وممســكة ـة مهيمنـ ـون طبقـ ان تكـ

ـــذ ـــم والســــلطة منـ ـــولجان الحكـ ـــورة بصـ  ثـ
 وثــورة الزاـنـج فــي العــراق وثــورة  ســبارتوكس

ـال ـو الحـ ـذا هـ ـة  بالنســبة القرامطــة وكـ  للطبقـ
 على الرغــم مــن اانتفاضــاتها وثوراتهــا الفلحية

العديـــدة،ويكمـــن هـــذا المـــر فـــي الســـتحالة
الموضــوعية لمتلكهــا ايدولوأجيــة مميــزة لتكــون
سلحها لــوعي ذاتهــا وتعمــل لــذاتها ضــد مــالكي
العبيد او القطاع عبر العصور والتي كاانت غالبــا

 لتحــارب بــه ماتســتعير ســلح الطبقــة الحاكمــة
فيرتد هذا الســلح عليهــا مســببا لهــا مزيــدا مــن

القهر والانكسار والخضوع.
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ان هذا المر مختلف بالنسبة للطبقة البرأجوازية 
 والملكيــة فــي صــراعها ضــد قــوى القطــاع

المطلقة في بدايــة الثــورة الصــناعية فــي أوربــا
ـم وغيرها من بلدان العالم لتستلم صولجان الحكـ

التي أصــبحت وإزاحة سلطان الملكية القطاعية 
 ومعيقة لمســيرة التقــدم والتطــور فــي متخلفة

 تباين أوقاات وتواريــخ هذه البلدان وهذا مايفسر
هذه الثوراات وهذه الزاحــاات للســلطاات الملكيــة
ا وسلطان القطاعية فـي البلـدان المختلفـة تبع
لنضوج الطبقة البرأجوازية النقيض بالضافة الـى
 العوامل المسااندة الخــرى كــالموروث الثقــافي

ــرف ــي والعـ ــديني والعرقـ ــة الغطـــاء الـ وطبيعـ
 التاريخية توضح كـم الأجتماعي السائد، والوثائق

استغرق حكم القطاعية ودام قروانا طويلة لحين
 إل وهـــو الطبقـــة  انضـــوج انقيضـــها اكتمـــال

وليس طبقة القنان والفلحين، وقد البرأجوازية 
ـن لقت ايدولوأجيتها ـاانا مـ  قبول ودعما واستحسـ

الطبقاات والفئاات الأجتماعية الخرى وهي تنادي
بالحرية والديمقراطية والمساواة باعتباره المل
الذي تسعى لتحقيقه الشعوب في طريقة الحكم
والخلص مـــن الســـتبداد القطـــاعي وغطـــاءه
الديني وهو دللة على النهــوض الواســع النطــاق
ـدان  لمختلف البرأجوازياات الوطنية في بعض البلـ

فــي القــاراات الخــرى وخصوصــا فــي أوربــا،
والرواج الكبير لفكار الثورة الفرانسية وتبشيرها
ـة بحقوق الانسان وفصل الدين عن الدولة وإقامـ
الديمقراطية الدستورية إل مثال واحدا على ذلــك
ــن ــن والحرفييـ ــور الفلحيـ ــد اانضـــوى أجمهـ وقـ
ـلطة والعمال تحت راية البرأجوازية الثائرة ضد سـ

القطاع والرستقراطية الملكية.

ـد ـي بلـ ومن المعروف ان هذا التحول لو حصل فـ
ـوى ـه قـ ـالبت عليـ ـالم لتكـ ـدان العـ ـن بلـ ـد مـ واحـ
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 المطلقة المتحالفة  الكنسية والملكية الستبداد
وأخمدات أانواره فــي مهــده، وهــذا هــو مع بعضه 

احــد أســباب فشــل الثــورة ((الشــتراكية)) فــي
روسيا وقد كان ((لينين)) قد أشــار الــى صــعوبة
دوام الثورة مــالم تحــدث ثــورة مماثلــة فــي احــد
ــالم ــي العـ ــورة فـ ــمالية المتطـ ــدان الرأسـ البلـ
ـبابه ـة أسـ وخصوصا ألماانيا، والذي سنتعرض لبقيـ

في قادم البحث.

في ان ولدة وسيادة وهيمنة الطبقة البرأجوازية
العديـــد مـــن البلـــدان الوربيـــة اصـــطحب معـــه
ـة ـة مهيمنـ ـا كطبقـ موضــوعيا وكشــرط لوأجودهـ
أجديدة انقيضها الطبقي وســر بقائهــا وســيادتها،
ـي ـما فـ الطبقة العاملة الناشئة سندا قويا وحاسـ

 هــذا  وتتويج صراع البرأجوازية مع قوى القطاع
الصـــراع باانتصـــارها المـــؤزر فـــي الكـــثير مـــن
ـي البلدان،ولكن هذه الطبقة((البرأجوازية)) المبنـ
بقائها فــي أـجـوهره علــى الســتغلل والســتئثار

 للطبقــة وإقصــاء المنــافس والشــريك، أرادات
العاملة والبرأجوازية الصغيرة وشــريحة الفلحيــن
الفقراء ان يكوانوا شركاء في التضــحية والكفــاح
ضد الملكية القطاعية والكنسيةالمستبدة وليــس
شريكا في الغنائم والمساك بصــولجان الســلطة
 ومركز القرار وقــد كـاانت قـوة الطبقــة العاملــة

ـة ـة البرأجوازيـ ـوة الطبقـ ـع قـ ـا مـ تتناســب طرديـ
وعظم منشئاتها الصــناعية والزراعيــة والتجاريــة

 طبقة بذاتها في هذه البلدان وابتدأ وقد أصبحت
صراعها البطولي مع الطبقة البرأجوازية الحاكمة
من اأـجـل انيــل حقوقهــا ضــمن فعاليــاات مطلــبيه
ـور والســكن ـل والأـج ـاعاات العمـ ـدد سـ ـق بعـ تتعلـ
والتعليم والصحة والــذي قــد يتحــول أحيااـنـا الــى
صراع سياسي او ينعطف بهذا التجاه تبعا لدرأجة
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ـــة لحقوقهــــا المشــــروعة انكــــران البرأجوازيـ
والمستلبة متطلعة لتكون طبقة لذاتها.

وبناءا على ذلك لو أخذانا روسيا والتي قال عنهــا
اغلب المفكرين الماركسيين والشتراكيين آانذاك
بأانها من أكثر البلدان الرأسمالية تخلفا في عهــد
القيصــرية الســتبدادية ممــا ولــد الكــثير مــن
ـــاات ـــية والحركـ ـــة الروماانسـ ـــاات الثوريـ الحركـ
ـتي ـة المناضــلة المتطرفــة الجــذور والـ الطوباويـ
ــأمر ــزع الـــى أســـلوب التـ ــا مـــا كـــاانت تنـ غالبـ
ـى والانقلباات والغتيالات الفردية للســيطرة علـ
الحكـــم والانتصـــار لقضـــايا الفلحيـــن وعمـــوم
الكادحين المحرومين والبؤساء وقد كــاانت اغلــب
هـــذه الحركـــاات بزعامـــة البرأجوازيـــة الصـــغيرة
والشـــريحة المثقفـــة مـــن المجتمـــع الروســـي
الطامحــة للحريــة والمســاواة والعــدل والهادفــة
للبطولة والمجد الفــردي محاولــة دخــول التاريــخ
من أكثر أبــوابه صــخبا وشــهرة ، ويعــزى الســبب
في ذلك الى ضعف الطبقة العاملة وقلــة عــددها
ووعيهـــا الثـــوري كنتيجـــة لضـــعف البرأجوازيـــة
ـــا قهــــا مــــن الســــر الروســــية وعــــدم اانعتـ
الرســتقراطي القطــاعي ومــوروثه الثقــافي
وهيمنتـــه الفكريـــة ممثل بالقيصـــرية الروســـية
ـة ـس حقيقـ ـداث يلمـ ـع للحـ المســتبدة ، والمتتبـ
ضــعف الطبقــة العاملــة وتنظيمهــا السياســي
ـذي ـالحزب الشــيوعي الروســي )والـ ـل ( بـ الممثـ
غالبا ما كان ينتمــي قــادته وكــوادره للبرأجوازيــة

ـوريين  الصغيرة ـيين الثـ  وخصوصا الى الروماانسـ
الروس من حيث ألتوق للبطولة والمجــد الفــردي
والصمود الســطوري بــوأجه الأجهــزة الســلطوية

ـدم القيصرية آانذاك وقد كان شقيق  لينين قد اعـ
انتيجــة محــاولته اغتيــال القيصــر وقــد كــان لهــذا
ـن))، وقــد شــهدات مر علــى ((لينيـ ـبي الحــدث اثراكـ
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روسيا عــدة اانتفاضــاات وثــوراات مــن بينهــا ثــورة
 ولكنها لم تستطع حسم الصــراع لصــالحها1905

بسبب ضعف موضــوعها وضــعف حامــل أفكارهــا
ــة المجتمـــع ــة فـــي بنيـ ــا الأجتماعيـ وتطلعاتهـ

 وهي بهذا الوصــف لــم تكــن المرشــحة الروسي
ــورة ــى حســـب المنهـــج الماركســـي للثـ الولـ

الشتراكية في العالم.

لقد كان للحرب العالمية الولى والنهج العدوااني
ـالم ـعوب ودول العـ ـو شـ ـية انحـ ـرية الروسـ للقيصـ
الخــارأجي للســتحواذ علــى ثرواتهــا واســتعبادها
وبالمثل انهجها التعســفي القمعــي وســحق إرادة

 الروســي المتميــز وإانســاانية وتطلعــاات الشــعب
بموروثة الثوري والجاانح انحو الحرية الــى هزيمــة

 الروســي القيصــرية الروســية واانكفــاء الجيــش
 ليتحــول هــذا مهزوما ومذل ومهااـنـا فــي الحــرب

السخط الى سخط مســلح وتمــرد ضــد القيصــرية
ـوتمكين والطــراد اورارا ـدمرة بـ ـا قصــة المـ ،ومـ
ـك وأحــد العوامــل ـى ذلـ مد علـ الشــهيرة الشــاه

ـح كفــة الحاســمة ـائرة  فــي ترأجيـ   القــوى الثـ
والمنتفضة من مختلف فئــاات الشــعب بمــا فيهــا
ـوم البرأجوازية الروسية والفلحون والعمال وعمـ
المثقفين الــروس وســعيها للطاحــة بالســتبداد

ـرز دور ـا بـ  الحــزب الشــتراكي القيصــري،وهنـ
الروسي على ساحة الصراع مستفيدا من التذمر

ـة الشعبي العارم وامتلكه ـة وتجربـ  لقوة تنظيميـ
انضالية وامتلكــه لكــادر قيــادي متمــرس ومقتــدر
 الى حد العبقرية التي تمثلت بلينين وترو تسكي
  ورفاقهما الخرين مما اهله ليكون في الطليعة

ـن معبأ  فقراء الشعب بما فيهم العمال والفلحيـ
 الجذري وتوزيع الــثروة والســلطة ســاعيا للتغير

 القيصــرية الروســية وانابــذا للبرأجوازيــة لقصــاء
  وضــعفها التي لم تكن تنزع بحكم عدم انضوأجها
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الى تغيير أجذري في بنيـة الحكـم وقيـادة الثـورة
 سياســية الوطنية الديمقراطية بل الى إصلحاات

واقتصــادية هامشــية وهــذا ماأجعلهــا تتخبــط فــي
ـدها ـذلك خســرات قواعـ ـا وبـ ـا وقراراتهـ مواقفهـ
وخســرات ثقــة الجمــاهير الثــائرة والمشــحوانة
عاطفيا الى ابعد الحدود لتنكفــئ هــذه الجمــاهير
لصــالح الحــزب الشــتراكي الروســي الــذي كــان
يعيش في ظل واقع ومزاج ثــوري متقــدم وبنيــة

 قليلـة اقتصادية وصناعية متخلفة وطبقة عاملـة
العدد والتجربة وحديثة الوعي ولم تكن بمســتوى

 قادتهــا ومفكريهــا مــن رحمهــا فكــوادر ولدة
 الروســي الممثــل المفــترض الحزب الشــتراكي

ـان ـة كـ للطبقة العاملة الروسية وطليعتها الواعيـ
اغلبهم مولود من رحــم البرأجوازيــة والبرأجوازيــة
الصـــغيرة وليـــس مـــن رحـــم الطبقـــة العاملـــة

وحضاانتها.

ان عــدم انضــوج وتطــور البنيــة التحتيــة للصــناعة
 فــي الــدول  مثيلتهــا   عــن الروســية وتخلفهــا
 وألماانيا وايطاليــا وبريطاانيــا الرأسمالية كأمريكا

أدى الى النتائج التالية:-

ــة        ــة العاملـ ــة الطبقـ أول :- ضـــعف وحداثـ
الروسية.

 ثاانيـــا:- ضـــعف العمليـــة الانتاأجيـــة وعـــدم       
ــام ــي المهـ ــتيعاب تبنـ ــدرتها لسـ ــج قـ  والبرامـ

ـزب ـا الحـ ـن اأجلهـ ـل مـ ـتي يناضـ ـاات الـ  والطموحـ
كتحقيــق الرفــاه القتصــادي والتقــدم العلمــي و
ـروس ـواطنين الـ ـحة للمـ ـكن والصـ ـم والسـ التعليـ
وهي الهداف المرأـجـوة مــن الثــورة الشــتراكية

ـادة كما أطلق عليها،وهذا الحال  فرض على القيـ
   الروسية:-
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ان ترتضــي لنفســها كبرأجوازيــة صــغيرة وانخبــة  
من المثقفين الثوريين ان تنصــب انفســها وصــية
على الطبقة العاملــة الروســية القاصــرة لتنفــرد

 خطــى التغيــر لحيــن في مهام التنظيــر وقيــادة
 والــتي انصــبت انفســها علــى  بلوغها سن الرشد

 يملــك  الــذي امتداد الحكم السوفيتي ، القاضــي
حــق إعطــاء حكــم النضــوج وإســقاط القيموميــة

 اانهيــار عنهــا هــذا الحكــم الــذي لــم يصــدر لغايــة
ـة  هذا الواقع التجربة، ـة مركزيـ  تطلب وضع خطـ
ـة ـذ  وواأجبـ ـا  التنفيـ ـادة العليـ مرســومة مــن القيـ

وواأجبة التنفيذ تحت مختلف الظــروف مــن اأـجـل
ـة ـة تحتيـ ـاء بنيـ ـل الســريع والمتواصــل لبنـ العمـ

 بالغرضين اانفــي  وزراعية متطورة تفي صناعية
الــذكر إل وهمــا انضــوج الطبقــة العاملــة واســعة
ــة الـــوعي لتتـــولى قيـــادة الحـــزب العـــدد عاليـ

 القيادة من اوصايائها وأولياء الشيوعي واستلم
 منسجما مع مبادئه  يكون الحزب أمورها وعندها

الماركسية ومنهجه الفكري النظري ،كوانه طليعة
الطبقــة العاملــة وحامــل طموحاتهــا فــي إقامــة
مجتمع السعادة والعــدل والحريــة والديمقراطيــة

الحقيقية والرفاه.

 قيــام مؤسســاات إانتاأجيــة ضــخمة ثاانيــا:-       
ـاء ـى اليفـ ـادرة علـ ـاج ومتطــورة قـ ـوفرة الانتـ  بـ

 وتحســين اـنـوعيته واللحــاق بالــدول الرأســمالية
 يسبقها. المتطورة ان لم يكن

ـق ـدى فريـ ـد تصـ ـادة فقـ ـروس بقيـ ـفة الـ  البلشـ
ـاقه ـن)) ورفـ ـدر ((لينيـ ـرب والمقتـ ـابتن المجـ الكـ
ـبره ـد اأـج ـتحقاقه وقـ ـت اسـ ـر وقـ ـي غيـ ـب فـ للعـ

 بيــن فريقــي الموضوع على تخطي انتائج اللعــب
البرأجوازيـــة الروســـية وحلفائهـــا مـــع الفريـــق
ـك بســبب ضــعف وعــدم ـاكم وذلـ  القيصــري الحـ



260

اســتعداد وعــدم رغبــة هــذا الفريــق علــى إخــراج
الفريق القيصري القطــاعي الحــاكم مــن ســاحة
اللعب بل كــان يســعى بســبب هشاشــته وتبعيتــه

ـاء انتيجة ضعف بنيته التحتية ـى إبقـ  ،كان يميل الـ
الفريق القيصري فــي الســاحة ومؤاخــاته أحيااـنـا

ـن ـا مـ ـرى تحســبا وخوفـ ـق البلشــفي أخـ  الفريـ
المتوثب والمتمرن في ساحة الكفاح اليومي ضد
 القطــاع والســتبداد القيصــري ومســتفيدا مــن

تــذمر العســكر بعــد الهزيمــة العســكرية للجيــش
ـفة ـعود البلشـ ـاحة لصـ ـد السـ ـا مهـ ـي.ممـ الروسـ

 للهيمنة على السلطة  القوى ليكوانوا على راس
لكن الفريق البلشفي وأجد لعبيه مختلفيــن فــي
 التكتيك وكل مجموعة منهم تمتلــك خطــة للعــب
 تختلف عن الكتلة الخرى بسبب عدم الســتفادة

ـبرأجوازي مما يفرزه صراع الفريق القطاعي والـ
 عوامـــل قـــوة  لتكـــون مـــن التجـــارب والخـــبر

واكتساب خــبرة وتهيئــة كــادر قــادر علــى خــوض
ـبيه ـهر لعـ ـاب أشـ ـى ارتكـ ـا ادى الـ ـراع ، ممـ الصـ
اخطاءا كبيرة ليمكن للحكم((قاانون الصراع)) ان

 الكــارات الحمــر يتجاهلهــا فرفــع بــوأجه التجربــة
 الملعــب وســط ذهــول الجمهــور وإخراأجهــا مــن

 الــذي أصــيب بصــدمة كــبيرة المؤيــد والمضــحي
لزال لم يصحو منهــا بعــد، وفــرح غــامر للفريــق
الخصم بحيث أصابه الغــرور ظنــا منــه ان خصــمه
الطبقي اللدود سوف لن يعود الـى السـاحة ابـدآ
ـة ـام الزمـ ـؤخرا أمـ ـم مـ ـذي تحطـ ـرح الـ ـذا الفـ هـ
الرأسمالية الكــبرى الــذي يتعــرض لهــا القتصــاد
المريكي أجارا وراءه كل القتصاد لعالمي الجاانح

للانهيار.

 المــتردي والطمـوح العـالي والخيــال هذا الواقع
ـح ـوري الجامـ ـاباات الثـ ـلحة للعصـ ـرب المسـ  والحـ

المدعومــة مــن الخــارج مــن أانصــار القيصــرية
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ل ،  التحـول وحلفائها المذعورين من هـذا  الهائ
ـة والحرب العلمية والنفسية الضــخمة والمنظمـ
من قبل أعتى الرأسمالياات في العالم المتطورة
بإمكاانياتها العسكرية والتقنية الصــناعية الجبــارة

 الثــورة ((الشــتراكية)) الوليــدة أدى بقيــادة ضد
الحــزب الشــيوعي الروســي وتــوابعه الــى اتخــاذ

 والأجراات الفوقية المقيدة  القراراات العديد من
ـه لضــمان اســتمرار ـاات ســعيا منـ ـورة للحريـ   الثـ

الشتراكية وتقدمها ومنها:-

وضع الضوابط التنظيمية الحديدية الصــارمة       
داخل الحزب امتــدادا لمـا كـان عليــه فــي العمــل

ـا ـوات الســري ممـ ـكاات اي صـ ـالى اسـ ـد  ادىـ  اناقـ
ومجدد وإشاعة روح الريبــة والحــذر والشــك فــي
كل محاولة إبــداع وتصــحيح وتقــدم وتقــويم مــن
ـوم ـن عمـ ـك عـ ـزب اناهيـ ـي الحـ ـاق فـ ـل الرفـ قبـ

المواطنين السوفيت.

ـراراات بمصــادرة أراضــي         صــغار إصــدار قـ
 فقـــراء الفلحيـــن وحيوااـنــاتهم  وحـــتى الملك

 اانشاء وممتلكاتهم من الغلل والحيوااناات بدعوى
ـى ـة الشــتراكية ممــا أدى الـ  المــزارع الجماعيـ

 بالكامـــل واانتشـــار خـــراب القطـــاع الزراعـــي
 والنمــوذج القــدوة المجاعة لعدم تــوفر القناعــة

للفلحين في هذا المجال.

 إقرار خطط تطور وبناء صــناعي وزراعــي       ·
وكهربــة الريــف وانشــر التعليــم وترويــض الــروح
ـة ـاليب بالغـ ـغيرة بأسـ ـة الصـ ـة البرأجوازيـ الفلحيـ
الصــرامة والتصــدي بــالعنف لمــن يتخلــف او لــم

 بمختلــف التهــم الجــاهزة ينفذ الوامــر واتهــامه
كالتطلع الــبرأجوازي والعمالــة او التمــرد وخيااـنـة
الحـــزب والتشـــكيك بالقيـــادة ((المعصـــومة))
ـا ـورة وكلهـ ومحاولة إفشال الخطط وإسقاط الثـ
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ـم ـوات تهـ ـم او المـ ـى الجحيـ ـؤدي بصــاحبها الـ  تـ
ـد المتحمســين المحقق، هذا النهج الذي  كان اشـ

 والقــادة  هــم مــن الانتهــازيين والمصــلحين لــه
الفاشلين في الحزب والدولة.

كل هـذا شــجع علــى عسـكرة المجتمــع الروسـي
  أتت تســمية ((المعســكر الشــتراكي)) ومن هنا

ـد ـا قســريا وبقــوة الحديـ ـا مصــطلحان أجمعـ وهمـ
ـان والنار فالعسكرة والشتراكية انقيضان ليلتقيـ
كما لتلتقي الحرية والديكتاتورية مطلقــا وتحــت

مختلف الظروف والتبريراات.

هيمنة الزعيم الفرد والقائد الضرورة:-

 فنرى اانها ولدة طبيعية لقصور وتــردي الواقــع 
الموضــوعي وضــعف وهشاشــة وعــدم انضــوج

ـر ـاعي للفكـ ـل الأجتمـ ـة الحامـ ـل الغلبيـ ـن قبـ  مـ
ـعب ـن الشـ ـاحقة مـ ـة السـ ـة العاملـ ـن الطبقـ  ومـ

مولدة الحزب وحاضنته ومن النخبة المنتمية إليــه
مما أانتج هوة واسعة بين طموح القائد والمنظــر
في الحزب وبين غالبية الكادر من أانصاف الجهلة

 ومــن لــم يتفولــوذوا ويتســلحوا وأشباه المييــن
ـوه كمنهــج ـم يتمثلـ بالوعي والفكر الماركسي ولـ
أا ميتــة وأجامــدة هــذا المــر  تفكير وليست انصوص

ـم والب أدى بالقائد الى ان يكون الملهم والمعلـ
  التعاليم والرشاداات والخطط الذي تستقى منه

ـد ـاليه القائـ ـى تـ ـا الـ ـر اتوماتيكيـ ـر يجـ ـذا المـ وهـ
وعصــمته مــن الخطــأ وبالتــالي يتــوأجب إطــاعته
إطاعة عمياء وتقليده فــي قــوله وفعلــه، فليــس

 ليتكــأ  امرا أجديدا ان يتعلق الانسان بالســطورة
ـا ـير عليهـ ـن تفسـ ـاأجزا عـ ـه عـ ـرى انفسـ ـا يـ  حينمـ

الظــواهر والقــوا هــر والحــداث فــي حيــن يــرى
مل القائد انفسه معلقا في الهواء وليس هناك حام

 علــى ذاتــه لفكره ومبادئه قــادرا علــى العتمــاد
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ـاف ـدد واكتشـ يمتلك روح المبادرة والبداع والتجـ
الجديد والقابلية على الحركــة وفهــم المتغيــراات
ـتزام التنظيمــي، بلضــافة الــى فهــم معنــى اللـ

 في الدولة والحزب ،وإانمــا وعدم خرق القواانين
غالبــا مــاتكون عبــارة عــن كتــل بشــرية يســيطر
عليها حماس أهوج تتلقــى التعــاليم والرشــاداات

ـاات ـول وتخضــع للضــوابط والعقوبـ ـذلك يتحـ  وبـ
ـم المطلــق ـد الضــرورة والزعيـ الفــرد الــى القائـ
ـل البشــرية ـه هــذه الكتـ ـد لـ ـث تعـ ـص حيـ المخلـ

  والمصــفقة باســتمرار المســرح المنبهرة دومــا
 والقائد الوحد سواء بوعي منه ليعتليه الدكتاتور

ـالظروف ـايجري بـ ـل مـ ـبررا كـ ـي مـ ـدون وعـ أو بـ
 والشــاذة وأجهــل الجمــاهير وخطــط الطارئــة

المؤامراات الخارأجية مما يجعل قراراته غير قابلة
ـرب ـون اقـ ـو يكـ ـذلك فهـ ـائلة وبـ ـاش والمسـ للنقـ

ـة ـل الفلطوانيـ ـالم المثـ ـى للســماء وعـ ـه الـ  منـ
الرض وقيم الواقع وتصبح زمرة المحيطييــن بــه

 البلــداء والانتهــازيين شــرطة لحمايــة الوهــة من
ـد وأجواســيس   يحصــون حركــاات وســكناات القائـ

رفــاقهم قبــل ابنــاء الشــعب البســطاء، فتتحــول
((الجنة)) الشتراكية والشــيوعية الموعــودة الــى

ـودة معســكر ـاات مصــادرة ومفقـ ـال وحريـ  اعتقـ
ـاز ـن ان يجتـ ـوف مـ ـاأجس الخـ ـا هـ يســيطر عليهـ

 في سياأجها الشياطين من العالم الخر ويعبثون
عقول سكناها وإغراءهم بفتح البواب الموصــدة

ـالهم  وبــذلك تحــل عليهــم الممنــوع فتحهــا لمثـ
اللعنة فيكوانون من الهالكين!!!.

ــة ــن)) يســـعى للفرديـ ــن ((لينيـ ــم يكـ ــان لـ فـ
والديكتاتورية بل فرضها عليه الموضــوع فلشــك

 هــو احــد إفرازاتهــا وقــد ســعى أن ((ســتالين))
إليها بوعي وتخطيط مسبق عبر ضخامة مراسيم
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التشييع وتعظيم الرفيــق لينيـن وتحنيــط أجثمــاانه
ليبقى ((الفرعون))خالدا ليعرف الموات أبدا!!

التكثير من انصبه وتماثيله وصــوره وإيــداعه فــي 
 الهيبة والبهة مقبرة فريدة في العالم من حيث

 لـــم يحلـــم بهـــا أعـــتى الفراعنـــة و والفخامـــة
القياصـــرة والملـــوك فـــي روســـيا والعـــالم.

 لكــل الرفــاق فــي المراســيم المتبعــة والواأجبــة
 ممثلــي الــدول داخل وخارج روســيا اناهيــك عــن

والوفود الزائــرة للتحــاد الســوفياتي، ولــم تكــن
ـا مثل هذه الأجراءاات عفوية وبريئة وبنت لحظتهـ
او اســتجابة لعواطــف الجمــاهير وحبهــا لقائــدها

ـم المفقود((لينين)) وإانما يجري   كل ذلك لتعظيـ
ـم ـد والزعيـ ـأليه القائـ ـود ((ســتالين)) وتـ  الموعـ

،ورســالة تقــول ان تعــاليم وقــراراات الزعيــم
ـرات الحــوال ـة لتمــوات مهمــا تغيـ ســتبقى حيـ
والوقائع كما هو أجثماانه الذي أصــبح عصــيا علــى
التحلل والتفسخ والاندثار كما يجري لكل أأجســاد
ـد العلــم حفــظ البشر العاديين،وكما استطاعت يـ
ــزب ــلطة والحـ ــد السـ ــان يـ ــاانه فـ ــود أجثمـ وخلـ
((ستحنط)) فكره وتعـاليمه لتبقـى حيـة لتمـوات

ـه ـه أســراره ولشــك ااـن  قــد أودع وصــيه وخليفتـ
ـواله ـك شــفراات أقـ ـة فـ ـه وقابليـ ـح علمـ ومفاتيـ
وتأويل وتمثل أعماله ول يحق لحد غيره القيــام

بذلك.

ـتغراب ـثير للسـ ـر والمـ ـت للنظـ ـن الملفـ ـه مـ وااـن
 بالنسبة لكـل ماركسـي ان يـرى تاريـخ الحـزاب

الشيوعية والثوراات ((الشتراكية)) إانما هــو انتــاج
ـن وتاريخ  إفراد وزعماء!!!! فأين هو الحــزب وأيـ

هي الطبقة المولدة للحــزب؟؟؟ حيــث تبــدو اانهــا
 تنهار بمجرد اانهيار الزعيم لانهــا محض أسطورة
من صناعته!!!.
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ان ماســبق ان استعرضــناه مــن تــردي الموضــوع
  والعبوديــة  مســرح الوحداانيــة ودفع القائد الــى

أا على الحزب وقيادته وتنصــيب والله لينصب قيم
 الطبقــة ليكــون بــدوره قيمــا الحزب قيمــا علــى

 أمــه ومولــدته وحاضــنته ومرضــعته ووصيا علــى
وبالتــالي علــى الشــعب بكــامله باعتبــار هــذه

 هي مخلصه الوحد، يؤدي بالضــرورة ان الطبقة
ـافخين تكون القيادة بغالبيتها من المنافقين والنـ

ـود ـد المفقـ ـي صــورة القائـ  لتحظــى برضــى فـ
ـا فــي المناصــب ـد الموعــود طمعـ وحظــوة القائـ

ـــازاات ـــادئ والمكــــاتب والمتيـ ـــذهب المبـ  ولتـ
 للجحيم!!!! وحامليها

ومن يطلع على تاريخ اغلــب الحــزاب الشــيوعية
فــي البلــدان الناميــة والمتخلفــة اناهيــك عــن

 الوربية والمتقدمة سيلمس هــذا الخلــل البلدان
الكبير في البنية التنظيمية لهــذه الحــزاب، فقــد
وصل المــر فــي بعــض الحــزاب الشــيوعية الــى

ـاة  القائد مدى اانتخاب وتنصيب ـدى حيـ  حياته ومـ
ـار ـال يفســر اانهيـ ـذا الحـ ـاته. هـ ـد ممـ  الحــزب بعـ
ــة((الشـــتراكية))  التحـــاد الســـوفيتي والتجربـ

والحزب الشيوعي السوفيتي المليواني العضــوية
ـــن الحــــزاب الشــــيوعية فــــي ـــوابعه مـ  وتـ
 البلدان((الشتراكية)) على اثر انهج البرسترويكا

لغربا تشــوف عنــدما أطلــق حريــة النقــد والــرأي
والتعبير المكبوتة فاانهار كل شــيء بلمــح البصــر

 رأســمالية وإذا وإذا ((بالشــيوعية)) تنقلــب الــى
بالقادة حــراس العقيــدة يتحولــون الــى لــبراليين
يضعون أانفسهم تحت خدمــة الرأسـمال العـالمي
ـتي بنيــت ـة الـ ـى مؤسســاات الدولـ وينقضــون علـ
بعـــرق ودم وشـــقاء العمـــال الشـــيوعيين فـــي
معسكراات العمل الأجباري وماسمي ((بالســبوات

ــة ــيوعية)) التطوعيـ ــوق الشـ ــي سـ ــا فـ  وبيعهـ



266

ـمام ـابقون للانضـ الرأسمال الرخيص واخذوا يتسـ
ـالمي لحلف  ((الناتو)) حامي حمى الرأسمال العـ

بقيادة الولياات المتحدة المريكية!!!!.

فأين الخلل إذا؟؟

ـو إاننا انرى ان أهم خلل في التجربة السوفيتية هـ
 وفي بنية الحزب في البنية القتصادية المتخلفة

الشيوعي الســوفيتي وتــوابعه وانظــامه الــداخلي
ــكرتير ــة للسـ ــعة الممنوحـ ــلحياات الواسـ  والصـ

ـه ـة  السياســي ومكتبـ ـه المركزيـ ـم لجنتـ ـن ثـ  ومـ
 لمــا عــداه والحظر الفعلي لكل انشــاط سياســي

 عــدم تحديــد فــترة الميــن العــام ومن ذلــك مثل
  وضرورة البــدال الــدوري لــه ليحــل والسكرتير

ـواز ـدم أـج ـر وعـ ـق أخـ ـه رفيـ ـاب محلـ ـد اانتخـ  تجديـ
ـا السكرتير العام والمكتب السياسي للحزب مهمـ

 والمبرراات وبلخص في ظــروف كاانت الظروف
ـــلم ـــة السـ ـــديمقراطي والحريـ ـــاح الـ  والانفتـ

 فــي اغلــب  أواخــر السياسية الموأـجـودة بشــكل
بلدان العالم المعاصر من اأجل غلق الطريق أمام
ـزة ـاح غريـ ـح أجمـ ـة وكبـ ـة الفرديـ ـراض الهيمنـ أمـ
التســلط والســتبداد، ففــي الــوقت الــذي تقــول
ـع الشــيوعي ـي المجتمـ ـة ان الانســان فـ النظريـ
ـا بكامــل سيتمكن من إدارة شؤوانه بنفســه ممتعـ

 ومتخلصــا مــن كــل أشــكال الغــتراب حريتــه
 يضمحل والستلب في المجتمع الطبقي وبذلك

الحزب وتضمحل الطبقاات ومنها الطبقة العاملــة
ـا، ثم تضمحل الدولة التي تفقــد  أســباب وأجودهـ

 ان هــذا الفهــم وهــذا التنظيــر يكــاد يكــون اـنـرى
ـا ـود عمليـ ـيوعي مفقـ ـزب الشـ ـة الحـ ـل بنيـ   داخـ

 مــن ماسخا الفرد ومشككا فــي قــدراات الرفيــق
تســـنم القيـــادة والريـــادة وتحمـــل المســـؤولية
 والقدرة على البداع والتجديــد والخلــق مناقضــا
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 انمــوذج مصــغر بذلك مرتكزاانه الفكريــة باعتبــاره
للمجتمع الشيوعي الموعود.

ــزب ــرين للحـ ــؤتمر العشـ ــرى ان المـ ــن اـن  فنحـ
الشيوعي السوفيتي صب أجام غضبه وانقده على

  الحــزب  كــل انكســاات شــخص ســتالين وحملتــه
 الحــزب والمآســي الــذي ســببها لقيــادة وكــوادر

ـا ـالخص  والســوفيتي عمومـ والشعب الروسي بـ
ــذريا ،دون ان ــرا أـج ــدث تغييـ ــاء  يحـ ــي البنـ  فـ

 علــى مــاهو  الحــال  فــأبقي التنظيمــي للحــزب
 النظام الــداخلي للحــزب خوفــا  فيما يخص عليه

مـــن فســـح المجـــال أمـــام العقـــول المفكـــرة
  المطالبــة بتغييــر  والناقــدة الجريئــة والمجــددة

ـى ـة والقضــاء علـ أجذري في قيادة الحزب والدولـ
ـادة ـى قيـ ـة علـ ـة المهيمنـ ـاد والبيروقراطيـ الفسـ
ـن الفشــل ـد مـ ـم المزيـ ـا راكـ ـذاك ممـ ـة آاـن  الدولـ

 تـــم والتعـــثر والديماغوأجيـــة العلميـــة بحيـــث
 الترويـــج لمقولـــة دخـــول التحـــاد الســـوفيتي

  بعد ان أتم البناء الشــتراكي المرحلة الشيوعية
 عاصــفة بنجاح في زمن ((برأجينيف))!!!، وتحــت

 اســتتر العديــد مــن القــادة فــي انقد ((ستالين))
الحزب الشيوعي الســوفيتي بقنــاع الــبراءة مــن

ـتالين))  مشــاركتهم الستالينية للتنصل من  ((سـ
 أخطاءه وتعســفه واســتبداده ففــي الــوقت في

الذي أتلفت صــوره ورفعــت تمــاثيله وانصــبه مــن
 لــم يمــس منهجــه الساحاات ومؤسساات الدولــة،

ـم ـري والتنظيمــي وســلوكه السياســي، فلـ الفكـ
تســلط الضــواء والدراســاات علــى الســتالينية
كظاهرة مرضــية فــي أجســد الحــزاب الشــيوعية
وبالتــالي وضــع الحلــول الجذريــة لستئصــالها

والوقاية منها.



268

ـان إصــلحه  ـادة أصــبح مــن الصــعوبة بمكـ  او إعـ
ترميمــه فــادى الــى تفــاقم وتراكــم الخطــاء

والانحرافاات في البنية التنظيمية .

ـا فلو قارانا هذا الحال مع العالم الرأسمالي لرأينـ
ان سلطة الدولة والحكــم تهيمــن عليهــا الطبقــة

 مرتبــط مصــيرهم بمــدى  أفــراد البرأجوازية عبر
ـاح  للطبقــة انجاحهم في تحقيق المكاسب والربـ

 واستغللها  مكاسبها  والحفاظ على الرأسمالية
 في كل العالم فمصلحة الطبقة فــوق المتصاعد

ـاات ـري عمليـ ـث تجـ ـزب حيـ ـرد والحـ مصــلحة الفـ
اانتخابية علنيــة واســعة وســط كــرانفلات إعلميــة

 البرأجوازيـــة والحتكـــاراات هائلـــة لكـــي تختـــار
 لقيــادة دفــة  عناصــرها  أكفا واقــدر الرأسمالية

ـار الشــعب بكــامله،  الحكم مظهرة إياه وكأانه خيـ
 على استعداد كامل للستغناء عن اي فــرد وهي

مهما بلغت منزلته حينمــا يعجــز ان يقــدم أفضــل
الخدماات واكبر المكاسب لقوى الرأسمال، فعلى

 المخــتزل حول قدســية الفــرد  مما يقال  الرغم
ــده حقيقـــة فـــي قدســـية  الرأســـمال وتمجيـ

كسوبرمان طوال تمثلــه روح الرأســمال، ولكنهــا
ـة او سرعان ماتنبذه إذا تضررات مصالحها الطبقيـ

ـاكم  باســم خبا بريقه ولم يتقن دور المضلل كحـ
الشعب بكل طبقاته وفئاته بالضــافة الــى وضــع
سقف زمني محــدد ليتجــاوز دورتيــن اانتخــابيتين
لحكم الرئيس او الزعيم ليكون على راس لدولــة

 تضليلها بان الشعب يجــدد او الحزب مديمة بذلك
ـــــي ـــــل فـ ـــــا حصـ ـــــد ممـ ـــــاراته، بالضـ خيـ

  الحكـم البلدان((الشتراكية)) حيث الدعــاء بـان
ـة ـه بديكتاتوريـ هو حكم الطبقة العاملة المعبر عنـ
 البرولتاريا ،ولكن واقع المــر ان البرولتاريــا لــم

 ومنذ ولدتها تتسنم قيادة الحكم طوال تاريخها 
ـا لحد الن عدا عما توصف به كوموانة باريس  إانمـ



269

يحكم بالنيابة عنهــا عــن طريــق الحــزب الطليعــة
المحكوم والمســير مــن قبــل المكتــب السياســي

 فــي فلــك واللجنة المركزية الــتي غالبــا ماتــدور
 العــام والقائــد ((الملهــم)) والعبقــري السكرتير

((الفـــذ)).فقـــد اانتخـــب ((مـــاو)) مـــدى الحيـــاة
 سكرتيرا عاما للحزب وهاهو الرفيق ((كاسترو))

أا ــ ــو وأشـــقائه لزال متربعـ ــى  هـ ــرش  علـ  عـ
السلطة((الشتراكية)) في كوبــا، وكــذلك لبــاقي
ــه ــن وســـتالين وهوشـــي منـ أســـلفهم ، لينيـ

أا وهذا خلف مــا تــؤمن بــه وغيرهما  مابقيا أحياء
ـر ـان الحـ ـدرة الانسـ ـول قـ ـية حـ ـى الماركسـ   علـ

 وليس هناك عقل خارق مفــارق القيادة والبداع
ومعصوم ليمكن إبداله او الستغناء عنه.

ان هــذا الخلــل فــي الانظمــة الداخليــة للحــزاب
 وفر ومهد الفرصــة أمــام الشتراكية والشيوعية

ـة الغيــر مشــروعة والمصــابة الطموحــاات الفرديـ
ـداء ـبرأجوازي بـ  الزعامــة والســيطرة والتحكــم الـ

 منتهــزا أيـة المـوروث والمخـزون فــي اللوعــي
 وخلــل فــي الحصــاانة المبدئيــة  ضــعف ثغــرة

ــة ــاانية والفكريـ ــن  والانسـ ــرج مـ ــوف  لتخـ  كهـ
اللوعي المظلم تحــت مختلــف الــذرائع والحجــج
لتعلن عن عصمتها،ولشــك أن هــذا النهــج يرأـجـع
ـن ـاأجزة عـ  الى ضعف وتخلف الطبقة العاملة العـ

 فــأوكلت  مفكريهــا وقادتهــا ومفكريهــا اســتيلد
 للبرأجوازية والبرأجوازية الصغيرة أمرها
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الجزء الثااني

 

ـة وبعد ان استعرضنا في الجزء الول من الدراسـ
مقدمة البحث وشروطه الموضــوعية ثــم اعتبراـنـا

 كاانت حسب الرؤية(اللينيســتالينية)   التجربة ان
وتوابعا ومقلديها وتطرقنا الى اهم اسباب فشل

 الروسية وفي واانهيار التجربة في البنية التحتية
ـة ـة الفكريـ ـتالينية البنيـ ـة السـ ـية اللينيـ  للماركسـ

ـزب الشــيوعي الروســي ـة للحـ ـة التنظيميـ والبنيـ
 والحــزاب الشــيوعية فــي الكتلــة الســوفيتية

والحـــزاب الشـــيوعية الخـــرى فـــي الكتلـــة
 تطرقنا  عنوان:- اين الخلل؟؟  وضمن الشرقية،

 واشكالياات رافقة التجربة .  عدة انقاط الى

مواطن الخلل ثــم انتطــرق انكمل في الجزءالتالي
 مفهــوم (ديكتاتوريــة البرولتاريــا)،ومحاولــة الى

ـارا الأجابة عن سؤال (هل الشتركية لم تــزل خيـ
ـن ـديل عـ ـي البـ ـتراكية هـ ـل الشـ ـعوب؟؟وهـ للشـ

النظام الراسمالي؟؟

ثم محاولــة الأجابــة علــى ســؤال:- هــل الحــزاب
ـص ـادة الحــراك وتخليـ اليســارية قــادرةعلى قيـ
د الراسـمال البشرية مـن الهلك المحتـم علـى ي

 فـــي عصـــر العولمـــة الراســـمالية العـــالمي
المتوحشة؟؟؟

 بيان اهم العوامل التي تكــون مــن واأجتهدانا في
 والشــيوعية خللها الحركاات والحزاب اليســارية

مقتدرة وفاعلة في قيادة الكفاح من اأـجـل عــالم
افضل.
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عف وتخلـف الطبقـة نن هذا النهج يرأجـع الـى ض أ
 مفكريهــا وقادتهــا  اســتيلد العاملة العاأجزة عن

 للبرأجوازيــــة  فــــأوكلت أمرهــــا ومفكريهــــا
 للقيــام بهــذه المهمــة والبرأجوازيــة الصــغيرة

 بقيــادة  تؤمن انظريا الخطيرة، هذه القوى التي
 وتســد  تنبــذ هــذه القيــادة  بينما الطبقة العاملة

البواب إمامهــا فــي الواقــع العملــي،ممــا شــجع
على ذلك تعسف وقسوة قوى المال والرأســمال
والستغلل وكبحهــا للقــوى العاملــة الــتي تتــوق
انحو الحريــة والمســاواة وتغلــق بوأجههــا البــواب
والفرص لتكون طبقة تعـي ذاتهـا وتعمـل لـذاتها
ـادرا بما يوفر العامل الموضوعي ليكون رحمها قـ
ا، وهـذا ممـا يضـع لحمل وولدة قادتها ومفكريه
الحزاب الشيوعية وما تضمه مــن كــوادر عماليــة

ـة واعية تحت واقع العمل السري ـتراات طويلـ  لفـ
مما يعــزز دور القائــد الفــرد ويفوضــه صــلحياات
واسعة ستستمر حتى في ظروف العمل العلنــي

وأأجواء اللبرالية السياسية.

عـــدم اليمـــان بالتعدديـــة الحزبيـــة والسياســـية
ـواه ـم الفـ ـى كـ ـأات الـ ـق انحوالســلطة فلجـ كطريـ
والقهر الطبقي تحت ذريعة مقاومــة البرأجوازيــة

ـمال ـياطين الرأسـ ـزاب وشـ ـذه الحـ ـذلك فهـ   وبـ
 فــي تستخدم أقــذر طــرق ووســائل البرأجوازيــة

 فــي  البرأجوازيــة  لشــرعية الحكم المعبرة عــن
 النابعة مــن طبيعتهــا الســتغللية كأقليــة الحكم

ـر ـة تســتعير وســائل القهـ ـة حاكمـ  والديكتاتوريـ
ـا لبســط ســلطتها ـاح معارضــيها، فمـ ـح أجمـ  وكبـ

 يبرر للغلبية العادلــة والمنصــفة كــي تلجــأ الذي
 والديكتاتوريــة  القهــر والســتئثار الــى أســاليب
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 معنــى وهــي تحمــل فــي انهجهــا الشــتراكي
  يجعل الناس تنفر من هذه  مما  الحرية وأجوهر

ـر ـان الحـ ـورة ، فالانسـ ـا المسـ ـزاب وأجناتهـ  الحـ
يرفــض ان يــدخل((الجنــة)) بــالقوة والقســر، ان

 افقد الحزاب الشيوعية الحاكمة انكران التعددية
العيــن الناقــدة الــتي ترصــد أخطاءهــا وهفواتهــا
وتجاوزاتهــا ويتخــم الحــزب بالعناصــر مــن هــواة
السياسة وحب الظهور والســلطة مــن الطبقــاات

 أية فرصة  والذي لتجد لها الأجتماعية المختلفة
 الحــزب الواحــد، هــذا للعمــل السياســي بســبب

الواقع يدفع الحزب الحاكم والرفيق القائد علــى
ـض ـت المعارضــين ليســتوي ترويـ  الرفــاق وكبـ

كرسي الحكــم الــى أمــد غيــر محــدد والــذي على
غالبا مايعاد اانتخابه من قبل الشلة المعدة ســلفا
ـبيه ـى اـن ـزب علـ ـثر الحـ ـاع فيعـ ـادة بالأجمـ  وكالعـ

 مــدى المختار والراعي المقتدر لقيــادة قطعــاانه
  ليغيبــه عنهــا ســوى المــوات فتلجــا الــى الحياة

 لكي تخفــف مــن  النصب والتماثيل الجبارة صنع
شعورها بالضياع من بعد اختفاء أجسد الراعي!!!

 ذريعة الخوف مــن تــدخل وتــآمر القــوى و تحت 
الخارأجية تم عزل العــالم ((الشــتراكي)) بطــوق

ـن ـدي مـ ـار حديـ ـن)) المنهـ ـدار ((برليـ ـوزه أـج  رمـ
ـة ليكون الناس في هذه البلدان أسرى فــي ((أجنـ
الشتراكية))خوفا من ان يسلبهم إياها الشيطان

 المتربص خارج الحــدود لتعيــش هــذه البرأجوازي
الشعوب في ظل أجنة محروسة من قبــل أأجهــزة
المن والمخابراات وتقارير الرفاق السرية، ففي

ـــذي يجــــب ان يكــــون ـــوقت الـ  الطــــرف الـ
الخــر_الــبرأجوازي_ هــو الخــائف وهــو مــن يضــع
الحواأجز والقيود على الحركــة والفــر خوفــا مــن

ـة المد الشيوعي  حامل لواء الحرية والديمقراطيـ
 يســور والرفــاه الأجتمــاعي اـنـرى العكــس كمــن
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 بالسوار والسلك الشائكة والمواانــع المسروق
مكبل يديه ورأجليــه ومكممــا فمــه وعاصــبا عينيــه
خوفا عليه من الســارق فيصــبح مشــلول الحركــة
فاقـــد الرؤيـــا مـــوكل أمـــره للقيـــادة الخارقـــة

والمعصومة العالمة غير المعلمة.

تزعم السوفيت قــرار حــل المميــة الثالثــة       ·
ـح الســتقللية ومن ثم الكومنترن تحت ذريعة منـ
للحزاب الشيوعية في مختلف بلدا العالم لتعالج

 ضــمن ظروفهــا الملموســة والمعاشــة شــؤوانها
 اتخــاذ قــرار الحــل ولكــن  اشر في حيثيــاات كما

 التاريخيــة تشــير الــى ان هــذه الواقع والحقــائق
الأجراءاات وقــرار الحــل اتخــذ خشــية مــن تطــور
ـة النقد الخجول لبعض الحزاب الشيوعية الوربيـ
ـوفيتي ـيوعي السـ ـزب الشـ ـادة الحـ ـا لقيـ خصوصـ
ـق الشقيق الكبر فالصبع الذي يرفع بوأجه الرفيـ
ـبر والب الروحــي للحــزاب الشــيوعية فــي الكـ

 يجب ن تقطع، وماحصل للعديد من العالم اأجمع
ــل الحـــزب الشـــيوعي الحـــزاب الشـــيوعية مثـ

 والبلغــاري وغيرهــا مــن اليوغســلفي والصــيني
الحزاب الذي حاولت ان تفلت من قبضة الرفيق

 ماانقول . الكبر مثال واضحا وشاهدا على

ـن       · دد مـ ـ ـى مزيـ ـاات أدات الـ ـذه الممارسـ ان هـ
الانحســار للمــد الشــيوعي فــي روســيا والبلــدان
الخــرى وبــالخص بلــدان المجموعــة الســوفيتية

ـتي أدمجــت ـر الـ  بروســيا الســوفيتية بطــرق غيـ
مبنية على الخيار الحر والمتأاني النابع مــن إرادة

 شعوب هذه البلدان المقهورة. أغلبية

انجحــــت المبرياليــــة المريكيــــة بقيــــادة       ·
نن  تجــر الســوفيت الــى الولياات المريكية فــي أ
ســباق غيــر متكــافئ فــي مجــال التســلح وغــزو
ـاات أســطورية لهــذه الفضــاء وتخصــيص ميزاانيـ
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المجالات على حساب توفير الخــدماات الساســية
 والعيش في ظروف الضنك للمواطن السوفيتي

نن  أفضــل مــن  تكن والحد لدانى من الرفاهية فا
مســــتوى الطبقــــاات الشـــعبية فــــي البلــــدان

 فهــي بالتأكيــد ليســت بمســتوى االراســمالية
الوعــود الشــتراكية . فــازداد التــذمر واللمبــالة

ــــن المـــــواطنين ــــواطني بيـ  الســـــوفيت ومـ
البلدان((الشتراكية)) الخرى وبالخص  الشباب،

 الثــوري فــي بعد خمود فترة الحماس والاـنـدفاع
 السنواات الولى للتغير والثورة على أمل تحقيق

الحرية والرفاه والمساواة ولكن ذلك لــم يتحقــق
في اي من البلــدان (الشــتراكية)) فأصــبح اغــب

ـــــــواطنين الســــــــوفيت ـــــــدان ( المـ  والبلـ
الشتراكية))الخــرى تتطلــع الــى حيــاة الرفــاه0

ـدان والبذخ والحرية الشخصية للمواطن فــي البلـ
الرأسمالية حيث انجح إعلم االراسمالية المتطور
ـدان في أن يزرع في عقول الناس في هــذه البلـ
ـي ـودة فـ ـم الموعـ ـة ان أجنتهـ ـج موأجهـ ـبر برامـ عـ
ــــــس فـــــــي ــــــالم الرأســـــــمالي وليـ  العـ
ـابت ـد ان خـ ـالخص بعـ ـتراكي)) بـ القفــص((الشـ
دي أجميع المال في حدوث ثــورة اشــتراكية فــي أ
مــن البلــدان الرأســمالية المتطــورة لتكــن ســندا

للثورة الشتراكية في روسيا المتخلفة.

أسطورة ديكتاتورية البرولتاريا:-        

ـر · ـم تـ ان أسطورة ديكتاتورية البرولتاريا التي لـ
 في كــل بلــدان العــالم وتجــارب  الفعلي الواقع

العالم المبنية على ان الطبقــة العاملــة يجــب ان
 للعمــل علــى تصــنيع تكــون فــي هــرم الســلطة

ـأأجور ـل المـ المساواة بين المواطنين وإلغاء العمـ
ـع ـة مـ ـذه الطبقـ ـد تمــاهت هـ ـة وقـ واانحلل الدولـ
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ـذي أصــبح هــو الوصــي علــى الطبقــة الحــزب الـ
العاملة وحلفائها في الجاانب النظــري فــي حيــن
ان الواقع العملــي هــو غيــر ذلــك اـنـرى ان هنــاك
التبـــاس كـــبير فـــي فهـــم مقولـــة ديكتاتوريـــة
البرولتاريا هذا المفهوم ســيء الصــيت والمعنــى

 وممارساات  سلوكياات والذي تمت استعارته من
الطبقة البرأجوازية النقيض للطبقة العاملة الــتي

 ومازالت تحتاج اللجوء إليــه للحفــاظ علــى لجأات
مصالحها غير المشروعة وسلب حقــوق الخريــن

 وكــل شــغيلة اليــد والفكــر فــي وبلخص العمال
العالم الرأسمالي وهنا انقول ان من يسترد حقه

  هــل يمكــن ان انســميه المســروق مــن الســارق
وانصفه بالسارق ؟؟ فهل من يطــالب بحقــه فــي
الانتخــاب والترشــيح واســترأجاع حقــه المغصــوب
والمستلب من قبل الطبقة البرأجوازية وحلفائها

يسمى ديكتاتورا؟؟؟

 الم يكن الأجدر ان يقال ديمقراطية البرولتاريــا 
لكل  الديمقراطية الحقيقية  والتي هي بالحرى

 الرافضــة للســتغلل القوى والفئاات الأجتماعية
 يجب ان يتمتع بها من العمال وغير العمال التي

ككــل إفــراد المجتمــع للــدفاع عــن حقــوقهم
ـع اســتغلل   شرطها الوحيد المشروعة التي  منـ

الانسان لخيه الانسان وتحرير العمل من عبودية
ـاات  راس المال والمساواة في الحقــوق والواأجبـ
ـاات ـدراات والمكاانيـ ـي القـ ـاوين فـ ـاس المتسـ للنـ

ـاراات ـزاب والمهـ ـارات الحـ ـاذا اختـ ـرف لمـ  فل انعـ
الشــيوعية أقــذر أســلحة البرأجوازيــة فــي فــرض

 باعتبارهــا أقليــة مســتغلة ســلطتها وهيمنتهــا؟؟
 بــدون اللجــوء الــى ليمكــن ان تــديم اســتغللها

ـاع ـد إتبـ ـوة الحديـ ـرض قـ ـه وفـ ـاليب العنفيـ  السـ
والنار والسجون والتشــريد والحرمــان والتضــليل
العلمي والتعمية اليدولوأجيــة، فمــاذا يمكــن ان
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 يعــي تفعل البرأجوازية وقــوى الســتغلل حينمــا
 مصــالحهم وتكــون المحرومــون والمســتغلون

 خيارهم الحر عــبر صــناديق القــتراع الشتراكية
 ارتأات البرأجوازية اانها الحكــم فــي شــرعية التي

 فـــي العصـــر ولشـــرعية الســـلطاات الحاكمـــة
الراهن- بالخص اثناء صراعها مع قوى الستبداد

ـد القطاعي والذي اخذات  ان اخــذات  تتنكر له بعـ
 بمعارضيها مــن الطبقــاات المســتغلة تضيق ذعرا

 والســلطه- وليــس عــن  امتلكــت الــثروة أن بعد
 الــذي ســمي تعســفا طريق المــؤامراات والعنــف

ـن ان ـث ليمكـ وظلما وإأجحافا بالعنف الثوري حيـ
 ثوريا بــل هــو دائمــا ســلوك القــوى يكون العنف

 والرأجعية والمستغلة وعودة بالانسان المحافظة
الى حيوانته الولى.

مــن الأجــدر بنــا ان انعيــد قــراءة البيــان       ·
 هذا  الوضع العالمي الراهن الشيوعي على ضوء

 ((ديكتاتوريـــة البيـــان الـــذي ورد فيـــه مفهـــوم
ـن البرولتاريا))  ـثير مـ نن الكـ والذي قال واضعوه إ

 خلل التقديم لطبعتــه الثاانيــة فقراته قد شاخت
بعد عدة سنواات من صدور الطبعة الولى؟؟؟

 بعد كل ماذكراـنـا هــل يمكــن ان انضــع اليــد علــى
 التجربة((الشتراكية)) ضمن المنهج سبب اانهيار

والفكــر اللينينــي الســتاليني وهــل مــاأجرى وتــم
ـاءه ـتراكية )) بنـ ـف ((بالشـ ـن ان يوصـ  أ م   يمكـ

 مــن اانجــازاات اانها كاانت على الرغم ممــا قــدمته
شــكل مــن أشــكال رأســمالية الدولــة وســلطتها
المبنيـــة علـــى القســـر والعنـــف والديكتاتوريـــة

الحزبية والفردية؟؟

وهل ان الشتراكية لــم تــزل خيــارا للشــعوب؟؟ 
ـام ـن النظـ ـديل عـ ـي البـ ـتراكية هـ ـل ان الشـ وهـ

الرأسمالي؟؟
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ـب انرى ان الأجابة على هذا لسؤال عن طريق قلـ
محتواه ليكون كلتي :-

هــل النظــام الرأســمالي صــالح للبشــرية وهــو  
ـــا ـــن طريقهـ ـــة والســــلم والمـ ـــو الحريـ  انحـ

والرفاهية؟؟

أل من الدلة والبراهين         ·  تؤشــر ان كما هائ
الانســان العــادي وليــس الــدارس الموضــوعي
اطع عـن هـذا المتسائل الى الأجابـة بـالنفي الق
الســـؤال؟؟ لبـــل يمكـــن ان يثبـــت ان النظـــام
 الرأســـمالي فـــي عصـــر العولمـــة الراســـمالية

 أعلــى وربمــا آخــر مراحــل المبرياليــة باعتبارها
ـدمار إانما تجر العلم الى هلكه عبر المزيد مــن الـ
ـــراض ـــوارث والمـ ـــروب والكـ ـــراب والحـ والخـ

 للعقلانيــة والمجاعاات.حيــث ان البشــرية انتيجــة
الرأسمالية وأجشعها وركضــها وراء الربــح خلقــت

ـوكب أزماات  متعددة ومتصاعدة تهدد البشرية وكـ
 ومن ذلــك التلــوث الــبيئي وثقــب الرض بالفناء

الوزون وارتفــاع درأـجـاات حــرارة الرض وذوبــان
 الثلوج في القطبين واانقراض آلف الاـنـواع مــن

ـاات ـاات والنباتـ ـاات آلف مــن الحيوااـن  ومــوات مئـ
البشر أجوعا ومرضا وهو أمــر اـنـابع مــن طبيعتهــا
وأجوهر وأجودها المبني على الربح وتراكم الثروة

والمال .

 لمــراض غيــر معروفــة ألانتشــار الكــارثي       ·
في العالم سابقا وهناك شكوك علمية كبيرة اانها
ــي ــا فـ ــيطر عليهـ ــر مسـ ــاث الغيـ ــدة البحـ وليـ

ـي المختبراات البحثية في العالم الرأســمالي  وفـ
مقدمتها الولياات المتحدة المريكية مــن ضــمنها
التلعب بالجيناات أدى الى اانتشار أمــراض كوانيــة

 أانفلــوانزا الطيــور  مثــل يصعب الســيطرة عليهــا
واليــدز والســرطان وأجنــون البقــر ..الــخ وليــس
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لحد ان يتنبأ بما يخــبئه المســتقبل للانســاانية ان
لم يوضع حد للتهــور الرأســمالي المتــوحش مــن

أمراض.

بث روح العداء العرقي والديني والطــائفي       ·
 من اأـجـل شــرذمة القوميــاات والبلــدان ومــن ثــم
احكــام الســيطرة عليهــا والعــالم مليــء بالمثلــة
الصـارخة للحــروب الهليــة والطائفيـة والعرقيــة

 أرواح البشـــر الـــتي التهمـــت ولزالـــت تلتهـــم
وثرواات الشعوب في آتون حروبها القذرة..

ـوى       · ـنيع قـ التشجيع على تصنيع او تبني تصـ
 حشـدها  لدامـة متطرفة وخلــق أعـداء وهمييـن

 والقمعــي وإعطــاء مــبرراات التــدخل العســكري
واحتلل الوطان وقهر الشــعوب وانهــب ثرواتهــا

ـاب تحت ذريعة بناء الديمقراطية   ومحاربة الرهـ
الذي هو توءمها فالرهــاب والرأســمالية وليــدان
رحـــــم واحـــــد هـــــو العولمـــــة الرأســـــمالية
المتوحشة،وهذا ماحدث في أفغاانستان والعــراق
ـدان العــالم ،هــذه ـد مــن بلـ وســيجري فــي العديـ
الذريعة الــتي أعطــت الرأســمالية المعولمــة حــق
محاصرة الحركــة واســعة الانتشــار وفعالــة الثــر

 المتوحشــة فــي مناهضــة العولمــة االراســمالية
ـزات ـتي تميـ ـة ،والـ ـادة االراســمالية المريكيـ بقيـ

ـداف بكوانية  التضامن ودقة التنظيم ووضوح الهـ
ـا ـاركة ممـ ـي المشـ ـردة فـ ـادة مطـ ـج وزيـ والبرامـ
ــاح ــح أجمـ ــة لكبـ ــة فاعلـ ــوة حقيقيـ ــا قـ أظهرهـ

ـمال ـالمي الرأسـ ـام عـ ـذور انظـ ـالمي وزرع بـ  العـ
أجديد مبنــي علــى العــدل والمســاواة والســلم خ
ـارة وبالخص وان الفاعلين في هذه الحركة الجبـ

 اليسار الجديد وكافة القــوى المدافعــة هي قوى
عن الســلم والبيئــة ومنظمــاات حقــوق الانســان
ـا وهــذا والمــدافعين عــن حقــوق المــرأة وغيرهـ
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مايفسر سعة قاعدتها وخشية الرأسمال العالمي
ـذرة ـرق القـ ـائل والطـ ـل الوسـ ـل بكـ ـا والعمـ منهـ
ـالم ـي العـ لمحاصرتها والحد من أثرها وتأثيرها فـ
ومن أقذر هـذه الســاليب تصــنيع قــوى الرهـاب

ـبراات ـي مختـ ـة فـ ـابراات المريكيـ ـاليز المخـ  ودهـ
الســي اي أيــه لتكــون خيــر مــبرر لعــدواانيتها
ـه والتحكــم وحروبها وعسكرة العالم وانهب ثرواتـ
في مصير الانساانية أجمعــاء لتقســمه الــى فيلــق

 وفيلق محاربــة الرهــاب دون اي تعريــف إرهاب
 للرهــاب وقــواه ومــاذا يريــد ومــن واضح ومقنع

هم مقاومي الرهاب وكيف يقاومون.

  العلمي الهائل الذي وفر القاعــدة التطور       ·
 فــي المادية الجبارة لتامين وفرة غيــر مســبوقة

الانتاج ولكن الــذي انتــج عنهــا فــي ظــل ســيطرة
الحتكـــاراات مجاعـــاات وحرمـــان غيـــر مســـبوق
لملياراات من البشر علــى عكــس ممــا هــو مرأـجـو

منها.

ـي التصــالات والنقــل       · ـل فـ التطــور الهائـ
ـورة والتواصل وخصوصا الانترانيت والذي احدث ثـ
ـار ـاات والخبـ ـادل المعلومـ ـرعة تبـ ـي سـ ـة فـ هائلـ
والبيااناات بين أقطاب الكــرة الرضــية ومابينهمــا

 باانتقال  حلما اانساانيا شبه مستحيل والذي حقق
ـالم الانسان  والأجسام بسرعة الضوء ليكــون العـ

ـرف ـد ذو غـ ـت واحـ ـل بيـ ـدة لبـ ـة واحـ ـس قريـ ليـ
متعددة.

تنـــامي دور منظمـــاات المجتمـــع المـــداني       ·
ـف ـي مختلـ ـة عــن حقــوق الانســان وتبنـ المدافعـ
ـا ـل منهـ ـا أجعـ ـاته ممـ ـاته ورغبـ ـاته وطموحـ  تطلعـ
وسائل فاعلة بيــد القــوى الثوريــة لكشــف زيــف

 الرأســمال العــالمي وأذانــابه ودأجــل وهمجيــة
وتوابعه.
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اتساع رقعة الفساد المالي والداري وعلى       ·
ـوابعه أعلى المستوياات في العالم الراسمالي وتـ
مما كشف القنعة عن ادعاء النزاهة والســتقامة

ـان لقادة الرأسمال  وصنائعهم. وأمامنا الن برهـ
ساطع على فشــل النظــام الرأســمالي وإفلســه
ـثر ـذ أكـ من خلل الزمة المالية الغير مسبوقة منـ
ـاطع دوام ـان قـ ـدليل وبرهـ ـا كـ ـبعين عامـ ـن سـ مـ
ـن ـة لملييـ ـمالية المهلكـ ـاات الرأسـ ـة الزمـ ودوريـ
البشــر والواضــعة حيــاتهم ومصــيرهم ومصــير
ي مهـب الريـح انتيجـة الخلـل أأجيالهم القادمـة ف
البنيــوي القاتــل ضــمن بنيــة النظــام الرأســمالي
المبني على الربــح وحريــة وحصــاانة راس المــال
حتى وان بدا بهيئة وحش ليشــبع مــن امتصــاص

 البشر. دماء

ـمالي       · ـام الرأسـ ـديل للنظـ ـاد بـ ـرورة إيجـ ضـ
 ومن  من خيار القائم وفي هذا المر هناك أكثر

هذه الخياراات:-

ــمالي       · ــام رأسـ ــنيع انظـ ــى تصـ ــل علـ العمـ
ـه ((مهذب)) تجري عملية التصنيع والسيطرة عليـ
ـاات وســلبياات ـا إخفاقـ ـة متلفيـ ـل الدولـ ـن قبـ مـ
النظام الراسمالي القائم وينخرط خيار اللبرالية

ـــمن ـــوق ضـ ـــة السـ ـــادية وحريـ ـــذا القتصـ  هـ
ــن ــد مـ ــرف العديـ ــد اانجـ ــف فقـ ــار.وللسـ الخيـ

 اليساريين في هذا التيار  والمنظرين المفكرين
وتطوعوا للــدفاع عنــه متناســين ان قلــع أســنان
ـه ليســتطيع ـوات لاـن ـى المـ ـه الـ ـؤدي بـ ـذئب تـ الـ

 وليــس بإمكــاانه ان يتحــول الــى قــط الفــتراس
أليــف بصــورة ذئــب،فالنظــام الرأســمالي مبنــي

 قــوة العمـل المـأأجور ومبنـي علــى على عبودية
الربح والستحواذ على فائض القيمــة مهمــا كــان
وصفها وشــكل هــذا الفــائض ومــن ينتجــه. وهنــا
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ـر ـن ان انغيـ ـة ليمكـ ـن  بنيـ ـام وليمكـ ـذا النظـ   هـ
ـة ـن القنعـ ـا ألبســناه مـ ـدأجينه مهمـ ترويضــه وتـ

 بشوشــا ومراـنـا ووفراـنـا لــه المــبرراات فــان بــدا
ـه وإانســاانيا ـا لاـن ـبيعته وإانمـ ـدل طـ  لبسســب تبـ

 ول يــرى مــن ينافســه بشــكل أـجـدي علــى متخم
فريسته وقناعة أعداءه بما يرميه لهم من عظــام
 وفتاات ليشبع وليغني من أجوع،ولكن وســرعان

 الســتغللية عنــد ابســط ما يظهر على حقيقتــه
 او ابسط تهديد حقيقي يستشعره. أزمة يمر بها

ا النظـام ر به وقد أثبتت الزمة الماليـة الـتي يم
 وفــي مقــدمته النظــام الرأســمالي الرأســمالي

العــالمي وفـــي مقـــدمته النظـــام االراســـمالي
ـمالية ـة الرأسـ المريكي المعولم الى زيف إمكاانيـ

ــد ــؤمن ديمومتهـــا علـــى تجديـ  انفســـها ممـــا يـ
 انظريته بنفسه بعد  فوكوياما وخلودها، وقد غير

 الزمة الحالية وما صعود ثباات بطلانها حتى قبل
اوباما السمر الــى ســدة الرئاســة فــي الوليــاات
المتحدة المريكية إل احــد انتائــج الزمــة الخاانقــة
التي تحيــط بالرأســمالية العالميــة بصــورة عامــة

 المتوحشة بصــورة خاصــة والرأسمالية المريكية
وكنتيجــة للضــغط التزايــد ن قبــل أجمــوع القــوى
 واســعة الطيــف الرافضــة للنهــج الرأســمالي

 العنصـــري ممـــا أجعـــل العـــدوااني الســـتغللي
 أساطين الرأسمال يتجرعــون الســم فــي قبــول
الترويج للزعيم السمر مــن اأـجـل ترقيــع قناعهــا
الديمقراطي المهلهــل ولشــك ان هــذا الرضــوخ

 ســيدة راس المــال علــى الرغــم مــن مــن قبــل
شكليته ومظهريته ولكنه بكــل تأكيــد ســيكون لــه

ـأثير ومســاس ـوهر تـ ـمالية العنصــري  بجـ  الرأسـ
 ان يكون هذا التغيير أكثر أثرا لو القصائي،وكاد

ــة ان  الجمهـــوريين وضـــعوا الســـيدة المريكيـ
الشـــقراء ((ســـاره)) خيـــارا لهـــم فـــي ســـباق

 للوصول الــى ســدة المنافسة مع الديمقراطيين
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الحكم ولكن صدر الرأسمال المريكــي قــد ضــاق
ـري ـاء العنصـ ـش والقصـ ـوز التهميـ ـد رمـ ـن احـ مـ
للملــوانين فشــق عليــه إزاحــة العوائــق والموااـنـع

ـش حتى لمراة من طبقتهم كأبرز ضحايا  التهميـ
ــاات المتحـــدة ــذال والقصـــاء فـــي الوليـ والبتـ

ــن ــالمرأة ليمكـ ــة فـ ــي المريكيـ ــون فـ  ان تكـ
  أكــثر مــن ظــل عرف((الديمقراطية)) المريكية

 الســوبرمان صــاحب الســطوة شــاحب للرأجــل
والشـــهرة والقـــدرة الفائقـــة، ففـــي الانظمـــة
االراســــمالية رغــــم دعواهــــا بحريــــة المــــرأة

 فهــي فــي ومساواتها فــي الحقــوق والواأجبــاات
 الواقع ليست أكثر مــن ســلعة للجنــس والدعايــة

 ومصالحه.  للرأسمال والترويج

إاننــا اـنـرى ان لبــديل للنظــام الشــتراكي ليكــون
للرأسمالية، وانرى ان ليس  وحقيقيا بديل واقعيا

 ومتكـــامل لهــذا النظـــام هنــاك وصــفا واحـــدا
ـه الشتراكي البديل وطرق ومراحل الوصــول إليـ

 مــــن بينهــــا ((ديكتاتوريــــة وبالتأكيــــد ليــــس
ــا ــث ســـتجد البشـــرية طرقهـ ــا)) حيـ البرولتاريـ
وإبداعاتها في شكل ووصــف هــذا النظــام الــذي
ـائم ـاعي القـ لبد ان يولد من رحم الحراك الأجتمـ
مســتفيدة مــن التجــارب المريــرة الســابقة وأاننــا

  لغــادر  حضرانا روحــه اليــوم  لو انرى ان ماركس
ـدن ـة لنـ   لحتســاء فنجــان قهــوة  متوقفــا مكتبـ

 فــي قبــة  زفيــر غضــبه  انافثــا  ســيكارا ومــدخنا
الكرملين فــي قســم أرشــيف الحــزب الشــيوعي

 الــبيت  فــي مكتبــة  السوفيتي قبــل ان يعتكــف
  وإعادة كتابة  ينجز تحليلته  من اأجل ان البيض

 العــالم فــي ظــل  وتنبؤاته حول مصــير تصوراته
العولمة الرأسمالية المتوحشة بقيـادة الرأسـمال

ـن ـى المريكي في عصرانا الراهن بعد ان يعلـ  علـ
 أكثر الداعين العالم بأانه لم يجد أجوهر فكره في



283

، وانرى أن الحزاب  لفلسفته ولفكره  والمدعين
والحركاات وتنظيماات اليسار الجديــد هــي ألقــوى
المؤهلة والقادرة على قيادة هذا الحــراك لتكــون

 خيارا حرا للانسان الفــرد وللشــعوب الشتراكية
 ومــن اأـجـل ســلم من اأجل صياانة كــوكب الرض

ـة ـل البيئـ ـاظ عـ ـر والحفـ ـاواة البشـ ـا ومسـ  وربمـ
 حكومــة كوانيــة مختــارة مــن قبــل التوصــل الــى

ـدة مثل ـالمم المتحـ ـعوب كـ ـف الشـ ـن مختلـ  ولكـ
ـون ـدما تكـ ـاات عنـ ـار وطموحـ ـة لرادة وخيـ  ممثلـ

  الرأســــمالية  الحكومــــاات الشــــعوب وليــــس
والستبدادية وعندما تكــون هــذه الحكومــاات هــي

 والديمقراطي لشعوبها. الخيار الحر

 قيــادة  قــادرة علــى هــل الحــزاب اليســارية
  وتخليــص البشــرية مــن الهلك المحتــم الحــراك

على يد الرأسمال العالمي؟؟؟؟

ــة فـــي  وإشـــاعة روح  عهـــد صـــعود البرأجوازيـ
المنافســة بيــن قــوى الرأســمال العــالمي كــاانت
العديد من الشرائح الأجتماعية تعيش في بحبوحة
ـراء ـة وفقـ ـة العاملـ ـدا الطبقـ ـش ماعـ ـن العيـ ممـ

 ولــم تظهــرا لنتائــج الســلبية الفلحيــن والنســاء
لهيمنـــة الرأســـمالية البعـــد دخولهـــا المرحلـــة
المبريالية باعتبارها أعلى مراحل الرأسمالية إما

ـا  فقد بلغت الرأسمالية العالمية الن  أوج أزمتهـ
واانعكاساتها الكارثية على البيئة والانســان وفــي

 الحيـــاة علـــى كـــوكب الرض مختلـــف أـجــواانب
 العهـــد الحـــالي عهـــد العولمـــة خصوصـــا فـــي

  حيــث يبــدو ان مراحــل الرأســمالية المتوحشــة
ـابتها ـدم إصـ ـد والـ ـم والجهـ ـام اللحـ ـرض التهـ  بمـ
ـت فتحــولت البشــري ـى إرهــاب  قــد اكتملـ  الـ
 والتهامها والهيمنة عليها بقوة الســلح الشعوب

 أل وهــي وبلغت العولمة الرأسمالية أوج مرحلها
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ــول ــة أفـ ــدو مرحلـ ــي تبـ ــاب وهـ ــة الرهـ مرحلـ
الرأســـمالية وزوالهـــا او زوال العـــالم الحـــي

ـى انهجهــا ـد  الحاضــر باســتمرارها علـ ـم تعـ  فلـ
 الــدماء البشــرية وروائــح  طعــم تستمريء سوى

ـومين ـاع والمظلـ الحرائق و صراخ المرضى والجيـ
في كل أرأجاء الرض.

ان الوضع الحاضر وبعــد ان اثبــت ان الرأســمالية
اانهــا فــي مراحــل متقــدم مــن شــيخوختها وإانهــا
عاأجزة عن تجديد شبابها وحيويتها وخصوصا فــي
ظــل أزمتهــا الراهنــة مــع واقــع اتســاع القاعــدة
الأجتماعية التي تعيش في اغــتراب لفكــاك منــه
في ظل العمــل المــأأجور ضــمن علقــاات الانتــاج
ـدم ـال التقـ ـذي اـن ـوقت الـ ـي الـ الرأســمالية ،ففـ
التكنولوأجي الهائل من عــدد العمــال فــي العــالم
 الرأسمالي المتقدم خصوصا ، إل اانه اأجتذب الى

ــة واســـعة ــة اســـتغلله شـــرائح اأجتماعيـ مطحنـ
لتنضوي أجميعا تحت صــفة الطبقــة الكادحــة مــن
ــدة ــع قاعـ ــذلك تتسـ ــر وبـ ــد والفكـ ــغيلة اليـ شـ

متغلين بينما تتركز الثروة والمــال  عنــد فئــة المس
متناقصة على الدوام من المستغليين، هذا النهج
المنسجم مع أجوهر الرأسمالية والقاضي بإقصاء
ـل ـوا بجحافـ ـثروة ليلتحقـ ـالكي الـ ـن مـ ـد مـ المزيـ
ـى ـذي سيفضــي إلـ متغلين والـ ـ ـين والمسـ المفلسـ
ـت ضــغط أصــابعها ـا تحـ ـوات الرأســمالية خنقـ مـ
الحديديـــة المطبقـــة علـــى رقبـــة قـــوة العمـــل

 المزيـــد مـــن فـــائض القيمـــة لقـــوى لعتصـــار
الرأسمال،هذه الحـال الـذي تـدعي ((الوباميــة))
ـن معالجتها عن طريق إعادة توزيع الثرة والحد مـ
ـدد ـة عـ ـال وقلـ ـزة راس المـ ـثيف مركـ ظــاهرة تكـ
 المــالكين وهــو حــل منــاقض ومنــاهض لطبيعــة

الرأســمالية الحتكاريــة، يحــاول اوبامــا اســتعارة
هذا لحل ن خزاانة تدابير الدولة الشــتراكية للحــد
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من أجشع وأجنــون أصــحاب رؤوس المــوال وهنــا
يبدو مصــير الرأســمالية معروفــا فإمــا ان انشــنق
ـى ـدوء علـ انفسها بحبل استغللها او ان تموات بهـ

 لخيار غيره ليقوم سرير الشتراكية بديلها الذي
 تاريخ الصراع بمراسيم دفها بإيداعها في مقبرة

الحيــوااني بــبين البشــر ليبــدأ تاريــخ الانســان
 حيــث الانســان الحــر مــن الحقيقي بالشــتراكية

  والســتعباد  الضــرورة مــن قيــود القهــر قيــود
 والغتراب والستلب. والذلل

بالضافة الى مــا أفرزتــه الرأســمالية المتوحشــة
 وارتفاع درأجة حرارة كــوكب من ضرر بالغ للبيئة

ـوج ـان لثلـ الرض انتيجة توسع ثقب الوزون وذوبـ
كنتيجة للتلوث الهائل للبيئة والســتغلل الهــوج
لمصادر الطبيعة مما يهددا بالفناء ان هــي ظلــت
ـدافع ـة بـ ـا المدفوعـ ـا وهمجيتهـ ســادرة فــي غيهـ

الربح الذي ليشبع،

ولكي تكون الحركاات والحزاب اليسارية مقتدرة
وفاعلة في قيادة الكفاح مـن اأجـل عـالم أفضـل

يتوأجب عليها كما انرى:-

التخلص من الجمــود العقائــدي فــي قــراءة أول:-
 وتبدلته لمستمرة. الحراك الأجتماعي

التخلص من الحكام اليقينيــة الثابتــة وانبــذ ثاانيا:-
ـابت ـدأ ان لثـ تقديس النص والشخص واعتماد مبـ

غير المتغير.

ـــــا:- ـــــة)) ثالثـ ـــــن رداء(المثاليـ ـــــص مـ التخلـ
ـيكون المتهرئ((الرتداد والتحريفية)) ـتي سـ  والـ

انتيجة طبيعية لتفعيل ماورد في أول وثاانيا.

التحــرر مــن أســطورة ((ديكتاتوريــة)) رابعــا:-
البرولتاريــا ووســيلة العنـــف((الثـــوري)) علــى
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ـى كــون ـار قــوى الرأســمال علـ الســلطة وإأجبـ
 والقاضــي  الحــق صناديق القــتراع هــي الحكــم

  يكــون المخول الوحيد فــي منــح الشــرعية لمــن
مهيمنا على الســلطة السياســية ووفــق ضــوابط

دستورمكتوب بارادة الشعب.

ـن خامســا:- ـى عقــول المفكريـ ـترفع علـ عــدم الـ
 الماركســـيين مابعـــد والفلســـفة والمنظريـــن

 واســتيعاب ماركس بالضافة الــى ضــرورة فهــم
مختلف المناهج والنظرياات غير الماركسية وعدم
الانغلق علــــى الـــذاات فــــي محاولــــة قــــراءة

 اناقد الواقع،على ان تكون القراءة انقدية وبعقل
فاعل، فكما ان ماركس بدا هيغليــا يســاريا وقــرا
هيغل قراءة انقدية متبصرة واســتطاع ان يجلــس
فلسفته على قدميها،يجب على الماركســيين ان
يفهموا  ماركس بنفــس العقليــة لزالــة شــوائب
النظرية ومتابعــة تطورهــا وتخليصــها ممــا أصــبح
شــائخا فيهــا فلــم يقــل مــاركس الفيلســوف ان
لماركس مــن بعــدي فمــاركس واانجلــس ولينيــن
وغيرهم هم ابناء تاريخهم وظروفهــم الــتي هــي

 في تغيير وتبدل دائم. بنت الحياة والحياة

ضرورة لتخلص من الثنائيــاات المتقابلــة سادسا:-
والمعزول بعضها عن بعض والتي ليس لها وأجود
على ارض الواقــع الأجتمــاعي ، حيــث لتوأـجـد إل

ـاتب ـي مكـ ـن فـ ـاحثين والدارســين والمفكريـ  البـ
مختبراتهم لغرض الدرس والمقارانة،فليس هناك
من مثالية خالصة ولماديــة خالصــة وليــس هنــاك
ـدهما ـس لحـ ـزول وليـ ـع معـ ـزول وواقـ ـر معـ فكـ

سطوة مطلقة على الخر.

سابعا:-

ثامنا:-
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.............................

.................................

ان كل مراقب موضوعي منشغل فكره ووأجــداانه
في خلص البشرية مــن عــذاباتها المجســدة فــي
الحروب والجوع والمرض والتلوث البيئي وحسب
ماتؤشره الرقام المخيفــة للمنظمــاات المختصــة
في هذه الشؤون. والتي تتعرض لها ملياراات من
ـدان ـا بلـ ـاراات وخصوصـ ـف القـ ـي مختلـ ـر فـ البشـ
الجنــوب كنتيجــة لهــوس وهمجيــة الرأســمالية
ـار الســتغلل المبنــي علــى القهــر هــومن باعتبـ

 ليمكن  وضمن بنيتها وبدوانه أجوهرها وطبيعتها
ان تستمر في الحياة ممــا يســتدعي البحــث عــن
بديل يؤمن للانســان المــن والســلم والمســاواة
والصــحة والمعرفــة والرفــاه الروحــي والمــادي،
ولــم يفــرز البحــث الــدائب والواقــع النظــري

ـورا ـديل متصـ ـي بـ ـن والعملـ ـورا للخلص مـ  منظـ
 شرور الرأسمال وهيمنته غبر الخيار الشتراكي

بغـــض النظـــر عـــن شـــكل الشـــتراكية ولوانهـــا
  وأجنســـياات ومواصـــفاتها التفصـــيلية وأســـماء

ـراك ـة الحـ ـي ابنـ ـا فهـ ـدان منظريهـ ـائم وبلـ  القـ
والمستجيبة لمتطلباته.

ان البحث عن بــديل لانقــاذ البشــرية مــن الغــرق
 بحور الرأسمال وكواســره الضــارية والهلك في

 غالبية بني الانسـان بغــض النظــر عــن أصبح هم
القومية واللغة والدين والطبقة والجنس، اانه هم

 والغنـــي  والمفكـــر العامـــل والفلح والطـــالب
ــر ــوردة والطيـ ــر والـ ــر والفقيـ ــة والنهـ  والتربـ

ـه طمــوح الانســان ـخ ااـن ـة والبحــر...الـ  والمدينـ
 عن اانساانيته باعتبار ان الشتراكية هــي المدافع

ـول ان ـذلك انقـ مضمون الحرية وشرطها الول، لـ
  والمتجــدد هــو مركــز ثقــل قوة اليســار الجديــد
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 باختيــار  عــالم أفضــل القوى المكافحة من اأجل
ـالم ـاوز العـ ـى تجـ ـادر علـ ـد قـ ـالمي أجديـ ـام عـ انظـ

 الرأسمالي اليل للانهيار.

آفاق الماركسية واليسار ودور الطبقة العاملة
في عصر العولمة

ماهو التغير على وصف الطبقة خلل عصر
  العولمة الرأسمالية؟؟ :

ــــة وادعمـــــوا ((الغـــــوا الضـــــرائب الجمركيـ
التجارة،عندئذ سيهبط عمالنا فــي كــل فــرع مــن
فــروع القتصــاد الــى مســتوى رقيــق وبؤســاء))
إبراهيــم لنكــولن-الرئيــس الســادس للوليــاات

)1)(1865-1860المتحدة المريكية(
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 بهذه المقولة لرئيــس الوليــاات المريكيــة يمكن
 قائد ة الرأسمال العــالمي ان انعــبر باختصــارعن

تعريف العولمة من حيث الوسائل والنتائج فهــي
في الوسائل

اختزال التكاليف، اقتصــاد فــي النفقــاات، ســرعة
ــي ــة فـ ــادل والدارة والتصـــال، قلـ ــي التبـ فـ
العاملين، صغر فـي المنشـاات والمقـراات، وفـرة

هائلة في الانتاج.

اما في النتائج فهي

زيادة غير مسبوقة في الرباح.

 أوصاف ومستوياات بطالة غير كبيرة في مختلف
قوى العمل.

 في القدرة الشرائية للغلبية مما ينتج عنه تداني
قلة الستهلك.

ـة خــراب مخيــف ـة و للطبيعـ ـى كــوكب  للبيئـ  علـ
الرض.

وهنا اـنـاتي لنــرى مــاهي المتغيــراات الــتي حــدثت
 وصف ومصــير ودور الطبقـة اوالتي سيؤل إليها

العاملة في عصر العولمة الرأسمالية:

ـا ل انريد ان انخوض بما هو مكرر ومعروف ويمكننـ
ان انعرف قوة العمل في الرأسمالية باانها:-

ـتي هي القوة التي   ـة الـ ـائض القيمـ ينتج عنها فـ
تــذهب الــى أجيــوب أصــحاب رأس المــال والــذي
يمتلك مالكها حرية ظاهرية ببيعها او حجبهـا عـن
ـل ـة العمـ ـود يـ ـس عبـ ـي تكريـ ـل وهـ ســوق العمـ
المأأجور لرأس المال . والذي ليمكن ان يتخلــص
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مــن قيــود عبــوديته طالمــا ان العمــل مــازال
مأأجورا .

ـل التطــور ـب ومراحـ ـف حقـ ـزات مختلـ ـد تميـ وقـ
ـذ ـالخص منـ ـاات الانســاانية  وبـ ـف المجتمعـ لمختلـ
الثورة الصناعية بإشــكال وأســاليب مختلفــة مــن
العمــل مــن حيــث الشــدة والمــدة الــتي يقضــيها
العامل في العمل ومقــدار الأـجـر الـذي يتقاضـاه
ـوة العمــل ـل قـ ـة مقابـ ـر متكافئـ فــي صــفقة غيـ

المبذولة.

على مدى تاريخ كفاح العمال الطويل ضد عبودية
أا مــن اأـجـل زيــادة ـر رأس المال خاضوا انضال مريـ
ـا ـذي طالمـ ـور وتحســين ظــروف العمــل الـ  الأـج

تحــول هــذا النضــال الــى انضــال سياســي حينمــا
تدرك ان صراعها يتطلب تغير الطبقة السياســية

الحاكمة من اأجل ان تحقق مطاليبها المشروعة

ل وقـد حصـلت عـدة متغيـراات علـى وصـف العم
فبعــد ان كــان عمل يــدويا وأجســديا .يحتــاج الــى
طاقة عضلية وأجسماانية كبيرة اخــذ هــذا الشــرط
يتضاءل أمام شرط توفر الخبرة العملية والعلمية
ودرأجة التحصيل العلمي والدراســي للعامــل فــي
مختلف مستوياته حيث ان اليــد العاملــة المــاهرة
كــاانت شــحيحة طــوال الفــتراات الســابقة وممــن

ــاات البيضـــاء  ــذوي الياقـ ــاهرين يســـمون بـ المـ
يتميــزون عــن العمــال فــي العمــال الشــاقة
واليدويــة العاديــة وقــد كــان ذلــك بدايــة التطــور
التقنــي فــي مختلــف مجــالات العمــل الصــناعي

والزراعي في الدول المتقدمة.

وفي ظــل التطــور العلمــي والتكنولــوأجي اللــي
ـاج ـال الانتـ ـي مجـ ـور فـ ـادة التخصــص والتطـ وزيـ
والدارة وتبادل المعلوماات عن طريـق الانـترانيت
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أخــذات العقــول المــاهرة والمتفوقــة والمبتكــرة
تزيـــح ذوي الياقـــاات الـــبيض والزرقـــاء ليحمـــل
أصــحاب العقــول مــن ذوي الكراســي الــدوارة

 المرتبــة الولــى فــي والحاســباات المتطــورة
الهمية ضمن دورة حركة الانتاج والعمــل ليكــون
فائض القيمة هنا يقاس بدرأجة العطــاء والبتكــار
الفكري وليــس اليــدوي او العضــلي والجســمااني
ـدان المتطــورة والمتقدمــة ـالخص فــي البلـ وبـ
ـة ـا الغربيـ ـاات المتحــدة وأوربـ صــناعيا فــي الوليـ
وحتى في بعض دول أسيا(وقد عملـت الشـركاات
الرأسمالية على الستفادة من العقــول المنتجــة

 غير بلداانها لرخص خــدماتها وتوفرهــا في بلدان
في سوق العمل. ان اســتخدام شــيكاات الحاســبة
ـل وإدارة ـى تحويـ ـاعد علـ ـترواني يسـ ـد اللكـ البريـ
حساباات الشــركاات الكــبيرة علــى ســبيل المثــال
بتكاليف قليلة فــي البلــدان الناميــة حيــث يمكــن
التعاقــد مــع امهــر المحاســبين والمتخصصــين

)2بالحاسبة بأقل من مئة دولر) (

ـبيوتر  ـناعة الكومـ حيث(يبلغ عدد العاملين في صـ
"ألفــا مــن120في شبه القــارة الهنديــة اليــوم "

ـاي ـودلهي وبومبـ ـدراس وانيـ ـاات مـ ـي أجامعـ خريجـ
ووصــــلت ضــــجة المبيعــــاات الــــتي حققوهــــا

 مليــار دولر1،2 الى 1995لمشاريعهم في عام 
ـن خلل علما بان ثلثي هذه المبيعاات قد تحقق مـ

)3تصدير ماقدموه من خدماات) (

ان هذا المجال أدى الى تسريح مئاات اللف مــن
العاملــة (لــم اليدي العاملة لتحل محلها العقــول

يعد المرء يحتاج الى شركة كبيرة ليعرض معارفه
الخاصة وقدراته فــي أجميــع أانحــاء العــالم يحتــاج
المــرء لــذلك ال ان يكــون مربوطــا بــالانترانيت

)4وحسب) (
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كذلك أدات الى وفــرة غيــر مســبوقة فــي الانتــاج
في مختلف مجالات النشاط الحيوي الانسااني ...
ـر مســبوق في  الوقت  انفسه أدات الى بطالة غيـ
فــي قــوة العمــل واانخفــاض شــديد فــي القــدرة
الشرائية للغلبية الساحقة من سكان الرض في

 بل عصر العولمة الرأسمالية( ان اللذين يقومون
انتاج هــم ليســوا الــذين يســتهلكوانه) ص ويضــيف
ـة ـائل يصــف الطبقـ ـر قـ ـذا المـ ـى هـ ـاتب الـ الكـ
المستهلكة في عصر العولمة الرأسمالية(وبينمــا
كــاانت مســاحة الســلع الســتهلكية المتــوفرة
للفئاات الغنية أجدا تتســع بشــكل متجــاوز للحــدود
تقريبا كاانت حالة الانكماش تسري في مستوياات
استهلك الغالبية العظمى مــن ســكان العــالم ان
إفراد النخبة في الدول المدينة بما فيهم العملء
الســابقون والعيــان الجــدد فــي أوربــا الشــرقية
ـذه ـاد الســوفياتي الســابق هــم أبطــال هـ والتحـ

)5العملية وهم المستفيدون منها )) (

ومثالنا الطبقة السياسية الجديــدة الســاكنة فــي
المنطقـــة الخضـــراء وامتـــداداتها فـــي مختلـــف
مناطق العراق بعد تشظي الديكتاتورية الصدامية
بعـــد الحتلل ومظـــاهر بـــذخها ورفاههـــا غيـــر
المســـبوق الـــى أـجــاانب فقـــر وبـــؤس للغالبيـــة

العظمى من أفراد الشعب العراقي.

كـــذلك أدات ضـــخامة المنتـــج للـــدول الصـــناعية
المتقدمــة وتــداني الســعار والمهــارة والشــيطنة

 تصـــنيع فـــي تســـويق المنتجـــاات عـــن طريـــق
المستهلك من قبل الشركاات متعــددة الجنســياات
ليسقط مختارا فــي مراثوانهــا الــدائم ســعيا الــى
انوعية وكمية متجددة باستمرار ما ان تمسك بهــا
حتى تتراءى لعينك وعلى مبعدة منك ماهو أأجمل
ـاقت وأحسن وأفضل منها وهكذا  بالخص وقد فـ
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قيمتهــا الرمزيــة قيمتهــا الســتعمالية وخصوصــا
ـة في ظل سيادة ثقافة الستهلك للطبقــة  بالغـ

ـــوع الرأســــماليين ـــن أجمـ ـــى مـ ـــثراء والغنـ الـ
والــبرأجوازيين والســلطين والحكــام وحاشــيتهم

في عموم العالم الرأسمالي.

ففي ظل العولمة الرأسمالية التي انصبت البنــك
ـة قاضــيا الدولي ومنظمة الكاات والتجارة العالميـ
وشـــرطيا وموأجهـــا للـــزام الـــدول كـــي تفتـــح
أسواقها، لتــدخل قواهــا العاملــة ومنتجاتهــا فــي
منافسة غير متكافئة بالمرة لمن حيث النوع ول
الكم مع منتجــاات الــدول المتقدمــة. وهــذا المــر
أدى الى دمار شامل لقوى العمــل وإغلق اغلــب
المعامل والمصــاانع للانهيــار والغلق التــام فــي
اغلب هذه البلدان لتحول برأجوازيتها ((الوطنية))
الى سماسرة للشركاات الرأسمالية الكبرى لتبلــغ
درأجاات غير مسبوقة من حيــث الــثراء والســطوة

 قائــدة للــتردي والتخلــف والتبعيــة والجاه لتكون
ـدة التقــدم والتحــرر ـدل ان تكــون رائـ ـداانها بـ لبلـ
والرفاهية والتقدم الصناعي والزراعــي كمــا هــو
وصفها في بلــدان العــالم الرأســمالي المتقــدم.
ـتقرار ـج((السـ ـاات أدات برامـ ـة الثماانينـ ـذ بدايـ (منـ
القتصادي الكلي)) وبرامج "التكيف الكلي" التي
فرضها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي على
البلدان الناميــة كشــرط لعــادة التفــاوض بشــان
الدين الخـارأجي" الـى رمـي مئـاات الملييـن مـن
ـارات ـد اانهـ ـر،لقـ ـي مســتنقع الفقـ الشــخاص فـ
القدرة الشرائية الداخليــة وعــم الجــوع وأغلقــت
المستشفياات وعادات للظهور أمراض معدية مثل
ـا والهيضــة،وأغلقــت ـوي والمل ريـ ـدرن الرئـ التـ
ـا المدارس،زيادة عملية لتدمير وتخريب البيئة كمـ
ـن ـن مـ ـدة ملييـ ـي طــرد وتشــريد عـ تســببت فـ

ـة)) ( )و ل6الشخاص من أماكنهم بصورة إأجباريـ
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 بتنظيم أسعار المشتقاات النفطية (تقوم الدولة
تحــت إشــراف البنــك الــدولي وتســهم الزيــاداات
المتعــددة فــي أســعار الوقــود والخــدماات العامــة
ـث بصورة مؤكدة في زعزعة الانتاج المحلي ،بحيـ
ـع ينعكــس فــي هيكــل ـن المرتفـ ان ســعر البنزيـ
ـاج الصناعة والزراعة الوطنيين وان تكــاليف الانتـ
تكون أعلى على الدوام من ســعر الــبيع المحليــة
للبضاعة مما يؤدي الى إفلس القسم الكبر مــن

)7صغار المنتجين وموسطيهم)) (

ـال ويكاد ان يكون بلدانا بعد الحتلل المريكي مثـ
 لأـجـراء مثــل هــذه  للثر الســيئ وانموذأجا واضحا

 فقـــد التعـــديلات الســـعرية علـــى المحروقـــاات
ارتفعــت أســعارها بشــكل أجنــواني بحيــث ارتفــع

ــة الغـــاز مـــن  ــارا زمـــن250ســـعر قنينـ  دينـ
الديكتاتورية الى اكثر من خمسة وعشــرون ألــف

  فــي عصــر العولمــة ((الديمقراطيــة )) أي دينار
 يطفــو   رغــم كــون العــراق بأكثر من مئة ضعف

على بحيـرة مـن النفـط الـذي ليكلـف اسـتخراج
البرميل الواحد منه اكثر مــن دولر واحــد وكيــف

 والصــحي أدى المر الى تدهور الوضع ألمعاشي
ــاعي ــك الأجتمـ ــدهور الصـــناعي    والتفكـ والتـ

والزراعي في عراق اليوم.

وبالخص بعد ان ســلبت مــن هــذه البلــدان صــفة
ـن ـا مـ ـناعية كوانهـ ـدول الصـ ـة للـ ـة الخلفيـ الحديقـ
ــثروة ــرة الـ ــة ووفـ ــزة بالزراعـ ــدان المتميـ البلـ
ـوب ـدرة للحبـ الحيواانية حيث تحولت من دول مصـ

لها من بلــدان  الى مستوردة  والفواكه واللحوم
ـمال ـالم الشـ ـق عـ ـذلك أطبـ ـناعي وبـ ـالم الصـ العـ

 تماما على عــالم الجنــوب.وهــاهو عراقنــا بأانيابه
يســتورد الخيــار مــن الكــويت والبرتقــال مــن
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البرازيل والرز من الفيتنــام والرقــي مــن إيــران
وانحن بلد النهرين وارض السواد!!!

وان كـــاانت المبرياليـــة هـــي أعلـــى مراحـــل
ـة ـان العولمـ ـن فـ ـا وصــفها لينيـ الرأســمالية كمـ
ـى ـا أعلـ الرأسمالية المتوحشة يمكن وصفها بأانهـ
مراحل المبريالية وبداية لتفسخها، وان مــاأجرى

 والعراق وغيره من بلدان العــالم في أفغاانستان
لخير دليل على ماانقول لتتفاقم الزمــاات بشــكل
ـا ـى منوالهـ ليطاق خصوصا( إذا سارات المور علـ
الراهن حيثما يشير المؤلفان((شومان)) اانه فــي

%20القرن القادم(القرن الحالي) سيكون هناك 
من السكان الذين يمكنهم العمل والحصول علــى
الدخل والعيش في الرغد والســلم امــا بالنســبة

ـة( ـن80الباقيـ ـين عـ ـكان الفائضـ ـل السـ %) فتمثـ
الحاأـجـة الــذين لــن يمكنهــم العيــش ال مــن خلل

)8الحسان والتبرعاات وأعمال الخير)(

ـل فهل بعد كل هذا الوصف المركز الذي تحتاج كـ
 انقــول  المزيد من التحليل والتفصيل فقرة منه

 وفــي ظــل كــل هــذه المعطيــاات فهــل ســيبقى
السؤال والسعي المثابر للبشرية لتجاوز العولمة

 قبـــل ان تحـــل بهـــم  المتوحشـــة الرأســـمالية
وكوكبهم كارثة الدمار والخراب الشامل؟؟؟؟؟

في ظــل التطــور العلمــي والتقنــي الهائــل هــل
 يمكن ان انعتبر ان دور الطبقة العاملة قــد ذهــب

ـدي ـدوي والجسـ ـل اليـ ـع العمـ ـرف مـ  ام ان  الصـ
 مــن الوصف الجديد للقوة العاملة يعطيها مزيــدا

ـاج القــوة ـة الانتـ  تجعــل منهــا تتحكــم فــي عمليـ
العالمي؟؟؟

نن مـــاركس واانجلـــس وغيرهـــم مـــن منظـــري أ
ومفكري الشتراكية لم يتطرقوا الى انوع وشكل
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العمل وهل ان انوع العمل يحدد الهويــة الطبقيــة
ـوال ـاك أصــحاب رؤوس المـ ـل ان هنـ ـل بـ للعامـ
والأـجــراء اللـــذين تســـتنزف قـــواهم الجســـدية
والعقلية كلتيهما او أحداهما لتحصــل علــى اكــبر
ـح(ان الحقــائق قــدر مــن فــائض القيمــة والربـ
ـاركس الموضوعية التي كاانت سائدة أيام كارل مـ
تعود لتظهر مــن أجديــد ااـنـه الصــراع بيــن العامــل
ورأس المال إانما يشكل اكــثر غموضــا فالعولمــة
ـد تزيد الغموض لن الحركة العمالية لم تتأقلم بعـ
هــذا الواقــع المســتجد،فهــي مــازالت تتلزم مــع
ـا ـم كادراتهـ ـم تســتطع تنظيـ ـة ولـ ـة القوميـ الدولـ

)9( العمالية مع حركة العولمة المستجدة))

اـنــرى ان ضـــرورة اســـتمرار العمليـــة الانتاأجيـــة
ـد مــن العقــول المنتجــة   العاملــة تتطلــب المزيـ

 ليقدر مجهودها الذهني بثمن حيــث تولــد والتي
أا  مــن ذهــب يــذهب الــى ســلل هذه العقول بيض

أصحاب رأس المال والشـركاات الحتكاريـة وفـي
ــتراع ــراءة' الخـ ــي بـ ــاج هـ ــذا الانتـ ــة هـ مقدمـ
والتطوير... بالضافة الى أجيش العمل في مجال

 والمستشــفياات العمـل الخــدمي فـي المصـحاات
 وقصـــور  وفلـــل ودور ودور الرعايـــة والبلديـــة

ــم والمطـــاعم ــاء ودور العلـ ــاهي الثريـ  والمقـ
والمتنزهاات...الخ(المجتمــع مابعــد الصــناعي هــو
مجتمع خدماات قطاع الخدماات توسع كما ليفعل
ــاات ــل المعلومـ ــة وتحويـ ــره، بســـوقه الماليـ غيـ
والسياحة على رأس قائمــة النمــو فــي الوليــاات

%72المتحدة هــي الســباقة فــي فــرع الخــدماات 
من مجموع المشتغلين بينمــا تبلــغ انســبتهم فــي

 التجــارة بالخــدماات تزدهــر % .بــدأات64العامــل 
 حسـاباات التـامين حديثا كفرع تصـدير ايضـا مـن

مــــرورا بتنظيــــف المبــــااني وحــــتى الجنــــس
بــالتلفون،ترســل أغطيــة الســرة للمستشــفياات
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ـا،بولوانيــاات يقطفــن اللماانية لغسلها في بولوانيـ
ـي لقــاء ـروخ فــي موســم الجنـ ـار فــي اودبـ الخيـ

)10خمسة ماركاات في الساعة) (

ابوس الغـتراب والسـتلب كل هـذا يزيـد مـن ك
الــذي يهيمــن علــى قــوى العمــل وإحساســها
ـام ـورد الرقـ  بالضياع والسحق والتهميش وهنا اـن

والحصائياات والقوال التالية لنرى بوضــوح اكـبر
 وحال عالمنا ألن وضع العمل والعمال

*-الولياات المتحــدة المريكيــة تعــااني مــن أعلــى
ـة انسب المديوانية العامة حــتى وان كــاانت مديوانيـ
داخلية فقد قفزات مديوانية الدولة الفدراليــة مــن

 %مــن الــدخل القــومي فــي70 بالمائــة الــى 35
اقل مــن عشــرين ســنة وتبــدو الــدول المتقدمــة

 فـــي وضـــع أســـوأ فالـــديون فـــي الخـــرى
ـاج القــومي124ايطاليايشكل  %من مجمل ال انتـ

%132وتعااني بلجيكا من ديــن عــام أصــبح يمثــل 
من إانتاأجهــا الم وإمــا الســويد فــان دينهــا العــام

% مــن إانتاأجهــا الــوطني100أصبح يشكل انســبة 
ـام وحتى ألماانيا الدولة المحافظة أصبح دينها العـ

)11% من إانتاأجها القومي)(60يساوي 

 ألف من النساء والولد ينقلون سنويا الــى50*-
ـي ـل فـ ـى العمـ ـارهم علـ ـدة لأجبـ ـاات المتحـ الوليـ

ـة ـر وكالـ ـدم ،تقريـ ـدعارة او كخـ  الســتخباراات الـ
)12المريكية سي أي أي (

ـل1،2*- ـام مقابـ ـل عـ ـاعون كـ ـل يبـ ـون طفـ  مليـ
عشرة ملياراات دولرا)...( ليســت تجــارة النســاء
عابرة الحدود وعابرة القاراات ظاهرة أجديدة فــي
الســـوق العـــالمي ال ان العولمـــة بعثـــت فيهـــا
ـاات الســياحة كمصــدر ـة...تشــجع الحكومـ الحركـ
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للعملات الصعبة فإانها تضع في حســابها الــدعارة
).13ضمنها في العادة)(

 يجــري تهريبهــن الــى  ألــف امــرأة وفتــاة500*-
 كل عام من مختلــف أانحــاء العــالم وخاصــة أوربا

من دول التحاد السوفياتي السابق.

 دولر يصل سعر المرأة فــي بدايــة سلســلة49*-
التجار في إحدى المدن الروماانية.

 ألف طفل كــل عــام يصــدرون الــى أوربــا200*-
ـال ـام بالعمـ ـة للقيـ ـوق النخاسـ ـي سـ ـبيعهم فـ لـ

).14المنزلية )(

ـون كــل ســنة لســباب11*-  مليــون طفــل يموتـ
تتعلق بالتغذية والنظافة الصحية المتردية.

 في الهند لوحدها.  مليين مصاب باليدز4*-

 مليار دولر ثروة العاهل السعودي.20

 مليار ثروة سلطان برواناي حسن11*- 

ـة فــي ـة الثالثـ ـل المرتبـ كــان صــدام حســين يحتـ
العالم من حيث الثراء

متوســط الــدخل بالــدولر المريكــي للفــرد فــي
مختلف دول العالم كالتي:-

 في النرويج.29918

دولر في الكوانغو.825

% مـــن الشـــعب30دولر لكـــثر مـــن    360•
العراقي حيــث يحتــل العــراق مابعــد الخيــر فــي

مستوى الدخل تأتي من بعده كوريا الشمالية.
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 عامــا81  متوسط العمار في العالم تتراوح من
عاما في زيمبابوي.24في اليابان الى 

 من الغنياء في الولياات المتحدة المريكية10%
% مما يحصل عليه مجمل فقراء43  تحصل على

).15العالم (

 مليــون إانســان يعــاانون مــن ســوء التغذيــة815-
 إانسان من هؤلء الــى الــدول  مليون777ينتمي 

النامية في أجنوب الكرة الرضية .

 مليون منهم يعيش في أوربا الشرقية.27

 مليون في الدول الصناعية المتقدمة .11

ـر المدرســة113 ـي عمـ ـل فـ ـون طفـ ـوا  مليـ  بقـ
% منهم في البلدان النامية.47خارأجها 

 مــن المييــن فــي العــالم هــم فــي الــدول40%
:2002 إحصائياات المم المتحدة عام .92العربية 

.2001 إلف حالة واد للبناات في الهند عام.15

 دفــع منحــة ان صــاحب معمــل اـنـايكي المريكــي
ـي ميشــال ـرة الســلة المريكـ ـع للعــب كـ ترفيـ
ـة فــي أجوردن اكثر مما يكسبه كل القــوى العاملـ

 ألــف25صناعة الحذية في ااندانوســيا الــذي هــم 
عامل يصنعون أحذية انايكي واديداس وغيرها من

)16 الخرى المشهورة. ( العلماات

 % مــن مســاحة31 يملكون  من كبار الغنياء1%
 لهــذه الملك في أمريكا وتقدر الــثروة النقديــة

 مليــار دولر5،7الفئة أي الواحــد بالمائــة بمبلــغ 
% من الطبقة90   مليار دولر يملكها4،8مقابل 

الفقيرة.
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 عــاطلين عــن  مــن العمــال الفرانســيين48%
العمل.

 من العمال البلجيكيين عاطلين عن العمل.70%

 طن من الملبس القديمــة فــي ألماانيــا500000
يصـدر النصــف منهــا تقريبــا الـى إفريقيـا ووربـا

الشرقية كبضاعة مستعملة.

ــة ــالمي او العولمـ ــال العـ ــي رأس المـ ( ان تبنـ
ـال ـى ســيطرة رأس المـ ـة علـ الرأســمالية المبنيـ
المهــووس والتكنولوأجيــا غيــر المنظمــة الــتي
مااناته ولـم تأخـذ بعيـن لتحترم قيم الانسان وض
العتبار مصــالح العنصــر البشــري الــذي ســيعيدانا
الى انقطة الصــفر والبــدء مــن أجديــد فــي صــراع
ـن ـة وبيـ ـن أجهـ ـال مـ ـل ورأس المـ ـن العامـ أخربيـ

ـدول ـدول المتخلفــة مــن أجهــة الـ ـة والـ  المتقدمـ
أخرى هذا التحذير الجديد الموأجه الى المسؤليين

)17في العالم عن صياغة العولمة الجديدة()

( يقفن في الشمس يجريــن حــول المعمــل فــي
قيــظ الظهيــرة يركضــن أمــام رؤســائهن تلصــق

 حيـن يتحــدثن كـثيرا وخلل أفــواههن بالبلسـتر
 المــاء مرتيــن فقــط عمل ثمااني ساعاات يشربن

ـدة ـرة واحـ ـذهبن مـ ـة ويـ ـاه-قائمـ ـى دورة الميـ  الـ
التأدية الجماعيــة الــتي وضــعها منــدوب لمنظمــة

ـام عــام  1997مراقبة العمل المريكية فــي فيتنـ
 في المعامــل الــتي تزورهــا انايــك فــي بعد أجولة

)18الفيتنام تذكر بطرق معسكراات العتقال.()

ــة ــة والتكنولوأجيـ ــورة العلميـ ــه الثـ ــا أفرزتـ إانمـ
والستخدام الوحشي لمصــادر الطبيعــة وتغيرهــا

 في ظــل دون رحمة سعيا وراء المزيد من الربح
تنــافس وحشــي بيــن قــوى الرأســمال العــالمي
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وضع كوكب الرض على كف عفريــت ومــن هــذه
الخطــار ارتفــاع حــرارة الرض انتيجــة لكثافــة

ـاث ـادة الانبعـ  الحــري ووســع ثقــب الوزون وزيـ
انسبة التصحر

. ذوبان ثلوج القطبين وتهديده للعديد من المدن
 فــي لجــة  بالختفــاء  فــي العــالم  لقـاراات لبل

البحار والمحيطاات .

 المراض الكوانية الخطيرة مثل ظهور العديد من
ـم ـدز.. ولنعلـ أانفلوانزا الطيور وأجنون البقــر واليـ
ــة ــن الوبئـ ــان مـ ــول للانسـ ــأ المجهـ ــاذا يخبـ مـ

والمراض الفتاكة التي تهدد مستقبل البشرية.

هـــذا بالضـــافة الـــى خطـــر الســـلحة النوويـــة
والجرثومية والكيماوية والتي أصــبحت فــي ظــل
التطـــور العلمـــي الهائـــل فـــي متنـــاول بعـــض

 والمرضــى انفســيا مــن العصــاباات والشــقياء
ـرز الصــراع ـار الحــروب افـ ـاء الســاديين وتجـ  إثنـ

ـن المعســكرين (الشــتراكي) ـاردة بيـ الحــرب البـ
والرأسمالي وخطــر اضــمحلل المعســكر الثــااني
باضمحلل التحاد الســوفياتي وتــوابعه مــن دول

 اغلــب الحيــان هــذه أوربــا الشــرقية ان تتحــول
الدول وهذه المجــاميع البشــرية للصــطفاف مــع
الرأسمالية العالمية ولكنهــا يمكــن ان تكــون مــن
ـج مكاسب وميزاات العولمة الرأسمالية واحــد انتائـ
ـت ـاحر تحـ ـى السـ ـب علـ ـد ينقلـ ـذي قـ ـحرها الـ سـ

 تتعلق بطبيعة الحــراك الأجتمــاعي ظروف معينة
المي والمحلـي ومـدى حنكتـه  ووعـي الـذاات الع

الفردية والجمعية فــي المجتمــع الانســااني الــذي
يــزداد ااـنـدماأجا وتــداخل والتحامــا عامــا بعــد عــام
وبشكل مدهش وغير متوقع ال من بعض عباقرة
الفكر الشتراكي وخصوصا ماركس الــذي اننتظــر
عـودته كمـا يقـول بـدري يـوانس(يتضـح مــن كـل
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ـة الوقائع الرقمية... ان أجميع الفرو قاات الطبقيـ
ـع صــراع ـى واقـ ـة بالضــافة الـ ـباب الماديـ والسـ
ـالم ـراع العـ الحضاراات وهو الشيء الجديد في صـ
ـدد المتقدم مع العالم الثالث أصبحت تشكل وتتجـ

 وعلى اكثر من صعيد مع في صراع طبقي أجديد
الفرق ان ليس هناك كارل ماركس لوضــع اللــوم
عليه، من هنا... الحاأجة الى عودة كــارل مــاركس
وإذا كان هذا السم يزعج بعضــهم فليكــن محمــد
ـة) ـة تســمية مماثلـ ماركس او احمد ماركس او أيـ

19.(

(أخذات العولمة التمييز بين الجنســين فــي ســوق
العمل في لمح البصــر.مهــن تقــوم بــدور الــدليل

% مــن80للجنســين دون تغيــر بشــكل غريــب 
ـي  ـتركز فـ ـن 25النســاء يـ ـل376 مـ ـة تأهيـ  مهنـ

ــا اغلبهـــا فـــي قطـــاع المعروضـــة فـــي الماانيـ
%98 مليــون مكــان عمــل مــؤقت 5،3الخدماات.. 

)20من العاملين فيها من النساء(

في ظل هذا الواقع الموصوف بشكل موأجز أانفــا
هـــل يمكـــن ان يســـير العـــالم انحـــو الانســـجام
والمساواة والعدالة والمن وهــو حلــم الانســاانية

 والحــروب والجــوع ام الى المزيد مــن التشــظي
ـي ـذي ليبقـ والخراب والوبئة والانتحار البيئي الـ
ول يــــذر،فمهمــــا تعقلنــــت ومهمــــا تطــــورات
ـى عــن طبيعتهــا الرأســمالية ليمكنهــا ان تتخلـ
كنظام اقتصادي و اأجتماعي مبني على الربح ثــم
الربح ثم الربــح ويــأتي الانســان ال كوســيلة مــن

 أصــحاب رأس المــال اأجل زيــادة وتضــخم ملكيــة
وانهمه الذي ليشبع من اأـجـل الــثروة كــأهم أكلــة
ـل ا ـس(.ان العمـ ـول أانجلـ ـا يقـ ـر كمـ ـوم البشـ لحـ
لماأجور ليمكن ان يفسر ال علــى اعتبــاره شــكل

)21مخففا من التهام اللحم البشري) (
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وهنا لانرى ولانظــن ان يــرى كــل راشــد وعاقــل
ل ده ان يأم يهـم مصــيره ومصــير أأجيـاله مـن بع
بتحقيق المن والسلم والرفاه فــي العــالم فــي
 ظــل النظــام الرأســمالي وبــذلك فإاننــا اـنـرى ان

مناهضة الرأسمالية تتســع دائمــا وبشــكل مطــرد
ـاات ـة والخضــر والمنظمـ ـل أانصــار البيئـ ـن قبـ مـ
النســوية والشــبابية وكــثير مــن العلمــاء والدبــاء

 الفاعــل للطبقــة والفناانين بالضافة الى الــدور
العاملة في كل العالم حيــث تبقــى فــي طليعيــة

وقائــدته فــي القوى المفعلة للحراك الأجتماعي 
عصر العولمــة الرأســمالية.... فقــد بلغــت حركــة
مناهضة العولمة الرأســمالية أفاقــا واســعة قبــل

 والــتي أصــبحت ذريعــة كــبرى إحــداث أيلــول
ـوى ـة القـ ـة كافـ ـالمي فــي محاربـ للرأســمال العـ
اليسارية والديمقراطية وتضييق حيز حريتها فــي
التعبئة والتوعية والحشد لكشف مساوئ وأجرائم

 فــاتت إحــداث وفضائح الرأسمال في كل مكــان
ــالمي ــمالي العـ ــام الرأسـ ــذا للنظـ ــول منقـ أيلـ
والمريكي المســلح بالخصــوص لكبــح أجنــاح هــذه
ـح ـاب وفتـ ـة الرهـ ـة محاربـ ـت ذريعـ ـاات تحـ الحركـ
ـن ـام مســوخها مـ ـى مصــراعيها أمـ ـواب علـ البـ
الرهابيين والقتلة اللذين ولــدهم رحمهــا العفــن
ليمثلوا صــورتها الحقيقيــة فــي النهــب والســلب
حتى وان حملوا صفاات البناء المتمردين للانهم
شرفاء ولكن لن أمهم تريــد ان تمنعهــم وتحظــر
عليهم أعمال النهب والســلب والســفاح والقتــل
والغتصاب الــذي تمارســه أمــام أانظــارهم وفــي

عقر دارهم..

من كل هذا انخلــص الــى ضــرورة ان يجــد العــالم
بديل للنظام الرأســمالي ويتجــاوز ســلبياته لبــل
أجرائمه بحــق الانســان والبيئــة والكــوكب بأســره
وقد يمتد إذاه الى الكواكب الخــرى وقــد قــدمت
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 ال وهــي الرأســمالية خدمــة كــبيرة للانســاانية
 المســتلزماات الماديــة للنظــام الشــتراكي تهيئة

ـة ـراات الماديـ  من حيث القدرة الهائلة لانتاج الخيـ
وتجــاوز الحــدود والقيــود بيــن قــاراات العــالم
والتقدم المــذهل فــي النقــل والتصــالات وشــبه
اللغاء الكامل بين العمل الفكري واليدوي وإلغاء
الفروق بين الريف والمدينة..الــخ وان أتــت هــذه

ــادحين المكاســـب ــاء الكـ ــرق ودمـ ــة بعـ  معجواـن
ـخ ـن طــوال تاريـ ـاء والفلســفة والمفكريـ والعلمـ
تطورها المديد والذي لبد ان ينتهي امــا بالرفــاه

 والزدهار او بالخراب والانتحار. والمن

ول اـنــرى ان هنـــاك غيـــر النظـــام الشـــتراكي 
ــارا ــون خيـ ــوف ليكـ ــر الموصـ ــروف والغيـ المعـ
أجماهيريا حرا للانسان لبناء حياته وسعادته وأمنه
وسلمة عالمه وبيئتــه علــى الرغــم مــن النمــوذج
الفاسد"((للشــتراكية)) الســوفيتية ومــا يماثلهــا

 رغــم ((فســاده)) في العالم هذا النمــوذج الــذي
فهو أفضل من النظــام الرأســمالي القــائم فــي
عصرانا.حيث ظهرات العديد من الانظمة اليســارية
ـا الشتراكية في أمريكا اللتينية وبعض دول أوربـ
 الشرقية وفوز زعيم الحزب الشيوعي القبرصي

برئاسة الجمهورية في قــبرص اليواناانيــة وكســب
العديد من المقاعد البرلماانيــة فــي النيبــال هــذه
الانتصاراات للقــوى الشــتراكية واليســارية الــتي
تحمــل صــورة أجديــدة ومتجــددة لمــاركس العصــر
الجديد وليس صورة ماركس الســتالينية الغــابرة.
انتكلم عن الشتراكية الخيار الحر للانسان كــذاات
فاعلــة ضــمن أجمــع أانســااني متضــامن ومتكافــل
ــة للتطـــور ــة تاريخيـ ــس كحتميـ ومنســـجم وليـ

  الأجتماعي.
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ــراك ــي الحـ نر فـ ــار دو ــية واليسـ ــل للماركسـ هـ
القائم؟؟

.************************

انرى ان لليسار في العالم المتقدم أوفي العــالم
 ويتخلــص مــن الثالث مطالب ان يكثف دراســاته

نن  رداء التعصــب والجمــود العقائــدي خصوصــا وإ
 واليســارية  الماركسية والشــيوعية اغلب القوى

 وأظهــرات أـجـرأة ضربت مثل أجميل في انقد الذات
كبيرة في تجاوز الخطوط الحمراء لشرطة الفكر

ـدة متجــاوزة تقــديس ـص وسماســرة العقيـ  النـ
 مــن المــوروث الــديني والشخص التي ابتليت به

في انصوصه وثوابته.

ــه ــدى رداء التحريفيـ ــرئ فارتـ ــداد المتهـ  والرتـ
ناســوء ـة ك ـدوغما المثاليـ ـراث مــن الـ ـض تـ  وابغـ

والتسلطية،ولم تدلنا التجربة البشرية ول الواقع
لحد ألن من استطاع ان يفند المقــولات الحالي 

ـر و ـر والمنظـ ـاركس المفكـ ـارل مـ ـية لكـ الساسـ
ـم الول ـة وحلفائهــا وان المعلـ  للطبقــة العاملـ

 ل يدعي خلود وقداســة عبقريته تجلت في كوانه
ـاج ـي انتـ أوثباات آراءه واستنتاأجاته وقواانينه بل هـ

 وتتبــدل وتتجــدد بتجــدده وتغيــره الواقــع وتتغيــر
وتبدله وستغتني بما يكشفه التطور العلمي الذي

  قادرا على إانارة العديد من كهوف كان وسيظل
الظلم المعرفي الذي لــم يــزل الانســان يتخبــط
ـة الرأســمالية وقــد أشــار ـه فــي ظــل الهيمنـ فيـ

 البيان  الان العديد من فقراات ماركس واانجلس
الشيوعي قد شاخت بعد عدة سنين مــن صــدوره
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فكيف الحال بعد مايزيد علــى قــرن مــن صــدوره
 منظـــري هـــو غيـــره مـــن مؤلفـــاات ومقـــولات

((يجب ان لتكون الشيوعية ومفكري الشتراكية
ـة ـة وأســفار منزلـ ـة متقنـ ـد يقينيـ ـن ذو عقائـ ديـ
فعندما يريــد لينيــن ان يقيــم الــدليل علــى صــحة
افتراض ما فاانه يفعل ذلك بالستشــهاد بنصـوص

).22ماركس واانجلز إذا أمكنه))(

بقــوى اليســار الماركســي والشــيوعي فــالحري 
فــي كــل العــالم ان تســعى مــن اأـجـل المســاواة
والعــدل والمحبــة والتضــامن والســلم بيــن كــل
شعوب الرض عبر تفعيــل وتعــديل ميثــاق المــم

 فــي ظــروف الحــرب المتحدة الذي تمت صياغته
الباردة وامتلـك فيـه القويـاء حـق الفيتـو ،الـذي
يجـــب ان يكـــون ممثل للشـــعوب الرض وليـــس
ـو ـان اخـ ـون الانسـ ـن ان يكـ ـتبد يـ ـا المسـ لحكامهـ

 وكلهما أبناء أمهم الرض. الانسان

ـة ـارير العاميـ ـير التقـ ـن (ان تشـ ـدا مـ ـاك واحـ  هنـ
خمســة أمريكــان فــي الوليــاات المتحــدة يصــنف
حســـب معلومـــاات دائـــرة الحصـــاء تحـــت خـــط
الفقــر))هــذا الحــال فــي أغنــى بلــدا الرأســمال

ـق ـذي تنفـ ـالمي والـ ـة آلف العـ ـارب الربعـ  مايقـ
مليار على الحرب في العراق وافغاانســتان تحــت

 فمــا كــان أأـجـدر بهــا ن ذريعة مكافحــة الرهــاب
تحــارب الفقــر والمــرض والبــؤس بهــذه المبــالغ

 بشــكل أوتومــاتيكي بعــد الهائلة لينتحر الرهــاب
ان تختفي أسبابه ويقتلع رحم مولدته وهو رحــم

 وهــذا هــو مــأزق  الســتغلل الرأســمالي انفســه
ومحور أزمة الرأسمالية وسبب عجزهــا عــن حــل

ــان ــاكل الانسـ ــالم مشـ ــاذ العـ ــث ان  وإانقـ  حيـ
 والســتغلل هــو أســاس المشــكلة الرأســمال

ومولد الماسي والكوارث.
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فلم يعد بالمكــان الســيطرة ومقاومــة المخــاطر
ـن ا ـي شــكل مـ ـدد الانســان فـ ـتي تهـ ـة الـ الكوانيـ
الحكومة الكوانية المختارة بحريــة تامــة مــن قبــل
كل شعوب الرض ان أراد ابن الرض ان يحــافظ
علــى كــوكبه وان يحــترم ذاتــه وان يتخلــص مــن
أاـنــاانيته وحيوانتهـــا وســـاديته ليكـــون بمســـتوى

ـدي ـار التقليـ ـى الخيـ ـل يبقـ ـف الانســان هـ  للعنـ
وديكتاتوريــة البرولتاريــا هــو الطريــق والوســيلة

 لمقاومــة التي يتنكبها اليسار في العصر الراهن
ـوحش؟؟ او بصــيغة أخــرى هــل الرأســمال المتـ
العنف هو خيار قــوى اليســار الماركســي لتغييــر

العالم؟؟

ان أانجلس قد أأجاب عن هـذا التســاؤل منـذ اكــثر
(ان ســخرية التاريــخ العــالمي مــن مــائتين عامــا

تقلـــب كـــل شـــيء رأســـا علـــى عقـــب فنحـــن
ـاات ـن النجاحـ ـرز مـ ـن" انحـ ـوريين""الانقلبييـ "الثـ
بالساليب الشــرعية اكــثر ممــا انحــرز بالســاليب
ـتي ـزاب الـ ـا الحـ ـاانقلب. امـ ـرعية او بـ ـر الشـ غيـ
تسمي انفسها بــأحزاب النظــام فإانهــا تهلــك مــن
ـه بنفســها وواقــع ـذي خلقتـ الوضــع الشــرعي الـ
الياس تزعق مع اوديلــون بـارو الشـرعية تقتلنـا.
ي ظـل هـذه في حيـن إاننـا انحـن مـن انكتسـب ف
الشــرعية عضــلات مراـنـة وخــدودا حمــراء وتزهــر
كالحيــاة البديــة وإذا مــا اانزلقنــا انحــن فــي لجــة
الحماقة الــى حــد ان اننجــر الــى انضــال الشــوارع
لمــافيه صــالح هــذه الحــزاب فل يبقــى لهــذه
الحزاب في آخر المطاف غير أمــر واحــد هــو ان

)23تنتهك بنفسها هذه الشرعية))

كما ان على اليساريين والشــيوعيين ان يطبقــوا
علــى مقــولات رمــوزهم ومفكريهــم مــايطبقوانه

ـة على انصوص ومقولات  ـة والمثاليـ القوى الدينيـ
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ـخ ـام بتاريـ ـدم الهتمـ ـدوهم لعـ ـا ينتقـ ـم طالمـ وهـ
 وادخلوه باب المقدس الصالح المقولة او الفعل
فحنطــوا رمــوزهم وانصوصــهم لكل زمن ومكان 

وبذلك فهم يركبون مركــب المثاليــة واللواقعيــة
بــوعي او بــدون وعــي وكمــا يقــول خليــل احمــد
ـن لهــم" مــازالوا ـذين "لديـ ـل(( ان أجــل الـ خليـ
ـل ا ـم .. بـ ـي منهـ ـر وعـ ـى غيـ ـا علـ يســلكون دينيـ
الانسان الحديث الذي يعي ذاته ويزعم اانه حيادي
مـن الناحيــة الدينيـة ليــزال ينصــرف بأسـطورية
ـة ـعائرياات منحطـ ـك شـ ـو يملـ ـة وهـ ـة مموهـ كاملـ
كثيرة.. لقد آلت عملية سلخ صــفة القداســة عــن
الوأجود الانسااني غير مرة الى أشكال هجينة مــن

24السحر المنحط والتدين اللفظي))

والواقع المشهود للكثير من اليساريين يفكــرون
للسف الشديد بالعقلية  انفســها وهــم يتعــاملون
 مــع رمــوزهم ومقــولات مفكريهــم وكمــا يقــول

ميرسيا الياد المؤرخ العلمي للديان((ان الانسان
ـنعها ال ـه بنفســه ليســتطيع ان يصـ ـنع انفسـ يصـ
ـن ـن انفســه وعـ ـدر ســلخ صــفة القداســة عـ بقـ
العالم..وهو لن يغدو ذاته ال عندما يحرر ذاته من

اسر الخرافة والزيف)).

يجب ان ينتج اليساريون فــي بلــدااننا فكرهــم أي
 ان يتفكـــروا مجتمعـــاتهم وظـــواهر حراكهـــا

ويمتلكون أصالة فــي التفكيــر والتطيــر والتغييــر
وضرورة تمثل الفكر وليس ارتدائه والتجلبب بــه
من حيث المظهر وليــس الجــوهر وإأجهــاد الفكــر
للمساهمة فــي وضــع البــديل والحلــول النظريــة

ــة ــة والعمليـ ــكالات الأجتماعيـ ــن خلل  للشـ  مـ
ـحبه الستقراء العميق للواقع ـريا  وليس سـ  قسـ

لكي ينسجم مع النظرية وليس العكس.
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؟؟؟: كيف دخل الول من أيار التاريخ

  

1842(عندما زار أانجلــس مدينــة ماانشســتر عــام 
 ألفـــا مـــن ا لعمـــال المستضـــعفين350  وأـجــد

ـذرة ـة قـ ـة متهدمـ ـوات رطبـ ـي بيـ المحشــورين فـ
يستنشقون فيهــا هــواء يشــبه مزيجــا مــن المــاء
وة انصـف عاريـاات والفحم.وفي المناأجم راى انس
ـال ـان الطفـ ـائم وكـ ـط البهـ ـة أحـ ـاملن معاملـ يعـ
يمضون يــومهم فــي أانفــاق مظلمــة حيــث كــاانوا
يســتخدمون فــي إدارة وســائل التهويــة البدائيــة

وفي غيرها من المهماات العسيرة.

اما صناعة الجلد فـان اسـتثمار اليـد العاملـة بلـغ
حدا كــان فيــه أطفــال فــي الرابعــة مــن عمرهــم

)25يعملون دون اأجر فعلي)(

ـتي  ـل هــذه الوضــاع المأســاوية الـ انتيجــة لمثـ
ــت ــة خاضـ ــة المريكيـ ــة العاملـ ــها الطبقـ تعيشـ

 عنيفـــــة ومتواصـــــلة مـــــن اأـجــــل انضـــــالات
ـوف1886ففي ( في عام  حقوقها انيل ـن ألـ  أعلـ

ـاات المتحــدة العمــال فــي شــيكاغو فــي الوليـ
  الضراب العام احتجاأجا علــى ظــروف المريكية

ـوا العمل القاسية  التي كاانوا يعــاانون منهــا،وانزلـ
  مطـــالبين  بتظـــاهراات ضـــخمة الـــى الشـــارع

ـن  بتحســين ـل مـ ـوم عمـ ـل وبيـ 8 شــروط العمـ
ـاعاات ـراب سـ ـد اتســع الضـ ـع  وقـ  فشــمل أجميـ

 وعلــى  النقل  الصناعية ومؤسساات المؤسساات
  عميلـــة  الحكومـــة المريكيـــة الفـــور أرســـلت

 فســفكت  لقمــع الضــراب  أجنودهــا الحتكاراات
).26 من العمال )(  واستشهد عدد دماء بريئة
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ــة ــد دســـت الحكومـ ــن العملء وقـ ــة مـ  مجموعـ
 تمكنــت مــن إلقــاء والجواسيس داخل المظاهرة

متفجراات تســببت فــي مقتــل بعــض النــاس ممــا
 باعتقــال عــدد مــن  المبرراات للســلطاات أعطى

 والحكــم علــى عــدد منهــم العمــال ومحــاكمتهم
ـر بالعدام او السجن ـد اظهـ   لسنواات طويلة.وقـ

 كــبيرة وهــم  صــلبة  النقــابيون القــادة العمــال
  الجــائرة الصــادرة مــن قبــل  الحكــام يواأجهون

 حيث قال العامل ((لينغ))" اانــي قوى الرأسمال
 المبنيــة احتقركم واحتقر قــواانينكم وســلطاتكم

)27على القوة فاشنقواني من اأجل هذا) (

ـان احــترام ـل (اانجــل)(( هــل بإمكـ وقــال العامـ
 تمنــح حقــا لطبقــة ممتــازة وتمنعــه عــن حكومة

ـة الطبقة العاملة ؟ ليس بوسعي   احــترام حكومـ
)28من هذا النوع)(

 لن  ان هدفنا وقد قال العامل شواي (( أانا اعلم
ـدرك ـن يـ ـة ولكـ ـذه الســنة ول الســنة القادمـ  هـ

)29سيدرك في يوم من اليام )) (

  مــن صــدور أعيدات محاكمة العمال بعــد ســنتين
 بعد ان اعترف احد الجواسيس بمــا قــام الحكام

 مــدفوعا مــن ســلطة الرأســمال بعــد ان لــم بــه
 تــم تبرئــة يتمكن من الصمود أمام تأانيب الضمير

 الملفــت ان هــذا التــأانيب الــذي لــم العمال ومن
ـثيل ـه مـ ـد لـ ـار انجـ ـدان القطـ ـمائر ووأـج ـي ضـ  فـ

ـة ـي العربيـ ـة فـ  ووأجــدان أجواســيس الدكتاتوريـ
ـترفوه مــن أعمــال ـا اقـ ـزاء مـ ـراق أـج ـر العـ  القهـ

 والتعــذيب وافتعــال الحــداث وتلفيــق التهــم
 ضــد قــوى التحــرر الســلم فــي وشــهادة الــزور

العراق .
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ـار عــام  بــالول وقــد أـجـرات الحتفــالات  مــن أيـ
ــة1889 ــة الهنغاريـ ــا والمبراطوريـ  فـــي ألماانيـ

وفرانسا وايطاليا وبلجيكا والسويد وأقطار أخرى
 ابــرز شــعاراات هــذا الحتفــال ياعمــال وكان من

).30العالم اتحدوا)(

(وفــي المــؤتمر والممــي ببــاريس تقــرر القيــام
بمظاهرة امميمة كبرى في يوم معين يبقى ثابتا

 للشــغيلة فــي كــل ألقطــار  ليتســنى كــل ســنة
 بتحديــد  مطالبــة الســلطاات الأجتماعيــة والمدن

)31يوم العمل بثمااني ساعاات)(

  الحتفــال  ،اخــذ العمــال فــي العــالم وبعد ذلــك
بيوم الول من أيار كل حسب ظروفه من يحتفل

 ومن يحتفل بالعلن وقد اعتمد الول مــن بالسر
أيار عيدا للعمال في اكثر دول العالم في الوقت

الحاضر ومنها العراق.

  

  لوضــــع الطبقــــة العاملــــة وصــــف مختصــــر
 في بداية النهضة الصناعية:- البريطاانية

 

 لتطـــور صـــناعة الغـــزل والنســـيج فـــي انظـــرا
 الـــتي  والحاأـجــة الماســـة للصـــواف بريطاانيـــا

  علــى أصــحاب الراضــي أصبحت تدر ربحا وفيرا
  مايحصلون عليــه مــن الانتــاج الزراعــي إضعاف

 مراعي واسعة فعمدوا الى تحويل أراضيهم الى
( تــم طــرد وطرد الفلحيــن الفقــراء مــن الرض

  عائلــة فلحيــه وتــم300 انسمة بضــمتها 15000
تـــدمير وحـــرق أجميـــع قراهـــم وتحويـــل أجميـــع

ـى ـولهم الـ ـز حقـ ـود الانجليـ ـل الجنـ ـراع ،وأرسـ مـ
 خــوض معــارك للتنكيل بهم فبلغ المر بهــم حــد
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ـوا ـد احرقـ ـن وقـ ـد الســكان المحلييـ ـة ضـ حقيقيـ
عجوزا في كوخها بالذاات لانها رفضت مغادرته )(

32( 

 مــن  أولئــك الــذي ااـنـتزعوا فجــأة ((ولم يستطع
 ان يتعــودوا بنفــس هــذه  الليــف  حيــاتهم انمط

المفاأـجـأة علــى ضــبط وضــعهم الجديــد فصــاروا
بالجملة فقراء وقطاع طرق متشردين اما بــدافع
ـت ضــغط ـالات تحـ ـي معظــم الحـ ـا فـ ـل وإمـ الميـ
الظــروف ولهــذا أصــدرات فــي أواخــر القــرن
الخامس عشر في سباق القــرن الســادس عشــر
كله أجميع بلدان أوربا الغربية قواانين دمويــة ضــد

ـة ـة الحاليـ ـة العاملـ ـاء الطبقـ ـرد .ان آبـ ـد التشـ  قـ
 للعقــاب لانهــم حولــوا الــى تعرضوا قبل غيرهم

متشـــردين وفقـــراء وكـــان القـــاانون يعتـــبرهم
ـا مــن الفرضــية ـن ((متطــوعين)) اانطلقـ مجرميـ
ــارغبوا- ان ــعهم -إذا مـ ــان بوسـ ــة ان كـ الزاعمـ
ـن يواصلوا العمل في ظل الظروف التي زالت مـ

) (بمــوأجب مرســوم هنــري الثــامن33الوأـجـود) (
ـيوخ1530  الصادر في ـولون والشـ  يحصل المتسـ

والعجزة إذانا بالشــحاذة ، امــا المتشــردون الــذين
ليزالون قادرين على العمل فقــد تقــرر لأجلهــم
عكس الولين الجلد والسجن وكان يجري ربطهم
الــى عربــة وأجلــدهم الــى ان يســيل الــدم علــى
أأجسادهم ســيل متواصــل وبعــد ذلــك ينبغــي اخــذ

 بالعودة الــى مســقط رأســهم وفــي يمين منهم
 وتقطع حالة العودة الى التشرد كان يتكرر الجلد

 المتشرد للمــرة الثالثــة انصف الذن اما إذا ضبط
ـرا ـا خطيـ فكــان يعــاقب بالعــدام بوصــفه مجرمـ

)34وعدوا للمجتمع)(

 مور(من عــداد هــؤلء المشــردين يقول توماس 
ـور  وفعل الذين أرغموا حقا ـاس مـ  كما قال تومـ
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 اعــدم فــي عهــد هنــري -على احــتراف الســرقة
 شخص وفي زمــن ايزالبــث كــاانوا72000الثامن 

يشــنقون المتشــردين صــفوفا كاملــة ولــم تكــن
 سنة دون ان يشــنق فــي هــذا المكــان او تمضي

)35(  شخص)400 او 300ذاك 

 من قيمة غذائيــة ان قيمة مايحصل عليه العامل
ـان515خالصة لتحقق غير   سعره حرارية علما بـ

ـاء العامــل  فــي العمــال الشــاقة كــالحفر والبنـ
ـى)4500يحتاج يوميا الى   سعره حرارية كحد أداـن

ـى 69ص ـاج الـ ـادي يحتـ ـل العـ  ســعره300العامـ
حرارية علــى ان يحتــوي هــذه الكميــة علــى مائــة

 حيــوااني غرام بروتين ثلثها على القــل بروتيــن
ومائة غرام مــن الــدهن هــذا بخلف الفيتامينــاات

 والمعادن المطلوبة والمعادن المطلوبة والملح
ـن36لحياة الجسم وبناءه)( ). فما بالك ان اكثر مـ

 % من أبناء الشــعب العراقــي يعيشــون علــى30
اقل من دولر يوميا كما ذكر ذلك النائب الــدكتور
مهدي الحافظ وزير التخطيط الســابق فــي حيــن

  ومــن هــو أعلــى يبلغ مايتقاضاه الســيد النــائب
  من النواب والوزراء ومن لف لفهــم وأدانى منه

مايزيد علــى ألــف دولر بــاليوم الواحــد علمــا ان
 يساوي مايعــادل مايزيــد علــى ســتة كيلوا اللحم

% مــن30دولراات فتصــور مــايمكن ان يــأكله ال
 وهــم يطوفــون علــى بحيــرة مــن أبنــاء العــراق

النفط الذي تجاوز سعره المائة دولر.

 وانحــن انتكلــم عــن الطبقــة ومن الجــدير بالــذكر
العاملة التي لم تتسلم مقاليد السلطة السياسية
طوال تاريــخ كفاحهــا ضــد قــوى الراســمال فــي
بلـــداانها وفـــي عمـــوم العـــالم باســـتثناء فـــترة

 أيام كوموانة باريس،امــا عــدا ذلــك فقــد محدودة
كاانت ولزالت أانظمة الحكــم الــتي تــدعي تمثيــل
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الطبقــة العاملــة إانمــا حكمــت وتحكــم بالنيابــة او
بالوصاية عن العمال وهذا هو احد أســباب فشــل
وتعثر اكــثر التجــارب((الشــتراكية)) فــي العــالم
وفي كل بلد مــن بلــداانه،ولســنا بصــدد التفصــيل

في هذا المر.

ولانظن إانا انقول أجديــدا او غيــر معــروف بعــد ان
 أشار العديد من قادة هذه التجارب ومن أبرزهــم
لينيــن الــى هــذه الحقيقــة ولكــن تضــافر أجهــود
العديــد مــن العوامــل الذاتيــة والموضــوعية منهــا
ـدان شراسة الصراع في الداخل والخــارج ضــد بلـ
المعســـكر(( الشـــتراكي)) حـــالت دون تصـــحيح
المســار وتهيئــة الظــروف كــي تمــارس الطبقــة
ــة ــترض للدولـ ــادي المفـ ــا القيـ ــة دورهـ العاملـ

 واعيــة لــذاتها كمــا هــو  طبقة الشتراكية لتكون
حال الطبقة البرأجوازيــة فــي بلــدان الرأســمالية
فــي العــالم حيــث تقــود كطبقــة واحــدة موحــدة
حينما تواأجهها مخاطر أعداءها الطبقيين العمــال
الواعين.ممــا اكســبها الكــثير مــن عوامــل القــوة
والتجـــدد والســـتمرار فـــي الحكـــم رغـــم كـــل
تناقضاتها،ولكنها بالتاكيد لم تكن مكتوفة اليــدي
ـة ـة تخديريـ لتقاد الى قبرها( المعد)) سلفا بحتميـ
غالبــا مايتكــأ عليهــا المتكاســلين والمــترددين
ـــة ـــة التاريخيـ ـــن ان الحتميـ البائســــين واهميـ

ستوصلهم الى أجنتهم الموعودة,
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الطبقة العاملة العراقية-انموذأجا للطبقة العاملة 

                                في

                 بلدان العالم((الثالث))

أا           الطبقة العاملة العراقية  انموذأج

  

النشأة والتطور

.*********

ـائق  ـن الوثـ ـثير مـ ـؤرخين ان الكـ ـن والمـ  عراقييـ
ـة وأأجــاانب ـة الطبقــة العاملـ ـى حداثـ   تشــير الـ

ـة ـرن العراقيـ ـع القـ ـي مطلـ ـن فـ ـم تكـ ـث لـ   حيـ
العشــرين غيــر مجموعــة مــن الحرفييــن فــي

العديــد مــن أاـنـوال مشاغل مــاانيفكتورة لتتعــدى
 والموصــل  وبالخص فــي بغــداد الحياكة اليدوية
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ـال  تهتم في صناعة الخيام وبعض العباءاات للرأـج
ـى والنســاء ـوبر بالضــافة الـ ـن الصــوف او الـ  مـ

صناعة الحذية ودباغة الجلــود وبعــض الصــناعاات
ــة كالصـــياغة وحـــدادة أدواات الزراعـــة الحرفيـ

ــايكون ــا مـ ــتي غالبـ ــارة والـ ــل والنجـ  رب العمـ
 يزاول العمل بنفسه بالضــافة الــى ((السطه))

عمال ((الكور)) لصناعة الطابوق لغــراض البنــاء
( ان الحركة العمالية في بأساليب بدائية بسيطة

 متخلفــة عــن بقيــة  البلــد المســتقل العــراق
القطار العربية لمجاورة التي تعااني مــن الظلــم

 العمـــال والســـتغلل الســـتعماري)وان انســـبة
ـى  أجدا قياسا قليلة  للدول المجاورة بالقياس الـ

)37عدد السكان(

 

ـــد ـــام            البلـ ـــوس عـ ـــ 30 النفـ   1931-ـ
 النسبة                    عدد العمال                    

ـــــــــــــــــــــــــــــراق و285و000            العـ
3                                  55000-65

 %2،4-2            ألف

و831و000             ســــــــــــــــــــــــــــــوريا
2                                  250

%9                         ألف

ــــــــــــــــــــــطين و035و0و000           فلسـ
1                                   90000

%9                عامل
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 الــى الكســاد  والعمـال تعرضت هذه الصــناعاات
ـراق ـه العـ ـا مربـ ـدمير بســبب مـ  وحواضــره والتـ

وخصوصا بغداد والموصــل ولبصــرة بعــد ســقوط
ـداد الخلفة العباسية وتوالي السيطرة ـى بغـ   علـ

 متخلفــة  بربريــة  وأقــوام من قبــل قــوى ودول
 وســيطرتهم الــتي دامــت لمــدة ومنها آل عثمان

 مــوات هــذه المبراطوريــة طويلــة الــى حيــن
 المبراطورية المريضة واانتقال العراق لسيطرة

 البريطاانيــة رائــدة الســتعمار الجديــد ســنذكر
ـوارث ـراق  والماســي الكـ ـا العـ ـرض لهـ ـتي تعـ  الـ

 وحواضره وأريافه من الخراب والقتل والمراض
ـة ـة الفتاكـ ـدمرة لدأجلـ ـااناات المـ ـاات الفيضـ  وموأـج

والفراات واقتتــال الخــوة فيمــا بينهــم وغــزواات
 مــن  ومــا تعــرض لــه  المدن  على أطراف البدو

ـام  ـي عـ 1831السلب والنهب والتخريب(فمثل فـ
اانتشر فــي بغــداد وبــاء رهيــب كــان يقضــي فــي
 ذروته وحسب شهود عيان علــى اكــثر مــن ألــف
ـا ولــم تكــاد المــور تهــدأ بعــد هــذا شــخص يوميـ
 الخراب حتى يفجر دأجلة ضفتيه واغــرق المدينــة
وهدم حوالي ثلثي بيوتهــا ودفــن تحــت الانقــاض

 في ليلة واحدة وانتيجة لهذه  ألف شخص15000
المحنة المركبة تنــاقص ســكان بغــداد فــي أربعــة

27000 الــى 80000أشــهر قصــيرة مــن حــوالي 
انسمة وكــان هــذا يعنــي مــن الناحيــة القتصــادية
اانخفاضا حادا في عدد المســتهلكين وفــي قــدرة

ـو السوق المحلية على الستيعاب ولكن الهم  هـ
)38( اختفاء حرف عديدة الى

أخذات تدب تدريجيا الحياة  ولكن بعد عدة سنواات
 لمتطلبــاات قــوى الرأســمال  انظــرا فــي العمــل

العـــالمي الســـتعماري وخصوصـــا الانكليـــزي
 ومــورد  انقل وقلع تمركز لحاأجتها الى مشاريع 

 لخدمــة مخططاتهــا الغذاء وأيــدي عمــل رخيصــة
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 فــي  هــذه الطلئــع العماليــة فكــاانت مــن أولــى
مجال سكك الحديد وخصوصــا ســكك حديــد بغــداد
برلين ،ومــن ثــم بــدأات إعمــال التنقيــب والبحــث
ــم هـــذه الشـــركاات ــترول وانهـ واســـتخراج البـ
ـة مــن مختلــف الجنســياات وخصوصــا الحتكاريـ

  الهائلــة  الثروة البتروليــة  لستغلل البريطاانية
 الســكك  مما أجعــل هــاتين المجــالين العراقفي 

ـترول الحديد ((النقل)) واستخراج ـتثمار البـ  واسـ
ـراق ـي العـ ـل فـ ـة العمـ ـع الول فــي حركـ  الموقـ

 الماهرين وغير المــاهرين  أعداد العمال وازدياد
ـالي ـدول التـ ـا يشــير الجـ ـبين وهنـ ـذي يـ ـدد  الـ  عـ

الــذين يتمركــزون فــي عــدد المشــاريع  العمــال
)39(1930-1929 سنة  الهامة

 

                                                      المشاريع
 عدد العمال  

----------                                                      
------------

ــــــــــــــــة1 ــــــــــــــــكك الحديديـ         - السـ
 عامل6000                                    

- مينــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء2
-800                                                البصــرة

عامل

ـــــــــــــــــــــــط3 - شــــــــــــــــــــــــركة انفـ
ــــــراق 2400                                           العـ

عامل
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-شـــــــــــــــــــــــــركة انفـــــــــــــــــــــــــط4
ــــاانقين 1100                                            خـ

عامل

ـــــــــــة القطــــــــــــن5 ـــــــــــة تنميـ - أجمعيـ
 عامل150                             الانكليزية

- معمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل6
100                                                   انســـيج

عامل

 

مر فــي مشــاريع وهــذا التطــور رافقــه ايضــا تطــو
البناء وشق الطرق ودور الترفيه لصحاب المــال
ـوال ـن أصــحاب رؤوس المـ ـاه وخصوصــا مـ والجـ
ــة والقطـــاعيين ــاب الشـــركاات الحتكاريـ وأربـ
والتجار وسماســرته فــي الــداخل ومــن كــل هــذا

  للوضع المــزري للطبقــة العاملــة يخلص المتتبع
مــن حيــث قلــة عــددها وقلــة أأجورهــا وظروفهــا
المعاشية الصـعبة فقـد بلـغ اأجـر العامــل خمسـة

ولــم تكــن قروش قبل الحرب العالمية الولى....
 المضـني سـوى شـروق هناك حدود ليوم العمـل

 وغروبها في اغلــب الحــوال... ول أيــة الشمس
ـور ســوى المنافســة ـد الأـج ـة لتحديـ ـدة ثاانيـ قاعـ

 الــتي تــدفع بالعمــال دومــا الــى حضــيض الحــرة
).40الفاقة والبؤس(

ـل وكما يذكر كوبرمان في دراسته(( ينهض العامـ
ـف ـى رغيـ كالطير ويطير من عشه كي يحصل علـ

 وهو ملــزم باانجـاز عملــه  الممزوج بالرماد الخبز
ـروب ـتى الغـ ـة حـ ـمس المحرقـ ـعة الشـ ـت أشـ تحـ
وم العمـل هـذا غيـر الأجـر الزهيـد ويستلم عن ي

ـالغ  ـا)) 33البـ ـة40(  فلسـ ـف الطبقـ ـن وصـ  )وعـ



320

ـة ـة العراقيـ ـه العاملـ ـد لفتـ ـول ماأـج ـأتها يقـ  وانشـ
 الطبقة العاملة ألعبيدي في دراسته(( لقد انشأة

العراقية بشكل فوقي مشــوه كتعــبير عــن حاأـجـة
الرأســمالية البريطاانيــة مــن مجتمــع زراعــي ثــم

 علـــى خلفيـــة ســـقوط المبراطوريـــة احتللـــه
العثماانية وكاانت تسوده العلقاات البوية القبليــة

 علقــاات على صعيد الريف فيمــا تســود المدينــة
ماقبل الرأسمالية حيث الانتاج اليدوي الحرفي))

 بيــن العراقيــة مقــال بعنــوان الطبقــة العاملــة 
ـي  تعقيداات الماضي وإشكالياات -1 المستقبل فـ

5-2006(

 ولكــن بــأكثر قتامــة وها هو التاريخ يعيــد انفســه
 وقسوة وهمجية حيــث يــأتي الحتلل المريكــي
ـل ـل محـ ـرة ليحـ ـذه المـ ـترك هـ ـااني المشـ البريطـ

 سبق وان أتت بقطار أمريكي ديكتاتورية غاشمة
ومــاهو ادهــي ان الوليــاات1968و63اسود فــي 

 مــن1920المتحــدة أعــادات العــراق الــى ماقبــل 
 حيث تدمير بنــاه التحتيــة القتصــادية والثقافيــة

ـدد والأجتماعية لاحد يستطيع ان يخمن كم هو عـ
سكان بغداد سيكون بعد ان تتخلص مــن الحتلل
وقــوى الرهــاب وكــابوس القتتــال الطــائفي

وفقدان الخدماات والمراض الفتاكة..و...و.

من الرقام التالية يســتطيع ان انـرى الشـبه بيـن
الماضـــي الســـتعماري المنـــدثر والســـتعمار
 المريكـــي الحاضـــر مـــن خلل مقاراـنــة إعـــداد

ـة  والشــرطة فــي مؤسســاات المــوظفين  الدولـ
أفراد الشرطة بعدد العمال مقارانة بعدد
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ــــــــــــــــــــنة ــــــــــــــــــــدد            السـ  عـ
 عــــــــــدد                            المــــــــــوظفين

 عدد أفراد الشرطة          النفوس

------          ---------------                          
 ------------               ---------------

1931          3143                                     
4,564                       4,564

1958                   20031         
 مليون6                          

 العمال                  عام

-----              ---------- 

•1927              1639

•1957             3872

2470 عدد الشرطة 1920

23383 عدد الشرطة1958

ـام ـدى اهتمـ ـك انســتطيع ان انســتنتج مـ ـن ذلـ ومـ
 بقــوة القمــع المحتلين والسلطاات التابعــة لهــم

فــي الــوقت الــذي يــزداد عــدد الشــرطة حــوالي
عشرون ألفــا ليــزداد عــدد المــوظفين والعمــال

ـدل اكثر من ألفين او  أدانى من ذلك وقد كان معـ
ـدل166 ص1الأجور كما يذكر حنا بطاطو ج ((معـ

1930فلسا فــي 56 1926 فلسا عام 75الأجور 
) وربما يــترحم العمــال1937 و1935 فلسا 50و

 مأســاويته وتخلفــه على الوصــف الماضــي رغــم
لن عمال العراق الن يرزحون تحت ليل البطالة

وخراب منشاتها ومعاملها الصناعية.
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ـدديا ـة عـ ـة العراقيـ ـة العاملـ ـد تطــورات الطبقـ لقـ
 الرابــع عشــر مــن تمــوز وانوعيــا وخصوصــا بعــد

 لانشــاء العديــد مــن المصــنع وماتلهــا انتيجــة
والمعامل والمنشاة الزراعية وبدا حركة عمراانيــة

 بالضافة الى ازديــاد عــدد انفــوس العــراق كبيرة
 الــى اكــثر1958 ستته ملييــن عــام   حوالي من

 ويقــدر  مليون إانسان في الوقت الحضــر52من 
 السبعة مليين فرد .  بما يقرب عدد العمال

(خلفا لكل المتنبئين بتحول الطبقة العاملة الــى
ــدرك ــون بالســـتهلك ،يـ ــي مفتـ ــور هلمـ أجمهـ
المحـــافظون ان الطبقـــة العاملـــة تبقـــى فـــي
ــدائم وان ــر الـ ــدرا محتمل للخطـ ــم ،مصـ انظرهـ
ـة فــي ســبيل كســب هــذه الطبقــة عقل المعركـ

)41)( وقلبا،معركة شاقة وضرورية دائما

كــل هــذا يجعلنــا اـنـؤمن إيمااـنـا كــامل ان الطبقــة
العاملة مازالت تحتــل دور القطــب الفاعــل فــي
ـة الحــراك الأجتمــاعي فــي عصــر العولمــة عمليـ

 الــتي قــام بهــا  ومــا والعتصــاماات الرأســمالية
 وعمـال عمال انفط الجنــوب والعمـال العـاطلين

  بسيطا على ذلك وليس الكهرباء وغيره ال مثال
ـة ـال المحلـ ـا اعتصــام وتظــاهراات عمـ ـدا عنـ بعيـ

الكبرى في مصر.

ـار ـوى اليسـ ـي لقـ ـا يعطـ ـذا ممـ ـبيرا وهـ ـا كـ  دعمـ
وقاعدة اأجتماعية فاعلة إذا استطاعت ان تتلمس

ب ود الساليب والطرق الكـثر فعاليـة  فـي كس
ـة  وإيماانهم بقضيتهم دون العمال وثقتهم  هيمنـ

ـاء او وصــاية,وقبــل كــل ذلــك هنــاك إمكاانيــة لبنـ
انقاباات واتحاداات عمالية قوية وفاعلة.
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 لعمال العراق  النقابي بداياات العمل

.***********************

.

ماهي النقاباات؟

.**********

(النقاباات هي منظماات موحدة كبقية المنظمــاات
ـا ول تحتم استيعاب كل أبناء الطبقة ففي وعائهـ
تستثني أية فئــة او أجماعــة عماليــة مــن إطارهــا

ـي ـاب بسبب التباين الفكري والسياسـ  او الانتسـ
القومي وهي مطالبة بان تدافع عن كــل العمــال
وتحتضـــنهم وتوحـــد صـــفوفهم وتـــذود عـــن
ـة مصالحهم،... والحركة النقابية حركة ذاات طبيعـ
ديمقراطيـــة، تقدميـــة تكافـــح ضـــد الســـتغلل
الرأسمالي وضد القواانين والانظمة الجائرة وضد

)42سياسة الرهاب وأساليب البيروقراطية)(

ـي ( أول تجربة لن ينظم العمال أانفسهم كان فـ
 من قبل أجماعــة مــن عمــال الســكك1924انهاية 

الحديدية والذي يشكلون اكبر مجموعة مــن حيــث
) حيــث1924 عامــل عــام 800التركيز (اكثر مــن 

ـادي  إأـجـازة  طلب عدد منهم من الحكومة ـح اـن فتـ
)43( لعمال السكك الحديدية

 الوضــع السياســي وان ) تبدل1929-1928في( 
 ثورية عمت البلد بأأجمعهــا وخاصــة تلــك عاصفة

ـة عــام1928الفترة بالذاات من انهاية عــام   وبدايـ
ـاد1929 ـراق (التحـ ـي العـ ـة حرفـ ـوانت أجمعيـ  تكـ

التعاواني للحلقين))و(اتحاد عمال الطباعة) يضم
ـنة ـي السـ  عمال للصحف والمطابع الحكومية وفـ

 تشــكل (اتحــاد عمــال الميكاانيكــا) واتحــاد التالية
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الســواق وأجمعيــة بــائعي المخضــراات وقــد كــاانت
ـن ـة الحرفييـ ـي منظمـ ـاات فـ ـك المنظمـ ـرز تلـ  ابـ

النضــال مــن اأجــل حقــوق أعضــائها وتحســين
ـع انشــاطها مــن أوضاعهم تلك  المنظمة التي منـ

)44)( قبل الحكومة مرتين

 عــدد العمــال فــي مؤسســاات ظــل ازديــاد وفــي
 مثــل  وبعــض الصــناعاات الســتهلكية النقــل

 وبقية  والنسيج والجلود صناعة التبوغ والغز ول
الصناعاات الخرى، ماتعرض له العمال العراقيون
ـدي من شتى أانواع الستغلل والضطهاد على أيـ
أصــحاب رؤوس المــوال مــن وطنييــن او أأـجـاانب
ـى وعدم الستجابة لبسط مطاليبهم بالضافة الـ

ــالم ــى العـ ــذة الطلع علـ ــح انافـ ــر فتـ  المتحضـ
 ودور والمتقدم في الشرق والغرب الرأســمالي

بعض المتنــورين ومناصــري حقــوق العمــال فــي
العراق.

 مما بلور لدى إعداد متزايدة من العمال ضــرورة
ـي ـابي مهنـ ـم انقـ ـام تنظيـ ـم قيـ ـاعهم  يهتـ  بأوضـ

فوفهم فـي سـبيل  تحقيـق مطـالبهم وينظم ص
 في هذا المجال لعمال السكك وقد كاانت الريادة

الحديد بقيادة محمد صالح القزاز.

 تهيأ العمال لعقد مؤتمر عمال1934- 8-21في 
 ووضع منهــاج عموم القطر لانتخاب هيئة أجديدة

أجديد.

ـزاز1934-8-27فــي  ـح  اســتلم القـ  ســماحا بفتـ
لتحاد الممنوع.

 مــن  اعتقــل القــزاز مــع أجماعــة1934-9-8في 
ـا  الثوري بحجة أانهم انظموا الشباب ـد  خططـ  ضـ
الملك.
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ومـــن المعلـــوم ان الســـلطاات الحاكمـــة كـــاانت
 منظـــم تستشـــيط غضـــبا لي انشـــاط عمـــالي

للمطالبة بحقوقهم في الأـجـر والرعايــة الصــحية
والسكن اللئقان النضال النقابي هو فــي انفــس
مل مــن اأـجـل الديمقراطيــة ومحاربــة الــوقت انضــا
ـة ـائله(ان الديمقراطيـ ـذيه ووسـ الســتبداد ومنفـ
ـة ـا عضــويا بالديمقراطيـ ـط ارتباطـ ـة ترتبـ النقابيـ

 وتــؤثر الواحــدة بــالخرى تــأثيرا مباشــرا العامــة
ـة ـة النقابيـ ـاات الحركـ ـن أول واأجبـ ـان مـ ـذلك كـ لـ
ـي ســبيل ترســيخ وتوســيع مظــاهر النضــال فـ
ــديم ــن ان تـ ــه ليمكـ ــة لاـن ــة العامـ الديمقراطيـ

 وتســتمر بعملهــا فــي ظــروف اانحســار وأجودهــا
) .45الديمقراطية)(

ـة ـر الطارئـ ـض العناصـ ـؤثر بعـ ـا تـ ـا مـ ـن غالبـ ولكـ
ــلطاات ــل السـ ــن قبـ ــة مـ ــة الموظفـ والانتهازيـ
الديكتاتورية وأصحاب رؤوس الموال من القــوى
ـن ـاداات عـ ـاات والتحـ ـرف النقابـ ـتغلة اي حـ المسـ

 قضــايا  وزأجهــا فــي مسارها المهنــي والــوطني
وفعالياات لتخدم الطبقــة العاملــة بــل تجــر الــى

ــن البلدة ــد مـ ــاري او المزيـ ــرف اليسـ  او التطـ
 الــوقت الــذي اليمينــي علــى حــد ســواء( ففــي

 عنصــر الــوعي، اويضــعف تفتقد الحركة النقابية
ـد ـداات تجـ دوره في توأجيه أمورها فان هذه الوافـ

ـة ملئمــة ـخ كــل فــي هــذه الحركــة بيئـ  لتفريـ
ــيرها ــث تسـ ــا، حيـ ــلبية وآثامهـ ــا السـ مظاهرهـ

ـالطريق الــذي تريــده  هــي ،اليميــن او اليســار بـ
اوتبعدها عــن أجمــاهير الطبقــة العاملــة فتحيلهــا
الى هيكل الى هيكل هزيل عديم القدرة والتأثير

  ظروف العمل  تشتد المشاكل وتتعقد في حين
)46والحياة العامة)(
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وكذلك مــن الضــروري والهـام أجـدا عــدم إخضـاع
النقابة لي اتجاه سياسي او تنظيم غير تنظيمها

 بحيث تكــون قــادرة علــى اتخــاذ القــرار المهني
 وبمــا ينســجم معــم صــالح الطبقــة او المستقل

ـاد ـة او التحـ  الفئة الأجتماعية التي تمثلها النقابـ
ممـــا يخضـــع قراراتهـــا الـــى توأجهـــاات الحـــزب

ـة ـذي صــنع النقابـ ســواء داخــل   السياســي الـ
 فــي الســلطة السياســية كمــا أـجـرى مــع البعــث

 ليســت ( ان النقابــة  او خــارج الســلطة العــراق
 حزبا،ول أجماعة فكرية فل يصح إخضاعها لتجــاه

سياسي معين ول إلزامها بتنظيــم غيــر تنظيمهــا
لن هذا السلوب من الممارسة النقابيــة يســحب

ــية ــاات السياسـ ــعيد الخلفـ ــن صـ ــة مـ  والفكريـ
السياســة الـى صــعيد الحركــة النقابيــة فتتعــرض
ــة ــة العاملـ ــدتها وتســـيب الضـــرار للطبقـ وحـ

)47 الوطنية انفسها)( والحركة

وهــذا مــا تعيشــه الطبقــة العاملــة العراقيــة بعــد
ـع  في العراق تشظي الدكتاتورية ـم توزيـ  حيث تـ

ـاد حســب المحاصصــة ـة للتحـ المناصــب القياديـ
ــاس ــة كاانعكـ ــة والعرقيـ  عـــن انظـــام الطائفيـ

 اتحـاداات او  او تشـكلت المحاصصـة فـي الحكـم
مجالس مصنعة من حــزب سياســي معيــن يــدعي
ـة ـة العملـ  ان الممثل الحقيقي والطليعي للطبقـ

 في واقع المر إانما ينصب انفسه وصــيا وكلهما
 ووليا لمر الطبقة العاملة ومــن خــرج صــفوفها
ـار ـال لختيـ ـام العمـ ـق أمـ ـذلك يغلقــون الطريـ وبـ

 الذين اختبروهم خلل تاريخ ممثليهم من العمال
 ثقتهم  على  الطبقي والوطني وحصلوا الصراع

ــترامهم ــن واحـ ــادقين  كممثليـ ــن وصـ  حقيقييـ
للعمال.
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 الــتي الضــراباات والمظــاهراات والعتصــاماات
خاضها العمال العراقيين لنيل حقوقهم

 الحكومية وأصــحاب رأس بسبب تعنت السلطاات
ـة وعــدم اســتجابتهم المــال للشــركاات الحتكاريـ
لمطــالب العمــال المشــروعة فــي زيــادة الأـجـور
حيــث كــان يعيــش اغلــب العمــال فــي حــال دون
مستوى الفقر والكفــاف وطــول ســاعاات العمــل

 لــدى  ممــا بلــور المضنية فــي العمــال الشــاقة
ـا ـادة الأـجـور وبمـ ـة بزيـ العمــال ضــرورة المطالبـ
ـش ـن العيـ ـى مـ ـد الداـن ـوفير الحـ ـع تـ  يتناســب مـ

 للعمــال وعــوائلهم   والصــحة كالمأكل والملبس
اناهيك عن التربيــة والتعليــم.ومطــالبتهم بثمــااني

  وعــدم اســتغلل المــرأة العاملــة ســاعاات عمــل
والحـــداث فـــي العمـــال الشـــاقة والصـــعبة

1920(( وكان أول شهيد عمــالي عــام  والخطرة
-24في   وهــو انجــار اخــرس فــي بغــداد5-1920 

شيعته الجماهير في اليوم الثــااني ومنحتــه لقــب
) 48شهيد الوطن)(

وفي خضم هذا الكفــاح فقــد خــاض العمــال فــي
باكورة انشــاطهم المنظــم بقيــادة القــزاز قــادوا

-1930إضرابين لعمال السكك حيث ااندلعت في (
)عامل فــي معامــل الســكك1000) حوالي(1931

 واســتمر1930-ــ 12-3الحديدية فــي بغــداد فــي 
-6الضراب ثلثة أيام بسبب تقليل الأجور بنسبة 

% واانتهى باانتصار أجزئي للعمال.10

ـة شــباط  ـي انهايـ ـن (1931فـ ـل1200 أعلـ ) عامـ
1931-7-5الضراب السكك بــدء فــي بغــداد فــي 

ـي  ـدا فـ -15وبعد عشرة أيام عم الضراب حيث بـ
ـامت1931-7-19 واستمر حتى 7-1931 ـث قـ .حيـ
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ـرة مظاهرة أجماهيرية في بغداد وكذلك في البصـ
ـبر وتحــولت فقد كاانت المظاهرة في البصرة  اكـ
الى صداماات دموية مع الشرطة.

قام اتحاد عمال الميكاانيك بقيادة القــزاز بعــد ان
تحررات من الموظفين الكبار اللذين اانضموا بأمر
الحكومة من اأجل إفسادها وكــان ذلــك فــي عــام

 العمــال  حولهــا  وقد أجمعت هذه المنظمة1932
النشطين والمستخدمين وقــد وأـجـد القــزاز صــلة
مــع حــزب العمــال البريطــااني وكــذلك مــع قــادة

).49النقاباات الصلحية في ألماانيا)(

ــملت5-11-1933 ــد شـ ــاء وقـ ــة الكهربـ  مقاطعـ
ـة بغــداد وقــد لعــب القــزاز المقاطعــة كــل مدينـ
ورفــاقه العمـال النشــيطون فــي منظمــة عمــال
الميكاانيك دورا بارزا مما أدى الى اعتقاله وســتة

)يومـا فـي المقاطعـة20من رفـاقه بعـد مـرور (
 وأرســلوا الــى المنطقــة1933-11-52وذلك في 

ـن ـترة مـ ـد فـ ـاد وبعـ ـع انشــاط التحـ ـة ومنـ الكرديـ
اعتقـــالهم وتحـــت ضـــغط العمـــال اضـــطرات

).50السلطاات الى إطلق سراحهم)(

ـذه ـم هـ ـري أهـ ـعاد خيـ ـلة سـ ـرات المناضـ ـد ذكـ وقـ
ـا المظــاهراات والضــراباات ـي كتابهـ ـة فـ  العماليـ

ـم ـخ  القيـ ـي  تاريـ ـة المعاصــرة فـ ـة الثوريـ الحركـ
 الجزء الول لمايلي:- 1958-1920 من   العراق

 كان أول إضراب كــبير انظــم للعمــال فــي بغــداد
وهو إضراب عمــال الســكك فــي الشــالجية ســنة

ـح1927 ـراب الناأـج ـذا الضـ ـبر هـ ـا ان انعتـ  ويمكننـ
ـي باكورة  الحركة النقابية العمالية البرولتارية فـ

العراق.
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تأسيس أول انقابة عمالية في العراق بعد سنتين
ـد1929من الضراب أي في  ـة وبعـ  وكاانت النقابـ

 واهم ثمراته) ذلك الضراب

-اتصــال العمــال فــي وقــت مبكــر فقــد اتصــلوا
بمكتب العمل لدولي .

 بغــداد معطلــة  أصــبحت1931تمــوز 5-في يــوم 
 ولم يستثنى منه تماما فقد أعلن الضراب العام

0سوى موظفوا الحكومة )( 

 ومعارك الشــوارع بيــن قــواات (وتوسع الضراب
 فشمل الحكومة المسلحة وبين الجماهير العزلء

 عدد كبير مــن  وسقط  مدن وقرى العراق أجميع
ـة  والجرحى القتلى  وتميز الضراب في المنطقـ

الجنوبية بالسعة والتنظيم وقوبل بأقسى أشكال
 تمــوز حيــث ســقط16إلرهاب وخاصة في يــوم 

ـرز عدد كبير من القتلى ـن ابـ  والجرحى..وكان مـ
 يوسف ســلمان قادة الضراب في هذه المنطقة

يوســـف (فهــد) وحســن عيـــاش وعبــد الجبـــار
حسون.))

 يتصدرون النضال الوطني1933عاد العمال عام 
 والكســبة  العمــال والحرفيــن حيث قامة انقاباات

 الستعمارية  الكهرباء في بغداد لمقاطعة شركة
فــي بغــداد مطــالبين بتخفيــض ســعر الوحــدة
الكهربائية الباهظة علــى المســتهلكين وقــد قــاد

 مجلــس انقابـاات اتحـاد العمـال فـي عدة الحملــة
بغــداد برئاســة محمــد صــالح القــزاز ولــم تتــورع

  المقاطعـة الحكومة عـن أي عمـل لكسـر حملـة
ـاداات  على  إرهابية فشنت حملة ـابيين وقيـ  النقـ

العمــال وزأجهــم فــي الســجون وأاـنـارات المعابــد
ـواء والمحلات ـاطعة  بالضـ ـراف ودون  السـ  بإسـ

 لشـــــركة الكهربــــاء مناســـــبة .... واانتقامـــــا
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ــت ــتعمارية قضـ ــع السـ ــى أجميـ ــة علـ   الحكومـ
ـااني2 والكادحين في  منظماات العمال  كاانون الثـ

1934(

ـراب ـراباات إضـ ـة الضـ ـي مقدمـ ـان فـ ـال -كـ   عمـ
 الســتعماري فــي  ((فــي المعقــل)) المــواانئ

  خيـــــول  ان حـــــتى اصــــــطبلات البصــــــرة
 أحسن معاشا وســكنا مــن العمــال الستعماريين

العراقيين فكاانت الصطبلات المبنيــة مــن الأـجـر
والمزودة بالمراوح الكهربائية للخيل)(.

 العــــدو دام الضــــراب أســــبوعان فاضــــطر
ـة المطــالب بمــا  الى التنازل الستعماري  وإأجابـ

) فلســا50)فلسا الى (145فيها زيادة اوطا من (
كحد أدانى)(

 أول تمــوز -إضراب عمال النفط في كركوك منذ
  يومــا ..لقــد كــان مدرســة13 واســتمر 1946

 كما أجاء في أجريــدة -اتحــاد  بحق طبقية ووطنية
ـي  ـوز 15الشــعب- فـ ـال1946ر تمـ ـان العمـ  ..كـ

ـوك  ـاهير كركـ ـم أجمـ ـا وتحيطهـ ـون يوميـ   يجتمعـ
ـرون  والتركية  بالكردية فيخطبون  والعربية وآخـ

ـع ـان يجمـ بالثورية والرمنية ولكن هناك شيء كـ
 وقوميــاتهم وهـو  لغـاتهم العمـال علــى اختلف

0) 57أانهم عمال )(

مع  لضــراب عمــال كاوربــاغي وقد ورد وصف رائــ
  البطولــة في الكتاب المــذكور يــروي آيــاات مــن

ـحية ـدام والتضـ ـط والقـ ـال النفـ ـاهير  لعمـ  وأجمـ
 للســـلطاات  فـــي تحـــديهم  معهـــم الشـــعب

 الحتكاريــة وقــد  وعملء الشــركاات الســتبدادية
  مــن العمــال شــهداء فــي معــارك  العديد سقط

كاورباغي المجيدة !!!!
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 كاانون26 قامت في بغداد يوم 1948  - اانتفاضة
ـااني ـة1948  الثـ ـى فوهـ ـن  علـ ـد أعلـ ـان فقـ  بركـ

العمال الضراب السياسي فوضعوا الحد الفاصل
ـاات ـة طلب الكليـ ـة وقــررات لجنـ فــي ســير الوثبـ

 التظاهر  وكذلك لجنة التعاون الوطني والمعاهد
 كــاانون27 كــان اليــوم التــالي ((الثلثــاء)  ..فلما

 أصبحت بغداد ساحة حرب).)1948الثااني 

ـوطني أصــبح  ـال محــور النضــال الـ  انضــال العمـ
والديمقراطي في القطــر بصــورة ملحوظــة مــن
الجميــع بحيــث ان اـنـوري الســعيد لمــح إليــه فــي

مجلس النواب.

- إضراب عمال النفط في عين زالة لمدة عشــرة
ـر شــباط  ـي أواخـ ـام فـ ـال 1948أيـ ـاز العمـ  وفـ

 عدا مطلبهم الرئيسي :النقابة. بمطالبيهم

 انيســـان إضـــراب عمـــال الســـفن والكهربـــاء4-
 أي أصبح الضراب وإسالة الماء وعمال الرصفة

 عمال الميناء فــي البصــرة واانتهــى شامل أجميع
ـة ـد تلبيـ ـوم انفســه  بعـ ـع الضــراب فــي اليـ  أجميـ

 والشمول. المطالب لانه كان يمتاز بالتنظيم

 اضــرب فــي حديثــة والمحطــاات1948انيســان 23
)3) عامــل فــي حديثــة و(كــي700الخــرى انحــو(

ـق ـتراف بحـ ـو العـ ـب الرئيســي هـ ـان المطلـ وكـ
التنظيم النقابي.

 مظاهرها هــو مســااندة الفلحيــن وكان من ابرز
ـة وقراهــا ـادحين مــن ســكنة حديثـ ـع الكـ  وأجميـ

ـدر لخواانهم العمال المضربين  ماديا ومعنويا فقـ
 الخبز ان يســتلموا مــن العمــال ثمــن  باعة فض

خبزهم)
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ـوم - تحرك من حديثة ـي اليـ  في الصباح الباكر فـ
-5-13 المصادف  الحادي والعشرين من الضراب

 وقد قاوم العمال  في طريقهم الى بغداد1948
 أـجـديرة  والجوع ببســالة  والعطش السير الشاق

بهم وحملوا رفاقهم المتعبين على أكتافهم .

ـغ 1948-5-15اانتهت المسيرة في يوم   عندما بلـ
 أيــام منهكــة العمال الفلوأجة وبعد مســيرة ثلثــة

ـت ـد أوقفـ ـة ، فقـ ـام العرفيـ ـت الحكـ ـث اعلنـ حيـ
ـت  قــادة الضــراب الشــرطة المســيرة واعتقلـ

 أطـول إضــراب ومنظميه وبعد ثلثة أيـام اانتهـى
قام به عمال العراق )

ـراءاات ويوم بعد يوم أخذات تشتد ـة  الأـج   القمعيـ
 بقصــــد تصــــفية المكاســــب ضــــد الشــــعب

 المعنويــاات  وكســر  كــاانون الديمقراطيــة لوثبــة
 الجماهيرية لغرض فرض المعاهدة الســترقاقية

التي رفضها الشعب)

 ســنة  الحفــر فــي أواخــر - إضراب عمال بــواخر
 عامــل لمــدة600 حيــث اضــرب اكــثر مــن 1949

 مطالبيهم.  وانال العمال ثلثة أيام

 فــي شــباط  فــي البصــرة -إضراب شركة النفط
 في  عامل350 1950 حيث اضرب في أب 1950

 شركة كري مكنزي في البصرة(الدوكيارد) لمــدة
تسعة أيام وفازوا بمطاليبهم.

إضراب عمال شركة الغزل والنسيج العراقية في
 يومــا واســتطاع العمــال12بغداد ودام الضــراب 

ـاء فرض انقابتهم في التفاوض عنهم وفازوا بإلغـ
)فلسا فــي50 مع زيادة ((  بالقطعة انظام العمل

 مقــر  اليومية فقــامت الحكومــة بــإحراق الأجور
 اانتقاما منهم النقابة
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) عامــل فــي2000 اضــرب (1951- فــي شــباط 
 ) يومــا وفــازات13شــركة انفــط البصــرة لمــدة (

 كمــا اضــرب فــي بغــداد عمــال ببعــض مطــالبهم
النسيج في معامل فتاح باشا وصالح إبراهيم في

ـة ـة وال عظميـ ـدة( الكاظميـ ـازوا3 لمـ ـام وفـ  ) أيـ
 الأجور. ) عامل وزيادة300 قرار فل ( بإلغاء

 في ) عامل انسج400 اضرب (1951-في انيسان 
المعامل اليدوية في النجف

 إعلن الضراب العام 1951   الثااني  تشرين14-
أا للشعب  الوطني  المصري في انضاله تأييد

ـال النســيج ـع عمـ ـدوي اضــرب أجميـ ـي واليـ  اللـ
وأجميع عمال السكاير في بغداد كما اضرب عمال
شركة كري مكنزي والميكاانيك في البصرة تلبيــة

لنداء مكتب النقاباات الدائم.

ـس1952 كاانون -10- ـدائم لمجلـ  أغلق المكتب الـ
النقاباات العمال.

 قاد الشــيوعيون إضــراب العمــال1952-حزيران 
ـي العراقيين في قاعدة الحباانية الحربية وقتل فـ

 وأجرح عدد كبير من  عامل عراقي هذه المجزرة
 عمال من العراق).4  العمال وإبعاد

 عامل لمــدة ثلثــة9009 اضرب (1952- حزيران 
ـدة ـي القاعـ ـام فـ ـي أيـ ـعيبة) فـ ـة(الشـ  البريطاانيـ

 في لواء البصرة . المعقل

ـاء3000 اضرب (1952-أب-23- ) عامل في المينـ
ـدة ـل) لمـ ـادة (المعقـ ـام مطــالبين بزيـ ـة أيـ  ثلثـ

 والانتهاكـــاات الأجوروايقـــاف الفصـــل الكيفـــي
ـة وتحسين شروط العمل ولكن السلطاات الرأجعيـ
وأأجهزتها القمعيــة أقــامت مجــزرة وحشــية فــي
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)عمــال وأـجـرح ثلثــة3اليــوم الثــااني قتــل فيهــا (
آخرون.

سااندات أجماهير البصرة المسيرة وكــذلك ســااندها
ـق ـداد، حقـ ـي بغـ ـي فـ ـيوعي العراقـ ـزب الشـ الحـ

العمال مطاليبهم ماعدى النقابة).

 اضرب ألف عامل في الفـاو ولمـدة1952شباط 
  ورفــض طلبهــم ثلثة أيام فازوا بزيادة أأجورهم

بالعمل انصف دوام يوم الخميس.

 عامــل فــي شــركة الــدخان600   اضــرب1952-
الهلية

 إضــراب سياســي1952 تشــرين الثــااني 22-24-
الذي قام به العمال خلل اانتفاضة تشرين وكــان
ــة ــة لانتفاضـ ــي التهيئـ ــارز فـ ــدور البـ ــم الـ لهـ

والمساهمة فيها.

 اول إضــراب بيــن عمــال مشــروع1953-مــايس 
1953فــي الــدورة (فــي بغــداد مصــفى النفــط 

اضرب عمال النفط في الــدورة فــي بغــداد وقــد
اانتهى الضــراب فــي اليــوم  انفســه بعــد ان فــاز

العمال ببعض مطالبيهم.

 اضرب عمال السكك ليــوم1953 كاانون الول 8-
واحد احتجاأجا على تأخير دفــع رواتبهــم فحققــوا

فيه مطلب عدم تأخير دفع الرواتب

تشرين الثااني اضرب عمال اللسلكي في الميناء
 أيــام ) عــامل لمــدة تســعة150ويقدر عددهم ب(

لبت اكثر مطالبهم.
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ــاانون الول 5- ــط1953 كـ ــال  انفـ  اضـــرب عمـ
 عمــال النفــط فــي البصرة وقد اكتسب إضــراب

 أهمية سياسية سبيل مطاليب اقتصادية

1953- 12-51.في اليوم الحادي عشر للضراب 
أطلقت الشرطة النار على العمــال المتظــاهرين

ـد ـق احـ ـا أطلـ ـم كمـ ـدد منهـ ـرح عـ ـوظفي فجـ  مـ
الشركة الانكليز النار على عامــل فجرحــه فنظــم

ـزب الشــيوعي إضــرابا ـي البصــرة الحـ ـا فـ  عامـ
احتجاأجا على الساليب الدموية الــتي اســتعملتها

 للشـــركة الحكومـــة ضـــد العمـــال وإســـنادها
ـة الحتكارية  الستعمارية أأجرات الشرطة العراقيـ

 بيــن  بالجملة  العتقالات بإشراف سعيد القزاز
 وطلب  المضربين ومؤازريهم من عمال العمال

ـرة ـجن انقـ ـى سـ ـرة الـ ـم مباشـ ـادحين وانقلتهـ وكـ
ـامت الشــركة بفصــل الســلمان الصــحراوي وقـ
ـة وتحــت ضــغط هــذه الأـجـراءاات العمــال بالجملـ
د( ام العرفيـة اانتهـى الضـراب بع وبطــش الحك

 مطالب العمال المضربين. )يوما دون تحقيق13

اب وعـددهم ( - إضراب عمال مصلحة ل الرك  انق
 وأعلنــوا تايــديهم لعمــال  لمدة أربعة أيــام )300

انفــط البصــرة المضــربين كمـا قــدموا مطــاليبهم
وفازوا بها.

) عامــل مــن شــركة200-إضــراب اكــثر مــن (
ـان الهندســية فــي البصــرة تاييــدا  لعمــال تاأجريـ

 الخاصة . العمال بمطالبهم النفط وفازا

- إضراب عمال الكوكا كول لمدة يومين.

ـبر - إضراب عمال شركة التجارة والمقاولات ( الـ
ـال ـراب عمـ ـومين ايضاإضـ ـرة ليـ ـي البصـ زون) فـ

 متوالية لعمال النفط. شركة هولواي لربعة أيام
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  إضراب عمال السكاير 1953 كاانون الول 16- 
 عمال.. واحتل المرتبة الثاانية بعد إضراب

 وهو اليــوم الحــادي عشــر  كاانون الول 16-في 
  بالسلح من الضراب هاأجمت الشرطة المعامل

أا وأخرأجت العمال  المعتصمين بعد ان أجرحت عدد
 منهـــم واعتقلـــت عشـــراات العمـــال وأغلقـــت

 عمال السكاير ). المعامل كما احتلت مقر انقابة

  بفتــح  الســكاير مطــالبين -أب- اضرب عمال16
انقابتهم وزيــادة أأـجـورهم واانتهــى الضــراب بعــد
ـاد ـوده عـ ـوزير بوعـ ـد الـ ـد تعهـ ـل بعـ منتصــف الليـ

ـي  بعد يومين العمال الى الضراب  واعتصموا فـ
  وطــوقتهم الشــرطة وقطعــت عنهــم معــاملهم

 وبذلت الجماهير كل ما الماء والكهرباء والطعام
 وبعــد  المحاصرين  العمال في وسعها لمساعدة

يومين فقط فازوا بمطاليبهم)

 الســكاير إضــرابا اضرب عمال1953 أيلول 14- 
عاما ودام الضــراب خمســة ايــام وقــد طــوقتهم
الشرطة وقطعت الماء والطعام عنهم-وقــد فــاز

العمال بمطاليبهم ماعدا  النقابة.

ـد  أيلول اضرب عمال شركة24-  أجعفر ليوم واحـ
ثم عاودوا الضراب بعد أربعة أيام احتجاأـجـا علــى

اعتداءاات الشقاواات  على النقابيين.

ـابيين وأســاليب ـال النقـ ـد تطــور وعــي العمـ  لقـ
ـث ـد بحيـ ـذا الحـ ـى هـ ـالهم الـ ـام انضـ ـق أمـ ـم يبـ  لـ
ــل ــة وأصـــحاب المعامـ   ســـوى احتلل الحكومـ

المعامل ومقراات النقاباات بقوة السلح)

1955-4-25-إضراب عمال مطبعة الرابطــة فــي 
 وقد اضـرب فـي اليـوم مطالبين بزيادة أأجورهم
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انفسه  عمال قسم النساأجين في شــركة صــناعة
الجوات مطالبين بزيادة أأجورهم.

ـي  اضرب عمال القاعدة21-4-1955-  الحربية فـ
 مطـــالبين البصـــرة (الشـــعيبة) عـــن العمـــل

ولكــن  بإعطائهم (المنحة) أسوة ببقيــة العمــال 
 القائد الانكليزي صدهم قائل(سأحرق بيوتكم إذا

ا الكم وتنهـوا الضـراب)) ام لم ترأجعوا الـى أعم
الشرطة التي بــدل مــن تخــرس المســتعمر وتــرد
كرامــة أمتهــا الوطنيــة هجمــت علــى العمــال
واعتقلت العشراات منهـم واانتهـى الضـراب بعـد

 ان يحصل العمال على مطالبيهم ثلثة أيام دون
كما فشل إضراب عمال البيبسي كول الذي أعلن

) .1955في انهاية انيسان 

ـة ـن) الانكليزيـ ـال شــراكة (دورمـ  - إضــراب عمـ
المتعهدة ببناء أجسر الهندية الحديدي.

 اضرب عمال الجص في11955-الول منتشرين 
عكركوف من اأجل زيادة أأجورهم.

  اضـــــــــــــــــــرب24-3-1957- 
ـل انســيج الوصــي450( ـي معمـ ـا فـ ـامل فنيـ ) عـ

 تخفيض أأجورهم. احتجاأجا على

- اضراب عمال الكوانكريت فــي شــركة المنصــور
التي كــاانت تقــوم بإانشــاء معمــل الســمنت فــي

) عامل.700السماوة وتستخدم(

ـزارع20-4-1957-   اضرب عمال الزراعة في المـ
الحكومية ((النموذأجية)) في حقول ابوغريب.

 عامل في شــركة الغــزل600 اضرب 8-5-1957-
والنسيج العائدة للوصي.
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-إضراب عمال (البلوكاات) في شركة(زبلــن) فــي
تكريت.

 عبــد -إضراب عمال معمل الطــابوق العائــد الــى
الحميد عريم في الرمادي.))

- تصــدي العمــال فــي اغلــب محافظــاات العــراق
)).1963 شباط 8للانقلب الفاشي في 

ـام  ـوات المشــهور عـ ـال الزيـ 1968-إضــراب عمـ
 والذي تم قمعه بقسوة بالغة من قبل السلطاات

اانذاك.))

ــراباات ــدد الضـ ــة لعـ ــرة فاحصـ ــن خلل انظـ ومـ
 يمكننــا ان انســتنتج  والمظــاهراات والعتصــاماات

مـدى حيويــة وفاعليــة الطبقـة العاملــة العراقيــة
 للدفاع عــن كرامتهــا اووطنيــة ووعيها المتقدم 

ــترابط بينهمـــا ــة ومـــدى الـ  وحقوقهـــا الطبقيـ
ـا ـتغلل وبقايـ فوقفت بحزم ضد كل مظاهر السـ
الهيمنـــة الســـتعمارية والســـتغلل وقـــدمت

 قوى الشهداء من اأجل ذلك واستطاعت ان تجبر
الظلم والسلطاات الستبدادية وذيــول الرأســمال

 ومنــع العالمي على القرار بالعديد من مطالبها
 الســتعمارية فــي العــراق وانهــب مخططاتهــا

ثرواته وخصوصا النفط.

 حماس  خمود أجذوة وأحياانا أانطفا ثاانيا يتضح لنا
ــة ــة المتلحقـ ــود الجمهوريـ ــي العهـ ــال فـ العمـ

 لطموحــاتهم ومكــاانتهم  تحقيق العمــال لبسبب
المطلوبة في مصير البلد ولكن بسبب الساليب

ـرض التعسفية والأجرامية  بالغة القسوة التي تعـ
لها الشعب بكافة طبقاته ومكواناته وخصوصا في
ـثي طــوال نعـ عهد الحكم الديكتاتوري الصدامي الب
أربعون عاما متواصــلة ممــا أجعــل النــاس ومنهــم
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العمال تترحم على العهد الملكي لانه أهون شرا
ـد ـرا واخــف قهــرا وتعســفا مــن العهـ وأيســر امـ
الجمهوري (الديمقراطي الشعبي) و(الشــتراكي

الثوري).

ومما هو اشد مــرارة ان عمالنــا وصــناعة العــراق
ومنشاته تعرضت لبشع أانواع الهمال والتخريب
ـادة ـديمقراطي)) بقيـ ـد ((الـ ـي العهـ والســلب فـ
ــث تشـــير ــي المســـلح حيـ الرأســـمال المريكـ

 ألف معمل ومصنع120الحصائياات الى اكثر من 
 امــا المنشــاات متوسط وصــغير مقفــل ومعطــل

الصــناعية الكــبرى فقــد بيــع اغلبهــا فــي ســوق
 وفتحت أبواب العراق على مصــراعيها السكراب

ـا أمام المنتجاات الصناعية والزراعية الأجنبية  ممـ
 أتى على ماتبقى الصناعاات والمنشاات العراقيــة

% من اليــدي العاملــة العراقــي50وان اكثر من 
ـرواات ترزح تحت كابوس البطالة ـة،وان ثـ  المزمنـ

ـاات  والنهب البلد عرضة للسلب ـل مافيـ  مــن قبـ
الـــداخل والخـــارج وخصوصـــا الـــثروة النفطيـــة
ـار العــالمي ـتي تحــاول قــوى الحتكـ ـة الـ العراقيـ
إعادة السيطرة عليها ،كما ان الكثير من الحــرف
والحرفيين في طريقهم للانقــراض مــن العــراق
ــة ــالعودة فـــي ظـــل هيمنـ ــم بـ وربمـــا دون حلـ
الرأســمال المعــولم والتوأجهــاات الحاليــة للدولــة
ـاه الســوق ـة وســلطتها السياســية باتجـ العراقيـ

((الحر)) وهيمنة الرأسمال المريكي المسلح.

  

دور الحــزاب السياســية العراقيــة فــي تطــور
الوعي الطبقي والسياسي للعمال

كــان للحــزاب السياســية العراقيــة وبــالخص
المتنورة منها في بداية العشريناات وبعـد الحـرب
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العالميــة الولــى دور كــبير فــي إســناد مطــاليب
ــااندتهم ــوقهم ومسـ ــي حقـ ــال فـ ــام العمـ  لقيـ

منظماتهم المهنيــة والديمقراطيــة علــى ا لرغــم
من تذبذب هذا الدعم وهــذه المســااندة وبــالخص
من قبل أحزاب لتملك رؤيا علمية لطبيعة العمل
ـة ـة العراقيـ ـد العاملـ ـال لليـ واســتغلل رأس المـ

 طوبــاوي بشــكل خجــول وتبنيها لفكر اشــتراكي
ـة ـا الطبقيـ ـع طبيعتهـ ـذلك مـ ـجما بـ ـتردد منسـ ومـ

 وطنيــة اناشــئة))تحــاول ان تقــاوم ((كبرأجوازيــة
النفوذ الأجنبي والهيمنة القطاعية ضمن شروط
ــة ــة البرأجوازيـ ــة اللبراليـ وضـــوابط الديمقراطيـ
مستغلة الحيز الضيق من الديمقراطية السياسية

 صدرات أجريدة1927 انيسان 21في العراق(ففي 
ـاس ـداء العمــال)) لصــاحبها (عبـ ـداد باســم((اـن بغـ
ـان ـتي كـ ـباب الـ ـدة الشـ ـت أجريـ ـي) ووقفـ الجليلـ
يديرها عبد القادر إسماعيل المحامي تــدافع عــن

51العامل )

 أأجيــزات مجلــة انصــف شــهرية )1930في تمــوز (
باســم (( الصــنائع)) وهــي أول مجلــة عراقيــة

 بلسان حالهم)) يصدرها عمال عراقيون تنطق

 العمالي ارتفعت (مع بداية ارتفاع راياات النضال
أجنبا الى أجنب كلمة الشتراكية فشرعت الطبقــة
ـردد العاملة تنشر دعوة أجادة لتوحيد صــفوفها وتـ

 شعار الشتراكية المتطورة1930لول مرة عام 
في العراق((ياعمال العالم اتحدوا)) فقد اتخــذته
ـه فــي مقــال ـل شــعارا لهــا وتبنتـ ـة العامـ مجلـ

)52افتتاحي)(

ـام  ـي عـ ـنائع1930(ففـ ـة الصـ ـتطاعت أجمعيـ  اسـ
ـة العراقية ان توطد مكاانتها داخل الحركة العماليـ
 وان تفتـــح لهـــا فروعـــا عديـــدة فـــي البصـــرة

والناصرية وخاانقين والنجف والحلة وفي معظــم
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المناطق التي تتواأـجـد فيهــا تجســيداات عماليــة).
53

ـر ولكن بعد ثورة أكتوبر الشتراكية واانتشار الفكـ
الشتراكي والشــيوعي فــي العــراق وبقيــة دول
العالم الثالث المســتقلة منهــا والمســتعمرة ممــا
ـتراكيين ـيين والشـ  أدى الى ازدياد عدد الماركسـ

العراقيين ومنذ منتصــف العشــريناات وقــد اانحــاز
ـاانين العديد من الكتاب والدباء والمحــامين والفنـ
وعمــوم المثقفيــن فــي العــراق بــدافع انزوعهــم
للحرية والتجاوز للقيــم المتخلفــة والباليــة ومــن
ــن الســـتعمار ــن براثـ ــوطن مـ ــل خلص الـ اأـج
البريطااني المباشر وغير المباشر والتخلــص مــن
ذيـــوله فـــي الســـلطة السياســـية،ركـــز هـــؤلء
انشــطاهم صــوب العمــال والفلحيــن والحرفييــن
والطلبــة وعمــوم الكــادحين والمحروميــن لكــون
ـي ســاحة انشــاطهم الساســية ـاات هـ ـذه الفئـ هـ
ـى ـاءا علـ ـر بنـ ـة والتغييـ ـي المقاومـ ـة فـ والفاعلـ

ـه فكرهــم ـدعو إليـ  الشــتراكي الماركســي مايـ
ولدة الحـزب الشـيوعي العراقـي والـذي تتـوج ب
 بقيادة العبقرية العمالية الشهيد يوسف ســلمان
-فهد- وبذلك فقد ركز الحزب الشيوعي العراقي

  صــوب العمــال والفلحيــن أجل انشاطه وتــوأجهه
العراقيين بالخص والعمل على تنظيم صفوفهم
في منظماتهم المهنية والديمقراطية مما ســاعد

 وانجاح كثيرا في رفع مستوى وكفاحية ومطاولة
ـة ـثير مــن الضــراباات والعتصــاماات المطلبيـ الكـ
ـى ـه الـ ـة وانقلـ ـال اليوميـ ـاة العمـ ـتي تخــص حيـ الـ

ـال الساحة الوطنية والسياسية(( ـترك العمـ  فاشـ
ــاات ــاهراات والانتفاضـ ــن المظـ ــد مـ ــي العديـ فـ

 الرأسمالية الجماهيرية ضد المعاهداات والحلف
ومناصرة قضايا الشعوب العربية ومنها ( مقاومة

 واانتفاضة1930معاهدة 
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.54و1956 و1952و1946و1936و1931و

وبخصوص العمل النقابي ومدى خوف الســلطاات
ـب مــن ـة كتـ ـا بطــاطو  النشــاطاات العماليـ  حنـ

ــام ــة الضـــيقة مـــن الحكـ ــاانت الحلقـ ــايلي(كـ مـ
ـن ـائم بيـ ـالف القـ ـى التحـ ـا الـ ـتندين أساسـ المسـ
الملكيــن والــبيروقراطيين والضــباط الشــريفين
الســابقين لــذي تحولــوا الــى ملكيــن والمشــايخ
الملكين وأصحاب المصــالح الماليــة قــد اعتــادات

 الخــرى علــى أســاس إانهــا النظر الى الطبقاات
)55غير اناضجة وليست ذاات حقوق سياسية ) (

ـاات ـل النقابـ ـذ حـ ـام  (فمنـ ـي العـ ـادرا1933 فـ  اـن
 العمـــال  بعيـــن العطـــف الـــى تجمـــع مـــاينظر
  اقتصادية وكــان قــاانون العمــل الصــادر لهداف

ـام  ـي العـ ـدث1936فـ ـد تحـ ـن  قـ ـو الكلم عـ  بحلـ
-1944 فــي الفــترة  حقوق العمال ومنح الحكــام

 عندما كاانوا فـي مـزاج تســامحي ، الصـفة1945
ــة ولكـــن ــة لبعـــض التحـــاداات النقابيـ  القاانوانيـ

ـدوأانهم ـى أانفســهم صــندوق يبـ ـوا علـ ـل  فتحـ  كـ
ـى الشرور (صندوق بااندورا) ولذا فقد سارعوا الـ

ـرى إعادة أحكام الغطاء ـة أخـ  عليه، واانتهت تجربـ
1952-1951 العمــال فــي فــترة  مــع انقابــاات

 الســنواات المشــار بالطريقــة انفســها وباســتثناء
ـى ـور أعلـ ـل أأـج ـن اأـج ـغط مـ ـان الضـ ـا فـ  او إليهـ

 كان ساعاات عمل اقل أومن اأجل حرية الضراب
ـي ـان يعنـ ـثيرا ماكـ ـية وكـ ـة السياسـ ـي الخيااـن يعنـ

 مصدر الــرزق ،وأدات كــل هــذه الظــروف فقدان
الى تجذير الرادة الشعبية)

( ولم يكن للثروة الجديدة التي رفعت القلة التي
 بكــثير مــن أجمهــرة  الــى أعلــى اســتفادات منهــا

الشعب، والتي ولدات الترف فــي وســط البــؤس،
ال ان تقــوي الحــواأجز النفســية القائمــة بيــن
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الطبقاات وان تهدد بنية المجتمــع وصــار الثريــاء
ــد ــم يعـ ــدهم ولـ ــرون ال بأانفســـهم وحـ  ليفكـ
بإمكـــاانهم ان ينظـــروا فـــي وأـجــوه العراقييـــن
الخرين مباشرة فيما يتعلق بالقضايا الساسية )

56(

 زوأـجـة طــه الهاشــمي وكما تذكر منور الهاشمي
ـا عــام   (.. النــاس1943فــي رســالة الــى زوأجهـ

ـا اللذين ـاات تجرهـ  كاانوا في السابق يركبون عربـ
الثيران صاروا يقودون اليوم السياراات وأجيوبهم

0) 57 بأوراق اللعب) ملى

( فقد أصبحت معارضة الحكومة -يومها- بالنســبة
الــى معظــم العراقييــن مســالة غريزيــة ان صــح
لقول، استمرات في الظهور حتى بعد اانقطاع او
ـة ـاعتهم القبليـ تهلهل الخيوط التي تربطهم بجمـ

)58او المعتقدية

  

  

 ودورها في العمل البناء الــى الحزاب الساسية
دور الهيمنة والحتواء.

  

ـد ـيناات فقـ ـم الخمسـ ـاات ثـ ـر الربعينـ ـي أواخـ ( فـ
 من قبل حملت التفجراات طابعا لم يكن معروفا

وكــان الســتياء الــذي بقــي سياســيا حــتى ذلــك
ـذا ـد هـ ـم يعـ ـا ولـ ـبح الن اأجتماعيـ ـد أصـ ـن قـ الحيـ
الستياء موأجها انحو حكومة معينة بالدرأجة الولى
ـة بــل انحــو النظــام او انحــو ســلوك حكومــة معينـ
الأجتمــاعي انفســه ول يصــعب تلمــس النفــوذ
ـن ـد مـ ـوع الجديـ ـذا النـ ـور هـ ـي ظهـ ـيوعي فـ الشـ
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الوعي. ولكن يجب ال تعــزى الشــياء الــى مــاهو
قريــب منهــا بــل الــى الســباب البعيــدة أي الــى
الوضاع الحياتيــة الــتي أدات الــى التفجــراات وان

ـى مــدى ـوع اننســب كــذلك الـ ـى اـن   الســتجابة الـ
59الوعي الذي روأجه الشيوعيون)(

ومن المثلة على دور الحزب الشيوعي العراقــي
ماصــدر فــي الملحــق الصــادر ((اتحــاد الشــعب))

 تحت عنوان ((العمار في ظل1958لواخر أيار 
الستعمار)) مستهل العدد بالشعاراات التالية:-

(( فلتسقط سياسة التبذير والنهب والفساد))

(( الموات للذين يحكمون على اقتصــادانا الــوطني
بالخراب ويدفعون الجمــاهير الــى هاويــة البــؤس

والعبودية والحرمان))

لقـــد لعبـــت الحـــزاب السياســـية دورا ملتبســـا
ومزدوأجــا بخصــوص انضــالات الطبقــة العاملــة
ـزاب ـذه الحـ ـن ان هـ ـم مـ ـى الرغـ ـة ،فعلـ العراقيـ

  والكــادحين عمومــا  العمال استطاعت ان تغذي
بــالفكر الثــوري المطــالب بــالتغيير وأـجـر العمــال
ليكواـنـوا طبقــة تعــي ذاتهــا وتحولهــا مــن طبقــة
بذاتها الى طبقــة لــذاتها وكــذلك مــدها بأســاليب
 التفكيــر والتفســير للســباب الحقيقيــة الكامنــة

وراء اضطهادها وتخلفها وإكسابها خبرة العمــال
ـالم ـدان العـ ـف بلـ  فــأانهم ولســباب فــي مختلـ

ايدولوأجيـــة وتنافســـية مشـــروعة علـــى ســـاحة
النضال الوطني والطبقي أدى بها الى الانجراف
انحو انزعة الحتواء والهيمنة علــى قيــادة وتــوأجيه
هــذه المنظمــاات والتحــاداات والنقابــاات المهنيــة
والديمقراطية وإغراقهــا فــي كــثير مــن الحيــان
بشعاراات غير متوازانة وغير عملية مغلفة وعيهــا

 مفتعــل دون المهني والطبقــي بــوعي سياســي
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ان تتضـح لـدى العمـال مراحـل وطــرق ووسـائل
الكفـــاح الطبقـــي والمهنـــي ومـــدى ارتباطهـــا
بالكفــاح السياســي والــوطني ومــن أمثــال هــذه

 بقيادة أبو الحزاب الحزب الوطني الديمقراطي
ألتمن(كاانت الفكــار الــتي طرحتهــا ((الهــالي))
مبهمة وغير منتجــة وكــاانت تــردد صــدى الغالبيــة
أحياانا والماركســية أحيااـنـا أخــرى والــدار وانيــة او
الشعوبية ((الناردوانكية)) الروسية بين حين وأخر

  باانهــا1935ومن تعريف المجموعــة فــي العــام 
تنـــوع إصـــلحي وليـــبرالي ديمقراطـــي مـــن

 وهذا 339 ص1 حنا بطاطو ج )60الشتراكية))(
ـثر التنظيمــاات ـرا فــي اكـ مــن أورث مرضــا خطيـ
ـيوعي ـزب الشـ ـا الحـ ـة ومنهـ ـتراكية العراقيـ الشـ
العراقي وقد امتد هذا المرض الى يومنا هذا مما
ـدتها وتراصــها حــول ـة وحـ ـة العاملـ ـد الطبقـ افقـ
ــتقود ــتي سـ ــة الـ ــة والطبقيـ ــدافها المهنيـ  اهـ

ـى بالضرورة وعبر صيرورة طبيعية وموضوعية الـ
 وعيها السياسي... إانضاج

ــياغة ــي صـ ــام فـ ــزاب اليســـارية دور هـ ( للحـ
المطالب (( الحيوية)) صياغة متماسكة كمــا أانهــا

أا لصياغة  منظومة او يجب ان تكون مصدرا أساس
قيمية تتحــدى المنظومــة الســائدة وتطــرح رؤيــة
مختلفة أجذريا للعــالم... ان العمــل الــذي يزاولــه
المرء وثيــق العلقــة باانتمــائه الطبقــي وليمكــن
للانتماء الطبقي او العمل الذي يزاوله المــرء ان
يخلقا وعيا يساريا بصورة تلقائيــة ولكــن الحاأـجـة

 مرتبطــة ((عضــويا)) الــى التنظيــر مــع ذلــك
بالطبقــة العاملــة انظــرا لموقعهــا فــي صــيرورة

ــــع)( ــــي المجتمـ ــــاج فـ 174-173) ص 61الانتـ
الشتراكية في عصر شكاك
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ففي الــوقت الــذي أفــرزات التنظيمــاات المهنيــة
ـاداات ـاات والتحـ ـالم والنقابـ ـي العـ  المتطــور  فـ

 كنتيجة لما تقــدم حصــل فــي الحزاب السياسية
 لبلــدانا العكــس بلدانا والكثير من بلــدان المشــابه

 أصـــبحت هـــي  السياســـية حيـــث ان الحـــزاب
ـــدة والمؤسســــة ـــة المولـ  للمنظمــــاات المهنيـ

 وأجمــاهير والديمقراطية لتكون واأجهــاات تعبويــة
 للحــزاب السياســية علــى الرغــم مــن اانتخابيــة

ادعاءاتهـــا باســـتقللية هــذه المنظمــاات ، هــذا
  وخمســينياات وســتينياات ماحدث في أربعينيــاات

ـزب الشــيوعي ـل الحـ ـن قبـ ـرن المنصــرم مـ القـ
العراقي فــي تعــامله مــع هــذه المنظمــاات ومــن
ــرأة ــة والشـــبيبة والمـ ــاداات الطلبـ ضـــمنها اتحـ
والفلحين ولسنا بصــدد ذكــر تخلــي الحــزب عــن
لعب دور فاعل في هذه المنظماات التي أصبحت
حكرا على حــزب البعــث باعتبــاره الحــزب القائــد

ـة ضمن  التحالف الجبهوي فأمر بحل اتحاد الطلبـ
والشباب ورابطة المرأة.

 بعــد اســتيلئه وقد كرس هذا النهج حزب البعــث
على السلة السياسية في العراق فأصــبحت هــذه
المنظماات تقاد من قبل مكاتب الحزب المركزيــة
لتمثل اكثر من تبع للســلطة السياســية ومنفــذة
ـح ـا لكبـ  لرغباتها وديمومتها في الحكم سعيا منهـ

وعيها السياســي والطبقــي والــوطني وخضــوعا
ــتبدادية ــلطاات السـ ــذه للسـ ــبحت هـ ــد أصـ  وقـ

ـامي  والأجراءاات القراراات  تتناسب طرديا مع تنـ
ـال ـي العمـ ـي  السياســي وعـ ـوطني والطبقـ  الـ

ويقول(بول لفا رج بأانه من مصــلحة الــبرأجوازي
ـة فــي ان ينفــق العامــل المــأأجور قــدرته العقليـ
ـة الخلق وطــن ـة الحريـ مجــادلات حــول العدالـ

  وماشــاكلها مــن المفــاهيم الخــرى حــتى الباء
لتبقى لـديه دقيقـة واحـدة للتفكيـر فـي وضــعه



347

ـدد 7) ص62المزري)( 1 مجلة دراساات عربية العـ
فاغرق البعث الطبقة العاملة 1970تشرين ثااني 

والفلحين الفقراء وعموم الكادحين في بحر من
الشعاراات القومية والــتي أثبتــت اليــام ااـنـه أول
من خرقها وقد لفظهــا فــي أول محطــة تتطلــب
منه التنازل عن اانفراده بالسلطة كقائــد ضــرورة

بل على القل بوأجود مقبول للخر.

ـن صــفوف العمــال وقد أشاعت   بعض القوى بيـ
ـــــادئ الساســــــية ـــــا بالمبـ انتيجــــــة لجهلهـ

 انظــرا العلمية ومن مصادرها الصلية للشتراكية
ـع ـت والمنـ ـة لظــروف الكبـ ـايمت للثقافـ ـل مـ  لكـ

 وعيا  انقول أشاعت  العلمية خصوصا الشتراكية
 لمفهــوم ومعنــى  فجــا وفهمــا قاصــرا اشتراكيا

 في التحرر مــن الضــطهاد ودور الطبقة العاملة
ـتغلل  ـديث والسـ ـاطو الحـ ـا بطـ ـذكر حنـ ـث يـ حيـ

التالي لحد العمال( الحــديث الــذي أأـجـراه عامــل
ــام آذار مـــارس" فـــي ــر شـــيوعي خلل "أيـ غيـ

 مع وزير خارأجية العــراق الســابق1959الموصل 
عبد الجبار أجومرد يكشــف مــدى كثافــة المشــاعر

  العفوية لــدى بعــض هــذه المجموعــاات الطبقية
 العامــل للــوزير( فــي هــذه الليلــة ســنطفأ قــال

ـاس ـدي النـ ـة وانتحســس أيـ ـوار فــي المدينـ الاـن
)63وسيذبح كل من ليست يداه خشنتين)(

ـو ـة هـ ـذه العفويـ ـة وراء هـ ـن الســباب الكامنـ ومـ
 هجرة الفلحين من الريــف الــى المدينــة طغيان

 وعيهم الفطري والبــدائي القبلــي وهم يحملون
ـواد هاشــم  وليس العمالي ألمديني حيث يذكر أـج

 سكان الريــاف  مايلي(ان انسبة في هذا المجال
في العراق الى مجموع سكان العراق قد تنــاقص

 1973% عــام 38,6 الى 1947%في عام 64من 
 بالطبع ان القطــاع الزراعــي يضــيف وهذا يعني
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 الــى القطــاع  من اليدي العاملــة  اللف سنويا
 وغيرهــا مــن القطاعــاات الخــرى فــي الصناعي
والكــل يعلــم كيــف أخــذات هــذه )64المــدن)(

 العدادحاأـجــة العائلـــة الفلحيـــة العاملـــة فـــي
 الزراعــة وان المــر الخطيــر هنــا فحيــن عملــت

القوى الرأسمالية والقطاع على قذف الفلحين
الــى المــدن بعــد تحويــل أراضــيهم الــى مراعــي

 فيظــل تطــور صــناعة النســيج فقــد للغنــام
ـي ـواهم فـ ـل وان اعتصــرات قـ ـم المعامـ تلقفتهـ
ـي ـا فـ معصرة العمل المضني واللاانسااني ولكنهـ
ـــي ـــم الطبقـ ـــوقت انفســــه صــــقلت وعيهـ الـ

 عكس ماحــدث فــي العــراق إذ أانهــم والسياسي
أصبحوا عالة على عمال المدن انتيجة عدم وأجــود

دص للعمــل  فبــدل ان يصــنع هــذا الحــال وعيــا فر
ـابع  واعيا أجماعيا عماليا ـع التـ  أانتج عقلية القطيـ

 والعمل فـي  والصدفة  بالقدر والغيب المتشبث
 مما اثر كثيرا على بلورة وعي  الوضيعة العمال

 لــــدى هــــذه الجمــــوع المضــــيعة البرولتاريــــا
  وهنــا والمتخبطــة فــي وحــل البطالــة والجهــل

( يمكن استنتاج المدى الذي وصل يذكر حنا بطاو
إليه الفقر المدقع في الذهاب بكبرياء الكثير من

 مــــن خلل فلحــــي العمــــارة العشــــائريين
  للقيــام بــأي عمــل استعدادهم في الخمســيناات

 مهما كــان وضــيعا بينمــا كــان يدوي في المدينة
ـة  قبل عقــود هؤلء أانفسهم ـبرون أي  قليلـ  يعتـ

عمل أخر مماثل غير حراثة الحقــل كارثــة وعــارا
)65مابعدها عارر

 والمســتبدة وقد استغلت الســلطاات البرأجوازيــة
ـد الحاكمة هذا الوضع أشنع استغلل  فأخذات تجنـ

هؤلء في أأجهزتها القمعية من المن والشــرطة
ل  انظـام والمخبرين والجلدين وليس بعيدا مافع

ـة  ـة اليراانيـ ـرب العراقيـ ـث عشــية الحـ ـذه البعـ هـ
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ـل1980 تكن وليدة سنتها في  الحرب التي لم  بـ
اعد لها قبل عدة ســنواات مــن قبــل عقـل كـواني
مــدبر بقيــادة المبرياليــة المريكيــة والــذي كــان

ـام  ـم عـ ـدة الحكـ ـدام لسـ ـد1979اعتلء صـ  ال احـ
ـل المشــنقة ـي حبـ ـه فـ ـدماتها و تعليقـ ـد مقـ  بعـ

ــا ،مســـتغل ــد انتائجهـ ــراق ال احـ  او احتلل العـ
 فجنــد اللف مــن مصطنعا أجفــاف انهــر الفــراات

 وإعطــائهم الوعــود الفلحين في سلك الشرطة
ـاطقهم وقــرب عــوائلهم بنهم سيخدمون في منـ

ـه ـية ولكنـ ـة القادسـ ـي محرقـ ـم فـ ـد ان  رأجهـ  بعـ
 او تعـوق او  ألويـة حـدود وقـد قتــل حولهم الى

ـال ، وهــا المــر اســر اغلبهــم فــي أجبهــاات القتـ
 قسوة حيث لعمل أمـام العراقـي  وبأكثر يتكرر

غير التطوع في سلك الشرطة او الجيش الجديــد
ويتفـــاخر الحكـــام بـــأانهم تفضـــلوا علـــى أبنـــاء

ــاات ــي المحافظـ ــراات اللف فـ ــولهم بعشـ  بقبـ
 كايـدي عاملـة صفوف الشرطة والجيـش وليـس

منتجة في المعامــل والمصــاانع والمــزارع؟؟؟؟!!!
ـبرى ـة كـ ـب محرقـ ـا المســتقبل القريـ ـد يخبـ وقـ

 الرأسـمال  لتخدم ال مصالح لشبابنا في معارك
 فــي المنطقــة العــالمي وبالخصــوص المريكــي

ــة ــالم،خصوصـــا إذا اســـتطاعت المبرياليـ والعـ
المريكية ان تصنع ديكتاتورا أجديــدا داخــل أجبتهــا

((الديمقراطية)).

 مــن  تذمر عمال المدن  بطاطو  يشير إليه ومما
 لم يرحب من أجهة أبناء الريف( العامل الحضري

بابن العشيرة لانه لم يكــن يــرى فيــه ال منافســا
على ذلك القليــل مــن الخــبز الــذي يكســبه علــى

 القليل من الصحة الذي تبقى في أجسده حساب
 لــم يخــدموا  "ألشــروقي" الــذي الهزيــل وان

الحكومة التحقوا بالشــيوعيين وصــاروا يشــكلون
 وهنــا )66 الشعبية(  مهما في الانتفاضاات عامل
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 ان انرى أين توأجه هــؤلء "الشــروقيين" انستطيع
دخل الملجأ التاريخي لهم بعدان في عصرانا الن

(الحــزب الشــيوعي العراقــي) لعمليــة السياســية
ضمن المشروع (الديمقراطي ) المريكــي فكــان
الملجأ الحركاات الدينيــة المتطرفــة وبعــض قــوى
 الغيــب المشــعوذة...الــخ وهــي تجنــده وتفخخــه

حافيا أجائعــا لخدمــة مصــالحها ومصــالح أســيادها
أا دائما لنيــران القتتــال خارج الحدود ليكون وقود
الطائفي العرقي المصطنع والتي تسعى بشــتى
ـذي الطرق الى ماسسة الطائفية في العراق والـ
ـا ـن(هــي أجوهريـ ـر ســمير أميـ ـه المفكـ يقــول عنـ
وبالضــرورة مرتبطــة بلل مســاواة وفــي النهايــة
ـة ـة ايدولوأجيـ ـرية انتيجـ ـة العنصـ ـن الثقافـ ـع مـ تنبـ
للثقافة السياســية الرأجعيــة للوليــاات المتحــدة)(

67(

  

  

  

  

  فــــي شــــرذمة دور الســــلطاات الديكتاتوريــــة
ـة وتهميشــها ـة العراقيـ وتشــظي الطبقــة العاملـ

وأحتوائها.
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ـية ـلطة السياسـ ـان السـ ـؤمن بـ ـا اـن ـا ولزلنـ إذا كنـ
المهيمن على الحكم إانما تمثــل بالدرأـجـة الولــى
 مصالح الطبقـة الأجتماعيـة الـتي اانحـدرات منهـا
 والتي أوصلتها الى ســدة الحكــم غيــر متناســين

 للانظمــة السياســية بعض الخصوصــياات الخــرى
المختلفة وفي بلدان مختلفة.

ـتيم ـاك تعـ ـان هنـ ـوح وإذا كـ ـدم الوضـ ـبغ  وعـ  بصـ
 الحاكمــة فــي لعــالم الثــالث الكثير من الانظمــة

ـوم  فيظهر وكان الحكام والمتخلف ـون عمـ  يمثلـ
 مرد ذلك الى التشوه الحاصل في  فإانما الشعب

 حيــث  ومنها العراق البنية الطبقية لهذه البلدان
ـاات تداخل وهشاشة ـة  وميوعة هذه الطبقـ   انتيجـ

ـه التطــور القتصــادي ـرض لـ ـذي تعـ  للقطــع الـ
 لهــذه البلــدان مــن قبــل الرأســمال والأجتماعي

العالمي المتطور عن طريق الهيمنة الستعمارية
ـا ـر المباشــرة ممـ ـاات المباشــرة وغيـ ـد طبقـ  أولـ

ـا ـا مـ اأجتماعية غير واضحة المعالم والملمح غالبـ
 بــدعوى الوطنيــة تقمصت واحتلت دور الصــدارة

والـــدفاع عـــن مصـــالح المحروميـــن والقوميـــة
  والمظلــومين ممـا أجعلهــا تحيــا والمستضــعفين
 واللاانسجام وتصدر  واللعلمية سلوك الفوضى

ـة قراراات وفرمااناات متناقضة  بعضــها  ومتقاطعـ
مع بعض ولكنها بعد ان استكملت وســائل القمــع
وأحكمــت ســيطرتها علــى كرســي الحكــم أخــذات

 وتنميــة  لتأبيــد  وتعمــل أجاهــدة ترســم الخطــط
 سلطاانها وحكمها رحم مولدتها بما يديم وسلمة

ــاليب ــن أسـ ــراءاات ومـ ــة  والأـج ــل بكافـ   العمـ
ـائل ـوح الوسـ ـدم وضـ ـق  لعـ ـرز الطبـ ـح  الفـ  وكبـ

 انظام  في ظل  كافة الطبقاات الأجتماعية أجماح
  غير منتج وخصوصا فــي دولــة ريعيــة استهلكي

 فــي تعتمد بالدرأجة الولى على الثروة النفطيــة
إدارة شـــؤوانها وتمويـــل انفقاتهـــا العســـكرية
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ـن الحــاكم والمحكــوم ـة( ان العلقــة بيـ والمنيـ
ـع صــعود ـت مـ ـة اانتهـ ـة الريعيـ  ول اقصــد  الدولـ

بالدولة الريعية الدولــة الغنيــة بــل اقصــد الدولــة
ـارج التي تستمد مواردها المالية من أقطاعاات خـ

ـة كحصــول انطــاق ـاات الأجتماعيـ   انشــاطاات الفئـ
  على المال عن طريــق النفــط مثل وهنــا الدولة

 باانها قطعـت مـن دخلــه لتشعر الدولة المواطن
ـذا ـبب هـ ـا بسـ ـوق عليهـ ـواطن حقـ ـالي للمـ وبالتـ
القتطــاع وهــذا هــو أـجـوهر المكرمــة عــن صــدام
حسين فالمجتمع مــذرر والســلطة تشــجع الفــرد

 لكي يزود ه بالموال.كان ليكتب للرئيس مرحمة
ـع فشــجع ـذا الواقـ ـوعي بهـ ـا كــل الـ البعــث واعيـ

 بصــورة الســتجداء ولكــن  على ان يطلب الفرد
بالمقابل أي مطلــب أجمـاعي مهمـا كــان بســيطا

)68يقابل بقمع شرس(

وهنا يكون عدوها الساس ومهدد مصالحها قيــام
ـة ســتكون ـة منتجــة فاعلـ وانضــوج طبقــة عاملـ
 بالتأكيــد حاملــة لفكــر الحريــة والديمقراطيــة

 بكافــة  وانبــذ لهيمنــة والســتبداد والمســاواة
 مثــل هــذه الانظمــة بيــن أشــكالها... وهنــا تقــع

  فــي التحــرر مــن ربقــة المبرياليــة دعواهــا
 بالرأســمال  وضرورة فــك الرتبــاط والستعمار

ـى  مما يستوأجب العالمي الحتكاري  العتماد علـ
 زراعيــة  وبنــاء بنيــة اقتصــادية القــدرة الوطنيــة

  من قبل انفــوذ وصناعية رصينة وقوية وحمايتها
 قوى الرأسمال العــالمي وهــذا بــدوره ومنافسة

ـاات يتطلب المزيد من حرية الفكر والعمل للطبقـ
ـة المنتجة ـة  سواء كاانت برأجوازية وطنيـ  او طبقـ

ــن ــة وفلحيـ ــة عاملـ ــة  او طبقـ ــة مبدعـ   فكريـ
 ديمقراطــي  تؤســس لبنــاء ومبتكــرة ومتســائلة

 الحقيقــي مســاواتي متطــور وهــذا هــو الخــاانق
ـة الذي يؤدي الى المزيد من حرج وخوف   الطبقـ
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 لهيمنتهــا المسيطرة من فقدان السس المادية
ـواقعي على الحكام سواء من قبل   الموضــوع الـ

ـاعي ـراك الأجتمـ ـذاتي للحـ ـل الـ ـوى  او العامـ  لقـ
ـواء التحرر  والتغيير وان كاانت هناك إمكاانية لحتـ

ـة ـة البرأجوازيـ ـي طبقـ ـة واســتهلكها فـ  الوطنيـ
ـزق ـي مرتـ  باعطاءهــا كمــبرادور تجــاري طفيلـ

أا من حرية الستيراد  مستفيدة  او التصدير هامش
 فإانهــا مــن مــن الوفــوراات الماليــة النفطيــة

الصعوبة بمكــان ان تحــول دون تبلــور وصــيرورة
العدديــة  متزايــدة القــدراات  واعيــة طبقة عاملــة

والفكرية بشــكل مطــرد تناســبا مــع عــدد وحجــم
المشاريع الصناعية والزراعية وكمــا يــذكر ســمير
أمين(عبرات تلــك الطبقــاات البرأجوازيــة الوطنيــة
كــاانت حداثيــة وبمحــل العلماانيــة وتنطــوي علــى
كوانها حــامل للتطــوراات الديمقراطيــة،ولكــن لن
تلك المشاريع كاانت بالضبط تتعارض مــع مصــالح
المبريالية المهيمنة قــامت هــذه لمحاربتهــا مــن
ــوى ــدات القـ ــل وأجنـ ــكل كامـ ــوادة وبشـ دون هـ
الظلمية المتجذرة من اأجل هذا الهدف)( أجريــدة

)2008-4-20في 2973الزمان.العدد (

 عاملة كــبيرة العــدد عاليــة القــدرة فوأجود طبقة
متطورة الــوعي الــوطني والسياســي والطبقــي
يستلزم ان تكون لهذه الطبقة الريادةة والهيمنة
على سدة الحكم على حساب الطبقاات الطفيلية

 وشـــل والســـتهلكية غيـــر المنتجـــة وتنحيتهـــا
ذراعهــا الــذي يحــاول إيقــاف عمليــة التقــدم
القتصادي والثقافي والسياســي للمجتمــع وقــد
كاانت أانظمتهــا الملكيــة والجمهوريـة علـى وعـي
كامل بهذه الخطورة فعمدات الــى اتخــاذ التــدابير
التي تحــد مــن تطــور الطبقــة العاملــة وممثليهــا
ــن والسياســـيين ومنهـــا- ــن والمهنييـ الطبقييـ
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الوقوف بوأجه إانشاء مؤسساات ومصــاانع ومــزارع
إانتاأجية متطورة.

- بذل الجهــود المضــنية والحملات العلميــة وال
ايدولوأجيـــة الشرســـة ضـــد الفكـــر الشـــتراكي
والماركسي بالخصوص وابتــداع مختلــف عصــائب
التضليل والتجهيل لحجب الفكر الثوري اليساري
عــن عيــون الكــادحين وحرفهــا صــوب الفكــر
ـبي المتكلــس ـر الغيـ ـااني المتعصــب والفكـ القومـ

والمتصلب.

- العمل علــى تزييــف إرادتهـا النقابيــة والمهنيــة
ــاداات لهـــذه وتنصـــيب أزلمهـــا وخـــدمها كقيـ

 تدار عبر مكاتب الحزب القائد. المنظماات التي

ـة الصــدامية ـافعلته الديكتاتوريـ -ومــن أفضــع مـ
خصوصــا إلقائهــا لجمــوع العــاملين الشــباب فــي
آتون حرب طاحنة لمــدة ثماانيــة ســنواات متواليــة
وإحلل القوى العاملــة العربيــة والأجنبيــة محلهــا
ـــة ـــاانعها الحربيـ ـــاج مصـ ـــتمرار إانتـ لدارة واسـ
بالخصوص والعمــل علــى بيــع وتصــفية وتخريــب
ـذلك منشاات القطاع الصــناعي (الشــتراكي)) وبـ

ـالح فقد أسفرات ـادم لمصـ  عن وأجهها القبيح كخـ
ـام ـذات النظـ ـة فأانقـ ـة العميلـ ـمال والانظمـ الرأسـ
المصــري مــن محنتــه وأزمتــه فــي الــداخل عــبر
 مشــروعه الستســلمي واانفتــاحه علــى الغــرب

وذلك باحتواء المليين من العمال المصريين في
سوق العمل فــي العــراق ليحلــوا محــل زملئهــم

  العراقييــن علــى ســواتر المــوات وأشــقائهم
 بالجملــة .وبــذلك وفــر للنظــام والقتل والخراب

 وضــخ  إكسير الحياة عن طريق تحويــل المصري
الملييـــن مـــن الـــدولراات شـــهريا مـــن عمـــل

 المصــري المصريين في العراق لــدعم القتصــاد
وفك الضائقة عن النظام الساداتي.فــي  الــوقت
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انفسه الــذي انصـب لـه قفـص التهـام والمحكمـة
الصــورية فــي بغــداد. بالضــافة الــى ذلــك فــان
مجرياات الحرب وفــرات لــه كــل الــذرائع لعســكرة
القتصاد لبــل عســكرة المجتمــع العراقــي فكــل
شيء من اأجل النصر على المجوس بعــد ان كــان
كل شيء من اأجل المعركة مع العــدو الصــهيواني
والنصر على اليهود.وقد كــاانت الحــرب كمــا هــي
ـــخ الانظمــــة التســــلطية ـــى طــــول تاريـ علـ
والديكتاتورية هي المخلص المثالي لهذه الانظمة
من استحقاقاات الحراك الأجتمــاعي والقتصــادي
ـــى ـــامي فــــي ضــــرورة اســــتكمال البنـ المتنـ
الديمقراطيـــة والدســـتورية وانبـــذ الأجـــراءاات
الستثنائية والحكام العرفيــة والمطالبــة بتقييــد
ـة أفعال وأقوال رموز الديكتاتورية وفرض الرقابـ
الشعبية وهــذا ماحصــل بالضــبط بالنســبة لنظــام

 يســوف البعث ألصدامي في العراق الــذي بقــى
)عامــا مــن53 لكثر مــن( ويماطل ويخلق العذار

حكمه للتهــرب مــن إأـجـراء اانتخابــاات ديمقراطيــة
وقيام برلمان منتخب وحل مجلس قيــادة الثــورة
واليمان بالتعددية الحزبية وحرية الــرأي والنشــر
والتفكيــر والعقيــدة وهــي مطــالب أـجـاءات انتيجــة
طبيعية لتنامي عملية الانتاج الصناعي والزراعي
ـأميم النفــط والعمرااني في البلد خصوصا بعــد تـ
العراقي،وقد كاانت هذه المطالب السبب الرئيس
لانفصــام عــرى التحــالف الجبهــوي بيــن الحــزب
 الشيوعي العراقي وحزب البعــث الحــاكم ااـنـذاك

ـالث  بإانهــاء لن الحــزب طــالب بعــد مــؤتمره الثـ
الوضاع الستثنائية وحــل مجلــس قيــادة الثــورة

 بالعرأجاء مما أثار سلطة واصفا((الديمقراطية))
ـدة البعث وشنت حملتها الرهابية  المدبرة والمعـ

ـيوعي ـزب الشـ ـاء الحـ ـار وأعضـ ـى أانصـ ـلفا علـ سـ
ـه ـادانته ودعمـ ـازلته ومهـ ـل تنـ ـم كـ ـي رغـ العراقـ

للسلطة اانذاك.
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- على الرغــم كــل هــذه الأـجـراءاات فــان النظــام
ـة ـة الرهيبـ لزال يتحســس بمجســاته الخطبوطيـ
ـع العراقــي ان المتغلغلة في كل مفاصل المجتمـ
ـدر ـه فاصـ ـه وعملـ ـب فعلـ ـا يجـ ـد ممـ ـاك المزيـ هنـ

ــم  ــاانه المرقـ ــى150فرمـ ــال الـ ــل العمـ  بتحويـ
ـن ـل مـ ـلت العمـ ـة اانتشـ ـا مكرمـ ـوظفين وكأانهـ مـ
ـة الســمو والرفعــة ـة الــى مرحلـ مســتنقع الدوانيـ

 وفئاته تحول الوظيفية كان الشعب بكل طبقاته
 الــدكتاتور الفــرد والقائــد الى عبيد تحت ســلطة

الضرورة (فل حياة بلشمس ولكرامة بل صــدام)
وإذا قال صدام قال العراق.

هذه المواقف لم تكن وليد انظام صدام وحده بــل
سبقه إليه الزعيم الوطني العراقي "عبد الكريــم
قاسم" فعلى الرغم من حبه لعموم الفقراء فـي
العــراق واانحيــازه لمأســاتهم فــي بدايــة تســلمه
للسلطة والحكم لكنه وغيره من الزعماء والقادة
ـر نن تقـ ـد أ ـالث لانريـ ـالم الثـ ـة للعـ ـن البرأجوازيـ مـ
بحقوق لطبقاات الشعب وفئاته العاملة والمنتجة
وإانمــا انريــد ان تكــون صــاحبة المنــة والمكرمــاات

 وتمنــع حيــث تشــاء فقــد تعطــي وقــت ماتشــاء
 لعمــال العــراق فــي أرهبته المســيرة المليوانيــة

 وقيــادة الشــيوعيين لهــذه1959الول مــن أيــار 
 ل للستيلء علــى المظاهرة الجبارة ومطالبتهم

ـعارهم ـبر شـ الحكم ولكن المشاركة في الحكم عـ
 الحــزب الملتبس((عاش ألزعيمي عبــد ألكريمــي

الشيوعي بــالحكم مطلــب عظيمــي))ممــا أغــاض
 الزعيم فهــل يصــح ان يكــون للمخلــص والمنقــذ
 الله شريكا ،وعلى الرغم مــن إدراكــه ومعرفتــه

لمدى المخاطر التي تهدد حكمــه ووأـجـوده ال ااـنـه
ـافهم ـى أكتـ ـوه علـ ـن حملـ ـه مـ ـم يحتمــل مطلبـ لـ

 وهــذا أمــر اـنـابع بحقوقهم ومشاركته في الحكم
ـة الصــغيرة مــن ســايكولوأجية وثقافــة البرأجوازيـ
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ـزرة ـى مجـ ـادهم الـ ـا قـ ـكرية،ممـ ـا العسـ وخصوصـ
 وأعــاد البلد الــى1963 شــباط 8الفاشــية فــي 

 بما ليقاس من حيث كبت1958 تموز 14ماقبل 
الحرياات وسحق الكراماات وتدمير القتصاد.

هذا الخوف الهستيري من العمال وممثليهم دفع
الحكام الى قطــع رؤوس الرمــوز الــتي صــنعوها
وســـوقوها لقيـــادة العمـــال والســـيطرة علـــى
منظماتهم وكبح وعيهم الطبقــي وهــذا ماحصــل
"لمحمد عــايش"قائــد انقابــاات العمــال فــي زمــن
الدكتاتورية الصــدامية مــع مجموعــة مــن الكــوادر
العمالية البعثية ومنظريها من أمثال "عزيز ســيد
ـن ان ـرق يمكـ أجاسم"وغيره كل هذا تحرزا لي خـ
يفـــرزه الـــوعي لسياســـي والطبقـــي للطبقـــة
العاملة وإمكاانيــة إطاحتهــا بعــروش الديكتاتوريــة
ربيبة وعملية الرأسمال العالمي المريكــي ومــن
قبله البريطااني هذا مايفترض ان يجعلنا ان انضع
أيدينا على الممارساات واللديمقراطية من قبــل
سلطاات الحتلل وذيوله ومريديه ممــن اســتلموا
ـا صولجان الحكم بعد الديكتاتورية الصدامية ومنهـ
تـدمير وهــدم وتفكيــك وبيــع المصــاانع والمعامــل
ـا والمنشاات الصناعية والزراعية العراقية وتهربهـ
ـــوق ـــي سـ ـــا فـ ـــراق وبيعهـ ـــرج العـ ـــى خـ الـ
الخـــردة.وماســـهل علـــى هـــذه القـــوى تنفيـــذ
مخططاتها الموقف الغائم لكبر قوة يسارية في
ــالحزب الشـــيوعي العراقـــي ــة بـ ــراق ممثلـ العـ
والصوات الضــعيف وعــدم الوضــوح يكــن وســحب
ـة ـة للطبقـ  وتنحية اغلب مبادئه وشعاراته كطليعـ

العاملة وعمـوم لكــادحين مقابــل مشــاركة هشــة
وهزيلــة فــي حكومــة ووزارة تفــوح مــن أجنباتهــا
ـا ـالمي وكمـ رائحة الفساد والتبعية للرأسمال العـ
ذكر عصام لخفاأجي حيث يقول(ان اليســار الــذي
كان يتبارى في تبنــي برامــج كــبيرة أصــبح تحــت
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ضغط السطوة اللبرالية يستحي ان يطرح برامــج
اأجتماعيــة حــتى ليقــال لــه بــأانه مــع التــدخل،ان
القضية ليست في التدخل ان القضية ليست في
ــدخل ان ــة او الل تـ ــل الدولـ ــدخل مـــن قبـ التـ
ـديل ـة شــكل للنظــام المطــروح كبـ الديمقراطيـ
ـعار ولكن ماهو المحتوى ؟لقد غابت صورة أي شـ
ـاات السياســية كالتقــدم ـدى الحركـ مســتقبلي لـ
والتحديث اناهيك عن الشتراكية والتنمية...الخ...
وبهذا المعنى غــابت صــورة المســتقبل ، وغــابت
كتلة معينــة مــن المجتمــع لهــا برانامــج تحــديثي)(

69(.

من قبل سلطاات الحتلل وذيوله ومريــديه ممــن
ـة ـد الديكتاتوريـ ـم بعـ ـان الحكـ اســتلموا صــيد لجـ
ـدم ـدمير وهـ ـن تـ ـا التقاضــي عـ الصــدامية ومنهـ
ـئاات ـل والمنشـ ـاانع والمعامـ ـع المصـ ـك وبيـ وتفكيـ
الصناعية والزراعية العراقية وتهريبها الى خــارج

العراق وبيعها في سوق الخردة .

ـاعة ـراعيه للبضـ ـى مصـ ـراق علـ ـدود العـ ـح حـ - فتـ
ــاات ــأردأ النوعيـ ــارج وبـ ــن دول الخـ ــواردة مـ الـ

ـي والمواصــفاات  ـوج وطنـ ـى أي منتـ ـاء علـ للقضـ
صناعي او زراعي عراقي حيث تشير الحصائياات

الــف) معمــل ومصــنع120الــى غلــق اكــثر مــن (
وورشة عمل عراقيــة متوســطة وصــغيرة اناهيــك
ـة ـل والمنشــاات الصــناعية والزراعيـ ـن المعامـ عـ
ـتورد ـالعراق يسـ ـا الن فـ ـو حالنـ ـا هـ ـبرى وهـ الكـ
الشخاط والخيار والبصل والسياراات ... الخ وكل

شيء دون أية ضوابط ...

حظر التنظيــم النقــابي فــي مؤسســاات القطــاع
ـالقرار ( )8750العام وحل التحاداات والنقاباات بـ

ــد مـــن القـــادة ســـيء الصـــيت واحتجـــاز العديـ
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النقابيين وخصوصا في مجال الصناعاات النفطية
البتروكيمياوية والكهربائية وغيرها .

- اعتماد التمويل الذاتي فــي مؤسســاات صــناعية
خاوية لتنتــج وان أانتجــت لتجــد ســوقا لتصــريف
منتجاتها في ظل منافسة المنتجاات الأجنبية في
السوق العراقي . مما زاد من فقــر وإملق لبــل
تربــح اللف مــن العمــال ليكواـنـوا تحــت كــابوس

% مــن القــوى50البطالــة الــتي تفــد بــأكثر مــن 
العاملة العراقية والتي تزيد علــى ســبعة ملييــن

عامل وعالة .

ممــا يزيــد المــر ســوءا هــوس الفئــاات الحاكمــة
باعتماد سياسة والياات السوق الحرة الذي تعااني
منــه اكــثر الــدول الرأســمالية المتطــورة ومنهــا
ـاات المتحــدة بســبب شــدة المنافســة بيــن الوليـ
الدول الصناعية المتقدمــة علــى الســيطرة علــى
ــة ــواق الوطنيـ ــق السـ ــة وحـ ــواق العالميـ السـ
النامية ، والكل يعــرف مــدى شــكوى الحتكــاراات

 المريكيــة مــن منافســة المنتوأـجـاات الرأســمالية
ـة والصــينية  ـة فــي للمنتوأـجـاات الياباانيـ  المريكيـ

بعض الصناعاات النســيجية واللكتروانيــة وصــناعة
اللعب والسياراات ... الخ.

فكيف هــو الحــال بالنســبة لبلــد مخــرب ومــدمرة
بنيته التحتية ومشوهة بنيتــه القوميــة . رأســماله
ـارج ـط خـ ـارة بنفـ ـل تجـ ـن قبـ ـرب مـ ـوطني يهـ الـ
الوطن ممــا يســتدعي مــن دولــة ...مثــل العــراق
داخلها يزيد على الخمسين مليار دولر ان تسعى
للدعم المالي بالضافة للحماية الكمر كية تنشط
الصــناعة الوطنيــة والنهضــة الزراعيــة لانجــاح
ـص انهضتها العملية والأجتماعية والثقافية والتخلـ
مــن البطالــة والرهــاب والرأســمالية العســكرية

المهنية .
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وهنا يثار السؤال التالي في هذا المجال ؟

ماهي طبقة الســلطة السياســية الــتي يمكــن ان
تبنى مثل هذا المشروع التنموي في العراق ؟؟؟

من المعروف ان البرأجوازية الناهضــة هــي الــتي
قامت بمهمة إزاحة سلطة النبلء والقطــاع فــي
البلدان الغربيــة المتقدمــة مثــل اانكلــترا وألماانيــا
وفرانسا وغيرها من العالم المتحضــر عــبر صــراع
طويل وشاق بين الطبقة البرأجوازية الرأســمالية
والقطاعية بعد ان تعــاظم دور قــوى الرأســمال
في إدارة دقة الصناعة وتطوير البنية القتصادية
والتطور التقني والثقافي وازديــاد عــدد وانوعيــة

الطبقة العاملة في عصر النهضة الصناعية .

ومن المفترض ان تكون البرأجوازية الوطنية فــي
ـدور بلدان العالم المختلف ان تقوم بنفس هذا الـ
التــاريخي ولكــن الــذي حصــل هــو حالــة القطــع
ـدان للنمــو الستعماري الرأسمالي في هــذه البلـ
التقليدي والتطور الطبيعي للبرأجوازيــة الوطنيــة
المنتجـــة الـــى طبقـــة تابعـــة ومرتبطـــة بقـــوى
الرأســمال العــالمي كسمســارة لهــذا الرأســمال
كطبقة طفيلية غير منتجة بالدرأجة الولى ممثلة

ـباههم ـن بالتجار والمرابين والقطاعيين وأشـ  مـ
 المســتوردة والعقــاراات  بالبضــائع المتــاأجرين

 والربا دون العمل على تطوير القطاع الصــناعي
 الوطني المنتج ومن العوامــل الهامــة والزراعي

 او المساعدة على هذا الوضــع هــو كــون العــراق
ـي إدارة الدولة العراقية هي دولة ريعية  تعتمد فـ

 الولــى عــن  او تغطي انفقاتها بالدرأجة شؤوانها
 علــى  صــادراات البــترول وليــس اعتمــادا طريــق

ـة ـن البرأجوازيـ ـي الضــرائب مـ ـا همــش دافعـ  ممـ
ـتثمر ـم يسـ  دورها ووفر للسلطاات تمويل ريعيا لـ

لسباب موضوعية في تطوير عجلة الانتــاج وفــق
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 وتوابع فــي  الخارأجي مصالح الرأسمال العالمي
 الــداخل وهــذ ممــا أدى الــى ضــعف البرأجوازيــة

 ضـــعف وقصـــور  المنتجـــة وبالتـــالي الوطنيـــة
الطبقة العاملة العراقية وخلــق طبقــة متوســطة

 وتابعــة لهــا كجيــش مــن  بقيود الســلطة مقيدة
ـة  والمســتخدمين المــوظفين ـر الدولـ  فــي دوائـ

 اســتحالة اانجــاز  تتجســد ومنشأتها وهنا بالضبط
 واقتصــاد  مــع الرأســمال العــالمي مهمة القطع

ـوق ـدول السـ ـة الـ ـة وهيمنـ ـن تبعيـ ـاك مـ  والانفكـ
ـا فــي ـة وحلفائهـ ـة وخصوصــا المريكيـ المبرياليـ
العصر الراهن هذه المهمة التي يجب ان تضــطلع

  وليــس التابعــة بها البرأجوازية الوطنية المنتجــة
ـة ـة والطفيليـ ـة  والطبقـ ـذاتها  العاملـ ـة لـ  الواعيـ

ـة الكفــاح  الوطنية والطبقية ومهامها  لحمل رايـ
 والطبقـــي صـــوب الحريـــة والتقـــدم الـــوطني

 الصناعي والزراعي وبناء الديمقراطية باعتبارها
احبة المصــلحة ي التغييـر ولكـن ص  الساسـية ف

 والــذاتي  والعجز الموضوعي  حال ووصف واقع
 العاملة  والطبقة للطبقة الوسطى والبرأجوازية

  يظهــر  والطفيليــة والضــعف من حيــث التبعيــة
  يتعلق بتطور وتقــدم وكان أمر التحرر والخلص

 للطبقــة الوســطى قوى التحــرر والديمقراطيــة
 فــي  فــي البلــدان الرأســمالية والطبقة العاملة

  كمــا يــذكر المفكــر المركــز الرأســمالي وليــس
ـة سمير أمين ولكنه لن يدلنا  على من ينجز عمليـ

 القطــع وتبنــي انمــو القطع وتبنــي اانجــاز مهمــة
 بقــرار سياســي وعــدم  واأجتمــاعي اقتصــادي

الخضوع لهيمنة اقتصاد السوق الحــر الرأســمالي
 واللوغارشكية  الطبقة االكومبرادورية إذا كاانت

 وليس من مصلحتها التحرر من عاأجزة موضوعيا
 وإذا كــاانت الطبقــة  العــالمي  الرأســمال تبعيــة

العاملـــة قاصـــرة وضـــعيفة ومشـــتتة والطبقـــة
ـة المتوسطة مرتبط حبلها السري  بالدولة الريعيـ
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 التحـــرر القتصـــادي  بمهمـــة فمـــن ينهـــض
؟؟  البلدان  في هذه والساسي

ــون ــى الرغـــم مـــن كـ ــراق  فعلـ ــثروته  العـ   بـ
  مــن شــرط  يمكــن ان يتحــرر  الكبرى البترولية

ـمال ـم رأسـ ـوع تراكـ ـه بالخضـ ـة لـ ـى  ول حاأـج  الـ
ـالمي شــروط الرأســمال ـك  العـ ـون ن البنـ  وديـ

  ولكــن حــتى هــذه المكاانيــة  المجحفــة الــدولي
 فــي  الســابقة  الديكتاتوريــة  الطبقــاات وأداتهــا
  والسجون بحيــث خــرج العــراق  والبذخ الحروب

  مــن مئــة مليــار دولر وقــد اكملــت مدينا بــأكثر
ـة ـد الحتلل الطبقـ ـة بعـ ـع  الحاكمـ ـاغم مـ  وبالتنـ

 الخنــق  عمليــة قوى الرأسمال العــالمي اكملــت
ـبوق  عن طريق والوأد  الفساد المالي غير المسـ

 علــى القــوى وحــرف التطــور وإانفــاق المــوال
 تحــت ضــغط محاربــة  وقــوى القمــع المنيــة

ـاات الســلب الرهــاب وانفــذ المليشــياات  ومافيـ
 والنهب الــتي تتعــارض فــي مصــالحها مــع قيــام

دولــة المؤسســاات والقــاانون والدســتور وهنــا
  قــوى الراســمال تلتقــي مصــالحها مــع مصــالح

 وتأخر اانجاز المشروع  في تعثر العالمي المحتل
ـة ـي وتنميـ ـديمقراطي العراقـ ـوطني الـ ـة الـ  انزعـ

الستهلك لغــرض الســتهلك وبــذلك تجعــل مــن
ـدتها ـى فائـ الفراد كتل استهلكية  دون النظر الـ

 او خــدمتها الجوهريــة الــتي  ووظيفتهــا العملية
 باروات( يقول محمد أجمال  حيث تقدمها للفراد

 اـنـرى فــي مجتمــع المنظــوراات السوســيولوأجية
 مابعد الفــرد والفرديــة ااـنـه مابعد الحداثة مجتمع

ـة ـرازاات ذوقيـ ـي طـ ـه فـ ـرد وينظمـ ـق" الفـ "يفيلـ
 وغذائيــة ورمزيــة وعمليــة متشــابهة واستهلكية

ترتفع فيها الســلطة مــن قيمــة اســتعماليه الــى
)70 رمزية بحد ذاتها فتقتنى لأجلها"( قيمة
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ـوض ـن ان يعـ ـذي يكـ ـام والـ ـذاتي الهـ ـل الـ العامـ
ـوره ـص تطـ ـن انقـ ـرى عـ ـا اـن ـه كمـ ـدته ووعيـ  ووحـ

  الموضوع حينما تمتلك الرادة وخذلن وهشاشة
  علـــى واقعهـــا الموضـــوعي  للـــترفع الواعيـــة

وتتجـــاوزه والخلص مـــن الليـــة الميكاانيكيـــة
ـاط  ـاء للرتبـ ـن البنـ ـوع وبيـ ـذاات والموضـ ـن الـ بيـ

 وخصوصا ما أصــبح للــذاات مــن الفوقي والتحتي
ـوأجي ـي والتكنولـ دور كبير في ظل التطور العلمـ

وثورة المعلوماات والتصالات.

ولكن للسف انجد الطبقة العاملة وقــوى اليســار
العراقي تتخبط في مســتنقع الموضــوع الفاســد

 والعرقيــة وعدم تحررها من النزعــاات الطائفيــة
والقبلية والشرذمة والتشتت بين من اانجــر تحــت

ــة ــر الواقـــع ذريعـ ــى الســـير ضـــمن  المـ  الـ
المشروع((الديمقراطي)) المريكــي وبيــن قــوى

ــة ــر الشـــعاراات ســـلفية متطرفـ ــك غيـ  لتمتلـ
ـد ـا للتقليـ ـة وتســليم قيادهـ ـة الفارغـ الديماغوأجيـ

 الــى مســطرتها  لجر الواقع  والفكري العقائدي
 والبداع في تفكير  والفاقدة للمروانة المتكلسة

وتنظير وتغيير الواقع وبين متقوقع علــى انفســه
مترفعا ومستنكفا على كل ابناء وطنه بدعوى ان
ليس هنـاك مــن يفهمــه ويقـدرعبقريته وقـدراته
الفريدة والمتفردة وهناك من اانزلق تحت ضــغط
موأجة الكسب الرخيـص الـى الســتجابة للتقوقـع
والانعزال القومي مخلفا وراءه امميته التي كان
يزعق بها ليــل انهــار وهنــاك مــن يريــد ان يصــهر

 المعقد بنار الحماس ببيااناات وشعاراات الموضوع
 العظام وهــي تفتقر للواقعية ومن يريد ان يحي

رميم..و...و.

هذا الواقع المــؤلم الــذي تشــهد عليــه اكــثر مــن
  عراقية  ويسارية عشرين عنواانا لقوى شيوعية
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والتي يكاد ليطيق بعضها البعض بــل تغــرق فــي
 والانجــراف والتخــوين والرتــداد تهــم الانحــراف

ـثرات ـد تعـ ـب وقـ ـل  اغلـ ـاريع العمـ ـواات ومشـ  دعـ
المشترك وفق برانامج الحد الداـنـى لهــذه القــوى
باعتبارها كما اـنـرى وكمــا ســبق ان أوضــحنا هــي

ـد الخلص ـاك  الحقيقــي والوحيـ  الممكــن للانفكـ
 والرهاب من ربقة وهيمنة الحتلل والستغلل

ـذلك ـة وهــي بـ ـة والداخليـ ـة الخارأجيـ والديكتاتوريـ
ان تلقــي بحبــل النجــاة لجماهيرهــا مــن ممكــن 

 والطبقــة  وعمــوم الكــادحين العمال والفلحين
المتوســـــطة البائســـــة وأجمـــــوع المثقفيـــــن

ـديمقراطيين ـة والـ ـوطنيين للخلص مــن حالـ  الـ
ـرق ـة الضــياع والغـ ـر الطائفيـ ـواج بحـ ـل أمـ  بفعـ

 والقبلية المتخلفة قبــل وبعــد تشــظية والعرقية
 الديكتاتوريـــة تحـــت مطرقـــة قـــوى الحتلل
الخــارأجي وهــي طبعــا لتســعى لقيــام وبنــاء

ـة ـة الديمقراطيـ ـى ادامـ ـل علـ ـل تعمـ ـة بـ  والحريـ
مشـــاريع الـــديكتاتورياات المشـــتتة والمقزمـــة ،
وتشــل مــن قــدرتها علــى اتخــاذ القــرار لتكــون
الرأسمالية المريكيــة هــي صــاحبة القــرار الول
ـف الشــؤون القتصــادية والساســية فــي مختلـ
الهامة فــي عــراق مابعــد الديكتاتوريــة الصــدامية
المركــزة المتصــارعة فيمــا بينهــا تحــت مختلــف

 والعرقيــة وهــي تعــبر القنعة الدينيــة والقوميــة
ـة بشكل انموذأجي عن الطبقة السياســية المهيمنـ

ــاع الن ــن القطـ ــة   مـ ــة الطفيليـ  والبرأجوازيـ
وعصاباات الســلب  والمافياات المتغولة  والربوية

والنهــب المنظــم ،مســتغلة فــي ذلــك ضــعف
وهشاشة انقيضــها الطبقــي الممثــل فــي طبقــة

 لــدورها  اناهضــة وواعيــة وسطى وطبقة عاملــة
 ممــا  والطبقيــة  الوطنيــة ومدافع عن مصالحها

ـتراب ـا للحـ أا مفتوحـ ـ ـبيرا ووقتـ ـزا كـ ـا حيـ أعطاهـ
والختلف حيث يسعى كل منها للســتحواذ علــى
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كرسي السلطة والمــال دون غيــره.،حالهــا حــال
أية عصابة من السراق التي يوحدها هدف ســرقة

  القــدرة ضحاياها مــن اأـجـل قهرهــم وإفقــادهم
في الدفاع عــن حقــوقهم ولكنهــا حتمــا ســتغرق

  فـــي اقتســـام الغنـــائم فـــي دوامـــة الختلف
 ليحســــم هــــذا النــــزاع  بحيــــث والســــرقاات

  ال بتوحــــــد ضــــــحايا الســــــراق والختلف
 والحــد مــن عــدواانيتهم  لحقــوقهم واســتعادتهم

وطمعهم او ان يتمكن احد زعماء عصاباات النهب
والسلب بالسيطرة والهيمنة على اانـداده وحسـم
الصـــراع لصـــالحه بقمـــع الطـــراف الخـــرى
وإخضاعها لسيطرته وهــذا أمــر يعتمــدعلى مــدى

 لحــد هــذه اانحياز الرأســمال المريكــي المســلح
 الــتي تــرى فيهــا ضــماانة االطراف او العصاباات

 للوليــاات المتحــدة لمصالحها المحلية والقليمية
 والمستقبلية. المريكية الراهنة

  

  وأفاق التطور  العراقية طبيعة الطبقة العاملة

.*****************************

  ان تكــون  او فئــة اأجتماعيــة ليمكن لي طبقــة
ــث ــن حيـ   الصـــفة والمواصـــفاات منفصـــلة مـ

ـومي  والســلوك الســيكولوأجية  والعــام عــن  اليـ
  لــه هــذا  وما يتعــرض  تنبثق منه  الذي المجتمع
 وصــيرورته حيــث  تطــوره  خلل تاريــخ المجتمع

 حنــا بطــاطو فــي هــذا المقــال(( عنــد هنــا يذكر
 والفيضــااناات  والمجاعــاات ملحظة تتابع الوبئــة

  ان المدينة  التي حلت ببغداد  الخرى والكوارث
  كاانت مفترســة  بشرك للموات وإانها كاانت أشبه

 كــاانت مصــدرا  العشــائر  وان منــاطق النــاس
 بالنســــــبة  وخزااـنـــــا للســــــكان للتعــــــويض
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ـاري والثقافة العامة والموروث للمدينة))   الحضـ
 حصلت في1895-1621للشعب والمجتمع(فمن 

ـداد ـاء  فيضــان مــدمر7 و  مجاعــاات6  بغـ  أووبـ
 ضد  مجزرة فارسية  طائفية  حرب أهلية شامل

السنة ((قتل مئاات اللــوف)) وبيــع اللف كعبيــد
 ألف30   ذهب ضحيتها مجزرة تركية ضد الفرس

ـاتو  ألف100شخص حصار فارسي ((اكثر من   مـ
أجوعا))(( طاعون شديد ))

ولم تكن أمهاات المدن العراقية بأفضل حال مــن
 والمــراض  والغــزواات  من حيث الكــوارث بغداد

  ومــدانه  حــال العــراق والمجاعاات. ومــن يتأمــل
ـول بطــاطو  يرى مصداقية وبالخصوص بغداد   قـ

  للنــاس  ولزالــت(مفترســة)  كــاانت بــان بغــداد
 ففــي مطلــع القــرن الثــااني وشــرك للمــوات

ـداد والعشــرين ـدو بغـ  والبصــرة  والموصــل  تبـ
ــباح ــدن أشـ ــل كمـ ــر أدواات القتـ ــرف غيـ   لتعـ

ل ماسـبقه  ربمـا  والمصـائب والحرائـق اق ك  ف
 الــى حــروب  الســوداء فمن حروب الديكتاتوريــة

 الهوأجاء. "التحرير"

 فــي  انعــزل الطبقــة العاملــة وبــذلك ليمكــن ان
  عمومــا  العامة عــن المجتمــع العراقــي ميزاتها

ـتبطنه ـا سـ ـي ومـ ـه الجمعـ ـاات  لوعيـ ـن تطلعـ   مـ
ـج ســلوكي وتصــرفاات ـا  وحضــاري  وانهـ   ومنهـ

ـر ـداوة والحضـ ـم البـ ـراع قيـ ـية صـ ـي الشخصـ   فـ
العراقيــة ، قيــم الريــف والمدينــة قيــم وحضــارة

ـة ـفية الحداثـ ـة والفلسـ ـوع  العلميـ ـا، تنـ  وماقبلهـ
 والدينية .  المجتمع العراقية القومية مكواناات

  ســهول خصــبة  وأجبــال شــاهقة وديــان عميقــة
ـة ـة ومســطحاات مائيـ  واســعة و صــحارى مجدبـ

 بــارد قــارس  بيــن شــتاء منــاخ متطــرف واسعة 
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 بين ثراء  تباين طبقي صارخ وصيف حار ملتهب
فاحش وفقر مدقع .

ان مجمــل مــاذكر انــاه تكــاد ان تكــون عوامــل
 العراقي وما  الفرد  خارأجة عن تحكم موضوعية

ـه ـلوكه تعكسـ ـى سـ ـرفاته  علـ ـيته  وتصـ   وشخصـ
ـتي ـاقض والـ ـا مــاتتميز بالتنـ   والتحــولات  غالبـ

  وردود الفعــل الســريعة  الســريعة الدراماتيكيــة
ـة  بقوة ورقة  الجياشة والعاطفية ـاه  وعذوبـ  ميـ

او طغيــان وفياضــنه او صــهيوده0الرافــدين وط
 بين عطاء السهول وأجدب الصحراء...الخ وشحته

  لبــد ان تجــد لهــا مظــاهر عموم هــذه الصــفاات
  العراقييــن ومــن ضــمنهم وتجلياات لــدى عمــوم

العمال.

 العاملــة  الطبقــة ففي الوقت الــذي اســتطاعت
  خصــبة العراقية ان تكون وســطا ملئمــا وتربــة

 وانزعة التسامح القومي والديني للفكار الممية
ـق ـار للحـ ـابي للانتصـ ـاطفي اليجـ ـدفاع العـ  والاـن

 والقهر مما سهل رســوخ  ورفض الظلم والعدل
  والتضــامن  والمســاواة الفكار الداعيــة للعــدل

 خلل  وخصوصــا الفكــر الشــتراكي الانســااني
 كنفــوذ  العشريناات من القرن المنصــرم سنواات

 ومــن  العراقــي  الــديمقراطي الحــزب الــوطني
  العراقــي  شــبه الهيمنــة للحــزب الشــيوعي ثــم

ـاطاات ـى انشـ ـاات علـ ـالات  وفعاليـ ـة  وانضـ  الطبقـ
 والنــازعين  وعمــوم الكــادحين  العراقية العاملة

 تبــوء  في العــراق. حيــث  والعدالة صوب الحرية
 او مــن أصــول  العراقييــن غير قليل من العمال

ـادة عمالية عراقية مواقع ومراكز ـة فــي قيـ  هامـ
الحزب الشيوعي العراقي.

 وهذا ليس غريبــا علــى تاريــخ الشــعب العراقــي
  فــي العــالم  الحركــاات الثوريــة مــوطن ومولــد
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  كحركــة الزاـنـج والقرامطــة  العربي والســلمي
 الــتي تغــص بهــا كتــب والحركاات الثورية الخرى

 كحركاات التاريخ كالحركاات العلوية والسماعيلية
 ومناهضــة الســتبداد تحمل لواء العــدل والحريــة
  ولكــن مــن العوامــل والتعصب القومي والديني

الات الطبقـة  وتقـدم  لتطور الهامة الكابحة  انض
ـة العاملة العراقية ـف  هي الطبيعة الريعيـ  لمختلـ

 ومنهــا  في العراق  التي تولت الحكم الحكوماات
ــة ــة  العباســـية الخلفـ ــم المبراطوريـ ــن ثـ  ومـ

ـة   الصــناعاات  ممــا أعــاق كــثيرا انمــو العثماانيـ
ــدان  فـــي عمـــوم والقطاعـــاات المنتجـــة   البلـ

  ثــم كــان  وخصوصا العــراق  والسلمية الغربية
ـويله الســتعمار البريطــااني ـراق وتحـ ـى  للعـ  الـ

  في أجيوب الرأسمال  تدر ذهبا اسودا مستعمرة
 دون تطــور  أجاهــدا للعمــل  النفطــي الحتكاري

 ماعــدى مايصــب فــي البلد الزراعي والصــناعي
  وحمايـــة مصـــالحه خدمـــة اقتصـــاده وتطـــوره

  فــــي مجــــال القطــــاع الخــــدمي وخصوصــــا
 انمــو  وعوق  مما أعاق  غير المنتج والستهلكي

 مــن حيــث  العراقيــة  العاملــة  الطبقــة وتطــور
حيث يذكر بطاطو العدد والنوع

 كــاانوا يتوقــون الــى تجنــب  الــذين (ان الانكليــز
  احتلل  علــى قــواات  للبقــاء الكلفــة الباهظــة
ـة كبيرة في البلد  ضــد  العشــائر  راو في موازاـن

  ســلطتهم  لســتمرار  ضــماانا أكيــدا أهل المدن
  وقـف العمليــة  لم يحاولوا فقــط  فأانهم وهكذا

 ســـلطة المبتدئـــة لانحلل العشـــائري او صـــون
رؤوسا العشائر وتبريرها او المحافظة على الحد

  فحسب من التفاعــل بيــن أهــل المدينــة الدانى
 الانشــقاق والعشائر بل أانهم عملوا على تــدعيم

ـة القــائم  بــل أانهــم  العــاداات العشــائرية  بتقويـ
ـدعيم ـل تـ ـوا عـ ـة عملـ ـائم بتقويـ   الانشــقاق القـ
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  بهــا رســميا  والعــتراف العــاداات العشــائرية
  التي أصــدرها  العشائرية وأانظمة حل النزاعاات

 بصــيغة بلغــاات لهــا1918 تمــوز 27الانكليز في 
)71قوة القاانون)(

 يبدو كامل من الهيمنة وحتى بعد التخلص بشكل
 تمــوز14 المبرياليــة وخصوصــا بعــد  الرأسمالية

ــاات1958 ــن الانقلبـ ــدها مـ ــراات  ومابعـ   ولتغيـ
 غير مستقرة  الى كوانها  فبالضافة والحكوماات
ـالي يعرقــل كــثيرا مــن ومضــطربة  وهــذا بالتـ

ــا ــا وبرامجهـ ــادية خططهـ ــة  القتصـ   والتنمويـ
ـــافة ـــدخلات بالضـ ـــدي  التـ ـــاهرة  واليـ   الظـ

 والمستترة لقوى الرأسمال العالمي التي تعمــل
  المتخلفــة  البلــدان  وانمــو اقتصــادياات لعرقلــة

 الرأســمالي  بالســوق وإحكامها ربــط اقتصــادها
 فــي  للانقلب الفاشــي  وقــد كــان العــالمي

مر  اثر1963شباط 8  وإأجهــاض  فــي عرقلــة م كــبي
  العراقيــة وفــي مقــدمتها الحركــة النهضــوية

 الطبقــة  وكبح أجماح  وشرذمة  وإضعاف تشتيت
 فــي  أعــداءها الطبقييــن  الــتي أرعبــت العاملة

الداخل والخارج.

 هــذا العامــل يضــاف الــى اعتمــاد الســلطاات
 على البترول كمصدر رئيس والحكوماات لعراقية

 للصــرف  وكمــورد  الــثروة والمــال مــن مصــادر
ـاق ـن والانفـ ـى دواويـ ـة  علـ ـا  الحكومـ   وأأجهزتهـ

ـى ارتباطاتهــا ـة بالضــافة الـ ـة والخدميـ القمعيـ
ــة ــالمي  بالرأســـمال المتباينـ ــال دون  العـ   حـ

 والزراعية الكــبيرة  الصناعية اعتمادها المشاريع
 من مصادر الثروة مما أجعل  مهما لتكون مصدرا

من العراق بلدا مستهلكا بالدرج الولى فبدل من
 الى الشــعب  هي التي تمد يدها ان تكون الدولة

ـــي الضــــرائب ـــل مؤسســــاتها ودافعـ   لتمويـ
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 يــد  كــاانت  علــى المــوارد النفطيــة فاستحواذها
 صــاحبة  والحكومــاات هــي الشــعب هــي الداـنـى

 .  لبناء الشعب  والعطايا المكرماات والمنح

 العاملـة  الـى عـدم تطـور الطبقــة كل هـذا أدى
 تعــاظم دورهــا فــي الشــأن العراقية وحال دون

ـا  والقتصــادي  السياســي العراقــي ـا أجعلهـ  ممـ
 الضعف والتبعية وذلــك كــون المــال تعيش واقع

ـم ـة  والسياســي  الطبقــي يصــقل وعيهـ   بدرأـج
 مــن منحــدر فلحــي حــديث كافية لكون اغلبهــم

  ففي لــوقت  بالعمل الصناعي والحضري العهد
 تكــون الــذي يضــع رأجلــه فــي المعمــل والمدينــة

  الثاانيــة وأـجـزءا كــبيرا مــن عقلــه وســلوكه رأجله
 مما  والعشيرة  وقيم القبيلة  في القرية معلقا

 السياســيين وضــع عوائــق كــبيرة إمــام الســعاة
  المهني  انحو العمل والنشطاء الثوريين لجذبهم

  الصــراع الطبقــي  واســتيعاب ولسياسي وفهم
 الطبقيــة  الكفــاح  في معــارك وطول المطاولة

 الستبداد والستغلل. والوطنية ضد قوى

 القـــوى  اســـتطاعت يضـــاف الـــى  هـــذا كلـــه
 ان تحــرف العمــال عــن الســلطوية الظلميــة

  علــى زج  والعمــل  الثــوري  الكفاحي طريقهم
  ومعارك  وعشائرية  طائفية العمال في معارك

ـى انطــاق  بأكمله  العراق  على انطاق ثاانوية   علـ
  الطائفيــة  تحــت الــذراع  الواحدة فمرة المدينة

ــة ــة والعرقيـ ــى مســـتوى والقوميـ ــتى علـ   وحـ
 ســــكنة الريــــف  وبيــــن  والطــــراف المحلات

والمدينــة وتفضــيل بعضــهم علــى البعــض الخــر
ـؤر ـق بـ ـوتر والحساســية وخلـ ـن بعضــهم  التـ   بيـ

ـض ـه الن البعـ ـا انعيشـ ـل الحتلل  ومـ ـت ظـ   تحـ
ــمالي ــتغلل الرأسـ ــل والسـ ــر دليـ ــى  لخيـ  علـ
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 وعمــوم الكــادحين  حيث تم أجر العمــال ماانقول
في أتون حرب أهلية طائفية مدمرة.

 الــى  بتحويــل العمــال ومفاعله الدكتاتور صــدام
ــذي ــد الســـباب والســـلوك الـ ــوظفين ال احـ مـ

ـة  سلطاات استمرات ـزة  مابعد الديكتاتوريـ   لمركـ
  إبعــاد الطبقــة العاملــة على التمسك بها بــدافع

 فــي العمليــة السياســية  الفاعــل لتأخــذ دورهــا
 هــذا المــر  وقــد تجســد  فــي العــراق والطبقية

  صــوات الطبقــة  فتغييــب  وأجليــا تمامــا واضــحا
 العراقـــي والحكومـــة  فـــي البرلمـــان العاملـــة
 وســبق إصــرار مــن  الــتي ثبتــت بخبــث العراقية

 المحاصصــة  المحتلين ضمن أســس ومنهــج قبل
 وليس عــل أســاس التمثيــل  والعرقية الطائفية

ـحون  سعيا منها لدامة الأجتماعي   الوضع المشـ
ـوتر ـر مســتقر والمتـ ـراق  والغيـ ـي العـ ـا  فـ  ممـ

 لقوى الرأسمال العــالمي وأتبــاع وأذاـنـابه يسهل
ـروة ـب ثـ ـداخل انهـ ـي الـ ـراق فـ ـتئثار  العـ   والسـ

 الوطنيـــة  روح بـــالثروة والجـــاه وعـــدم إذكـــاء
  والصادقة بين أجماهير العراق  الواعية والطبقة

  المتطلعــة صــوب الحريــة المعدمــة والمقهــورة
والكرامة والمساواة.

  

 والوضع الراهن الطبقة العاملة العراقية

.**********************

ان الواقع الراهن للعراق وهو يرزح تحــت هيمنــة
 العالمية المتوحشة بقيادة الرأسمال الرأسمالية

ــت ــتي تثبـ ــي المســـلح إلـ ــة المريكـ نن العولمـ  أ
  هــي الطــور الخيــر مــن الرأســمالية المســلحة

  أعلى مراحــل الرأســمالية  باعتبارها المبريالية
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 الـــى تشـــظية كمـــا وصـــفها لينيـــن بالضـــافة
 الــدكتاتور الوحــد(صــدام حســين) الــى عــدد

ليحصى من أقزام ديكتاتورية بأشــكال وأوصــاف
 وعرقيــة وقوميــة  بيــن دينيــة ومســمياات شــتى

 الرهــاب  لكــل قــوى مختلفــة وفتــح الحــدود
ـف  والقوى المعادية للولياات المتحدة تحت مختلـ

 والمســمياات لتكــون الســاحة العراقيــة الســماء
ـة  من قبل  المختارة هي الساحة  أمريكا للمنازلـ

 المختلفــة  للمافيــاات  الحــال أتــاح  هــذا وطبعــا
لتجد لها مرتعا خصبا في العراق وقد ارتضى هذا

الخيار الشقاء العرب والمسلمون ؟؟!!

ـا  أمام الطبقة العاملة العراقية مما يضع  وقواهـ
 وقياداتها المهــام الرئيســية التاليــة كــم الواعية
انجتهد:-

ــة ــج واضـــح لمقاومـ ــا برانامـ ــون لهـ أول- ان يكـ
 الرأسمال العـالمي والمريكـي بـوأجه الخصـوص

 أي دورا   دورا مزدوأـجـا  انضال العمال حيث يأخذ
 ضد المستغل.  وطبقيا وطنيا ضد المحتل

ـاط مــع أول ان يســعى انشــطاء أا- وبالرتبـ ـ  ثاانيـ
 صــفوفهم والانضــواء تحــت العمال علــى توحيــد

 قويــة  مهنيــة  ومنظماات واتحــاداات لواء انقاباات
ـة ـده وفاعلـ ـا يريـ ـرار لمـ ـدم الانجـ ـداؤها  وعـ  أعـ

ــة الشـــرذمة ــن فـــي حالـ ــوطنيين والطبقييـ  الـ
والتشتت.

 كــل  عوامل ضــغط بمســااندة ثالثا-إتباع وتفعيل
 وخصوصـــا القـــوى الوطنيـــة والديمقراطيـــة

ـل  العراقية  على الحكومة  مها اليسارية  من اأـج
ـاة  والمنشــاات  والمعامــل  للمصــاانع إعــادة الحيـ

 المختلفة وبناء الجديد منهــا الصناعية والزراعية
لستيعاب اليد العاملة العاطلة والمعطلة.
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  ليكــون رابعــا- العمــل الجــاد بمختلــف الوســائل
 مســموعا علــى الســاحة  العاملــة صوات الطبقــة

ـة ـة ليكــون حاضــرا فــي قبـ السياســية العراقيـ
ـرف ـان كطـ ـس البرلمـ ـل  رئيـ ـاذ  فاعـ ـد اتخـ   عنـ
 بمــا   والقــواانين والأـجـراءاات مختلف القــراراات

يخص رفاه الشعب وحرية ومستقبل الوطن بعــد
 وممثليهــا فــي  الطبقــة العاملــة ان تــم تغييــب

البرلمان وسط هرج الطائفية والعرقية وفقا لما
 والطبقــة  ورأس المــال  مصــالح الحتلل يخدم

ـاات المتحــدة  المنتقاة من قبل السياسية   الوليـ
المريكية وحلفائها لحكم العراق.

 خامسا- التخلــص مــن هيمنــة صــيغة المحاصصــة
في قيــادة العمــل النقــابي المفــروض مــن قبــل
الطبقة السياسية البرايمرية وتهميش الممثليــن

 ديمقراطي انزيه  عبر اانتخاب الحقيقيين للعمال
ـر ـة حـ ـى تعبئـ ـل علـ ـال وانشــطائهم  والعمـ  العمـ

لانتخــاب وتــبريز قيــاداات عماليــة مناضــلة فاعلــة
كفوءة ومجربة.

ــائج ــط والوشـ ــل الروابـ ــاد أفضـ ــا- إيجـ  سادسـ
ـار  والعلقاات التنسيقية والنضالية مع قوى اليسـ
 العراقي والعربي والعــالمي بمــا فيــه المريكــي

 الفاعلــة فــي هــذه البلــدان ومع انقاباات العمالية
ــوأجه الحتلل ورمـــوز مـــن اأجـــل الوقـــوف بـ

 العولمــــة الرأســــمال العــــالمي ومناهضــــة
ـة  المتوحشة مع ضــرورة عــدم الرأسمالية  هيمنـ

 او فــرض وصــايته وهيمنتــه  علــى الخــر طــرف
ليكون كل عمــل سياســي هــو عمــل ديمقراطــي

 او  مهنــي وديمقراطــي ولكــن ليــس كــل عمــل
انقابي هو عمل سياسي بالضرورة.

 سابعا- الهتمام البالغ بالدور العلميي الدعائي
 لعراقية  وتراث لطبقة العاملة  لنشر فكر وروح
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 اليــد  بين صــفوف الشــغيلة أول والعالمة عموما
 والفكــر والعمــل علــى تأســيس دور الثقافــة

ـة ـف لمحافظــاات العماليـ ـي مختلـ ـة  فـ   العراقيـ
 كليــة او أجامعــة  ضــرورة وأـجـود  الــى بالضــافة

ـة ـوادر عماليـ ـل كـ ـة وتأهيـ ـص بتهيئـ ـة تختـ  عماليـ
متســـلحة بـــالعلم وأســـاليب الكفـــاح ووســـائله

وطرقه العملية والقاانوانية والدستورية.

العمــل علــى تأســيس صناديقالتضــامن العمــالي
دط  ضــد  وعوائلهم  للعمال لتكن عوانا غير مشرو

 والسجن او لملحقة والمرض مع حالات البطالة
 المثقفين اليســاريين  مع إقامة أفضل العلقاات

 مـــن أكفـــأ واقـــدر  باعتبـــاره والـــديمقراطيين
ـم والظلم الضواء المجربة لكشف دهاليز   الظلـ

ـابي ـمالي والرهـ ـاليق الرأسـ ـك مغـ ـباب  وفـ  أسـ
 والبطالة والتخلف. البؤس والجهل

  والتحــاداات ثامنــا- انبــذ روح التكاليــة للنقابــاات
 علــى الرعويــة واســتجداء والمنظمــاات العماليــة

ـابي ـل النقـ ـارها  للعمـ ـة واانتصـ ـبرك المعواـن  والتـ
ـتي ســرعان ـة الـ بصولجان السلطة وعصاه البويـ
مــا تتحــول مــن عكــاز الــى هــراوة وســوط لجلــد
العمال عند مساسهم لمصلح الطبقاات المستغلة

  النقــابي الــتي ترعاهــا الســلطة وليكــن العمــل
 او غيــر  ذو تمويــل ذاتــي عمــل تطــوعي مهنــي

ـــة  العناصــــر  والحــــذر ن مشــــروط   النفعيـ
 وانفايــــاات النظــــام والانتهازيــــة والمصــــلحية

ــدكتاتوري  ــبرة الـ ــحاب الخـ ــم أصـ ــابق وهـ السـ
والتجربة في أساليب الحربنة والتســلل والتلــون

 علـــى المنظمـــاات ولبـــس القنعـــة للســـيطرة
ـة والنقاباات المهنية والديمقراطي العراقية خدمـ
لهدافها وحرفها عــن اهــدافها الحقيقــة والــذي
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يشــير الواقــع الفعلــي للســف انجــاح مثــل هــذه
 هذه.  مساعيها النماذج في

 للغاء تاسعا- تنظيم كفاح منظم ومتواصل
 والمعامل  للمنشاات  التمويل الذاتي مفارقة

 الصناعية( رغم كل مالحق بها من ا لدمار
والخراب والسلب والنهب والتعطيل والهمال

 وتقادم اغلبها وافتقادها لمصادر الطاقة
 والمواد الولية والمكمل لعملية الانتاج

والتشغيل بالضافة الى عدم حمايتها من
 المستوردة  السلع والمواد البديلة افتراس

  وعدم وأجود حماية ضمن منهج حرية السوق
 سن الرشد وإانهاء للمنتوج الوطني لحين بلوغها

 لتكون قادرة على حد معقول فترة من النقاهة
من المنافسة هذا بالضافة للوضاع المنية

لمتردية مما تنعكس سلبا على العمل والعمال
 ضحايا الرهاب والذي ذهب العشراات منهم

 والبضد من ذلك تسعى بعض القوى والعنف
 المنشآات  تفكيك  في السلطة الى المتنفذة

والمصاانع الانتاأجية العراقية وبيعها في سوق
الخردة او اوعطاءها بما يشبه الهدية المجاانية

 من المنتفعين بدعوى تشجيع الى حواشيها
 القطاع الخاص وليكن ا لعراق سوقا واسعا

 للانتاج وهذا مما يساعد على  وليس للستهلك
 الطبقة العاملة العراقية تحجيم وتقزيم وتبليد

خدمة لصحاب المال ورأس المال.

  إانما اننطلق من الكثير  تصوراتنا إاننا إذ انعرض
من الحقائق والمشاهداات من الحقائق الظاهرة

 والغير مستعصية على الباحث والمستترة
 في  والزراعي  للوضع الصناعي والمتابع

العراق والواقع المزري لقوى العمل والانتاج
في العراق.
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ــــــــــــــفحة .74

ـــــــــــفحة .9 - الصــــــ فخ العولمة       -8•
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بــدري يــوانس- ( مــتى يعــود مــاركس ) -       -9•
 .1ــفحة - دار الفارابي - ط187الصــــــــــــــــ

- ( المرأة والعولمــة ) كريستا فيشتريش    -10•
 ترأجمـــة : د. ــــــــــــفحة -53 الصـــــــــــــــ -
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ـــــــــــــــــــــــفحة .

ــــــــ   -13• ــــــة - الصــــــ ــــــرأة والعولمـ المـ
ـــــــــــــــــــــــفحة .86

ــــــ   -14• ــــاركس - الصـــــ ــــود مـ ــــتى يعـ مـ
ـــــــــــــــــــــــفحة .94

 الصــــــــــــ مـــــتى يعـــــود مـــــاركس -   -15•
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 الصــــــــــــ مـــــتى يعـــــود مـــــاركس -   -16•
ـــــــــــــــــــــــفحة .80

ــــاركس -   -17• ــــود مـ ــــتى يعـ ــــــ مـ  الصـــــ
ـــــــــــــــــــــــفحة .73

 الصـــــــــــــ    - المــــــرأة والعولمــــــة   -18•
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378

ـس -   -21• ـك أانجلـ ـي    فردريـ ـف فـ  ( دور العنـ
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قراءة في كتاب (البترول العراقي والتحرر
 للستاذ المفكر والمناضل العراقي –الوطني) 

                 إبراهيم علوي* 

اانه لمن الصعوبة بمكان أن يتناول أحد التعريف
بعلم معروف كالمناضل الكبير و الستاذ القدير
إبراهيم علوي , ولكني سلكت هذا المسلك لما
أغرااني  من ثراء و دقة و موضوعية و معاصرة

محتوياات الكتاب وما ضمت بين سطورها من
معلوماات و فيرة وخبرة غزيرة في موضوع

النفط  بصورة  خاصة و إشكالياات  القتصاد
العراقي  بصورة  عامه, وخصوصا في ظرفنا

العراقي الحاضر وكأن الستاذ إبراهيم يتحدث
عما هو واقع اليوم وليس قبل أكثر من أربعين

عاما خلت وهي وقفة بسيطة من تاريخه
النضالي و العلمي والفكري الثري الذي أثار في

حينه الكثير من الجدل والنقاش وكشف الكثير
من كهوف الحتكاراات المظلمة ومزق أقنعة

القوى التابعة.
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وهو ما انحن بأمس الحاأجة إليه في حاضرانا
المرير و واقعنا العسير وما ألنا إليه من مصير

على يد وكلء و أصدقاء وعملء الحتكاراات
البترولية ألعالميه وخصوصا ألمريكية منها التي
حطت طائراتها ودباباتها و مدرعاتها و بساطيل

عسكرها على أرضنا قبل أن تحط مكائن حفر
واستخراج وانهب ثرواتنا ألوطنيه وعلى رأسها

البترول العراقي .

حيث يلقي الستاذ إبراهيم الضوء ساطعا على
ممارساات السلطاات الموالية في مختلف فتراات
الدولة العراقية الحديثة خدمة للرأسمال العالمي

الحتكاري ورعاية لمصالحها وكذلك ينير لنا
صفحاات تجارب شعوب ألرض في كفاحها من

أأجل تحرير ثرواتها ألبترولية والساليب
ألأجراميه والبشعة التي تلجأ إليها هذه

ألحتكاراات في معاقبة واستئصال من يرفع
صوته لمعارضتها فضل عمن يرفع سلحه ضد

مصالحها.

ومن الناحية الخرى إانما أردات أن اقرع أجرس
الحتجاج العلمي والوطني أن لم انقل الثوري

بوأجه من انسوا أو تناسوا مثل هؤلء المناضلين
الكبار والوطنيين الخيار في خضم لهاثهم

لكسب رضا قوى الرأسمال العالمي وحيازة
المليين الدولرية من فتاات موائدهم وسرقاتهم

لثروات الشعب وخيراات الوطن.

أليس من الوطنية الحقة والعلمية الموضوعية
أن يستعين ذوي ألمر والنهي في ((السلطة ))
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العراقية اليوم بمثل هذه الكفاءاات والقدراات
لبناء القتصاد العراقي على أسس علميه

وعمليه رصينة بدل التخطيط على أيدي مجموعة
اغلبها من المدعين و الانتهازيين وطالبي رضا

أسيادهم الأجاانب من مختلف ألعراق والمشارب
قبل أن يطلب خير ورفاه الشعب الذي ينؤ تحت
انيران ألرهاب السود والجوع والجهل والمرض
وسموم الفساد ألداري والمالي وقبح الطائفية
النتن.حيث ضاعت أصواات وإمكاانياات وتضحياات

هؤلء العلم في مختلف شؤون الحياة و وسط
سوق هرج المزايداات السياسية المتحالفة على

النهب والسلب والنفع الخاص والمتخالفة
والمتخلفة بكل ما ينفع الناس ويرفه الشعب

ويحرر الثروة والوطن من براثن الحتلل
والستغلل.

 يرى الستاذ إبراهيم وأجود أهمية كبيرة ليضاح
مثل هذه القضية الهامة ويعني قضية تحرير

الثروة البترولية من الحتكاراات فيقول (تكتسب
هذه المهمة أهمية خاصة لعدة أسباب, أولها
تفشي الجهل والوهام بين صفوف الحركة

الثورية بأبسط حقائق القضية الوطنية
وخطورتها لم يكن مجرد ظاهرة عفوية ول

علقة لها من قريب أو بعيد بإعمال و خطط
شركاات البترول الستعمارية , ول تراانا انغالي

بالقول إن من أول إعمال شركاات البترول
السياسية في المنطقة هو منع قيام مثل هذا

الوعي النفطي الذي لبد ان يهدد , بالنهاية
المصالح البترولية الستعمارية ,وقد وضعت
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احتكاراات البترول انصب أعينها منذ البداية
التفكير باستغلل البترول في العراق وإيران

سياسة الصمت وتجنب ((إثارة أية دعاية )) قد
تنبه أهل النفط لما يرتكب بحقهم في سلب

 (إن6وانهب لم يشهد له التاريخ من قبل ) ص
احتكاراات البترول ترهب الوعي النفطي الوطني

وتحارب البحوث الوطنية التي تعالج قضية
العراقالبترول من اناحية ثورية . وذلك (في 

على القل) بعرقلة البحوث الوطنية عن مشكلة
النفط وعدم وأجود سياسة انفطية واضحة تتفق

عليها القوى الوطنية في العراق سوى سبيل
المفاوضاات العقيم الذي لم يجني العراق منه

 7شيئا يستحق الذكر ) ص

    وانرى ويرى القارئ الكريم حقيقة هذا القول
في واقعنا العراقي الحاضر حيث إن أغلبية
إفراد الشعب العراقي وحتى من المثقفين

والسياسيين يجهلون ما يحدث لثروتنا النفطية
حيث النهب الداخلي والخارأجي , بالضافة إلى
التعتيم الكبير على حيثياات وتفاصيل وملحق
وطريقة صياغة مسودة مشروع قاانون النفط
والغاز المراد من البرلمان العراقي المصادقة

عليه من وراء ظهر الشعب العراقي ودرايته
وموافقته  بخصوص أمر من أهم المور التي
تهم حياتهم وحياة ومستقبل أأجيالهم إل وهو
النفط مستغلين في ذلك غرق العراقي وسط

لجة موأجاات الرهاب والحتراب العرقي
والطائفي واانشغاله حد الموات في تدبير شؤوانه
وعائلته اليومية وهو يرزح تحت كابوس البطالة
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التامة والمقنعة الفساد والفساد المالي
والداري . لتضمن بذلك أجهله وبالتالي سكوته

على من يدعون ممثليه في البرلمان التابع على
صك البيع المسمى قاانون النفط والغاز الجديد
للثروة النفطية للحتكاراات النفطية الخارأجية

وبالخصوص المريكية والقوى الطفيلية من
توابعها من العراقيين في سدة الحكم وتوابعهم.

وفي الوقت الذي تهز الهراوة بوأجه أصحاب
القرار العراقي بضرورة السراع باانجاز هذا

القاانون الذي كان وسيكون وسيبقى ثمن
تربعهم على كراسي الحكم والهيمنة على

السلطة تظهر أمام الرأي العام العالمي
والعراقي أانها تسعى للتوزيع العادل للثروة

الوطنية وترسيخ مبادئ الديمقراطية في العراق
 .

     على الرغم إن الجمع من المثقفين وأصحاب
الختصاص في شؤون النفط والغاز والقتصاد

والسياسيين والصحفيين عملوا ولزالوا يعملون
ما باستطاعتهم لتوعية الجمهور العراقي ووضع

الحقائق الظاهرة والمستترة أمام أانظاره من
اأجل مقاومة أطماع شركاات الرأسمال العالمي
البترولية في العراق وانخص بالذكر هنا الستاذ

فؤاد قاسم المير وكتابه القيم في هذا
المجال(ثلثية النفط والغاز) والمعارضة السلمية
لعمال انفط الجنوب و(الجبهة المناهضة لقاانون

النفط والغاز)و(الجبهة الوطنية العراقية
لمقاومة مشروع قاانون النفط والغاز)

وشخصياات وطنية وخبراء انفط واقتصاد في
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صراع  ضروس بين الطرفين لنيل النصر النهائي
في معركة لم تحسم بعد. 

كذلك بين الستاذ إبراهيم أهمية البترول في
العالم مستشهدا ب (هارفي اوكوانور) الذي

يقول :-

(من يملك البترول ملك العالم فهو ملك البحار
بالزيت الثقيل وهو سيد الجو بالزيت الخفيف

وهو ملك البر بالبنزين وزيت الضاءة وهو فضل
 الفاحش الذيالبشرعن ذلك يتحكم بغيره من 

تدره تلك المادة العجيبة التي أصبحت أكثر إثارة
للطماع من الذهب )

 (إمبراطورية البترول ). بقلم هارفي اوكوانور
  258  ص19ص

 أليس غريبا أن تكون إمبراطورية البترول أضخم
إمبراطورية في التاريخ الحديث تتربع على

عرش البترول سبع شركاات استعمارية عالمية
تؤلف فيما بينها ما يصطلح عليه تسمية بكارتل

 21البترول العالمي ) ص

وواضح تماما ألن أن من يتربع على عرش
إمبراطورية البترول هو الوحش المريكي الذي

ليشبع من خيراات ودماء الشعوب وكيف هو ألن
يتربع مدأججا بالسلح على حاضر ومستقبل

بحيرة البترول العراقية المغرية قاطعا آلف
الكيلومتراات من اأجل الهيمنة عليها بدعوى انشر

الديمقراطية في ربوع العراق والمنطقة .
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ويوضح الستاذ إبراهيم عن طريق أجداول
إحصائية واضحة ومقارانة علمية ومنطقية مدى

الرباح الهائلة التي تحصل عليها الحتكاراات
البترولية من الدول المنتجة للبترول فيقول
(يحتوي الشرق الوسط – المع درة من التاج

النفطي – ثلثي الحتياطي المعروف من
 23البترول في العالم كله ) ص

           أرباح شركاات البترول لكل طن من
البترول العراقي

   ال
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ة
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19
58
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19
59

2423030.802.120

19
60

2663440.772.041

يبين أجدول أربح شركاات ألمبراطوريه في كل
قطر من أقطار الشرق ألوسط الرئيسية

المنتجة للبترول ,وقد احتسبت على أانها مساوية
للعائداات التي تسلمها ألقطار المذكورة في كل

سنة من السنين المبينة في الجدول مقسمة
على مجموع إانتاج كل قطر لستنتاج معدل الربح
بالدولراات المريكية للبرميل الواحد من البترول

وكذلك بالنسبة للطن الواحد بالداناانير
العراقية ,....ويظهر من الجدول إن بترول

العراق يعود بأعلى معدل ربح بالنسبة للطن
) دينارا أي2.204الواحد إذ بلغ للسنواات أعله (

) فلسا77أعلى مجموع في الشرق ألوسط  ل(
للطن الواحد ,وأعلى من معدل السعودية ب(

) فلسا و90) فلسا ومن معدل الكويت ب (101
) فلسا .97إيران (

كما تظهر الجداول حقيقة أخرى وهي أن
مجموع أرباح شركاات البترول ألأجنبية من

الشرق ألوسط (للبترول الخام فقط) بلغ بين (
) مليون دولر أمريكي6591) انحو (1950-1960

) مليون دولر عراقي .وهو2350أو ما يعادلها (
) مليون دينار392يمثل ربحا سنويا مقداره (

عراقي ,وربما يوميا يعادل أكثر من مليون
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دينار .ولكن هذه ألرقام على ضخامتها ل تمثل
إل أجزءا يسيرا من ألرباح الكلية للبترول, فهي
مع أخذ أجميع ألتحفظاات بنظر ألعتبار ل تمثل

سوى أرباح النفط الخام فقط, وهذه ل تزيد عن
% من مجموع ألرباح من عملياات ألانتاج و10

            28التصفية و التسويق) ص

   إن ما عرضناه آانفا كان قبل أكثر من أربعين
عاما فكيف هو ألمر ألن حيث الوسائل التقنية
الحديثة والمتطورة لستخراج البترول التي أدات
بالنتيجة إلى زيادة هائلة في كمية ألانتاج وقلة

تكاليف البرميل الواحد مقارانة مع ما كان آانذاك ,
وهذا يدل على مدى ضخامة الثروة المسروقة

من شعبنا من قبل هذه الشركاات و عن مدى ل
وطنية و عدم مسؤولية الانظمة التي فرطت
بهذه الثروة ,وألانكى من ذلك سعي سلطتنا

الحالية بالسعي إلى تسليم الثروة الوطنية
للحتكاراات البترولية بدعوى ضخامة التكاليف

وانقص الخبرة وهي حجج واهية سبق وأن عرضنا
تفنيدها وتفاهتها من قبل ألستاذ فؤاد قاسم

ألمير في ثلثية الموسومة (ثلثية النفط و
الغاز) .!!!!

وبعد ذلك يعرج ألستاذ إبراهيم على توضيح
وشرح طريقة ثاانية لحساب ألرباح الكلية

للبترول من خلل ألانتاج والنقل والتصفية و
الرسوم والضرائب والتسويق ومن خلل أجدول

 من منظمة (أوبك) يخلص1964صادر عام 
الدكتور إبراهيم علوي إلى (إذا أجمعت تكاليف
ألانتاج والتصفية والنقل و الخزن و التوزيع و
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التسويق (بما فيها ربح البائع) يكون مجموع
%) و عليه تكون ألرباح الصافية34.1تكاليف (
% ) من القيمة النهائية للبترول ,و66الكلية (

%) من القيمة7تحصل البلدان المنتجة أقل من (
النهائية ,وبمعنى أخر فإن البلدان المنتجة تحصل

%) فقط من ألرباح الكلية10على انحو (
للبترول ,بينما تحصل شركاات و البلدان ألوربية

%) منها . أي أن الشركاات90المستهلكة على (
) داناانير كأرباح9ألأجنبية و البلدان تستلم (

وارداات صافية مقابل كل دينار واحد مستلمة
البلدان المنتجة في الشرق ألوسط!) 

...إذا أخذانا بنظر ألعتبار إن العراق أستلم عام
) مليون دينار (تقرير شركة انفط123 انحو(1964

) من عائداات1964العراق – استعراض عام 
البترول و مقابل ذلك استلمت شركاات البترول
ألأجنبية و الدول المستهلكة لنفط العراق أكثر

من مليون دينار لنفس العام و من بترول العراق
فقط ,و هذا يمثل  واردا صافيا انحو ثلثة مليين

 30دينار في اليوم الواحد !!!)ص

ثم يستطرد قائل (إن هذه ألرقام ليست
بالمستغربة فالدول المستهلكة تحصل على

أربعة أو خمسة إضعاف ما تحصل عليه الدول
المنتجة لكل برميل من البترول المصدر عن

طريق الضرائب والرسوم , و قد ذكر الشيخ  عبد
الله ألطريفي في محاضرة له في انقابة

 إن2/4/1964المهندسين العراقيين بتاريخ 
)70البلدان المنتجة للبترول للحصول على (

) فلسا – لكل برميل تصدره200سنتا , وانحو (
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بينما تحصل حكوماات البلدان المستوردة أربعة
أو خمسة أضعاف هذا المبلغ عن طريق الضرائب

و حدها. وأورد ألطريقي أمثلة على ذلك فذكر
) دولر انحو (4.85أن فرانسا مثل تحصل على (

) دينار لكل برميل من البترول1.732
المستورد , و هذا يعادل سبعة أضعاف ما تحصل

عليه حكوماات البلدان المنتجة  في الشرق
الوسط  .وتتقاضى الحكومة البريطاانية  رسوما

) دينار –من1‘107)دولر-انحو(3‘10مقدارها (
كل برميل  بترول فيما عدا أرباح الشركاات وهذا
يعادل  انحو أربعة أضعاف ماتحصل عليه البلدان

 31المنتجة)ص

ثم يتطرق الباحث إلى الطريقة الثاانية في
حساب أرباح الشركاات البترولية الحتكارية في

العالم وهي:-

-احتساب أرباح البترول  هي استنتاج انسبة الربح
إلى رأسمال  المستثمر في صناعة   البترول

في الشرق الوسط.

ان حساباات  عوائد رأس المال ألأجني  في
صناعة البترول  في الشرق الوسط تظهر بجلء

فداحة الخسائر التي يعااني منها البلدان
المنتجة ......السرقة التي تقوم بها احتكاراات

التي فيبلدان الشرق الوسط المنتجة للبترول.

وقد اخذ  الباحث الكويت كنموذج لمدى ارتفاع
انسبة إرباح هذه الشركاات من انفط الكويت ومن

هذه الشركاات شركة كلف كوربوريشن
المر.......
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ومن خلل أجدول أرباح شركة حلف ورؤوس
أموالها في النصف الشرقي من الكرة الرضية

وبمليين الدولراات وهو مقتبس من كتاب ليمان
( سعر بترول الشرق الوسط) . حيث يقول ( إذا

اقترحنا ان انسبة رؤوس الموال شركة حلف
الموأجودة في النصف الشرقي من الكرة

الرضية تساوي إانتاأجها من الكويت إلى مجموع
إانتاأجها في النصف الشرقي (وذلك أمر مبالغ

%) .... تكون رؤوس أموال90فيه ) وهي (
) مليون دولر135شركة حلف في الكويت انحو (

) مليون دينارولماكاانت شركة حلف50أو انحو (
تمتلك انصف رؤوس أموال صناعة النفط في

الكويت يكون عندئذ مجموع رؤوس الموال انحو(
 ولما كاانت عوائد1956)مليون دينار عام 100

) مليون دينار109الكويت لنفس السنة هي(
فعليه تكون انسبة الربح الصافي إلى مجموع

%)على اقل تقدير ومن109رأس المال انحو(
اأجل المقارانة  فان انسبة الدخل الصافي إلى

رأس المال الصافي لست شركاات أمريكية كبرى
من عملياتها داخل الولياات المتحدة المريكية

%) فقط والنسبة لعدد من الشركاات15بلغت (
-1956المريكية الصناعية  الكبرى للعوام (

%)(كتاب سعر انفط الشرق12) بلغت (1958
وبلغت هذه النسبة34الوسط –بقلم ليمان ) ص

لشركا ات البترول العالمية في فنزويل عام
1956)29 (%

إما بالنسبة للسعودية فقد انقل الستاذ إبراهيم
عن الشيخ عبد الله ألطريقي الخبير النفطي
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السعودي المعروف(ان رؤوس الموال الموظفة
في السعودية في صناعة البترول تكسب انحو(

%) مقابل (150%) وفي منطقة قطر(100
%)تحصل عليها كبرياات الشركاات البترولية12

والصناعية في الولياات المتحدة (محاضرة
ألطريقي المنشورة في انشرة انقابة المهندسين

35))ص36العراقية عدد(

ويصل الدكتور إبراهيم إلى (لو اخذ معدل انسبة
الربح للبلدان الثلثة الرئيسية المنتجة للبترول

وهي الكويت،السعودية،والعراق،يكون عندئذ
 انحو(1955انسبة الربح إلى رأس المال لعام 

%)ومما يكن من أمر فهذه النسبة خيالية70
للربح ،فإما قورانت بالنسبة السائدة في صناعة
النفط في داخل الولياات المتحدة البالغة انحو (

 % ) وإذا قورانت بنسبة الربح في فنزويل .15
 % ) وبلغ معدلها (29 ( 1956حيث بلغت عام 

 % ) . ومن خلل الجدول19 ) ( 1943-1955
التالي لتكاليف التعقيب والانتاج للبترول

( للدينار لكل برميل ) انرى :-

تكاليفاسم البلد
التنقيب

تكاليف الانتاج

الولياات
المتحدة

400- / 622,8- / 

 / -183,6 / -075,6فنزويل

 / -057,6 / -001,8الشرق
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الوسط

تظهر هذه الحقيقة حيلة كون بترول الشرق
الوسط اقل تكليفا في التنقيب والانتاج من

بترول الولياات المتحدة وفنزويل كما يظهر في
3-7الجدول أعله بوضوح ص

ثم يستعرض الستاذ علوي ويسلط الضوء حول
الصراع على بترول العراق ويكشف عن الكثير
من الوثائق والحقائق الهامة في تاريخ سعي

الشركاات البترولية الحتكارية ومن ورائها
حكومتها بكل ثقلها وخططها ومؤتمراتها منذ

العام الول لمحاولات الستكشاف لبضعة خبراء
ألمان التي زارات العراق للبحث عن البترول عام

 حيث تغير سبيل1958 تموز 14 لغاية 1871
وطرق ومنهج ووأجه المعركة تغييرا أجذريا بعد

الثورة والذي اقر له الكاتب فصل خاصا في
الكتاب . وهنا فهو يشير ( لقد ظهرات قصة

امتيازاات البترول في العراق والصراع المرير
بين الحتكاراات والدول الستعمارية للستحواذ

على ثرواات العراق عددا من الحقائق الهامة
التي انرى من المفيد التأكيد عليها :-

الستعمار البترولي في العراق هو الصفة-1
الرئيسية لشكل السيطرة الستعمارية على

العراق. فالستعمار في العراق يعني
الستعمار البترولي في الساس

ان العراق شكل مركز ثقل بالنسبة للمصالح-2
البترولية الستعمارية العالمية , فقد كان

بترول العراق احد أسباب قيام الحرب
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العالمية الولى . وكان محور الصراع الدولي
الستعماري بعد اانتهاء الحرب المذكورة ,
باعتباره القيمة الساسية للمنتصرين في

الحرب .
ان الحدود التي تفصل بين الشركاات-3

البترولية العالمية والحكوماات الستعمارية
حدود وهمية , ففي مجرى تطور الصراع

الستعماري على بترول العراق عملت كل
من الحكوماات المريكية والبريطاانية

والفرانسية , علنا ويدا بيد مع الشركاات التي
تنتمي إليها , بل ظهر في كثير من الحيان
ان الحكوماات ووزاراات الخارأجية أداة طبعة

بأيدي الشركاات البترولية الرأسمالية .
ان شركاات البترول الستعمارية ل تتوزع-4

عن القدام على أي عمل , من الخداع إلى
الرشوة , إلى التضليل , للوصول إلى

أهدافها في اانتزاع اكبر الرباح من ثرواات
الشعوب المغلوبة .

ان الشركاات الحتكارية المكوانة للكاريتل-5
العالمي للبترول توصلت بعد صراع مرير

إلى ان مصلحتها في مجابهة البلدان
المنتجة للبترول بجبهة واحدة , وإانها

تستطيع اانتزاع اكبر المغاانم عندما تكون
موحدة في احتكار الموحد .

ان خطط الشركاات الحتكارية البترولية-6
للستحواذ على بترول العراق ليست وليدة

 بل ترأجع إلى أكثر من انصف قرنالساعة
من المحاولات والصراع،ومن ورائها أجميع

المكااناات والنفوذ الرسمي للحكوماات
الستعمارية وعليه فان خططها في تعزيز
بترول العراق خطط طويلة المد ,مدروسة

بمختلف انواحيها من طمس للحقائق
وإخفائها عن أانظار الشعب ، والى إيجاد
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العملء المكشوفين والمستترين وتربيتهم
وإانشائهم على خدمة مصالح الشركاات

الحتكارية.
.... وغني عن القول ان الحداث قد أظهرات

79-77مدى إحكام تلك الخطة الطويلة المد) ص 

سماات الستعمار البترولي:

 المصالح الستعمارية البترولية هي من(
الجسامة والخطورة بمكان بحيث تحتم ان تكون

معركة التحرر من قبضة الحتكاراات البترولية
معركة فاصلة بين المتحرر الوطني وبين

الستعمار الدولي ، ولقد شهد التاريخ على ان
المعارك الخيرة ، هي اشد المعارك ضراوة

وأهمية ، باعتبار الحد الفاصل بين الفرق
النهائي والهزيمة القائمة...

إمبراطورية البترول، فما تزال تتحدى التاريخ
وقد خرأجت سالمة تقريبا من عدد كبير من

المعارك مع البلدان المستقلة...، وهي تدعم
أجبروتها هذا بخبراات واسعة وإمكاانياات كبيرة

وأجيوش ضخمة وكفؤة خفية من العملء
والعسكريين والسياسيين و((المثقفين))

المتنفذين في أهم مراكز الدول المنتجة ، وحتى
المتحررة منها . وهي في هذا كله تستخدم

أأجهزة الدول الستعمارية الفخمة لمصالحها
الخاصة .
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وكذلك يشير الكاتب إلى سمة أخرى من سماات
الستعمار البترولي فيقول:

(ان معركة أي بلد يلد مع الكارتيل الدولي
تكتسب منذ البداية طابعا دوليا يؤثر على البلدان

المنتجة الخرى وعلقتها بالحتكار البترولي
الدولي .

محاولة الشركاات الحتكارية أية محاولة تحررية
من قبل أية دولة ، لباعتبار إانها تهدف إلى

تحرير بترول الدولة وحدهما وحسب ، بل
وباعتبار ان تلك المحاولة تهدد مجموع

إمبراطورية البترول.

( لقد عملت الحكوماات العملية في العهد الملكي
المباد على شل إمكاانياات العراق للفلات من

قبضة الحتكار البترولي بتدمير الزراعة العراقية
واتفاق أموال العراق على المشاريع غبر

المنتجة، وبذل أقصى الجهود لمنع العراق من
.15تدريب الفنيين في عملياات البترول) ص

وها انحن الن  انشهد ان ارض السواد تستورد
الخيار والبصل والطماطة والبرتقال والرمان

والرقي والرز والحنطة واللبن .. الخ.

أي انسبة عالية من كل أانواع المنتجاات الزراعية
والحيواانية من خارج العراق ومن بلدان لتمتلك

مياه ول سعة اراضيه الخصبة ولخبراته
البشرية!!!؟؟؟

وفي معرض حديثة عن ايجابياات وسلبياات
خطواات التأميم الفورية والخطة الطويلة في
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تمرير الثروة البترولية العراقية يرى الكاتب :
(إاننا اندعو إلى أجعل قضية البترول الهدف الول
لي حكم وطني ديمقراطي يطمح لخدمة العراق

وتحقيق آمال الشعب العراقي في الحرية
والحياة النيرة ، وان تكون محور أجهوده أول .

وهذا يعني فيما يعني إعداد خطة تامة لبناء تلك
الموارد القتصادية في العراق التي من شاانها

تقليص اعتماد العراق على عائداات البترول ، تلك
العائداات التي تأتي بالمردود السريع انسبيا

كيكون بمقدور العراق تأميم صناعة البترول عند
.156أول فرصة مواتية ) ص 

انشهد عكس ذلك تماما في وقتنا الحاضر حيث
حطت على أرضنا طائراات ودباباات ومارينز

شركاات البترول الحتكارية وبالتعاون مع العملء
والمفسدين واللهثين وراء الربح بأي ثمن،

ساعية إلى اانهيار البنية التحتية الصناعية
والزراعية في العراق حيث أغلقت أو دمرات

المعامل والمصاانع وفتحت أسواق على
مصراعيها أمام المنتجاات الصناعية والزراعية

للدول الصناعية المتقدمة في حالة تنافس غير
متكافئ بالمرة بين أسواقنا المدمرة والهشة

وبين قدراات وإمكاانياات السواق والمنتجاات
للدول الصناعية والزراعية المتقدمة .

وال انكى من ذلك ان حكومتنا مغلوبة على أمرها
ان لم تكن الكثير من عناصرها تعمل متخادمة

ومتناغمة بل منسجمة تماما مع النهج
الستغللي للرأسمال العالمي وبالخصوص
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المريكي وعبارة عن سماسرة للسواق
لي شعور والمنتجاات للدول الرأسمالية دون أ

بالمسؤولية الوطنية والعمل على انهوض وبناء
وتطور القتصاد الزراعي والصناعي العراقي

تحت ذريعة إلرهاب وتردي الوضع المني  وهي
بذلك إانما تديم ذخيرة وتغذي ماكينة الرهاب
بالمزيد ممن يدفعهم العوز والبؤس والجهل

بسبب البطالة الخاانقة ليرتموا في أحضان
الرهابيين ومشاريعهم السوداء..

وان شركاات البترول العالمية ترقص طربا على
أصواات الانفجاراات وانيران الحرائق التي تلتهم

أأجساد بني الانسان والمصنع والمعمل والمزرعة
العراقية مادامت بعيدة عن أبار البترول وكما

يذكر احد ممثلي شركة انفط العراق بعد إسقاط
 وأجريان اانهار الدم العراقي1958 تموز 14ثورة 

على اثر الانقلب الفاشي المدير من ضل
الحتكاراات البترولية ضد توأجهاات التأميم

لحكومة عبد الكريم قاسم حيث يقول 

( لقد أريقت دماء غزيرة ( في العراق ) ولكن
شكرا للسماء لم ترق قطرة واحدة من البترول)

 القاهرة1966 أغسطس 15الهرام القتصادي 
 .170(ص)

ثم يواصل الكاتب القول 

 تموز وماتلها من اانتصاراات وانكباات14( ثورة 
و.......و.......... والدم يجري على ارض العراق
دون اانقطاع. وإرباح البترول تجري إلى أجيوب

الأجاانب دون اانقطاع ايضا ).
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ومن مما تقدم فان المرء ليستطيع ان يقيض
شيئا على لماذكره الستاذ علوي قبل أكثر من
أربعين عاما ، وان بدا الوضع الراهن هو اسواء
مماكان بكثير إذ انزل حماة البترول بطائراتهم

وبوارأجهم ودباباتهم فوق ارض العراق بالحتلل
واستعمار مباشر بعد ان أانجز الشعب العراقي
وقواه الوطنية واليسارية والديمقراطية تأميم
النفط العراقي بالكامل على يد حكومة البعث
وان ماحدث بعد ذلك كأانه يفك طلسم وألغاز

ماحدث خلل هذه الفترة من حكم البعث وكأانه
وحش بجسم عراقي وعقل احتكاراات البترول
لستعادة أبار النفط والهيمنة على كل شؤون

العراق وثرواته والستئثار بموقعه الستراتيجي
في المنطقة والعالم وهذه المرة بدعوة تحرير
الشعب العراقي من مسخه وصنيعته الدكتاتور

الذي أأجاد تأدية الدوار المطلوبة الداخلية
والخارأجية والستئثار بالثروة البترولية لتكون

أموال البترول المكتسبة انتيجة تأميم النفط
ليكون في خدمة الزمرة الحاكمة وأزلمها
ولتمكن الدكتاتور وحزبه إحكام قبضته عل

الشعب العراقي بقوة الحديد والنار واستخدام
الثروة البترولية الهائلة لشراء ذمم الساسة

أفرادا وأحزابا وحكوماات لمسااندة  انظامه
الفاشي المتسلط على رقاب العراقيين ،

وإانهاك الشعب العراقي أفرادا وأحزابا
،اقتصاديا،زراعيا وصناعيا ليقدمه لقمه سائغة
على طبق من ذهب إلى ولية انعمته المبريالية
المريكية والحتكاراات البترولية أجزءا وفاءا لما

قدمته له من سند وعون طول أكثر من خمسين
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عاما من وأجوده على ارض العراق وكان
الدكتاتور في غاية الوفاء لسياده إلى حد الجود
بنفسه على مذبح الرأسمال العالمي المتوحش

بقيادة أمريكا وحلفائها .

وهاهي الطبقة السياسية الحاكمة والمتنفذة
في الشأن العراقي اليوم يعدون العدة لمنح

الثروة البترولية العراقية كهدية للشركاات
الحتكارية مقابل تمكنهم من اعتلء عرش

الدكتاتورية المتوارية ليكوانوا بذلك خير خلف في
رعاية مصالح الرأسمال العالمي من خلل تمرير

مشروع مسودة قاانون النفط والغاز المزمع
التصويت عليه في مجلس النواب العراقي منذ

الصيف الماضي وبدفع قوي مباشر وغير مباشر
من قبل الحكومة المريكية لول إانهم لمسوا

مقاومة قوية من الرأي العام العراقي وبعض
الصواات الوطنية في مجلس النواب .

وانرى لمن المفيد حقا ان انعرض الفقرة التالية
من كتاب الستاذ إبراهيم علوي الذي تكاد تكون
مطابقة تماما لما يمر في الوقت الحالي بعد ان

انضع أمامكم الفقرة التالية من حوار دار بين عبد
الكريم قاسم وشركاات البترول الحتكارية في

17/1/1961 .

(عبد الكريم قاسم هذه آباركم باستطاعتكم
استغللها كما تريدون , وااني أسف لقول لكم

بأاننا سنأخذ بقية الرض بموأجب تشريعاتنا
الجاهزة حتى ل يكون ذلك مباغته لكم ,

وأشكركم على حضوركم . فيشير : أشكركم
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على إخبارانا بذلك , وسننتظر ما ستكون النتائج .
قاسم : أية انتائج )) ولم يمر وقت طويل ليعرف

قاسم إلى أية انتائج كان يشير ممثل شركة
بترول العراق )) .

 وهنا يشير الستاذ إبراهيم إلى ما حدث في
 السود أي بعد اقل من1963 شباط 8اانقلب 

سنتين من هذا التهديد لتغرق شوارع عموم
العراق وخصوصا بغداد بأانهار الدم العراقي

ولتغص السجون بكل من رفع يده وصوته وقلمه
وسلحه بوأجه الحتكاراات البترولية في العراق ,

وكأانها تقيد التجربة اليراانية بإسقاط حكومة
مصدق وغيرها من بلدان العالم . وكيف أعادات

المخابراات المريكية الدور لنفس اللعب القدير
والممثل القدر على رعاية وتنفيذ المصالح

 وتحت شعار1968 تموز 17المريكية في 
معاداة المريكية والحتكاراات هذه المرة والتي

تعدو ان تكون شعاراات إضعاف ان لم يكن
استئصال كافة القوى الوطنية والديمقراطية
واليسارية العراقية والعربية المقاومة للنهج

الستقللي للحتكاراات البترولية ومصالحها في
العراق والمنطقة والساعية إلى تحرير الثروة

الوطنية العراقية من هيمنة الحتكاراات العالمية
 كما اثبت الوقائع1968فأأجادات سلطة 

والحداث الماضية أيما أأجاده وإتقان لدورها في
انقل السيطرة الحتكارية من يد الشركاات

البريطاانية والهولندية والفرانسية لتضع كامل
الثروة النفطية والسيادة الوطنية العراقية -عبر

مسلسل متخادم ومتناغم من الحروب
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الدوغمائية ((الثورية)) والشعاراات الزائفة- في
سلة الحتكاراات البترولية المريكية ومهدات حيزا
كبيرا من القبول للمار ينز المريكي على الرض
والعقل العراقي انتيجة لهمجية وفاشية وتعسف
النظام الدكتاتوري بحق الشعب والوطن وهذا ما

 .2003 /  4 / 9حدث بالفعل في 

ان الحتكاراات المريكية تضع  الشعب العراقي
في خيار صعب بين التنازل عن ثروته البترولية
وبين حفاظه على حياة أبناءه وسيادة بلده ولها

في إحداث شباط السود خير دليل على صدق
الوعيد و بربرية الفعل لمن يقف في وأجه

أطماعها البترولية.

 بعد ما تقدم انعود إلى ما ذكره الستاذ إبراهيم
حيث يقول ( من دور عائداات البترول القتصاد

العراقي , وكيف شوه عن طريق إهمال الزراعة
وإانفاق الموال المتأتية من الانتاج المتزايد من

البترول العراقي على مشاريع غير إانتاأجية وفتح
باب الستيراد على مصراعيه , كل ذلك لجعل

العراق أكثر اعتمادا على عائداات البترول حتى
يظل تحت رحمة الحتكاراات الستعمارية , ان

استمرا هذا الوضع ليس تهديدا خطيرا لستقلل
العراق بل انقضا صريحا لهذا الستقلل ( ول

حاأجة لنا لنذكر كيف أصبح الستغلل وهما ليس
 /4 / 8فقط بعد الحتلل المباشر للعراق في 

 وإانما منذ 2003

ان سمح الدكتاتور ومهد لدخول فرق التفتيش
عن السلح ولحد ألن ) فالشركاات قادرة على
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إرباك مجموع القتصاد العراقي بمجرد إيقاف
الانتاج أو المتناع عن دفع العوائد إلى الحكومة
العراقية , المر الذي يؤدي في الوضاع الحالية
إلى إيقاف مشاريع العمار وتقليص الستيراد

 .172وانقاد الموارد الساسية للدولة ) ص
ويشير الستاذ إبراهيم علوي إل ان ( استيراد

 ) مليون دينار عام146العراق بلغت انحو ( 
% منها24 ) مليون دينار أو 35 وان ( 1961

كاانت لستيراد مواد غذائية .. وفي حساب بسيط
% ) من المواد الغذائية التي70ظهر ان انحو ( 

 يمكن ان1961 , 1960استوردها العراق عام 
تنتج محليا ويمكن ان يصدر منها إلى الخارج )

 . إما الن فما عسى الستاذ إبراهيم ان77ص 
يقول ففي الوقت الذي بلغت فيه ميزاانية

 مليار دولر48 أكثر من 2008العراق لعام 
وقيمتها العظم طبعا من إيراداات الصادراات

 ) مليار12البترولية الخام فان ما يزيد على( 
دولر على اقل تقدير كما تشير تصريحاات الكثير

من مسئولي وزارة التجارة مطلوبة لستيراد
مفرداات البطاقة التموينية من الغذاء أي ما

% ) من ميزاانية الدولة العراقية25يعادل ( 
والتي يمكن للعراق ان ينتج ويصدر اغلب هذه
المواد والمفرداات بدل من استيرادها من دول

الجوار أو عبر البحار من دول العالم القصية
وبأسعار اناهضة وبنوعياات اغلبها رديئة أو

مغشوشة وغير صالحة للستهلك البشري و
ماحصل للطحين والشاي والسمن النباتي

والمعجون والأجبان  والرز ليحتاج إلى برهان أو
بيان.
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اناهيك عن الستيراد المسعور والغير مخطط
للسياراات الخاصة والكهربائياات واللكتروانياات

الكمالية  والعجب من ذلك استيراد البنزين
والغاز والنفط البيض كمن يطفو على مياه انهر
عذب عظيم ول يروي عطشه البشراء الماء من

مستنقع الجيران السن!!

انقول اليوم ليشبه البارحة الذي تحدث عنه
الستاذ إبراهيم فقط وإانما هو أكثر قتامة

وتعاسة  وسوادا منه بما ليقاس.

 ول يفوتنا ان انشير ان الستاذ إبراهيم درس
بعناية واقع الصناعة العراقية وخصوصا

البتروكيمياوية  وواقع الزراعة في العراق
وكذلك درس تجارب الشعوب في تحرير ثرواتها
وحماية استقللها من قوى الستغلل والحتكار

العالمي بما يستوأجب الوقوف عندها لهميتها
البالغة بالنسبة للعراق اليوم لانها صادرة من

عقل عراقي مشهود له بعلميته وعمليته
وشموليته ووطنيته كتجربة وخبرة مناضل وعالم

ومفكر قدير.

*المهندس أبراهيم علوي  \ سكرتير الحزب
الشيوعي العراقي – القيادة المركزية .

خلال فترة اختفائه ايببام انقلاب شببباط الببدموي بببدء(( 
بالتخطيط للعمببل علببى دراسببتين، الاولببى حببوال النفببط
اونشرت ككتااب تحت عنوان "البتراوال العراقببي اوالتحببرر

 اوالثانية حوال تاريببخ الفكببرة القوميببة العربيببة الوطني"،
في مصر.
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ان انقلاب شببباط النفطببي الفاشببي كببان رد الشببركات
 الببوطني، اوعليببه بببادر80النفطيببة علببى القببانون رقببم 

الراحل كتابة هذا الكتااب الطليعي اوالذي يهدف كما اكببد
الفقيد في مقدمته: "الى اوضع قضية البتراوال في العراق
في المكانة التي تستحقها من مجمببوع القضببايا الوطنيببة
الببتي تجببابه الشببعب العراقببي... اوان مببن ااولببى مهببام
الحركببة الثوريببة فببي العببراق بببث الببوعي النفطببي بيببن
صفوف الشعب عامة بل اوبين فئببات الطليعببة نفسببها...
اورسببم طريببق الخلاص مببن سببيطرة الحتكببار النفطببي
العالمي" اوهي مهمة  ما زالت تكتسب نفس القببدر مببن

))  من مقالة  ماجببدالهمية المحورية في اوقتنا الحاضر.
2015-شببباط\3علاوي  فببي موقببع تلسببقف  بتاريببخ 

بعنوان ((لمحات من سيرة الفقيد  أبراهيم علاوي))

  

                     أضــــــــــــــواء 
                             على

              (( براعم الربيــع العربي) 
  دراسة تحليلية حول :-السباب ، الواقع الحالي

وآفاق التطور
  
(ما حدث هو أكثر من مجرد اانتفاضة أو فورة 

يعود بعدها المجتمع إلى  ما كان عليه قبلها، هو
أا أقل من أكثر من       حركة احتجاج لكنه أيض

ثورة)
      سمير أمين                         

ض الكتـاب ا  يسـميه بع يشهد عالمنا العربي  كم
ــالربيع ــن السياســـيين بـ ــن والمحلليـ والمفكريـ

العربي، انتساءل هنا 
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انعم إاننا شاهدانا براعم وزهور هذا ((الربيع)) وان
كان بعضــها بل رائحــة، فــي حيــن   لزال الــوقت

مبكرا لنحكم :-

هل هي مثمرة أم ل ؟؟

ـر ـة او غيـ ـا  انافعـ ـل ثمارهـ ـرة هـ ـاانت مثمـ  وان كـ
انافعة؟؟

 هل ان هذه الثمار  معدلة أجينيا أم ل؟؟ 

هل هذه الثمار مركبة او ل؟؟؟

هــل هــذه الثمــار منتجــة للســتهلك المحلــي او
للتصدير؟؟؟

هل هذه الثمار محرمة  او غيــر محرمــة وفــي أي
شرع وشريعة تم تحريمها من عدمه؟؟؟  

                                            

ـور ، ـمت القبـ ـمت كصـ ـل ، وصـ ـباات طويـ ـد سـ بعـ
اانطلقــت أجمــوع المهمشــين والســاخطين علــى
الانظمة المســتبدة وكــاانت هــذه الشــرارة تحمــل
رائحـــة اللحـــم المشــوي  المنبعثــة مــن أجســـد
البرولتـــاري الـــرث (الخريـــج الجـــامعي) البـــائع
المتجول  محمد بو عزيــزي فــي تــوانس....... ثــم
ـن ـن واليمـ ـي مصــر والبحريـ ـداث فـ ـوالت الحـ تـ
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وسوريا  ول اندري أين سيسير تسوانامي التغييــر
في العالم العربي لاـنـه ،بكــل دولــه وإمــارة تقــع
ضمن  خــط الســتبداد والفســاد ،يلحــظ المتــابع
هذه الفعالياات الجماهيرية ، إانها لم تنتظم تحــت
لفتــة محــددة تشــير الــى هويتهــا السياســية
واانتماءهــا اليــدولوأجي كمــا هــو حاصــل فــي
ت الانتفاضاات والحتجاأجاات السـابقة، تنتظـم تح
لفتة  يسارية او دينية او قومية او مهنية ، وإانما
هي اانتظمت تحت لفتة الل اانتماء، اانتظمت تحت
لفتة الرفــض لفتــة الــذي ل يريــد:- الفســاد ، ل
يريـــد القهـــر السياســـي ، ل يريـــد القصـــاء
ـية ـلطة السياسـ ـل السـ ـد رحيـ ـش.. ، يريـ والتهميـ
الحاكمة ولكنه لم يحدد ول يدري ماذا يريد ول مــا
محــل.. هــذا الوصــف لمثــل هــذه مر نم هــو البــديل لل
الانتفاضـــاات او ((الثـــوراات)) اكســـبها  إمكاانيـــة
التواصـــل والـــتراص وعـــدم الختلف واكســـبها
ـدون ـن  ل يريـ ـد ممـ ـى كســب المزيـ ـدرة علـ القـ
الانظمة القائمة لمختلف السباب... ولكنهــم لــم
يجهــدوا الفكــر حــول توضــيح رؤيــا هــم للســلطة
ـا ـا وبرانامجهـ ـو انهجهـ ـا هـ ـة ول مـ ـة البديلـ القادمـ
وطريقــة حكمهــا. فقــد شــغلهم اانغماســهم فــي
ـه التواصل الشوارعي اليومي والعمل على إدامتـ
وتواصله ، وهي لم تشأ ان ترتدي عبــاءة أيــا مــن
الحزاب والحركــاات السياســية التقليديــة صــاحبة
التاريخ الكفاحي التقليدي الطويل ضد السلطاات
ـذه ـاوين هـ الســتبدادية ،ال قصــائية وضــياع عنـ
الحــزاب والحركــاات ضــمن البحــر الجمــاهيري
الهائج المضطرب متعدد اللوان وحجم  ومستوى
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ارتفاع أمواأجه... إانها اانهمكت بالعمل ولــم تهتــم
بالتنظير للمستقبل... الجمهور يعرف طريقه

ــاات ــمن الهتافـ ــل ضـ ــب الرحيـ ــتجابة لمطلـ اسـ
الجماهيرية الهادرة ارحل .. ارحل ... رحل الخــط
الول والرأس في هذه الانظمــة بعــد ان  فقــدات
أأجهزته القمعية ضبط الشارع او السيطرة عليــه،
ـا ـل أمريكـ ـدوليين مثـ ـا الـ ـي حلفائهـ وبســبب تخلـ
وبريطاانيا وفرانسا عنها، هذه الدول التي أدركــت
ـة المتحجــرة واقع الموات السريري لهــذه الانظمـ
ــى كراســـيها لعشـــراات الســـنين، الجالســـة علـ
المنخورة ، فعملت على حزم  حقائبهــا وكنوزهــا
مــن المــال والــذهب والجــواهر ورحلــت  لتكــون
ضيفا  ثقيل على  الانظمة العربية المشابهة لها،

و التي لم تزل ممسكة بكراسي الحكم.

على حيـن غـرة وكـأانه أمـر غيـر محسـوب وغيـر
متوقع وأجدات هذه الجماهير انفسها تعيش فراغــا
هائل في السلطة بعــد  ان أصــبح كرســي الحكــم
شاغرا. كأانها لم  تدرك بعد إانها صــاحبة الســلطة
الشرعية وان الملوك والرؤساء والســلطين هــم
مســتوظفين لــديها،  كأانهــا وريــث غيــر شــرعي
مشـكوك فـي شـجرة انســبه ولــم يمتلــك مفاتيـح
قصور مورثيه .. هذا الحال الناتج عن طول فترة
الحكم الستبدادي وقهر الجمــاهير وإبعادهــا عــن

تقرير  مصير بلداانها والتحكم بثرواتها.....

ــة ال قفـــال ــواب المخلوعـ بواســـطة هـــذه البـ
والمشرعة علــى دهــاليز القصــور  ، الغائبــة عــن
أانظــار قــوى التغييــر والــثروة او تهيبهــا مــن
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دخولهـــا... اســـتطاع الخـــط الثـــااني للســـلطاات
المرحلة ان تتحكم فــي أركــان هــذه ((القصــور))
ـارأجه ـداخله ومخـ الحاكمة وتتحكم في أضواءه ومـ
ـي ـظ ب((الكـ ـة ان تحتفـ ـه الســرية محاولـ وغرفـ
ماســـتر)) فـــي يـــدها حفاظـــا علـــى مصـــالحها
ـى مطــالب ـالي اللتفــاف علـ وامتيازاتهــا وبالتـ
الجمــاهير المنتفضــة وتجييــر تضــحياتها ودماءهــا
لصالحها وصالح أسيادها  الراحليــن شــكل وليــس

مضموانا.

                            

اســـتطاعت هـــذه القـــوى ان تلتقـــط أانفاســـها
وتحتمي تحت شعاراات براقة للتغيير وتبني بعض
شعاراات القوى المنتفضة لتنظم صــفوفها وهــي
مالكــة المــال والخــبرة والقــدرة علــى المنــاورة
والمحاورة المنافقة المراوغة... وقد اســتطاعت
ـدم ـورة وعـ ان توظف واقع التشكيك ورفض مشـ
الستفادة من خبرة القوى والحركاات السياســية
صاحبة التاريخ الطويل في التفاعل الكفاحي مع

السلطاات الحاكمة... 

استطاعت هذه القوى ان تخترق صفوف القــوى
الســاخطة لتجرهــا الــى  فعاليــاات وأعمــال غيــر
ـال ـة وأفعـ منضبطة او الى تبني شعاراات متطرفـ
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تخريبية غير مبررة.. مما مهد الى ظهور خلفاات
شديدة بيــن قــوى الثــورة ســعيا لتشــتيت قواهــا
وإلهائها في معارك أجاانبية... وبالتالي شراء ذمم
بعضها او استمالة الخــرى والعمــل علــى إقصــاء
قوى اخرى لم تستجب لمغرياتها، كما أانها تراهن
على زرع روح اليأس والضجر  الذي يصيب أعدادا
من  المنتفضــين وبالتــالي اانســحابها مــن ميــدان
المنازلة مع النظام وبقايــاه.. وهنــا لســنا بحاأـجـة
ـل ـن هــذا القبيـ ـى ســرد تفاصــيل أحــداث مـ الـ
ـوانس ومصــر وبمختلــف الوصــاف حــدثت فــي تـ
ـال وليبيا وسوريا  والعراق وبلدان اخرى، كالقتتـ
الدموي بين القباط والمسلمين في مصر، وبين
قوى الشرطة والجماهير في مصر وتوانس.. بين
ــر ــي ســـاحة التحريـ ــائرين فـ المفاوضـــين والثـ
العراقية حيث أظهرات هذه الحداث اانحيــاز قــوى
القمــع الــى ســادتها الســابقين كـوزير  الداخليــة
المدعو بالعدلي في مصر وبعــض رمــوز الســلطة
فــي تــوانس، وقــد أفــادات وكــالات الانبــاء ان
ــازات لانصـــار النظـــام الســـابق الســـلطاات أأـج
بتأسيس  حزب باسم ((حــزب الحريــة)) ول انعلــم
أية حرية  ســيعمل مــن اأجلهــا هــذا الحــزب الــذي

احتضن الستبداد ودافع عنه لعشراات السنين.
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ما هــي الســباب الكامنــة وراء اســتبداد الانظمــة
الحاكمة ؟؟؟

  .******************************

بعد أفول عهد الستعمار المباشر وخصوصــا بعــد
انهايــة الحــرب العالميــة الثاانيــة واانقســام العــالم
لمعســـكرين معســـكر شـــرقي ((اشـــتراكي))
ومعســكر غربـــي رأســمالي ، اعتلـــت كراســي
ــة الســـتقلل و ــدان حديثـ ــي البلـ الســـلطة فـ
ـة ((التحرر)) قوى هجينة من القطاع والبرأجوازيـ
ـبرى الطفيلية المرضي عليها من قبل القوى الكـ
ففي الوقت الذي سعى فيــه العــالم الرأســمالي
بقيادة الوليــاات المتحــدة المريكيــة إلبــاس هــذه
الحكوماات لبوس الوطنيــة والشــرعية الانتخابيــة،
فقد أشاعت ثقافة الســتهلك والســتملك غيــر
المشـــروع وكبـــح أجمـــاح البرأجوازيـــة الوطنيـــة
ـة وســيطرات المنتجــة ســعيا لبقائهــا تحــت هيمنـ
ـذا ـه... هـ ـالمي والخضــوع لرادتـ ـال العـ رأس المـ
الحال تطلب بقاء المجتمـع راكـدا آسـنا محافظـا
ـوك ـم التخلــف فــي ظــل ســلطان الملـ علــى قيـ
والســــلطين والرؤســــاء والقــــوى الطائفيــــة
والعرقيــة المــا قبــل حداثيــة.. ســاعد علــى ذلــك
هشاشة البنية التحتية الانتاأجية في هذه البلــدان
وهــذا أدى بــدوره الــى تــأليه القائــد  وتقديســه،
ــة ــة الحريـ ــري لثقافـ ــل الفكـ ــة الحامـ وهشاشـ
والديمقراطية والتعددية السياسية الساعي لبناء
دولة الحداثة المدانيــة الدســتورية الــتي ستســتمد
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ـة، شرعيتها من صناديق القتراع الشفافة النزيهـ
بمعنــى تأبيــد حالــة المجتمــع المــا قبــل صــناعي
ـة يخدم الطبقة السياسية الحاكمة وراعيتها ووليـ
انعمتهـــــــــــا الرأســـــــــــمالية العالميـــــــــــة
ـذ ولدة ـراق منـ ـة العـ ـا تجربـ ـن ان تثرينـ ...  يمكـ
ـة بعــد الحتلل الانكليــزي  حيــث ـة العراقيـ الدولـ
ــاج ــل التـ ــن قبـ ــارة مـ ــة المختـ ــزات الطبقـ تميـ

البريطااني  ب:-

إثباات عجز أهــل العــراق عــن  اختيــار  حــاكم-1
دولتهم المزعومة فتم استيراد الملك فيصل
من الحجاز ليكون ملكــا للعــراق، رغــم بــروز
زعاماات عراقية  ارتـأات إانهـا الحـق والقـدر
في حكم البلد، وقد انجم هذا بسبب الصــراع
العنيف  داخــل ((القطوازيــة)) العراقيــة -أي
الخليــط الغيــر متجــاانس مــن بقايــا القطــاع
والبرأجوازيــة الطفيليــة الغيــر منتجــة - لنيــل
منصــب الملــك وليكــون علــى رأس الســلطة

وهذا بالطبع اناأجم عن  وأجود أزمة  مزمنة 

                        

فـــي الهيمنـــة الطبقيـــة داخـــل الحـــراك
الأجتماعي في العــراق، الناتــج عــن  القطــع
ـة القهري  لتطور الطبقة البرأجوازية الوطنيـ
المنتجة في العراق باعتباره بلــدا ذو اقتصــاد
ريعي معتمد على إيــراداات الــثروة البتروليــة
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ـة ـة التركيـ ـاد المبراطوريـ ـك اعتمـ ـل ذلـ وقبـ
ـراج ـراداات الخـ ـى إيـ ـلمية علـ ـة السـ والعربيـ
وليــس علــى  مــا يــدفعه دافــع الضــرائب
ـة ـوى المنتجـ لصحاب رؤوس الموال أي القـ
للثروة - حيث اعتبرات الــثروة الطبيعيــة فــي
مثل هذه الدول  ليس ملكا للمــة او الشــعب
بل ملكية للخليفــة او الســلطان او الملــك او
المير يتصرف بها حيــث يشــاء يمنحهــا لمــن
ـا همشــها ـن يشــاء- ممـ ـا عمـ يشــاء ويمنعهـ
وأضعفها، فظلت  ساحة الصراع الأجتمــاعي
والسياسي تحت هيمنة  ((القطوازية)). وقد
ــه ــع عملئـ ــادم مـ ــتعمار بالتخـ ــرس السـ كـ
الطائفيــة والعرقيــة فــي العــراق بيــن ســنة
وشيعة ومسيحيين وعرب وأكراد واشو ريــن
وتركمان الخ وأبقى فتيل الفتنة  مشــتعل او
معدا للشتعال في كل حيــن  لتفــتيت وحــدة
ـد وحــدة البلد بالتقســيم ـن وتهديـ العراقييـ
وكما تذكر الدكتورة فيبي مار((إذا كــان فــي
ـة ، ـة عراقيـ مقدور المرء ان يتحدث عــن دولـ
فليس بمقدوره لحــد الن  الحــديث عــن امــة
ـة تضــم مزيجــا عراقية، فحدود العراق الحاليـ
متنوعــا مــن الشــعوب الــتي لــم تنصــهر بعــد
ـه حــس مشــترك ـد لـ ـع سياســي موحـ بمجتمـ
بالهويـــة ، وقـــد تواصـــلت عمليـــة التكامـــل
والاندماج بصورة مطردة منــذ بــدء الانتــداب،
ـخ ـى الطلق))  تاريـ ـم تســتكمل علـ ـا لـ لكنهـ
العـــراق المعاصـــر العهـــد الملكـــي ترأجمـــة

 بغــداد2006 1مصــطفى انعمــان احمــدط
المكتبة العصرية 
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انتيجــة لمــا ســبق وتفــاقم أزمــة الهيمنــة-2
الطبقيــة  كــاانت ((ثــورة)) الرابــع عشــر مــن

 بقيـــادة حفنـــة مـــن الضـــباط1958تمـــوز 
((الحرار)) الذي ينتمي اغلبهم الى القطاع
العشائري او الى الطبقة الوســطى الجديــدة
ـدة  تطــور ـم تكــن وليـ ـا لـ المصــنعة – أي إانهـ
العمـــل المنتـــج وحاأـجــاته كمـــا حــدث فـــي
بريطاانيا مثل ، وإانما  صنعت هذه الطبقة من
ـة قبل السلطاات الحاكمة  لتيسير أمور الدولـ
وأأجهزتها المختلفة وليس العكس مما أجعلها
تابعة للســلطة والحكومــة  فيمــا يفــترض ان
تكون الحكومة مستوظفة من قبل الطبقــاات
ـثروة- ـة الضــرائب وصــاحبة الـ ـة دافعـ المنتجـ
ـم ـطحبين معهـ ـلطة مصـ ـكر للسـ ـعد العسـ صـ
أمــراض طبقتهــم وانزعــة أطرافهــا للهيمنــة
ـا أشــعل ـالحكم،  ممـ ـراد بـ والتســلط والانفـ
بينهم فتيل الصراع الدموي العنيف المدعوم
ـة ـة إقليميـ ـة  وخارأجيـ ـل قــوى داخليـ مــن قبـ
ـأميم وعربية  وعالمية ، خصوصا بعد قرار التـ
الجزئي للثروة النفطية، والهلع الذي أصــاب
العــالم الغربــي ومــؤازريه مــن قــوة وكــثرة
ـم وعلو الراياات الحمراء في بلد النفط والعلـ

والموقع الهام.
على الرغم من اللتفاف الجماهيري الواسع-3

ـا، بقيادة اليسار العراقي ((للثورة)) وزعيمهـ
ال ان  الزعيـــم صـــاحب النوايـــا الحســـنة
وصاحب مبدأ عفا اللــه عمــا ســلف ، وخــوفه
من هــدير صــوات الجمــاهير فــي مظاهراتهــا
المليوانية  التي طالبت بان يكــون لــه شــريك
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في الحكم أفزعه، فاانقلب على  ممــن انظــم
هذه الجماهير ومن قادها ، فكان ما كان في
ــال  ومطـــاردة ــاد الشـــيوعيين  واعتقـ إبعـ
بعضهم مستغل تطرف وأخطاء وتهور  بعــض
عناصرهم او من المندســين بيــن صــفوفهم،
ومــن الطــرف الخــر أصــيب الزعيــم بغــرور
الجمع الهادر باســمه واوحــديته  فلــم يحــترز
ولــم يحاســب القــوى الــتي تعمــل علــى وأد
ــورة  ومعهـــا  رأس الزعيـــم ومناصـــريه الثـ
مدعومة من قبل قوى الرأسمال الحتكــاري
العالمي، بالتحالف مع القطاع  والبرأجوازيـة
الطفيلية في الداخل وهــذا مــا حصــل  خلل

ـــي  ـــي فـ ـــباط 8الانقلب الفاشـ ،1963شـ
ومازالت هذه اللعنــة المســتدامة للقطوازيــة
تشعل حروب الانقلبــاات والحــروب الداخليــة
والخارأجية حتى بعــد ان أـجـاءات محملــة ثاانيــة

ـه2003-4-9على دباباته في    ليشرف بنفسـ
على إدارة وإدامة أزماته ليطيل عمر احتلله
ـرق ـاء العـ واستغلله ، ويستمر تدفق   دم أبنـ
وتستمر معااـنـاتهم ، ويســتمر انهــب ثرواتهــم
وتنتهك سيادة بلدهم ، وكأاننــا انعــود الــى مــا

 ، ولكن بما هو اشــد قســوة1958قبل تموز 
ـى تقســيم البلد ـا ســيؤدي الـ وضــراوة، ربمـ
ـد وتأبيد استغلل ثرواته الطبيعية ، لشك عنـ

((بإيدن)) الخبر اليقين.

 يقول سمير امين بهذا الصدد مايلي:-

ـة ـة الجذريـ ـة الوطنيـ (( ان النظــم البورأجوازيـ
((الشعوبية)) هي المسئولة عــن الكارثــة الــتي
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ـتي ضــربت اليســار ـت اانهيارهــا، فهــي الـ تلـ
وكسرات القواعد الشعبية التي كان هذا اليسار
قـد سـبق ان بناهـا فـي ظـروف صـعبة، فهـي
الــــتي ألغــــت الديمقراطيــــة مهمــــا كــــاانت
محدودة.... فألغت الناصــرية فــي مصــر الفكــر
اللبرالي البورأجوازي، كمـا ألغـت التعــبير الحــر
لنقده مــن اليســار، وبــذلك هيــأات العــودة الــى
الفكــــر الســــلفي المســــئول عــــن تخلفنــــا

 في مواأجهة أزمة عصرانا269ص 2التاريخي)) 
1997 1ط

ـا هــو المحــرك  للكتــل ـان المــر كــذلك فمـ إذا كـ
الثائرة في بلدااننا وما هو أفق اانتصارها:-

 .*********************************

ما اوضحناه سابقا يقود الى الستنتاج تأبيد حالة
ـا ـع بينمـ ـن المجتمـ ـكون وتعفـ ـود والسـ ـن الركـ مـ
ـد ـن بعـ ـاء عـ ـالحث واليحـ ـطار وبـ ـاثر  بالانشـ تتكـ
ـبرك المزيد من الطفيلياات و الشناات في هذه الـ

الأجتماعية السنة....

ـا  لكون الرأسمالية العالمية تحمل بين ثناياهــا تنـ
قضاتها وعوامل هدمها وتقويضها لبنيتهــا. فهــي
بالساس ازدهرات وتطورات  وفــق فكــرة الحريــة
والديمقراطية وحرية التفكير والتدبير وقد دخلت
هذه البلــدان وفــق هــذه الشــعاراات والدعــاءاات،

مما أجعل محاكاتها في 



419

                              

طبيعة انظامها وطبيعة حياة الانســان فــي ظلهــا
ـة ـدااننا الرازحـ طموحا وأمل تسعى إليه شعوب بلـ
ـا تحت انير الظلم وحظر الفكر وخنق الحرية ، ممـ
عزز هذا الثر عند شعوبنا انزعــة الثــورة والتمــرد
والســعي لبلــوغ حلــم موعــود وتمثــل انمــوذج

مشهود.....

ـور المر الثااني ان طبيعة الرأسمال وسعيه للتطـ
العلمي  المطرد والمتسارع تحت ضغط التنافس
ـل على السواق واختزال المكان والزمان من اأـج
زيادة الربح واختزال الكلفة، كــذلك العمــل علــى
ــر وتصـــنيع المســـتهلك ــج المبهـ تصـــنيع المنتـ

المنبهر...

مما فجر ثورة هائلة فــي عــالم التكنولوأجيــا فــي
شتى مجالات الحياة وبالخصوص عالم التصــالات
ـواات الفضــائية ـه القنـ والمواصــلات وفــي ذروتـ
ـددها ـة وتجـ ـاراات، والشــبكة العنكبوتيـ ـابرة القـ عـ
الدائم في  أجعل العــالم  مفتوحــا.. هــدم الحــدود
وحطــم القيــود كمــا هــو واقــع حــال الــدولر
ـو يتنقــل بخفــة ـز رأس المــال وهـ المريكــي رمـ
ورشاقة وسرعة فائقة بيــن بلــدان العــالم كأانهــا

غرف دار أبيه.

أي ان الانســان العربــي أصــبح يعيــش افتراضــيا
ـود ـل بقيـ وسط عالم الحرية والانفتاح ولكنه مكبـ
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حكامه مما ولد لديه ردة فعل كبيرة دفعته للتمرد
ـا ـا.. خصوصـ وكسر قيوده والتخلص من ارتهااناتهـ
وااـنـه يتظــاهر ويتمــرد أمــام أانظــار العــالم الــذي
يراقبه ويصــفق لــه ويتحســس فعلــه واانفعــالته،
ولى العهد الذي كان الانسان يقتل او يقــبر فــي
ـد، ـرف مصــيره احـ ـاهب الســجون دون ان يعـ غيـ
اخــتزال أســاليب ووســائل التواصــل فــي الرادة
والفكــر الــى  أجهــاز صــغير ســاحر –كومــبيوتر و
موبايل-  فكان وسيلة هامة أجدا في إانضاج  انوايا
التمرد وتحويلها الى فعل  مــؤثر فــي الشــارع  ،
ـتي  كــان ل تعــادله آلف المنشــوراات الســرية الـ
آبؤاناا  يضحون بحياتهم ووقتهم من اأجل إيصالها
للناس في ظروف غاية في الصــعوبة لشــعارهم
ـاء ـة اللقـ ـا ســهل عمليـ ـل ، ممـ ـذارهم بفعـ او إاـن
والحــوار واتخــاذ القــرار بعيــدا عــن  عيــون رأـجـل
المن او الحزب المباشرة على اقل تقــدير. لقــد
اختطفت التكنولوأجيا الحديثة بوســائل اتصــالتها
المتطورة أجدا الجمهور مــن الحــزاب السياســية
التقليدية  ومــن مراقبــة  أأجهــزة  قمــع الســلطة

وفرض سيطرتهما عليه  

ـتي ـادة الـ ـى المـ ـرض ســيطرتها علـ (( أي ان تفـ
ـاة الحــزب ، ـزال تشــكل عصــب حيـ ـا تـ ـاانت ومـ كـ
ـي ومصدر وأجوده التاريخي اليدولوأجي والسياسـ

 فاضــل الربيعــي – الجماهيريــاات3والأجتمــاعي))
العنفية وانهاية الدولة الكاريزمية في العــراق ص

 مطبعة الهالي سورية2005 1 ط72

هذا الحساس لم يكن منبعثا من ذاات أخذات تعي
ذاتها ضــمن حــراك اأجتمــاعي يــدور بيــن مختلــف
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طبقاته الأجتماعية ، الطبقة الــتي تنشــد الحريــة
ـا ـة لفكارهـ ـع للحريـ ـز أوسـ ـوب حيـ والانطلق صـ
ـة ـة لتطــوير عمليـ ـة والعمليـ ومشــاريعها العلميـ
البداع والختراع والكتشــاف والتســويق والبنــاء
لسد حاأجاات السوق، وتوفير ظروف عيش أفضل
للانسان، وأحكام سـيطرته وهيمنتـه علـى  قـوى

الطبيعة،.

هذا النهج تبنته الطبقة البرأجوازيـة المنتجـة فـي
البلــدان الرأســمالية المتطــورة  مثــل هولنــدا
وبريطاانيا والولياات المتحــدة المريكيــة وفرانســا
ـة وألماانيا...الخ مما أجعلها تتمرد وتثور على إزاحـ
أي معرقل او معوق يعترض طريق تقدمها ، وقد
ـة ـوق  ممثل بالطبقــة القطاعيـ ـان هــذا المعـ كـ
ـة المطلقــة  والكنيســة، وطبقــة النبلء والملكيـ
هادفــة مــن وراء ذلــك بنــاء دولتهــا الديمقراطيــة
ـة ـة الحداثـ ـتور أي دولـ ـاات والدسـ ـة المؤسسـ دولـ
والمدانية الــتي  كــان وســيظل شــرطها الســاس
الحريــة الفرديــة وحــق المواطنــة المتســاوية،
فعملــت علــى هــدم المؤسســاات المتخادمــة مــع
ــة ومنهـــا الكنيســـة القطـــاع وأانســـاقه الحياتيـ
الكاثوليكيــة ، التخلــص مــن فتــاوى رأـجـال الــدين
على ســلطة الدولــة، كــان هــذا البــاعث والمولــد
للبروتستاانتية وليــدة رحــم البرأجوازيــة الصــاعدة
ـة ـوى المنتجـ ـد القـ ـوى بيـ ـل الفتـ ـورة وأجعـ المتنـ
ومتطلبــاات العمــل والانتــاج والربــح المســتمر
ــالب ــتاذ طـ ــر السـ ــا ذكـ ــا. كمـ ــد دومـ والمتزايـ

الخفاأجي:-
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ـس  ((أن التجديد الفقهي أو اللهوتي ممكن وليـ
نل كما يزعم أولئك الجامدون والمحنطــون مستحي
الــذين يعتقــدون بـأانهم ختمــوا العلــم منــذ مئــاات
السنين، وأانه ل أجديد تحت الشــمس فيمــا يخــص
ـس ـال للمـ الشؤون العقائدية والدينية وأانه ل مجـ
بثوابت المة وهذا يعني أن ما كفره القدماء قبل
ألف  قرن، وانلعنه مليون سنة أخــرى حــتى يــرث

-11أجريدةالصباح فــي 4الله الرض ومن عليها)) 
5-2011

ان هذا الحراك الموصوف أعله هو تربة غاية في
ــراف ــم والعـ ــو القيـ ــدثار ومحـ الخصـــوبة  لاـن
والقواانين  المعيقة للتطور ،  في حين هو مجــدد
ومصنع هائل للحامــل الفكــري للحداثــة ومــا بعــد
الحداثة في المجتمعاات الصناعية المتطــورة، إذن
فمتطلبــاات الحيــاة الفعليــة العمليــة هــي مولــدة
وموأجبة وباعثة الفكــر المجــدد وليــس ا لعكــس ،
فــي البــدء كــان العمــل فكــاانت الفكــرة والكلمــة
وهــذه الولويــة للبــدء اســتطاع التطــور العلمــي
والتكنولوأجي الهائل ان يقصــر الهــوة بينهمــا أي
ـام بين الكلمة والعمل، فتحول الفكر الى منتج هـ
أجدا في تطوير وتثوير  العمل، إذ أصبحت براءاات
ـدة  المجــددة ـار  الجديـ ـة الفكـ ـتراع أي حزمـ الخـ
لطرق ووسائل وأدواات العمل مــن أهــم منتجــاات

 عصر التكنولوأجيا الحديثة...................

ـاذا ـالح ، لمـ ((وانسأل ـ كما سأل قبلنا - هاشم صـ
خــرج المســيحيون مــن أســر لهــوات القــرون
الوســطى والفتــاوى الكنســية الــتي كــاانت تــدين
الســلم واليهوديــة وكــل الديــان الخــرى ، بــل
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كـــاانت تـــدين حـــتى المـــذاهب المســـيحية غيـــر
ـة ـدكتور  طــالب مهــدي5)) الكاثوليكيـ ـة الـ مقالـ

2011-5-11الخفاأجي في أجريدة الصباح بتاريخ 

ـالم ضمن هذه المنظومة والمسيرة التطورية للعـ
ـى الســباب ـدينا علـ الول انســتطيع ان انضــع أيـ
الكامنـــة وراء حالـــة الفوضـــى وعـــدم الوضـــوح
والتمرد الغير واعي والغير مدرك لمــا يــدور فــي
مجتمعاتنا، فبالنسبة للطبقة السياسية المهيمنــة
على السلطة السياسية ((القطوازية))... اأجبرها
التطــور العــالمي للعلــم والتكنولوأجيــا وبحكــم
ارتباطها بالعالم الرأسمالي الول لم تستطع ان
تحجـــب المفـــاهيم والفكـــار وأســـاليب الحيـــاة
ـب ـذا يتطلـ الحداثية في حياة الناس اليومية.. وهـ
ـة ،أي ـل حداثيـ ـا قبـ ـام  المـ ـذ الحكـ بالضــرورة انبـ
ـرك كرســي الحكــم لبــديلها يتــوأجب موتهــا وتـ
مر ألممارســاات ـب معـ ـداثي لدارة شــؤون البلد  الحـ
ـو ـا هـ ـة كلمـ ـة وإزاحـ دات وثقافـ ـا ـة آليـ الديمقراطيـ

متخلف ومعيق لهذا التحول الهام.

وهنا يتبادر السؤال التالي:- 

ما هو وصف البديل المفترض او البديل الحــداثي
في بلدااننا ؟؟؟

.*********************************

نن القطــع القهــري لنمــو وتطــور البرأجوازيــة ا
المنتجة في العالم العربي واغلــب بلــدان العــالم
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((الثالث)) والذي تكاتف على إدامته عامل محلي
مجسدا  في ا:-

ـد ـة تعتمـ ـا دولـ ـلمية ،  كوانهـ ـة السـ المبراطوريـ
الخراج في تصــريف شــؤون الحكــم وليــس علــى
ــن ــن ذوي المهـ ــي الضـــرائب مـ ــراداات دافعـ إيـ
والمصالح فــي الزراعــة والصــناعة والتجــارة، أي
إانهــا دولــة ريعيــة... وبــذلك لــم تكــن تهتــم بنمــو
وتطــور   الانتــاج الصــناعي والزراعــي ،أدى الــى
تهميش وضــعف أفكــار وأراء وتصــوراات الطبقــة
المنتجة في المجتمع على القوى صــاحبة القــرار
في هرم السلطة السياسية المرتدية لرداء الدين

في انفس الوقت...

يقرؤانا التاريخ بوضوح كامل ما  آلــت إليــه حركــة
المعتزلــة وأخــوان الصــفا وكيــف حــوربت ووأدات
ـى العــرش لانهــا حكمــت العقــل وأأجلســته علـ
المفترض لدارة شؤون الحياة، ممــا  اوأـجـد حالــة
تنــاقض حــاد مــع طبيعــة هــرم الســلطة الــوراثي
ـوارث وليــس ألسللي المبني على المقدس المتـ
على خياراات العقل والختيــار، أي ان  إرهاصــاات
انمو وانفــوذ برأجوازيــة منتجــة خنقــت فــي المهــد

سواء بقوة المقدس او بقوة السيف....

ـذي كذلك يرينا التاريخ حالة الفشل والانكســار الـ
كان مصــير الحركــاات والثــوراات الــتي قــامت بــه
ـل ـع- مثـ ـة المهشــمة الوسـ ـاات الأجتماعيـ الطبقـ
حركة القرامطة وحركة الزانج  والبابكية وغيرها..
لانها لم تكــن تعــبر عــن حالــة وعــي ذاتــي لهــذه
الشــرائح والطبقــاات لكوانهــا شــرائح  مختلفــة
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ـج ـم تســتطع ان تنتـ ـاف والمســتوياات  ، لـ الطيـ
ـة انظريتها المعرفية الثورية لتكون القوة الموأجهـ
والهادية لها بــل اعتمــدات انفــس أفكــار وأســاانيد
ـة تســعى ـا حركـ ـاات مضــطهديها وكأانهـ وأطروحـ
ـراء، لستبدال عمامة سوداء بأخرى بيضاء او  حمـ
ـــى استئصــــال روح الســــتبداد ل تســــعى الـ
والستعباد والتســلط  وإانمــا تبــادل المواقــع، أي
تحويل العبيد الى سادة والســادة الــى عبيــد عــبر
الستيلء علــى كرســي  الحكــم ، لــم تكــن تــدرك
الساس القتصادي لسباب الستبداد والستعباد
ـــاث الســــباب ـــى اأجتثـ ـــل علـ ـــالي العمـ وبالتـ
ـي ـوازن فـ ـن  التـ ـة مـ ـاد حالـ ـبباات... ليجـ والمسـ
الحكم وتقسيم الثروة.. مما أدى الى فشلها بعــد
حين سواء طال ام قصر ومهما كــان حجــم الذى
ـتي الذي ألحقته في هيكل الطبقــاات الحاكمــة الـ
ـم ضــمن أســرها ـى كراســي الحكـ تســتولي علـ
ـج ـورة الزاـن ـة  ثـ ـل فشــل وخيبـ حصــريا،وهــذا دليـ
بقيــادة ســبارتاكوس  وثــورة الزاـنـج فــي العــراق
واانتفاضاات الفلحين في القرون الوسطى ومن

)) فــي العـراق فــي1920ضمنها فشـل ((ثـورة  
بداية القرن العشرين.

أي إانها تفتقر الى التعريف العلمي للثــورة  فــي
ــذا ــترن هـ ــي ل يقـ ــة - لكـ ــاات  الثوريـ الممارسـ
المفهوم بالعنف  او الانقلباات كما هو متــداول -
وما هي متطلباته وما هــي أدواتــه وكيــف يمكــن
ــوراات ــخ الثـ ــت تاريـ ــورة ، اثبـ ــذه الثـ ــاز هـ اانجـ
والســيطرة علــى كرســي الحكــم عــبر العنــف او
المؤامرة الانقلبية، فشله في اغلب أانحاء العالم
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فمنــه مــن  احتضــر ومنــه مــن يعــااني ومنــه مــن
يحاول ان يجد سبل أجديدة للحياة.

ـرن ـن القـ ـيناات مـ ـن الخمسـ ـد الول مـ ـي العقـ فـ
الماضي  حدثت فــي العــالم العربــي العديــد مــن
((الثوراات)) الانقلباات العسكرية ، منها ((ثورة))

ـو فــي مصــر  ((وثــورة 23 )) تمــوز فــي14 يوليـ
العــراق ضــد مــا أســموه بالحكومــاات الرأجعيــة
ـوطني ـة التحــرر الـ ـم تســتكمل عمليـ ـة لـ والعميلـ
الديمقراطي، كاانت هذه الثوراات  تحمــل الصــبغة
الشتراكية او مــا ســمي بالديمقراطيــة الشــعبية
ـة .. فــي الحكــم مســتندة علــى الشــرعية الثوريـ
باعتبارهـــا مرحلـــة اانتقاليـــة انحـــو الشـــرعية
الدســتورية ، هــذه الديمقراطيــة  الــتي لــم تتيــج
للمواطن العربي ممارستها  وان مارستها فهــي
شكل مخفف في ممارســاات الشــرعية الثوريــة..
هذا الحال اـنـابع مــن كــون الطبقــة الــتي هيمنــت
على كرسي الحكم بعد الانقلبــاات ((الثــوراات)) ،
هــم خليــط مــن بقايــا القطــاع والبرأجوازيــة
الطفيليــــة والتجاريــــة ، الطبقــــة المتوســــطة
المشوهة المصنعة حكوميا وليســت وليــدة حــراك
طــبيعي، غلــب عليهــا ،هــم الحتفــاظ بالكرســي
على هم الحتفاظ برضي الشعب الــذي ســااندهم
وقدم التضحياات من اأجلهم ، فهــذه الطبقــة كمــا
وصفنا ذلــك فــي تجربــة العــراق ، ظلــت حبيســة
طبيعيتها  المــترددة المتذبذبــة فهــي ل تســتطيع
ان تمضي قدما في طريق الثورة وانقل الســلطة
ـة ، للشعب ، وقد رفعت شعار ل شرقية ول غربيـ
وهي فاقدة القــدرة علــى اأـجـتر اح طريــق ثــالث
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للتطور  ، مما احدث شــرخا فــي العلقــة بينهمــا
وبيــن أجماهيرهــا الــتي بــدأات  تتملمــل ومــن ثــم
تحـــاول الانتفـــاض وإدارة ظهـــر المجـــن لهـــذه
الحكوماات، ما دفــع هــذه الحكومــاات الــى اعتمــاد
العنف ((الثوري)) لقمعها وإعادتها الى ((رشدها
)) كما تدعي ، كما أن هذا التردد وفقدان المنهج
الفكري لقيــادة الدولــة واختلف المصــالح داخــل
هــذه الطبقــة أدى الــى  حــدوث تصــفياات دمويــة
عنيفة بين رفاق الدرب وقادة الثورة، هذا الحــال
ــف ــايروس العنـ ــاعي فـ ــل النســـيج الأجتمـ ادخـ
الطــائفي والعرقــي والعشــائري، بالضــافة الــى
استشراء حالة المحسوبية والمنسوبية، والرشوة
والفساد المالي والداري، توقف او علــى القــل
تهالك وتــردي عمليـة الانتـاج المـادي والثقـافي،
ـا ـي المـ تعيد الحياة والنشاط لقيم المجتمع الهلـ
قبــل حــداثي ، زحــف الريــف علــى المدينــة ،
والخرافة والهرطقة علــى العلــم والمعرفــة.. أي
ـــراف ـــم والعـ ـــف للقيـ ـــة تجريـ ـــرات عمليـ أـج
((الكوانفورميــا)) اليجابيــة ، عمليــة هــدم القيــم
ــاانع ــة والمصـ ــدم البنيـ ــن هـ ــورة مـ ــثر خطـ أكـ
ـة ترميــم وإعــادة والعماراات ، فان توفرات إمكاانيـ
بناء المنشآات فمن الصعوبة بمكان إعــادة ترميــم
وبناء القيم المفقودة والمجرفة، كما إانهــا تعتــبر
المعيق الكبر لعملية البنــاء الحضــاري والثقــافي

في البلد المعين.

القصــــد ان مشــــاريع الصــــلح وبنــــاء دولــــة
ـة ـى انشــوء وتســلط أانظمـ ـت الـ المؤسســاات آلـ
ـواه ، ـة تســلطية  فاشــية، كممــت الفـ ديكتاتوريـ
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كبلت اليدي وانصبت انفسها قيمــة علــى الفكــار
ـائل ـل الظــروف والوسـ ـت كـ ـلوكياات ، هيئـ والسـ
لتصنيع القائد الملهم والقائد الضرورة، المخلص
محبــــوب الشــــعب ، فحــــل الفحــــول وأـجـــامع
العقول....(عبد الناصــر)،(حــافظ الســد)،(صــدام
حســين)،( معمــر القــذافي)، (زيــن العابــدين بــن
علي)،(محمــد زيــاد بــري)،(علــي عبــدالله صــالح)
اناهيك عن الملــوك والمــراء والســلطين خلفــاء
الله على الرض. وهنــا يجــب ان ل اننســى الــدور
ـرية ـل البشـ السلبي الذي لعبته الجماهير  او الكتـ
غيـــر الواعيـــة فـــي  إانتـــاج ودعـــم مثـــل هـــذه
الــديكتاتورياات وإســنادها  وحيــن يتحــدث فاضــل
الربيعي عن دور الجمـاهير فـي الثـورة اليراانيـة

يقول :- 

 (( كيف  ان القسم العظم مــن هــذه الجمــاهير
كان في الواقع مغرقــا فــي الرأجعيــة، وقــد أعــاد
إانتاج الستبداد من خلل ااندماأجه في مؤسســاات
ـتي يهيمــن عليهــا ـدة الـ ـة الجديـ الســلطة القمعيـ
رأجال الدين، وبالفعل فقد تحول الجــزء العظــم
ـى ـاهير، الـ ـة، أي، الجمـ ـة الهلميـ ـذه الكتلـ مــن هـ
مصدر أجديد من مصادر تهديد فكرة الديمقراطيــة
والتحديث في المجتمع، هذه المرة لم يعد القادة
الدينيين والتقليديين وحدهم مصــدر التهديــدا؛بــل
أصبحت هناك كتلــة كــبيرة مــن الجمــاهير تعيــش
فــي قلــب مهمتهــا التاريخيــة والوحيــدة تأســيس

ـل177ص 6الستبداد باسم حماية الثورة))   فاضـ
الربيعي
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  وهنا لم يكن ((المخلــص)) الخــارأجي بعيــدا عــن
هذا الواقع الستبدادي ، ل بــل كــان احــد صــناعه
ـداخلي مــن اأجــل إعطــاءه ـص)) الـ مــع ((المخلـ
ـدخل المباشــر العســكري ـة للتـ ـبرراات الكافيـ المـ
،وغير العسكري في شؤون هذه البلدان ، هذا ما
حصل  في العراق وما يحصل الن في ليبيا وفي

سوريا وفي اليمن......

ان رغبة التغيير  يتبناها طرفان طرف يعمل مــن
اأـجــل بنـــاء مســـتقبل  ديمقراطـــي  مســـاواتي
متنور ، وطرف آخــر يســعى الــى اســتعادة مــاض
مفقود  كما يــذكر ذلــك  ســمير أميــن وهــو يــرى
ـى ـاهير علـ ـدفع الجمـ ـة تـ ـود  طوباويـ ـة وأـج أهميـ
ـالعزم للســير قــدما مواصــلة الكفــاح وتمــده بـ
لتحقيق أهدافه ولكنه يــرى ان فــي هــذا النضــال
ضد الواقع الرأسمالي  المريــر طريقــان يختلــف
احدهما عن الخر اختلفا أجذريا حيث يــرى محقــا

ان :-

ـة (( هناك من يرفض الواقع الرأسمالي من زاويـ
مســـتقبلية فيريـــد ان يتجاوزهـــا، وهنـــاك مـــن
يرفضها(كليا او أجزئيا) من زاوية ماضوية يريد ان
يرأجع  بالمجتمع الى انموذج عصور سابقة..، ولــن
اخفــي إاننــي اعتــبر ان الســلوب الول يمثــل
طوباويــة بــالمعنى اليجــابي للمفهــوم، بينمــا
السلوب الثااني يمثل طوباوية بمعناها السلبي))

297  ص7

مما أجعل النــاس تنظـر بحنيــن بـالغ الــى العهـود
السابقة ((الرأجعية)) وتوأجه الانظار الــى مخلــص
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ـر ـاولات التغييـ ـل محـ ـلت كـ ـد ان فشـ ـارأجي بعـ خـ
الداخلي، هذا الفشل الذي  لم يكن المخلص فــي
أفغاانستان والعراق وتوانس ومصر وسوريا وليبيا
وغيرهم علــى الطريــق... لتــدخل هــذه الشــعوب
دائــرة الزمــاات المســتدامة ،حيــث يجــد المخلــص
الخــارأجي ((أمريكــا)) صــعوبة بالغــة فــي تصــنيع
طبقة سياسية موالية لهــا تحكــم البلد بأســاليب
((عصرية )) قادرة على ارتداء ثوب الديمقراطيــة
لستر عورتها وعجزها وتخلفها لانها من مكواـنـاات
مجتمــع أهلــي (طائفــة وعشــيرة وعــرق) بســبب
عدم وأجود او ضعف وهزالــة الطبقــة البرأجوازيــة
الوطنيـــة المنتجـــة وبالتـــالي الطبقـــة العاملـــة
ـــي الموضــــوعي ـــا المتبنـ ـــا باعتبارهـ وحلفائهـ
ـا ـا  أوضــحنا / ممـ ـة  كمـ والشــرعي للديمقراطيـ
أجعلها تــدخل  فــي حلقــة أجهنميــة مــن الفوضــى
((الخلقـة)) والحـروب الداخليـة، وديمومــة أزمـة
هيمنتها الطبقية وهذا الحال  ل يخدم سوى قوى
الرأسمال الخارأجي ((المخلص)) والقوى العرقية
ـص ـة  المخلـ ـة والعشــائرية ((القطوازيـ والطائفيـ
الداخلي))...  وكمــا يــرى ســمير أميــن  ان قــوى

الرأسمال:-

 (( ينظر بوقاحــة الــى ان تحــل "انظــم إســلمية"
محل النظم الحاكمة حاليــا إذا لــزم المــر ، إذ ان
هــذه النظــم ((الســلمية)) المزعومــة لــن تمثــل
ـة ـى شــعوبها... ان خطــاب الحركـ خطــرا ال علـ
السلمية المتطرفة ( والتطرف يزداد كلما قلــت
الانجــازاات الحقيقيــة) يعطــي فرصــة للســتعمار
للمبادرة فــي عمليـاات عسـكرية تدميريـة شـاملة
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ـاة فــي أقطــار او منــاطق (بمــا فيهــا محــو الحيـ
285 ص8بكاملها) إذا رأى ان  ذلك "مفيدا"))

ـول ـن تغـ وهذا طبعا اناتج كما سبق وان ذكرانا ، عـ
وهيمنــــة البرأجوازيــــة الطفيليــــة المســــتهلكة
المتخادمة مــع الرأســمال الخــارأجي الــتي يقــول
عنها سمير امين  فــي مصــر وكــذا مثيلتهــا فــي

بقية البلدان العربية:-

أل  ((البورأجوازية فى مصــر تابعــة واســتفادات فع
مــن الاـنـدماج فــى العولمــة كمــا هــى أي عولمــة
تابعــة للوليــاات المتحــدة والســتعمار المهيمــن.

9وبالتالى هذه القوى رأجعية على طول الخط ))

 تســـعى لخنـــق البرأجوازيـــة الوطنيـــة المنتجـــة
وبالتالي قتل الحامــل الموضــوعي للديمقراطيــة
واللبرالية ال وهي البرأجوازية الوطنية  والطبقة
ـد ـغيلة اليـ ـل شـ ـة وكـ ـة العاملـ الوســطى والطبقـ
والفكر..... فبدا العمل من اأجل دولة ديمقراطية
ـق حديثة بقيادة ((القطوازية)) كمن يريد ان يطلـ
ـر صاروخا الى الفضاء الخارأجي محمول على ظهـ

  حمار هزيل!!!!!!!!

انلحظ ان  أمريكا الرأسمال والســتغلل  اتخــذات
قــرارا ضــمن خطــة اســتراتيجة محســوبة يضــمن
هيمنتهــا علــى بلــدان البــترول وطــرق التجــارة ،
ومضايق البحــار ففــي الــوقت الــذي أانهــت  دول
الستعمار التقليدي انفوذها وتواأـجـدها العســكري
ـل ـا وفرانســا  وانقـ ـا بريطاانيـ المباشــر، وخصوصـ
ـااندات ـة، سـ ـدة المريكيـ ـاات المتحـ ـة للوليـ الهيمنـ
ـا بغــض ـة لهـ ـة المواليـ ـرة ودعمــت  الانظمـ الخيـ
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النظر عن  طبيعة حكمها وظلمها وتسلطها على
ـل ـاردة وقبـ ـرب البـ ـام الحـ ـا أيـ ـعوبها، خصوصـ شـ
ــادة التحـــاد ــار المعســـكر الشـــرقي بقيـ اانهيـ
ـة السوفيتي كي ل تقع هذه البلدان تحــت الهيمنـ
الشيوعية كما تدعي  ، فصنعت منظماات وأحزاب
وتكتلات بمختلــف المواصــفاات وتحــت مختلــف
الشعاراات –اشتراكية قومية ،دينية لمقاومة المــد
الشيوعي، ولكن بعد  اانتهاء الحرب الباردة أخذات
الولياات المتحدة تصــاب بــالقلق مــن عــدم انجــاح
وعدم قدرة هذه القوى الحاكمــة  مــن الحتفــاظ
بالسلطة والولء للولياات المتحدة  خصوصـا فـي
بلدان الطاقة والموقع الستراتيجي  ربما  تذهب
السلطة  الى القوى السلمية المتطرفة او الــى
ـروح ـه الـ ـدب فيـ ـدات تـ ـذي بـ العــدو الخطــر  الـ
ـذا ـا،هـ والتوازن القوى اليسارية بمختلف أطيافهـ
ممــا  أدى بهــا الــى تشــجيع او غــض النظــر عــن
تنامي قوة المعارضة الجماهيريــة  العربيــة الــتي
انزلــت الــى الشــارع لللطاحــة بعــروش الطغــاة،
ولكنهـــــا  أخـــــذات تعـــــد الخطـــــط وترســـــم
السيناريوهاات كي ل تفلت  سيطرات مؤيــديها ان
ا علـى السـلطة المقبلــة  بـرداء ل عملءه لم انق
ديمقراطي براق ، فاخذات تثار المشاكل العرقية
والطائفية  والعشائرية بــوأجه ((الثــوراات))، هــذه
ـولت الانتفاضاات التي بدأات سلمية سرعان ما تحـ
فــي بعـض البلــدان – حسـب تعاملهــا مــع طبيعــة
ـا ـا وقربهـ ـوى المنتفضــة وانســبة راديكاليتهـ القـ
وبعدها من المعسكر الرأسمالي -  تحــول النــزاع
الى انزاع مسلح سينهك الطرفيــن ويســلم قيــاده
ــدبر ــواني المـ ــل الكـ ــر  للعقـ ــة المـ ــي انهايـ فـ
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ــاءه ا؛ ــي وحلفـ ــمال المريكـ ــرر)) الرأسـ ((المحـ
فرانسا وبريطاانيا 

                       

 وإســرائيل وتركيــا، وهــذا مــا انلحظــه فــي ليبيــا
وسوريا بشكل أجلــي واضــح،  مســنودا مــن قبــل
شــركاات واحتكــاراات  إعلميــة عملقــة فــي كــل
العالم ومنه العالم العربي حيث الجزيرة والعربية
وقنــواات وفضــائياات اخــرى....وقــد كــان المفكــر

الكبير سمير امين على حق تماما حين يقول :-

ـة اســتخدام ـة الخبيثـ ـدخل ضــمن هــذه اللعبـ ((ويـ
الرهاب والقاعدة لبقاء الوضــاع علــى مــا هــى
عليه. باسم "محاربة الرهاب" ومنع الانتفاضــاات
والحركاات الشعبية من إانجاز تغييــراات محسوســة
بتحويــل الــرأي العــام إلــى قضــايا أخــرى. ولعلــه
ـن لدن سوف انعلم بعد خمسين عاما أن أسامة بـ
أما فى الولياات المتحدة وأانهــم يخرأـجـوه كان مقي
من وقت إلى آخر وفى اللحظة المناســبة للقــاء
البيااناات التي تعطيهــا تــبريرا للتــدخل العســكري
هنــا أو هنــاك! ل ينفــى ذلــك ســير بعــض النــاس
نمضللين وراء هذه الشخصياات او الحركاات وهــو ال
أمر طبيعي فــى الحركــاات مــن هــذا النــوع. لكــن
ـاات المتحــدة مــن ـادة فــى الطرفيــن، الوليـ القيـ
أجاانب، والحركاات السلفية المتجمدة مــن الجــاانب
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 الحــوار10الخــر، واعيــة تمامــا بمــا تفعــل)) 
المتمدن

الم يحصــل هــذا الســيناريو فــي العــراق مــا بعــد
الحتلل ، فالوليــاات المتحــدة المريكيــة ربمــا
ـدول ـم  تكــن لي مــن الـ ـا لـ ـزة ربمـ ـزات  بميـ تميـ
الستعمارية فــي العــالم  مــن قبــل،حيــث أجلبــت
معها با لضافة الى العدد والمعداات  ومؤازريها ،
كذلك أجلبت -القاعدة وما شــاكلها مــن منظمــاات
ـلحة ـتها المسـ ـب -معارضـ ـلب والنهـ ـل والسـ القتـ
المصنعة على مقاسها والمبرمج  عقلهــا حســبما
تريد وترغب ، مــن اأـجـل  خطــف  خيــار الشــعوب
للمقاومة الحقيقة  بعــد أن لــوثت هــذه الصــنيعة
القذرة  ســمعة المقاومــة ، فقــد وضــع  المحتــل
ـة الظلم ـة حالكـ الخيط البيض والسود في غرفـ

مقفلة البواب .... فتعذر الحكم والتمييز!!!

               

       انصب ثورة العشرين في مدينة النجف ،هدم
)لغرض اانشاء مجسر بمحله!!!2010مؤخرا(

لحين التاريخ  انفتخر بما بذله أأجدادانا  وآبائنا فــي
ـورة  ـورة- ثـ ـاح والثـ  - ضــد الســتعمار1920الكفـ
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الانكليزي، ولكننا اننظر بعين الريبة والشك وحتى
الرفض  والعــداء لمــن يــدعي المقاومــة للحتلل
ض ذي رف في  الوقت الحاضر، هذا المستعمر  ال
ان يســمي انفســه محــررا بــل  محتل، ووفــر لنــا
ـرض ـعب يتعـ مبرراات  المقاومة، وهو حق لكل شـ
ـى ـة الولـ ـدث لن  المقاومـ ـذا حـ للحتلل، ان هـ
اانبثقت من رحم الشعب العراقي بمختلــف قــواه
وأطيــافه، فلــم يشــهد تاريــخ هــذه المقاومــة
للســتعمار الانكليــزي ،قتــل البريــاء وتفجيــر
الســاحاات  واختطــاف او اغتصــاب النســاء وووو
مما يحدث ألن من قبــل ((المقاومــة)) المصــنعة
ــة ــدولراات  المريكيـ ــى ظهورالـ ــة  علـ المجلوبـ

والريالات  الخليجية .

لــذلك يتــوأجب عــدم الانجــرار الــى العواطــف
والانجرار وراء العلم المظلل والانخــداع بالـدور
ـا، التحرري  للولياات المتحدة المريكية وحلفاؤهـ
وهذا ل يعني أيضا  الخضوع والخنوع  للحكومــاات
ـل  انتمســك الستبدادية الديكتاتورية المتسلطة بـ
بشــــعار واضــــح  ((ل احتلل ول ديكتاتوريــــة))،
الرفض المطلق  للتدخل العسكري والمخــابراتي
لمريكا وحلفائهــا لنقــع فــي المحظــور كمــا هــو
ـن ان ـراق وأفغاانســتان ، ل يمكـ ـي العـ ـال فـ الحـ
انهرب من شرور الكلب الهائــج  لنحتمــي  بعريــن
ـن الذئب المسعور...................... في حديثه عـ

مستقبل الثورة في مصر يقول سمير أمين:-

أل فــي ذلــك أن هنــاك  ((أعتقد وربما أكون متفائ
أعـــا مـــن التعـــاطف التلقـــائي بيـــن الشـــبان انو
ـاريون ـباب يسـ ومجموعاات اليسار لن هؤلء الشـ
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في انهاية المر بإيماانهم بالديمقراطية الصــحيحة
وعداءهم للستعمار وتوأجههم الأجتماعي إن لــم
ـن ـاهم بيـ ـذلك أرى أن التفـ ـتراكي. ولـ ـن الشـ يكـ
اليسار الراديكالي والغلبية الكبرى مــن الشــباب
ــورة لن ــل أـجــوهر وأســـاس مســـتقبل الثـ يمثـ

 الحوار. 11المستقبل بيد هؤلء الشباب.))

وواضح هنا ان سمير أمين يعول كثيرا على قدرة
اليسار الجديد في كسب ود الشباب الثائر والذي
بحكــم  تطلعــه للحريــة والعــدل الأجتمــاعي فهــو

يساري النزعة والتوأجه...

                         

انعم ثورة  مصر في خطر والثورة في توانس في
خطر  أما ليبيا فهي قد دخلت فــي مــأزق خطيــر
ثمنه حريتها واستقللها ودمــار اقتصــادها،  وقــد
تنحى سوريا انفس المنحى الليــبي  ان لــم تفلــح
ـق ـي  تحقيـ ـة قـ ـوى اليســارية والديمقراطيـ القـ
ـن خلل ـة النظــام مـ ـي بنيـ ـة فـ ـراات أجوهريـ تغيـ
مؤتمراتها الحوارية الحالية وبذلك تقطع الطريق
علــى القــوى المتطرفــة  او حاملــة الأجنــداات
ـازلات ـاء التنـ ـام لعطـ ـار النظـ ـة ، و إأجبـ الخارأجيـ
ــــــق ســـــــلمي  للانتقـــــــال ــــــامين طريـ وتـ
للديمقراطيـــة،وربمـــا لبنـــان ووووو ااـنــه عـــالم

متشظي قابل لكل الحتمالات..
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هل انستكين و اننتظــر التبــدلات  والتحــولات فــي
العالم الول((المخلص الخارأجي))؟؟؟

*****************************

ــا ســـبق عرضـــه ســـيكون الســـتنتاج ــق مـ  وفـ
المنطقــي ان لحــل لزماتنــا دون ان تحــل أزمــة
مخلصنا الخارأجي ((العالم الرأسمالي)) المتطور
وخصوصا الولياات المتحدة المريكية وحلفاؤهــا،
وهذا المر يبدو ليس قريبا في الوقت الحاضر...
ـدرها ـعوبنا لقـ ـلم شـ ـذا ان تستسـ ـي هـ ـل يعنـ فهـ
وتنتظر الفرج من خلل رحيل سـلطة السـتغلل
ـذي ـر الـ والحتلل من العالم الول ،  وهذا التغييـ
ـأة ـمير المفاأـج ـحوة الضـ ـق صـ ـن طريـ ـأتي عـ ل يـ
لطبقتـــه الســائدة  النهمـــة للمـــال والســـيطرة
ـراك والستغلل ،وإانما يفترض ان يكون  هناك حـ
مي للغلبيــــة المســــلعة والمخــــدرة أجمــــاهير
والمخدوعة في العالم الرأســمالي حيــن تمتطــي
صهوة شوارعها وميادينها وتنادي برحيــل هيمنــة
الطبقاات الســتغللية مــن علــى كراســي الحكــم
ـذري ـر الجـ ـق التغييـ ـن طريـ ـك عـ والســيطرة وذلـ
ـاات ـة، فالانتخابـ ـي الوراق الانتخابيـ ـاراات فـ للخيـ
أصـــبحت الطريـــق الوحـــد والســـلم للوصـــول
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للسلطة والحكم ، هــل ســيأتي الفــرج حيــن تتــم
ــديمقراطي والحـــزب ــة عـــزل الحـــزب الـ عمليـ
ـــة الطبقــــاات الرأســــمالية الجمهــــوري كنخبـ
ـة ـدة المريكيـ ـاات المتحـ ـي الوليـ ـاراات فـ والحتكـ
وصــعود رمــوز وأحــزاب أجماهيريــة أجديــدة تمثــل
الطبقــة الوســطى وطبقــة شــغيلة اليــد والفكــر
ـورة الرافضــة متضامنة مع القوى العقلانية المتنـ
للســتغلل الرأســمالي ولمــا تنتجــه الرأســمالية
الفجة من دمار وخراب للطبيعة والبيئة والثقافة
، مما يهدد العالم بالدمار الشامل  لسكان الرض
عموما.. فتنتصر للشعوب المتخلفة والمقهــورة،
تمد لها يد العون التكنولوأجي والمــالي وتنتشــلها
من مستنقع الستهلك  المدمر الى عالم الانتاج

المثمر..

هل اننتظر ان تكون المم المتحدة برلماانا عالميــا
ـاات وخصوصــا صــاحبة ـس للحكومـ للشــعوب وليـ
(الفيتــو)) لتتحــول الــى قــوة فاعلــة لتشــريع
ـاههم ـدم  ســلم البشــر ورفـ ـا يخـ ـواانين بمـ القـ
ـدولر والعــرق وأماانهم دون تمييز على أساس الـ

او القومية والطائفة والجنس.

وهــذا ل يكــون ال ان تكــون البرلمااـنـاات الوطنيــة
والقليمية والقارية تعبر تعبيرا حقيقيا عن إرادة
الشعوب والطبقاات الكــبر وليــس بنخبــة تحــرص
ـة على تمثيل أقلية أصحاب الثروة والنفوذ ورعايـ

مصالح أصحاب رؤوس الموال....

تبدو هذه المال والطموحاات غاية فــي الصــعوبة
او إانها أحلم طوباوية في ظــل الواقــع العــالمي
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ول ذي يح الحاضر بقيادة القطـب الواحـد هـذا ال
دون بنـــاء مجتمـــع إانســـااني متكامـــل متضـــامن
متصــالح ، ولكنــه  فــي  الــوقت  انفســه هــو احــد
عوامل تسريع تفجر الزماات التي تعصف بالعالم
ـالم الن ويطالب بإيجاد الحلول والبدائل.. ان العـ
يــدور ويمــور فــي أزمــاته  القتصــادية والماليــة
ـة ،وهــو ـة والطبيعيـ ـوارثه البيئيـ واشــكالياته وكـ
ـار ـالم الخــراب والانهيـ يفتش عن بديل يجنب العـ

التام....

نن حــل هــذه الزمــة فــي بلــدااننا يتطلــب وأـجـود إ
حركة وطنيــة سياســية تعــي لوعيهــا  المتضــمن
مفــاهيم وســلوكياات التخلــف، بســبب موضــوعه
التخلــف ، فتطــرد أشــباحه وإيحــاءاته  المــا قبــل
حداثيــة، فتعمــل علــى تبنــي الســاليب والليــاات
الديمقراطية الواعية فــي الحكــم وتملــك القــرار
المتبنى من قبــل الغلبيــة الشــعبية فــي تفعيــل
حالة القطع مع المهيمــن الرأســمالي الحتكــاري
((المخلــص الخـارأجي)) فــي الــوقت الــذي تقــوم
ـة ـة البرأجوازيـ ـدعم للطبقـ ـة والـ ـة والعنايـ بالرعايـ
المنتجة وتخليص قوة العمل مــن حالــة الشــرذمة
والتفتت لتكون طبقة منتجة، وبذلك تعمــل علــى
خلق مجتمع منتج وليس  مستهلك مستفيدة الــى
ـادي ـدبر القتصـ ـة والتـ ـن العقلانيـ ـد مـ ـى حـ أقصـ
ـثروة ـا الـ الرشيد من موارد البلد المالية وخصوصـ
النفطية الوطنية الكبيرة، لتسد بذلك احد عوامل
التقــدم  الصــناعي ال وهــو  تــوفر المــال  الــذي
باســتثماره عــبر توظيــف قــوة العمــل  المــاهرة
والمتيســرة الــى رأســمال منتــج، وهنــا ل انغفــل
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الستفادة مــن الــدعم الغيــر مشــروط مــن قبــل
ـالواقع الدول الصناعية المتطورة في النهــوض بـ
الصــــناعي والزراعــــي والخــــدمي والثقــــافي
ــتعمار ــع لسـ ــتي ل تتطلـ ــدول الـ ــا الـ وخصوصـ
الشــعوب مثــل الصــين والهنــد واليابــان  واغلــب
بلدان أوربا الشرقية والغربية، خصوصا وان هــذه
البلدان  هي بأمس الحاأجة الــى البــترول ، وهــي
تمر الن بأزمة اقتصادية خاانقة يمكــن ان تحصــل
بلدااننا وخصوصــا العــراق علــى أفضــل الخــدماات
والخبراات والتكنولوأجيا المتطورة بأانسب السعار
ـــاه ـــد بنـ وبأيســــر الشــــروط للعــــادة  وتجديـ

التحتية....... وكما ذكر سمير أمين :-

ـي مــن هــذا المــأزق ـوطن العربـ ـن يخــرج الـ (( لـ
المقبض ال إذا تكون قطــب ثــالث قــوي، موأـجـود
فعل في الساحة، مستقل عن قطب الحكم وعن
قطب المعارضة ((السـلم السياسـي)) .فإعـادة
تكوين اليسار بهــذا الشــكل أحيــاء مجتمــع مــداني
صــحيح  يمثــل ركنــا أساســيا فــي عــودة الــوطن
ـابع ـتعادته طـ ـخ واسـ ـرح التاريـ ـى مسـ ـي الـ العربـ

285سمير أمين ص12الفاعل على المسرح)) 

ـا هذا المر يتطلب وعيا شعبيا أجمعيا وطنيا داعمـ
ومسااندا ومتفهمــا لتوأجهــاات الطبقــة السياســية
الحاكمــة، وقبــل ذلــك يملــك الرادة والقـوة فــي
ـوطني)) ـوقراط الـ ـة ((التكنـ ـذه الطبقـ ـال هـ إيصـ
لسدة الحكم عبر صناديق القتراع وعدم التفريط
ــة ــة والل وطنيـ ــوى الطفيليـ ــالح القـ ــا لصـ فيهـ
المتخلفة، وهذا بدوره  يتطلب في أجزء كبير منه
ـون هــذه ألطبقــة  بمســتوى مســؤوليتها ان تكـ
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وتمتلـــك القـــدرة علـــى القنـــاع عـــبر البرامـــج
الواضـــحة الـــتي تصـــب فـــي مصـــلحة الـــوطن
والمواطن، تمتلك عقل سياسيا مقتــدرا ومتمكنــا
ـة من اتخاذ القراراات والخطــط الناأجحــة والفاعلـ
المتبنــاة مــن قبــل قاعــدتها الشــعبية العريضــة ،
ـراءاات ـولات والأـج ـن التحـ ـى مـ ـتفيدة الولـ المسـ
السياســية والقتصــادية والثقافيــة فــي البلــد
ـار ـن تيـ ـادرة مـ ـام المبـ ـذ زمـ ـي.... وان تأخـ المعنـ
الدين السياسي  الــذي ل يملــك  خططــا وبرامــج
علمية وعملية لانجــاز عمليــة  بنــاء دولــة الحداثــة
والمؤسساات الديمقراطية على فـرض ان قسـما
ل يستهان منه يسعى لذلك بحكم ضغط أجماهيره
الفقيرة المهشمة العاطلة عن العمل والمقصــية
عن دور العلم  والمعرفة، حيث ان  هــذا التيــار ل
ـق مــن خللهــا يحمل سوى منابره  كمنصاات يطلـ
صواريخه  الخلقية  الـتي ينتهـي مفعولهـا فـور
إغلق  ميكرفوانه  لتتساقط هــذه الصــواريخ عنــد
أقدامه، بسبب قوة أـجـذب  النزعــاات الســتهلكية
ومصداتها السحرية الفاعلــة ضــد  أي تحــول فــي
فكــر وســلوك مســتعبديها فــي عــالم الغــراء
والحتواء  لمن تقــذفه آلــة العمــل المنتــج خــارج

ـا..... ـة تغطيتهـ ـدركمنطقـ ـتوأجب ان تـ ـا يسـ   ممـ
ـتمرار ـى السـ ـا علـ ـة أطيافهـ ـورة بكافـ ـوى الثـ قـ
بــالثورة وحمايتهــا مــن أعــدائها وهــي الن علــى
مفترق طرق  كما يذكر الستاذ غازي لصورااني:-

((في مجابهــة أأجهــزة النظــام مــن اناحيــة، وفــي
مجابهة عناصر وقوى الثورة المضــادة وفــي هــذا
أا ، السياق انحذر من أن الانتفاضــة العربيــة عمومــ
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أا ، تتعــرض لمفــترق وفي تــوانس ومصــر خصوصــ
طرق يهدد حاضرها ومســتقبلها ، مــا يؤكــد علــى
أانه ليس أمام هذه الانتفاضاات وقياداتها الوطنية
ـاهير ـى الجمـ ـاد علـ ـة ، ســوى العتمـ الديمقراطيـ
ـاات ـل إثبـ ـن أأـج ـفوفها وتحشــديها مـ ـأطير صـ وتـ
ـب الن ـك يتطلـ ـدافها ، وذلـ ـق أهـ ـا وتحقيـ إرادتهـ
ــة ــاماات الدائمـ ــاهر والعتصـ ــن التظـ أا مـ ــد مزيـ
السبوعية والبلطجية الذين افرز تهم الانظمــة ،
خاصة النظام البائد في مصر ، ومــن هنــا أولويــة
ــورة الئتلف ــة لتأســـيس وبلـ ــادرة الفوريـ المبـ
الديمقراطي في إطار أجبهوي يضم أجميع القوى
ـتقبل ـع ان مسـ ـن الجميـ ـا مـ ـة إدراكـ الديمقراطيـ
ــر ــام الحـ ــس النظـ ــي تكريـ ــن فـ ــعوبنا يكمـ شـ
ـا ، فل مســتقبل الديمقراطي سياســيا واأجتماعيـ

13لكل من يتعارض او يتناقض مع هذه الرؤيــة))
الحوار المتمدن.

ـي ـدث فـ ـا يحـ ـول ان  مـ ـا ان انقـ ـالي يمكننـ  وبالتـ
ـوراات )) وليســت ـي((فـ ـي ألن هـ ـوطن العربـ الـ
((ثوراات)) كما يطلق عليها الن ،  تجذرها لتصبح
ثــورة  او تــدهورها  لتصــبح ردة للخلــف مرهــون
بطبيعة  فعاليــة الطبقــاات والشــرائح الأجتماعيــة
الداخلة في حلبة الصراع القائم، مما يصعب الن
ـائجه وتحــولته ... لكــن المؤكــد ان التكهــن بنتـ
إشكال الحكم السابقة  ل يفتح لها البــاب ثاانيــة ،
وان عادات او تعود بوأجوه او أساليب شتى فهــي
ل يمكن ان تنعم بالستقرار والثباات على كرسي
الحكم، ولشــك ان لكــل قطــر عربــي خصوصــيته
في   طريقة وشكل تطور الحداث الدائرة  فيــه.
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ويجــب العمــل علــى حشــد كــل القــوى المؤمنــة
ـة ـة المدانيـ ـاء الدولـ ـة  وتســعى لبنـ بالديمقراطيـ
الحاثية لمواأجهة المخاطر القائمة والمقبلة التي
تحاول سرقة  ثوراات او اانتفاضاات الجماهير  كما
ذكر ذلك الستاذ غازي لصورااني في إأـجـابته عــن
سؤال ما العمــل((ان النضــال مــن اأـجـل إســقاط
ـــاء النظــــام ـــة الســــتبداد وبنـ رؤوس وأانظمـ
الديمقراطي الخالي من كــل أشــكال الســتغلل
هو فــي اللحظــة  انفســها انضــال مــن اأـجـل إلغــاء
ـالي ـة للنظــام المبريـ علقــاات ومظــاهر التبعيـ
وحليفه الصهيواني، وإذا كــان المــر كــذلك، فــان
أا السؤال التقليدي : ما من واأجبنا أن انطرح مجدد
العمل؟ ... ما هي العملية النقيض لذلك كلــه؟ إن
الأجابة عن هذا السؤال تستدعي مســارعة كافــة
ــة ــارية ووطنيـ ــن يسـ ــة مـ ــوى الديمقراطيـ القـ
وليبراليــة وعلماانيــة ، المعنيــة بتحقيــق الهــداف
ـادرة لتأســيس " ـى المبـ ـة ، الـ ـبرى للانتفاضـ الكـ
أجبهة ديمقراطية " تضم كافة الحزاب والتياراات
والئتلفـــاات الشـــبابية والمهنيـــة تحـــت شـــعار
ــع ــتبداد والقمـ ــة السـ ــقاط رؤوس و أانظمـ إسـ
والســتغلل ، وتأســيس النظــام الــديمقراطي
ــية" تجســـد ــة تأسيسـ ــن خلل " هيئـ ــد مـ الجديـ
ـوز النظــام ، الشرعية الثورية، وتبدأ بمحاكمة رمـ
ومحاكمة كل من أسهم وشارك في قتل الثوار ،
وتطهيـــر شـــامل وموضـــوعي لكـــل مؤسســـاات
وأأجهزة حكومة النظام المخلــوع وكافــة الأجهــزة

14والمؤسســاات المنبثقــة عنــه فــي المجتمــع))
2011-7-9 في 3421الحوار المتمدن 
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وهنا انعود لنختتم  إطللتنــا علــى ربيعنــا العربــي
انتمنى ان يكــون  عطــره عبقــا، وثمــاره وفيــرة ،

وأشجاره ظليلة...

-المصـــــــــــــــادر:

.********

ا.د طالب مهدي الخفاأجي في أجريدة الصباح-1
.2011-5-11في 

ســمير اميــن فــي مواأجهــة أزمــة عصــرانا ص-2
.1997 1 ط269

ــة-3 ــاات العنفيـ ــي – الجماهيريـ فاضـــل الربيعـ
72وانهاية الدولة الكارزميــة فــي العــراق ص

 مطبعة الهالي سوريا.2005 1ط
ـاأجي الصــباح -4 ـدي الخفـ ـالب مهـ -5-11ا.د طـ

2011.
 انفس المصدر أعله.-5
 الجماهيرياات العنفية177فاضل الربيعي ص-6

وانهاية الدولة الكارزمية في العراق..
 كيف انواأجه الزمة.297سمير أمين ص -7
.285 انفس المصدر ص -8
انفس المصدر.-9
ـي 3423سمير امين الحوار المتمدن  -10 -11 فـ

ثورة مصر وما بعد.2011- 7
 انفس المصدر.-11
 كيف انواأجه الزمة.285سمير امين ص -12
 فــي3421غازي الصورااني الحوار المتمــدن -13

9-7-2011.
 انفس المصدر.-14
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               ربيع الطحالــــــــــــــــــــب          

دراسة  ل كتاب ((الانتفاضاات العربية على ضوء
فلسفة التاريخ)

                                  للستاذ 

                                هاشم  صالح

                               

أسئلة ل بد منــــــــــــــــــــها

كتب الكثير  حول الحراك  الشعبي  واسع
النطاق  في  الوطن  العربي، هناك من اطلق

عليه وصف  الثورة  وهناك  من قال
اانتفاضة  ،  ومن قال ربيع الشعوب العربية
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الديمقراطي  ومن يرى  بأانه  خريف عاصف
اقتلع  الخضر واليابس ...

ولكن الملفت  للنظر  حقا ان  اغلب ما انقراه
من  مقالات  ودراساات  تسهب في توصيف ما

يجري  حاليا من افعال وأقوال  قوى الحراك
الأجتماعي ، وفي توصيف أجرائم  وانواقص
الانظمة الديكتاتورية  الستبدادية  العربية

الساقطة  او التي في طريقها للسقوط ... في
نن المواطن  العربي خصوصا  في امس حين  إ
الحاأجة  الى تعريف  الظواهر ، تعريف طبيعة

الحراك ، بواعث ما كان  وما سيكون ، السباب
الكامنة  وراء ما يجري ، ما هو سر  هذا الانفجار

دع ،... الهائل  الذي  يبدو   مفاأجئا  وغير متوق

هل احرق ((بو عزيزي))  مراحل التطور  ، او
احرق  يأسه وإحباطه ، هل كان يدرك  ان

سيكون الشرارة  التي ستحرق اكواما  من
القش  اليابس ، هل كاانت انيران أجسده اوصلت

الحراك  الأجتماعي  الى درأجة التقاد ؟؟؟؟

ما هي السباب  الكامنة وراء  قدرة المركب
السلموي  في  ركوب  الموأجة  ، ماذا  وراء
استحواذ قوى السلم السياسي على  طبخة
الثورة المطهية  بنيران  اأجساد  شباب الثورة

من اليساريين واللبراليين ، ما الذي  ابدل  قبعة
أجيفارا بعمامة  القرضاوي ؟؟؟؟

ما لذي حصل  لتصدر ((الثورة)) من  مستودع
قوى  التخلف  والستبداد في  قطر

والسعودية ؟؟؟
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سنحاول في دراستنا هذه ان انلقي  الضوء على
هذه  الطاهرة  من   باب  التعريف  ل  التوصيف

استكمال  لدراستنا السابقة  قبل اكثر من
سنتين  بعنوان ((اضواء  على ((براعم الربيع
العربي)).... وستكون  هذه الراء  عبر حوار

موضوعي  مع  الستاذ  القدير  ((هاشم صالح))
وكتابه  (( الانتفاضاات  العربية  على ضوء

فلسفة التاريخ )).

من يولد  مــــــــــــــــــــن؟؟ 

يقول الستاذ هاشم صالح  :-
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 ان اساس  المشكلة  فكري وليس سياسيا  ،
وبالتالي اذا لم انحسم المسالة فكريا  فلن
)  .1تحسم  سياسيا  ولو بعد  مليون  سنة ))(

ولكننا هنا  انتوقف قليل  مع  الستاذ  هاشم  مع
ااننا  انتفق معه  تماما  الى ما ذهب  اليه  في

تشخيصه  هذا  فل حرية  دون  فكر حر  متنور ،
ولكننا   انسال  عن كيفية  وأجود  وحضور

وهيمنة هذا الفكر  التنويري  الحر ، هل هو
وحي  سماوي  ،  هل ارحام  امهاتنا  السلمياات

والعربياات   غير قادرة على اانجاب المفكراات
والمفكرين  المتنورين ، هل  القدرة على

التفكير  والتنوير  خاصة  بالمهاات الغربياات دون
سواهن  من انساء العالم ؟؟

كما اانه شخص  فقداانا  هاما  في العالم  العربي
والسلمي  للفلسفة  حيث  يقول  :

(( ان  ل حرية  من دون فلسفة ، وليس غريبا
اذن  ان  تكون الحضارة  العربية  السلمية  قد

) 2ماتت بموات  الفلسفة  وتكفير الفلسفة ))(

 ويتساءل  استاذانا  الفاضل  حول واقع
مجتمعاتنا  العربية  السلمية  وغرابة ما يجري

ول عقلانيته حيث  يقول  :-

((يبدو ان  قواانين التطور التاريخي لتنطبق
على العالم  العربي السلمي او قل  اانها

) 3تنطبق عليه بالمقلوب )) (
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كما يقول ((المور  تسير  بالمقلوب في العالم
السلمي او العربي ، اقصد الثوراات السياسية

)  4تحصل  قبل  الثوراات  الفكرية ))(

ان مثل  هذه  التوصيفاات توقع  المتلقي للفكر
في  متاهاات كبيرة وحيرة  يظل  يدور في

فلكها   دون قرار ،  حيث  يغطس في   لجة بحر
التوصيف دون التعريف  في  اسباب  ومسبباات

هذا الوصف  وسبب  تأبيد ظاهرة  التخلف
الفكري والحضاري وهل هو   انقص وعجز  أجيني

عرقي   او اناأجم عن  ظروف اقتصادية
اأجتماعية  ثقافية  وبيئية  محددة  ادات  الى  هذا

التعقيم  او الخصاء الفكري المعرفي  عند
الغلبية  الساحقة من شعوبنا العربية

السلمية ....

اشار  الستاذ هاشم صالح الى  الثورة التوانسية
قائل :-

(( ان توانس  هي  الكثر  تقدما في علماانيتها ،
فاانها  الكثر  تقدما  حتى  في  اصوليتها! او قل

ان اصوليتها هي الكثر  استنارة  والقل
) 5ظلمية  من بين  كل  الصولياات العربية ))(

وقبل  ان   انلقي الضوء  على   الواقع
الأجتماعي  التوانسي  انؤكد  مقولة الستاذ

هاشم صالح   حول  الثورة  الفرانسية  حيث
يقول :-

(( ان الثورة الفرانسية  كاانت  مضادة  بعنف
لرأجال الدين ، ولم ترفع صورهم  في

التظاهراات الحاشدة  التي انظمتها في باريس ،
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بل  رفعت  بالحرى  الصور المضادة لهم ، اي
صور فلسفة التنوير ، وبالخص ((أجان أجاك

) 6رسو))  وفولتير ))(

 وقبل ان   انلقي الضوء على   الواقع الأجتماعي
القتصادي  لتوانس   ، كنا   انأمل ان   ينورانا

الستاذ  هاشم  صالح  بالسباب  الكامنة وراء
هذا  النضج  العالي   والمطلوب  للثورة

الفرانسية  ، وانسبيته  في توانس  مقارانة  بما
يحدث  الن في  عدد من بلدان ((الربيع ))

العربي  كليبيا  والعراق   ومصر والعراق .....
وما هي السباب  الكامنة وراء  حمل  الجماهير

المنتفضة  لصور الرموز الدينية   من مختلف
المذاهب  وحسب  طبيعة البلد  والمذهب  السائد

في  المجتمع ، وما هو   سبب تصدر  هذه
الرموز الدينية  والقبلية   للانتفاضاات  في مصر

وسوريا   والعراق  الن ؟؟؟؟؟

فلو ااننا  القينا انظرة  على الواقع  الأجتماعي
والقتصادي التوانسي وغطسنا في  انهر

معطياته الحصائية  المختلفة  لتمكنا من التقاط
المفتاح المفقود القادر  على فتح مغاليق

مستودع  السرار  الكامنة وراء  تخلف
مجتمعاتنا    ودخولها في كهوف الفوضى

والظلم  والعنف ...

توانس يعتمد  اقتصادها على العمل  المنتج في
%) والزراعية34مختلف  القطاعاات  الصناعية (

%)... وان انسبة40%) والسياحية الخدمية  (26(
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% وانسيبة السكان12البطالة  لتزيد   عن  
%)..2تحت خط  الفقر  (

يتوقع ان ترتفع انسبة الطبقة الوسطى  في
% وان  انسبة التعليم تتجاوز ال82توانس  الى  

% من  مجموع السكان ، وان  متوسط  دخل77
الفرد  التوانسي  يعتبر  الفضل  حتى من بعض

الدول  البترولية .....

ولو قارانا ما ذكرانا  اعله مع بلدان الريع العربي
كالعراق  مثل  حيث تبلغ  ايراداات  البلد المالية

% من  النقد  الأجنبي من95بنسبة   اكثر من  
واراداات  البترول ، ويبلغ  دخل  الفرد  العراقي

   دولر4،600 دولر  مقارانة ب  3،800
للتوانسي  في  حين  تبلغ  انسبة   منهم  تحت

% من السكان  وان  حوالي  ربع23خط الفقر  
)) مليين  عراقي امي6السكان   اكثر  من ((

ابجدي ......

ولو اأجرينا مقارانة  بين حجم  وانوعية  الطبقاات
الأجتماعية  المنتجة  قياسا  للقوى العاطلة
والمعطلة عن  العمل  او القوى المستهلكة
لكاانت توانس في مقدمة هذه  الدول العربية

السلمية  في حين  تاتي  المغرب ومصر
وسوريا وليبيا  والعراق في  التدرج تنازليا  في

عدد  قواها المنتجة  وضعف  وتردي   واقع
الطبقة الوسطى  والطبقة البرأجوازية والطبقة

العاملة المنتجة  في    كل بلد من هذه
البلدان ..
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ولو  عدانا  الى  المثل  الفرانسي   وكيف  كاانت
الثورة  تقودها  البرأجوازية الفرانسية  المنتجة

حاملة لواء التمدن  والحداثة  ضد    قوى
التخلف  والستبداد  الرستقراطي

المبراطوري  المتخلف   المتخادم  مع   رأجال
الدين  ورأجال  الكنيسة   التي    كان  لبد  من
اعادتها  الى اديرتها  وكنائسها   وانبذ  تدخلها

في  الشأن السياسي  وهكذا كان .......

من خلل ذلك انستنتج ان درأجة  انضوج الحراك
الأجتماعي تتناسب  طرديا  مع  حجم  ودرأجة

انضج  الطبقاات الأجتماعية المنتجة  وفي
مقدمتها البرأجوازية  الوطنية   والطبقة

الوسطى  والطبقة العاملة  وهنا  انؤكد  مقولة
الستاذ هاشم صالح   حيث  يؤشر استاذانا القدير

بحق الى الطبقة الأجتماعية  حاملة الفكر
التنويري  ، فكر الحداثة والمدانية في  اوربا  إل

وهي الطبقة البرأجوازية المنتجة  في  اوربا
حيث  يقول :-

(( لقد تمكنت البرأجوازية  بفضل ديناميكيتها
الحيوية  الرائعة  من  تقلب الطبقة

الرستقراطية القطاعية وتحل محلها كطبقة
قائدة للمجتمع... ينبغي ا  ل اننسى ان

البرأجوازية هي  الطبقة التي  تبنت  فلسفة
التنوير ، ولول  ذلك لما  استطاعت تشكيل دولة
مدانية حديثة  بكل  المقاييس ، لول  ذلك لشكلت

دولة اصولية  تماما كثوراات الربيع  العربي
)7الحالية ))(
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ولكنه  وغيره  من الكتاب  ليكوانون  بهذا
الوضوح  عند  تحليلهم   لواقع  الحراك

الأجتماعي    وتوصيف  قواه  الفاعلة  في
مجتمعاتنا  العربية  وخصوصا   واقع  غياب او
تهميش  او ضعف  الطبقة البرأجوازية المنتجة
في  مجتمعاتنا   وليست فاعلة  ومهيمنة كما

في  المجتمعاات  الغربية  ذاات  التطور
الطبيعي  الغير معاق من قبل  قوى  داخلية او

خارأجية كما في    المجتمعاات العربية
السلمية ......

وقد لحظنا  هذا  ليس  عند  الستاذ هاشم
صالح في كتابه  موضوع  المناقشة   بل  من
قبل  كتاب  اخرين    مثل    الستاذ  ((أجيبلبر

اشيقر))  في كتابه (( الشعب  يريد))  والستاذ
انضال حمادة  في كتابه   (( الوأجه الخر للثوراات

العربية ))  ومقالات  ودراساات  اخرى
عديدة ........ وانحن  انقول  كما  قال   الستاذ

خليل  احمد خليل :-

(( اذا اردانا ان  انبحث    عن ينابيع النيل   في
الرض ، فلبد لنا ان  انتتبع مجرى النهر ، اما  اذا

كنا  انعتقد كالمصريين القدماء  ان مياه النهر
متأتية من دموع  الهة  فالمسالة  تكون قد حلت

) .8انفسها  ))(

انلحظ ان  المجتمعاات  العربية  الكثر تخلفا
وتطرفا واانقيادا  للقوى الدينية  هي

المجتمعاات الستهلكية  في  البلدان  الريعية
الغير منتجة  كما هو الحال في  العراق وليبيا
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وبلدان  الخليج  العربي ...... ولو ااننا تتبعنا حركة
التنوير الفكري عبر التاريخ العربي السلمي

لشهدانا   ازدهار  الفلسفة والفكر التنويري  قد
واكب  انمو حركة الانتاج وبداية  ارهاصاات انشوء
برأجوازية  تجارية  وزراعية  وصناعية بدائية  في

العصر العباسي  الول حيث  يقول   حسين
مروة :-

(( مجيء  المأمون  الى سدة الخلفة  بعد صراع
دموي بين  زعاماات القوى القطاعية وأمرائها

التي كاانت تؤيد  اخاه المين  وبين القوى
الخرى  الممثلة  لقتصاد  المدينة  ومجتمعها

التجاري الربوي، الحرفي ، بالضافة الى  حملة
الفكار  الحرة  من  مثقفيها ، قوى  المدينة

هذه  كاانت تسااند المأمون في  سبيل  اعتلئه
)  9عرش  السلطة  المطلقة ))(

هذا  الوصف  للانتاج في عهد  المأمون هو ما
أفرز  حركة العتزال  والمعتزلة  التي  تبنت

التفكر العقلاني  التنويري   وأعتماد   العقلانية
في  التفكير والتغيير  فقد 

(( كاانت افكار المعتزلة تمثل  طموح المدانية
بمختلف  فئاتها   ، الى مراكز  اأجتماعية

) .10وسياسية كاانت احتكارا لنبلء  الرض )) (

 فولدة  حركة العتزال من رحم  الفكر
السلمي اانذاك  تناظر  ولدة  وظهور

البروتستاانتية  في  العالم الغربي كحركة فكرية
انابعة من  رحم المسيحية  لتكون سندا قويا

للطبقة البرأجوازية  الناهضة  اانذاك في
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ارهاصاتها الولى  في مقاومة الطبقة
الرستقراطية  القطاعية  في  اوربا  لبعادها

عن  سدة الحكم والحلول  محلها  متزعمة  حركة
التنوير والتثوير  لقيادة عملية  الحداثة  المدانية

المبنية  على حرية  الفكر  والعقيدة  والعمل
والتنظيم وهو ما  يتوافق مع  طموح البرأجوازية
الناهضة وحلفائها من  شغيلة  اليد  والفكر  في

التطور والمنافسة والتجديد وانبذ  التقليدي
المعيق لحركة التطور  والانتاج والتجارة الحرة

وكما   قال  د. محمد الدروبي :- 

(( مع تطور اشكال الملكية وتمركز الثرواات
بايدي  محددة بدأات مصادر القوة الأجتماعية

تنتقل رويدا رويدا من الكنيسة الى المصنع ، من
صاحب  اليمان الى صاحب المال ، من الرهبان

الى أصحاب  رؤوس المال  والانتاج المادي
وبالتالي انشبت   معارك  ما بين الطرفين حول

)  .11أحقية أيهما في لعب دور المشرع ))(

أا على ذلك  شجعت  البرأجوازية  حركة  وبناء
التعليم وتحصيل  المعرفة  والقضاء  على المية
البجدية  اناهيك عن المية  الثقافية  وهنا  يمكن
نن تتم الستجابة  لشرط  وأجود الحامل  الفكري أ
للديمقراطية  والحداثة  في  المجتمع كما يقول

الستاذ  هاشم صالح :-

نن  تعطي  حق  الديمقراطية  للشعب (( قبل أ
ينبغي  تثقيفه وتهذيبه وتعليمه ومحو المية

الى أقصى حد ممكن  لكي  يمشي على هدى
نن يقرأ البرامج الانتخابية من أمره ويعرف ا
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ويميز بين  المور  وينتخب على  بصيرة )) (
12. (

نن أساس  المشكلة ليس  فكريا وهنا  انرى إ
بالساس بل  أساس  المشكلة  في  تخلف

وأجمود القوى المنتجة  في  المجتمعاات العربية
مما انجم عنه  كنتيجة  موضوعية حالة من الركود

الفكري التنويري  وليس العكس وكما ذكر
الستاذ خليل  أحمد خليل  :-

(( انلحظ غياب الظروف القتصادية  كالثورة
الصناعية والعلمية  التقنية وانمط الانتاج

الصناعي العالمي ، مقابل انمط إانتاج
رعوي\زراعي \ ريعي ، غير منتج في العالم

العربي  لنشوء أجمهور واع ، قادر على  حكم
). 13انفسه بنفسه ...))(

كما  الديمقراطية  ل تعطى   كما   قال  الستاذ
نن  تأخذ عبر صيرورة هاشم  صالح  بل  يجب أ
إأجتماعية إقتصادية  إأجتماعية  ثقافية   لتكون

أا   على أوسع  انطاق أا  شعبي حاأجة ومطلب
أا  لما  يتطلبه  تطور وتقدم   العمل تطابق

المنتج على مختلف  المستوياات ...... مما يثير
أا حول  مقولة  الستاذ هاشم أل  كبير إشكا

صالح :-

أا أا  وليس  سياسي نن أساس المشكلة  فكري (( إ
وبالتالي  إذا لم  تحسم  المسألة فكريا فلن

أا حتى ولو بعد   مليون سنة ))( )14تحسم سياسي
.
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 المر كما انرى ل يتعلق بعشراات او مئاات  أو
مليين  السنين  بل  في  القدرة على بعث  روح

العمل  المنتج والتخلص  من ثقافة الستهلك
في الدول  الريعية ، ولو راأجعنا  تاريخ  ظهور

وعلو انجم  المفكرين والفلسفة   والعلماء
أا  مع  انهوض الطبقة  البرأجوازية لوأجداناه  متزامن

المنتجة   وانقيضها  وازدهار  الطبقة الوسطى
أافي أا  وتحضر أا  وانظر هذه  الطبقة المشعة  فكر

كافة  التجاهاات  صوب  الطبقة  المهيمنة
وانقيضها دافعة كليهما انحو التحرر والتقدم

والتجديد في مختلف مجالات الحياة  القتصادية
والثقافية والفكرية   وقد  دفع البعض  منهم

حياته   من أأجل   إثباتها  كما حصل  ((لبروانو))
و((غاليلو))  وغيرهم  كثير ، وبالتالي  السياسية

لتكون   رافعة  مشتركة  للتطور الشامل
للمجتمع انحو الفضل  والكمل  والشمل  وكما

ذكر حسين مروة :-

(( العلقة  التاريخية  المتميزة التي  كشف
حدوثها بين المعتزلة  وسلطة الدولة  العباسية

في خلفة المأمون وأستمرات في  خلفتي
المعتصم  والواثق فهي  مسألة بقت حتى  الن

) .15تدرس على أساس انظرة مثالية  ذاتية ))(

ما هي  العوامل المعيقة  لولدة  طبقة برأجوازية
منتجة في العالم  العربي السلمي ؟؟

والأجابة هنا  تعيدانا  الى   التاريخ لنطلع على
طبيعة  الدولة العربية  السلمية وعلى طبيعة
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مصادرها وإيراداتها  المالية  لتسيير أمور الدولة
وتغطية انفقاتها ......

نن المصدر الهم  كان   يأتي  من  الغنائم انجد إ
التي   تحصل عليها  الدولة  منذ  الخلفة

الراشدية  والموية  والعباسية  وما بعدها  من
الغزواات والفتوحاات   ومن إيراداات  الجزية

المفروضة على   غير المسلمين  ومن فيء
الخراج المفروض  على ملكي الراضي

ومستغليها ، مما   يجعلها غير مهتمة بتطوير
وسائل وطرق  وقوى  الانتاج  وبقاءه على
تقليدية  ورتابته في  الحصول  على الثروة

والمال بعيدا عن  السعي  للبتكار  والتطوير
أا  مع أا تمام والتغيير .... وهذا يأتي  منسجم

طبيعة  الطبقة الحاكمة  بالتوريث للخلفة من
الب الى البن  ثم  الحفيد  وهكذا ، ليبقى

صولجان  الحكم بيد  العشيرة أو القبيلة انفسها
كما هو الحال مع  قريش التي  استأثرات

بالسلطة  دون    بقية قبائل  العرب  الخرى  ،
مما  أجعل  الصراع  يدور بين مختلف بطون

قريش وأفخاذها حول  احقيته  بالخلفة  من
المويين  والعباسيين   والعلويين....

ففي الوقت الذي كا ن  فيه  المأمون بحاأجة الى
من  يدعمه لتثبيت حكمه عبر صراعه مع أخيه

المين  تبنى حركة العتزال وشجع على أزدهار
حركة الترأجمة  لكتب  الفلسفة  والعلم  والفكر

بما يتناسب  مع طموحه  في  إزاحة مناؤيه
ومنافسيه التقليدين  في  الحكم ، ومن تلك
الأجراءاات  تقريبه  للعلويين  وعلى رأسهم



459

المام   الرضا ((ع))، مستجيبا  لطموح  الطبقة
المتنورة  المسندة من قبل  الطبقة التجارية

الناشطة آانذاك   أستجابة لمتطلباات
المبراطورية العباسية  وحالة الرفاهة والثراء
التي عمت قصور الخلفاء والمراء  وحواشيهم

في  السلطة ،  وظهور متطلباات  أجديدة
أا  لذوي الثروة  والمال  المتزايد ومتجددة دوم

بأطراد  مع توسع الفتوحاات وكذلك  مع  عملية
تطور الانتاج الزراعي  والحرفي  الواسعة  في
بلد النهرين  وما حولها   و((أستجلب)) العبيد
من أفريقيا   وأستغلل الموالي والرقيق في

عملية  أستصلح  الراضي  وزراعتها  بمساحاات
شاسعة   تلبية لمتطلباات  الستهلك

المتزايد ...

ومن العوامل  الخرى  التأثير    الذي  عكسته
المبراطورياات  المنهارة  على   أساليب  حياة

وتفكير     الخلفاء العرب  كالمبراطورية
الفارسية وماسوا ها ،  وما تطلبه توسع

المبراطورية العباسية من   عقول  تدير عملياات
الخراج   وتنظيم  الجيوش   والتجارة    مما

شجع  على تبني  أساليب    عمل أجديدة   غير
معروفة  من قبل  لدى العرب  

كل  هذا  عزز من حجم  ودور وانفوذ الطبقة
التجارية  وانمو براعم البرأجوازية  المنتجة  في
التأثير  على الخليفة  العباسي  صاحب  القرار

في حكم البلد  وكما  قال حسين مروة :-
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نن الموقع  الطبقي في مجتمع القرن الثالث (( إ
نن  يحدد الى قدر ما الهجري كان  يستطيع أ

بعض  المواقف السياسية  في ذلك المجتمع ،
وقد  ظهر ذلك  في مسااندة  مختلف تلك الفئاات
الأجتماعية  في المدينة  لفكرة  أيصال  المأمون

)..16الى عرش  الخلفة  العباسية )) (

فقد كان  التركيب  الطبقي   للمجتمع  العباسي
كما  ذكرات  أميرة رضا  فرحاات   كالتي :-

((

الطبقة القطاعية :- تمتلك القطاعياات
الواسعة ، وترتبط مصالحها وأوضاعها

الأجتماعية بالخلفة  عمليا .
الطبقة التجارية :- وتتألف من التجار الذين

توفرات   الموال بين أيديهم  بصورة
أستثنائية في هذا العصر ، حيث  عرفت

التجارة  السلمية أزدهارا كبيرا ، وهؤلء
التجار وظفوا أموالهم  في الزراعة ، من

طريق أمتلك الراضي .
الطبقة العامة :- وتتألف من  الكادحين

الذين يقطنون المدن ، الى أجاانب القبائل
التي كاانت ل تزال قريبة عهد البداوة ،

والفلحين البعيدين عن مركز الحياة
)  .17السياسية .))(

انستنتج من أعله  مدى   قوة  الطبقة
نن يكون لها التجارية  الطامحة بالتطور  ،  وأ

أا   في ديوان  الخلفة أا  مميز حضور
والخليفة  ، وتعاطفها   المصلحي  المصيري
مع  الطبقة الثالثة   الطبقة العامة بأعتبارها
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الطبقة المنتجة  في المجتمع ، لتكون
حليفتها في  صراعها  ضد هيمنة وانفوذ

الطبقة  القطاعية  المعيقة لحركة  التطور
نن ولعجلة الانتاج  والتحضر ، وهنا  ل غرابة  أ

انشهد  

شيوع فكرة الحرية  وسيادة العقل  بأعتباره
المفتي الول  في تدبير وتفكير  مختلف شؤون

نن العقل  قادر على  فهم  وإيجاد الحياة  وإ
الحل  لكل  السئلة  والشكالياات  المطروحة
عليه في  حياته الواقعية  المعاشة  ، ادى الى

إستشعار  بالخطر  من قبل  حملة صولجان
الخلفة  بالتوريث  ـ فالعقل يقول بغير ذلك

نن يكون صولجان الحكم بيد من هو ويفترض أ
اكفء  وأقدر  على ادارة  شؤون البلد والعباد

بغض النظر عن  إانتمائه القبلي    والعشائري أو
القومي  في دولة السلم  الذي  قال  رسول

الله  (( ل فرق  بين  عربي  وأعجمي  إل
بالتقوى))  والتقوى  غير محصورة  في بني

أمية أو بني  العباس  أو العلويين من  قريش
ول في  أبنائهم  وأحفادهم ، (( وقد بلغ هذا
النقد درأجة أخاف الخلفة  حتى أمر المعتضد

أا  بتحريم كتب الفلسفة عام   هجرية279أمر
مف الوراقون إل يبيعوا نل مح حيث يذكر الطبري (

) .18كتب الكلم والجدل والفلسفة ))(

... ففي عهد المأمون كما في بداية  الدعوة
العباسية  كان  لغير القرشيين  ولغير العرب

أا كبيرا  في  العداد  للثورة  على الموين دور
وإسقاط حكمهم حكم الرستقراطية العربية
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المستبدة  .. وأمر أبو مسلم  الخراسااني
والخلل   وغيرهم من القادة  البارزين  من  غير

العرب   في ذلك   الوقت  والذين تمت
تصفيتهم  في مراحل  مختلفة  من حكم
العباسيين  كما حدث  للبرامكة  وسواهم

وللعلويين  من بني  هاشم ....

 هذا  الخطر الفكري  الداهم  أستوأجب   قلب
ظهر المجن  للمعتزلة  وإقصائهم بمختلف

الطرق  والوسائل  بما فيها  العنف  العتباري
والجسدي  وقد شنت حملة شعواء على كل من
يدعو  الى سيادة العقل  والعقلانية   كما دعت

اليه  المعتزلة ... كما حوربت  الفلسفة
والفلسفة  بشدة وهمجية وأستحدثت  تهمة

الزاندقة  والتزاندق لمن يعارض ويتفكر
ويتفلسف  وبذلك  كان  الوأد الول  لحركة

الفكر والنهضة  الفكرية   التنويرية  في السلم
وما أجرى بعدها من  ردع وكبح للثوراات

المتوالية  للبابكية والخرمية وثورة الزانج وثورة
القرامطة  وثوراات  وأ انتفاضاات العلويين

بمختلف  أطيافهم  وأ انتماءاتهم ..... طبعا  هذا
الكبح   رافقه  كبح لرهاصاات الطبقة  التجارية

والبرأجوازية الناشئة  وسد  الطريق  أمام
نن  تتطور تطورها  وتقدمها   لانها ل يمكن أ
وتتقدم  دون  حرية الفكر والبداع  والبتكار
ضمن  العلوم  التجريبية   المادية  والعقلية

المستنيرة .... ومما مكن  الدولة من تحقيق ذلك
هو  وأجود  مصدر تمويل لنشاطاات الدولة  عن

طريق الجزية  والخراج  وانهب  ثرواات  الشعوب
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أل من أعتماد أموال عبر الفتوحاات  والغزواات بد
دافعي  الضرائب من أصحاب الثروة  أ بناء

الطبقة المنتجة   من التجار والزراع  والصناع ،
كما  حصل  في الغرب  الرأسمالي  فيما  بعد ،
فأبعدات هذه  الطبقاات  عن  مركز القرار  كما

يبعد  المصباح  المنير عن باحة الدار   فيعم
الظلم  والظلم  ويؤمن   تكاثر ووأجود

الحشراات  والطفيلياات  والهوام ، فنشطت
الحركاات المعادية للعتزال     أذا لم انقل  للعقل

من قبل  المرأجئة  والحنابلة  وغيرها  من
المذاهب  الخرى  المتخادمة مع  السلطان

ومنتجة وعاظه   ومريديه  والداعين   له
بالخلود والعزة  ودوام الحكم ....  وما زال  هذا
أا  لحين التاريخ وسيبقى مادامت الصراع  قائم

عملية الانتاج  متوقفة  ومادامت البرأجوازية
الوطنية  معاقة  ومهمشة   وما زالت  الطبقة

الوسطى  مستبعدة  ومشلولة  وكما   ذكر  ذلك
الستاذ  هاشم صالح  قائل :-

(( منذ ااندلع الصراع بين المعتزلة  والحنابلة
أيام المأمون ، ثم بين  الغزالي  وأبن سينا ، ثم

بين أبن رشد والغزالي الى تهافت الفلسفة
مقابل تهافت التهافت  ألف سنة ولم يستطع

نن نن  يحسموا المعركة  .. هل يعقل أ العرب أ
تستمر  معركة  مقيتة  مدة  ألف سنة ؟ كم

أا؟ وألن عادات الى المربع سيكون رهاانها عظيم
)  هاشم20الول  ، الى انقطة الصفر ...))(

.287صالح  ص  



464

وانحن انقول  انعم  أستاذانا  الفاضل    معقول
نن ل تحسم المعركة  لن  احد طرفي أا  أ أجد

الصراع الطامح  بالتغيير  والحامل   لمشعل
نن لم يكن أل إ الحرية  والتنوير  ما زال مشلو

يعااني من  الموات  السريري في  واقعنا  الراهن
وكما قال  محمد أركون :-

(( لقد بتر  المسلمون أانفسهم وبترو تراثهم
أا  انظرية المعتزلة  عن وتاريخهم اذ منعو منعا بات
القرآن المخلوق وانحن   لانزال اندفع حتى اليوم

أا )) أا  ودموع )  .210ثمن هذا البتر دم

نن   انسمي    الظواهر   بأسمائها نانننا   يجب أ إ
واننسب  السلوكياات  الى  أصحابها  وفاعليها

نن انقول  العرب  أو انقول  المسلمين    هذا فأ
نن أا  ، إ أا  وعملي أطلق     وتعميم  خاطئ  علمي

نن  انشخص  الطبقاات  والفئاات  والشرائح علينا  أ
الأجتماعية  المعيقة للتطور والتحرر والتقدم
نن   انشخص  الطبقاات  والفئاات  والشرائح وأ

الأجتماعية  الساعية   انحو التغيير والتحرير
نن والتنوير ... وهنا انقول لستاذانا  هاشم صالح إ

قواانين التطور  سارية  المفعول على كل
المجتمعاات البشرية  دون أستثناء  مع الخذ

بنظر العتبار  خصوصية كل شعب وكل  مجتمع
مه   ..  لما تقدم دة  من  تاريخ في كل مرحل

تبطل   مقولتكم :-

نن  قواانين  التطور  التاريخي  ل تنطبق على (( أ
نانها   تنطبق العالم  العربي السلمي أو قل  إ

) .21عليه بالمقلوب ))(



465

نن شلل   وموات  الطبقاات  المنتجة أدى فأ
بالضرورة  الى موات   الفلسفة   والفكر الحر
وليس العكس  صحيح ... وقد رميت الفلسفة

بالزاندقة ((  من تفلسف   تزاندق)) وبذلك ماتت
الحضارة  العربية السلمية  بموات الفلسفة  ،
بموات  المسائلة  الفكرية  ، بموات التفكر في
أصل  الظواهر  الكوانية  والحياتية  في إثارة
أسئلة مشاكسة  ومستفزة للواقع  المعاش
أا  الى ما ذهب اليه الراكد   وهنا انتفق  تمام

الستاذ  هاشم صالح :-

نن لحرية  من دون  فلسفة ، ولديمقراطية (( إ
من دون فلسفة ، ول حضارة  من دون

) . 22فلسفة ))(

أا  ل انتفق معه في كون موات ولكننا  طبع
أا   بل  هو انتيجة  موضوعية  لموات الفلسفة  سبب

الطبقاات المنتجة  سواء  أكاانت  للثرواات
المادية   أو الفكرية  مع  سبق  الولى على
أا  مع   حقيقة  أ سبقية المادة الثاانية  تماشي

على الفكر  والقول   القائل ((  الحاأجة أم
الختراع)) والحاأجة  أم السئلة  ومولدتها

والحاأجة ام التطور 

أا نن  ما ذكراناه وأستعرفناه  أعله   ينطبق تمام  إ
على حال  البلدان  العربية السلمية  في

مختلف دول   الخلفاء  والسلطين
والمبراطورياات السلمية  وقد أستمر الحال

أا  في  عصر السيطرة بوضع أكثر سوء
الستعمارية  الوحشية  على عالمنا  العربي
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والسلمي من قبل  المبراطورية الفارسية
والعثماانية  والبريطاانية  والفرانسية والطلياانية
والمريكية  الن في عصر  عولمتها الرأسمالية

المتوحشة  لتعود بنا الى عصور الستعمار
التقليدية الولى  لذلك :-

ناننا  لم انعد الى الوراء بل  الوراء هو الذي (( إ 
عاد الينا لاننا  لم انتجرأ في أي  يوم من اليام

أل عن  انقده على مسائلته أو مناقشته ، فض
).23وتفكيكه ))(

نن ول أدري  كيف  يتصور الستاذ  هاشم صالح أ
يتساءل من فقد القدرة على  النطق وفقد

القدرة على الفعل  منذ  أكثر  من ألف عام  أي
نن الرحم منذ  وأد حركة العتزال ... متناسيا  إ

العربي  السلمي قد عقم  قهريا  من قبل
سلطين الماضي وسلطين  المبريالية في

الوقت الحاضر .... 

فالسؤال  بحاأجة لمن يتبناه والفكر بحاأجة  لمن
نن  عالمنا العربي يحمله  ويؤمن به  وإ

والسلمي ظهر بين  ظهراانيه العديد  من دعاة
التفكير والتنوير   والصلح دفع العديد منهم
حياتهم ثمنا لفكارهم  ومعتقداتهم  ولزالوا

ولكن صرخاتهم  وأفكارهم  تذروها رياح الجهل
أا واللمبالة  في  ظل مجتمع  مستهلك مادي

وروحيا   مجتمع راكد أسكرته الرأسمالية
العالمية  ببهرأجها  المغري ، وصنعت  عقول

الغلبية  ضمن مقاسها  ومصالحها  كجماعاات
مستهلكة   وليست منتجة .... بمختلف الساليب
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أل الى التصفية الثقافية  والدعائية   وصو
نن نن يسكت  ول يريد أ الجسدية  لمن ل يريد أ

ييأس وقد   صدق   قول  الستاذ هاشم :-

((  قلة من  المجاانين المتهورين سوف  يظلون
متعلقين  بمشروع التنوير  الذي  يخترق  كل

الطوائف والمذاهب ويتجاوزها ، وحدهم هؤلء
سيرفضون العودة  الى بيت الطاعة  الطائفي

) 24الضيق ، او الانصياع  لمنطق  القطيع )) (

وهم  الن   يمثلون   الحركاات  والحزاب
الشيوعية واليسارية  وانخبة النخبة من

المثقفين  والدباء   والمفكرين .. اللذين
يشعرون  بالغتراب    وقلة الحيلة  في أختراق

هذا  السمنت   التخلفي  السائد ...وهذا بالضبط
ما انريد قوله كوانه السبب الهم  وراء ضمور

وضعف وشلل  فكر التنوير  والتغيير  في مثل
أا  لغياب الحامل   الفكري هذه  المجتمعاات انظر

لهذا  الفكر  العلمي   والعملي    عابر  القوماانية
والسلموية   والطائفية  والقبلية .....خصوصا

نن  هذا الصراع هو صراع  مجتمعي شامل وإ
صراع طبقاات  تتبنى مبادئ وبرامج وطموحاات
نن  تعدل من  هيجان بحر وتوأجهاات   ل يمكن أ

الحراك الأجتماعي الذي  تتحكم فيه عوامل
موضوعية حاكمة وليس رغباات  وأمنياات

شخصية فردية  مع  تقديرانا  لستاذانا هاشم
صالح  حيث  يقول :-

(( مشكلتي مع رأجال الدين مشكلة شخصية ل
لاني  أعتبرهم حل لها في  المدى المنظور ... إ
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أخطر فئة على وأجه الرض، بل  وأخطر  من
المخابراات لانهم هم  اانفسهم  مخابراات

نن لم  أقل  شيطاانية ))( ) .25ألهية !، هذا ا

نن  انقرأ  للستاذ هاشم صالح كل  هذه أ
الصراحة   والطلق    يبرره   واقع  ما يجري

من  مجازر وحرائق  وخنق  للحرياات  انابعة  من
أدعياء الدين  وأجوهر  الدين  الحق منهم براء ،
هؤلء  من  أأجبروا السماء على قبول  وليتهم

وقيموميتهم  على الانسان  هذا  الذي   حرم
الله ايذائه أو قتله  وخلقه  على أحسن  تقويم

وأرأجع  اليه مصيره يوم الحساب وعلمه  السماء
نن يقيموا   القيامة كلها ... فأراد  هؤلء القتلة أ
على الرض قبل يوم الحساب  ليعفوا   الله  عز

وأجل  من يوم القيامة الموعود  ، فهم أ انجزوا
المهمة  بالنيابة  عنه .... 

نن  سطوة  وقوة  هؤلء ل تكمن وهنا  انقول أ
في  ذواتهم  ولكن في  أجمع  القطيع البشري

الذي  يأتمر بأوامرهم  وينفذ فتاويهم  .. هذا
القطيع الذي  ل يفقه  من أمور دانياه  ول  من
أمور آخرته  شيئا  ، غيب الله وأستبدله بهؤلء

القزام  القتلة الجهلة ... هذا القطيع الذي
أعتزل العقل  والعقلانية  وأتبع  التقليد العمى

دون  بصر  ول بصيرة  وقد  أعتزل  المعتزلة
ليأتمر بأمر الجهلة  فساد   الظلم  والجهل

والتخلف  وكما  ذكر  حسين  مروة :-

(( لو سادات تعاليم  المعتزلة  في ... سلطان
العقل وحرية  الرادة ... بين  المسلمين من
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عهد  المعتزلة  الى اليوم لكان  للمسلمين
موقف  آخر في  التاريخ غير موقفهم   الحالي

وقد  أ عجزهم  التسليم وشلهم  الجبر  وقعد
) .26بهم  التواكل ))(

وهذه  ال ((لو )) هي أاداة أمتناع  لوأجود  علينا
فهم  هذا الوأجود  الماانع  القامع   ول انسرف

في  وصفه  فقط ....فمعااناة الانسان  وقهره
أا   لنشدان  الراحة وعذاباته   ستدفعه غريزي
نن غريزة الانسان هي أصل والخلص   و (( إ
تدينه ، فمن التعب الأجتماعي ، مثل  ، يولد
البحث عن آخر ل يتعب ، آخر مدبر ، يسقط

تدبير التعب  - بمعنى سياسته ومسؤوليته – عن
أل من كاهل المتعبين ، فيتكلون على آخر ،  بد

) .27التكال على أانفسهم )) (

نن أ ضطهاد المعتزلة  وخنق  الفكر وإذا علمنا  إ
العتزالي كما    الفكر الفلسفي  اناتج عن

ضعف الحامل  الفكري لهذا  الفكر  وكون دولة
الخلفة  السلمية  دولة  الريع  والخراج ... فما

هو المخرج  أذن    من هذا  الواقع  المتخلف ؟؟؟

أل  وانموذأجا الى ما انريد لنأخذ بلدانا  العراق مثا
أنء  انصل  إليه من   أستنتاأجاات  ، فالتاريخ يذكر

نن تم لنا  ماحل  ببغداد  عاصمة الرشيد  بعد أ
خنق  الفكر  الحر  وأتهم   مفكر  ومعترض

ومشاكس ومتسائل   للتقليد   والتأليه
بالزاندقة وهي تهمة  تعادل  تهمة  الشيوعية

في  عصرانا  الراهن  من  قبل  الانظمة
الستبدادية  ... فقد قتل  الحلج والسهر وردي
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وأبن  المقفع ومثل   بهم  وأحرقت  مؤلفاتهم
من رشد  وانظرائه وأأجسادهم  واضطهد  أب
وأحرقت  مؤلفاته  ... فتدهورات  الخلفة

وسادها  الترك  والخصيان والجواري والقيان  ...

وأخذات  تتناوب على  حكم  بغداد التتر والفرس
والتراك   ثم أجاء دور الانكليز   ومن ثم

المريكان   في  هذا  الزمان .....

كون دولة  العراق  الحديثة اعتمدات  على
البترول كمصدر رئيسي  ل يرادتها ، اهملت
الصناعة   والزراعة  بشكل  كبير  وخطير ،

وبذلك  تم خنق   أي طموح  للطبقة البرأجوازية
الوطنية   المنتجة وانقيضها الطبقة العاملة  في
حين تم  تصنيع   طبقة وسطى  تابعة للسلطة

منفذة لرادتها  مخلقة  على مقاس طبقاتها
السياسية  الهجينة  الحاكمة  التابعة للرأسمال
العالمي  رغم  ما  تدعيه  من عداء  للمبريالية
العالمية  وزيف  دعواها  بتبنيها  للشتراكية ...

وهي  في  واقع المر  صنعت  خصيصا  في
مطابخ  المخابراات  الغربية  لضرب  ومعاداة

وتصفية الحزاب الشتراكية  والشيوعية  في
المنطقة  بأكملها   كما  فعل   حزب  البعث
وسلطته  بقيادة  صدام  حسين  من  تصفية

لكل  القوى اليسارية  والديمقراطية  واللبرالية
لانها  هي  القوة  القادرة   فعل على  قطع
التبعية  للرأسمال   العالمي   والعمل  على

بناءأقتصاد   عراقي   قائم  على  الانتاج
والتطور   وليس  على الستهلك  والميوعة ....

فحصل  موات المة العربية  وموات الحرية
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والشتراكية  بموات   الطبقة البرأجوازية المنتجة
والطبقة الوسطى  وخنق  حرية الفكر   وحصره

بالحزب  القائد والقائد  الضرورة ..... ضرورة
حفظ  النظام   وليس ضرورة  بناء   الوطن

والدولة  ورفاه  وحرية الشعب ....

فإذا كاانت  حركة  المجتمع راكدة  ل تنمو في
بركها  غير الشناات  الضارة  والطفيلياات ...

فهل من خلص لبلدااننا من حلقة  التخلف ولعنة
الستهلك  والزماات  التي  ل تنتهي ؟؟؟

نن العمل  المنتج  هو المفتي  وهو   ناننا إذ انرى إ إ 
الباعث  على التفكير  والتنوير عند  الانسان ... 
فما دامت عجلة  العمل  متوقفة  تماما   في  
المدن  والريف    ، أما  العمل  الذي انراه فهو 
عمل   مستهلك   يستند على الستيراد  من 
 -: (( الحذاء الى الطائرة)) حيث تم تخصيص
الف وسبعمائة وأربعة عشر مليار وثلثمائة وثلثة

للقطاع) 1714323000وعشرون مليون دينار  (
تقدر  الصناعي  من  أصل   موازانة  تبلغ 

أيراداات الموازانة العامة التحادية للسنة المالية /
) الف دينار(مائة119296663096 بمبلغ (2013

وتسعة عشر الف ومئتان وستة وتسعون مليار
وستمائة وثلثة وستون مليون وستة وتسعون

ألف دينار
 ( 

    فل يعدو  العاملون  سوى وكلء  صغار   في
خدمة  المنتج   الرأسمالي  العالمي ، انمو

وتضخم طبقة  برأجوازية  تجارية  طفيلية  ،
ركنت كل  مبادئ  الوطنية  والديمقراطية

ومبادئ  الانساانية  الى سيدها الكبر  الدولر
هذا  الساحر  العاهر  العجيب مولد  الثروة
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والرفاه  والبؤس والشقاء  وعابر الحدود
ومحطم  السدود .... في حين  تعيش كتلة

7كبيرة من البشر   تحت   كابوس الجهل -   
مليون  أمي  أبجدي والبطالة -  أكثر من  انصف

المجتمع عاطل عن  العمل  أو واقع تحت هيمنة
البطالة المقنعة  -  تدهور مؤسساات   الصحية

والتعليمية  تدهور الزراعة  -  أستيراد الطماطم
والبصل  والرقي  والبطيخ  - من دول  الجوار 

) (الفان وستمائة وأربعة2684995000(
وثماانون مليار وتسعمائة وخمسة وتسعون

  )مليون دينار

 المخصص  للقطاع  الزراعي  - إستيراد  الماء
من  دول  الصحراء  من السعودية  والكويت 

تدهور مريع للثروة الحيواانية وأستيراد  المنتجاات
الحيواانية  من دول  الجوار  ومن   ما وراء البحار

.

هذا  الواقع  المتردي للعمل  الطفيلي أانما يولد
البلدة والتبعية والغيبية والقدرية  ... فساد

الفكر الديني المسيس ، وحكمت  فتاوى
((المراأجع)) وحورب الفكر  التقدمي  التنويري

العقلاني الحر ...

أخذ يتضاءل عدد وانوع الفئة المثقفة الواعية
الطامحة بالحرية  وبناء دولة الحداثة المدانية
العلماانية  في بلد  متعدد القومياات  ومتعدد

الديان  والطوائف ، الحالمة بتحويل  المجتمع
الى مجتمع  منتج ، مستغل  قدراات  البلد المالية

الضخمة من أيراداات البترول المتزايدة
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والستفادة من العقول العراقية المبدعة
والمنتشرة  في   المهجر في كل  قاراات العالم

........ ولكن هذه القلة هي  بل حول  ول قوة
تبدد أصواتها رياح الطائفية  والعرقية  وسيادة
فكر  متخلف ... وسط  سيادة ظاهرة  الفساد

المالي   والداري للطبقة السياسية الحاكمة  ،
يستنتج  من  يلقي  انظرة على  الرقام

المخصصة للزراعة  والصناعة   أصرار هذه
الطبقة على بقاء   البلد  متخلف  زراعيا

وصناعيا   ،   وبذلك   تبقى  الطبقة المنتجة
مهمشة   مشلولة   من حيث العدد   والوعي

المتردي  الناأجم عن  واقع عمل  متردي   لانه
بذلك  يؤبد  هيمنة  ((القطوازية )) على الحكم

أا  من  شرذمة  الطبقاات الأجتماعية مستفيد
وفقدان  الصطفاف  الطبقي   في مثل  هذه

التركيبة  الستهلكية  للمجتمع .......

فما  العمــــــــــــــــــــــــــــل   إذن ؟؟؟؟؟؟

نن تصل  انخبة  وطنية كفوءة هل هناك أمكاانية أ
الى سدة الحكم عن طريق  صناديق  القتراع

لتضع  الخطط  والبرامج  الكفيلة بإعادة   الحياة
الى عجلة  العمل  في  القطاع الخاص
والمختلط والحكومي ، وسن القواانين

والتشريعاات الحامية للمنتج  المحلي  الصناعي
والزراعي  لحين تمكنه  من  منافسة المنتج

العالمي  من حيث  النوعية  والسعر ... وبذلك
تتكون لدينا  برأجوازية  منتجة  تقود القطاع
الانتاأجي  الخاص في البلد   وبالتالي   تنمو

الطبقة العاملة حاملة مشعل  الحداثة  والتمدن
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وازدهار انمو  الطبقة الوسطى  بعيدا  عن
هيمنة السلطة  وتبعيتها  ... عندها   ينتعش

الفكر التنويري الحر المنتج  وتذوي   انجومية
الحزاب الطائفية  والقوماانية  المعتاشة   على
التخلف الفكري    للمجتمع  ... في حين تسري

روح الحياة والنشاط  والحيوية  في أجسد
النقاباات المهنية  والديمقراطية  والحزاب

اليسارية  الديمقراطية واللبرالية  لتكون هي
المهيمنة بدل من القبيلة  والعشيرة  والطائفة
أي  سيادة  مكواناات   المجتمع  المداني بدل من

مكواناات المجتمع  الهلي    الما قبل  حداثي ....

أا  غير سهل  المنال أا  وردي نن  هذا حلم يبدو   إ
على  المدى القريب  ليقاف حالة التدهور

الخطير  وأ انحدار البلد  صوب  التقسيم  الى
أقطاعياات   طائفية  وقوماانية  متقاتلة

ومتحاربة  مع بعضها  وكذلك  بين الفصائل
انفسه  الطائفة الواحدة والقومية الواحدة

للحصول على الثروة والمال والوأجاهة  خصوصا
نن  هذا  التوأجه  تعمل  من أأجله  قوى الرأسمال إ

العالمي  المريكي  على وأجه  الخصوص
ول((بايدن))   شهادة في  هذا  المر   قبل

وقت  قصير  حيث يرى   حل  الحتقان  الحاصل
في  البلد  عبر التقسيم   العراق  الى ثلثة

أقاليم  ........ وهذا  ما يجعل  البعض  يذهب
أا في  هذا الشأن  معلقا المل  الكبر في بعيد

الخلص  على التطوراات   المرتقبة  للحراك
الأجتماعي في  بلدان  المركز  وخصوصا  لقوى

اليسار  الجديد  في هذه البلدان  لتكون المساعد
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النزيه  على انمو  بلدان المحيط  المستقل
لتنهض أقتصادياتها وتخليصها من قوى التطرف

والرهاب  ... وهذا طبعا   حلما  ما زال بعيدا
أا    بسبب قدرة  الطبقاات  الستغللية أيض

الحاكمة  على تجديد  انفسها  وأحتواء  أزماتها
والمساك  بمقود التحولات  الأجتماعية وتصنيع

العقول المسااندة  لتأبيد سلطتها وهيمنتها
على مقدراات  الشعوب   عبر   مسرحياات

أانتخابية  وهمية  ممثليها  من  انفس  الطبقة
أا   كوانها  طبقة ولكن  بأزياء   مختلفة ، خصوص

تعااني  من أزمة خطيرة  وقد تجاوزات
الرأسمالية  مرحلة المبريالية  كوانها  أعلى

مراحلها   كما  وصفها  لينين  ، لتدخل  طور
الرهابية  بأعتبارها  أعلى  وآخر مراحل

نن المبريالية   كما  انرى ذلك ، وهي بذلك  إما  أ
تجر العالم   الى خراب  محقق في واقعه

النووي  وتطوره  التقني  الهائل  وخصوصا 
نن  تستسلم  لخيار قوى لوسائل  الدمار ، أو  أ

التغيير   والبديل  الانسااني  العقلاني   لملياراات
من البشر  للعيش بسلم  وأمان   وعدالة على
مستوى العالم   بقيادة قوى اليسار واللبرالية
الجديدة،  وهذا  طبعا يعتمد  على  مدى  قوة

وقدرة  وحنكة كل من  الطرفيين   في  توأجيه
الحراك   الشعبي  على مستوى عالمي ........ 

نن   انوأجه اللوم الى ذواتنا أو الى شعوبنا، إذن أ
نن  انجلد أانفسنا أو انجلد  شعوبنا كما انلحظ ذلك أ

في كتاباات   ومقالات  العديد   من  المنظرين
أا  ومنهم الستاذ والمفكرين العرب خصوص
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هاشم صالح ... أمر خطير  وغير علمي    وغير
عملي  لاننا  بهذه الحال  تأسرانا  الظواهر

وتبعدانا  عن التفتيش  عن  السباب  الحقيقة
الكامنة وراء   موتنا   وتخلفنا  وتخلف

شعوبنا ..... 

ان المطلوب   لم  شمل وتحالف  وتآلف   القوى
الوطنية   الديمقراطية  واليسارية   التي  تعي

ل وعيها    لتجاوز  واقعها  المتردي   وتجاوز
الموضوع  المتخلف   لبناء وتفعيل  الذاات

الواعية   والعمل  على   تعبئة وتوعية  الجماهير
بمصالحها  الحقيقية  وانزع  عصائب  التضليل
والتجهيل  عن  عيوانها   ،  عبر قدرتها  على

أأجتراح أ ساليب كفاحية أجديدة  عملية   وواقعية
لتحقيق ذلك   وبالتعاون  والتنسيق  الكامل  مع
قوى اليسار والديمقراطية  العربية والقليمية

والعالمية  لتحقيق  أهدافها     الواحدة في
الحرية والسلم  والسعادة  في كل  أرأجاء العالم
بالضد من  أرادة   ومخططاات  كقوى  الرأسمال
العالمي  وحلفائه من قوى التخلف  والستغلل

والستبداد .......

وقفة  قصيرة عند الوضع  في سوريا 

هاانحن  انشهد المطاولة  في  المقاومة  من
قبل  ((النظام )) السوري  والجيش  العربي

السوري لمواأجهة  ((المعارضة )) التي سرعان
ما  رمي لها السلح من قوى أقليمية  وعالمية

لتحويل  الحراك  الشعبي السلمي المشروع
الى  صراع  مسلح    بقيادة قوى  ظلمية
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متطرفة  كما حدث  بالضبط في ليبيا   وبسرعة
أا  لطبيعة التوازاناات الدولية  في   حالة أكبر  انظر

ليبيا  عنه  في  سوريا الن ........ 

وهذه  المقاومة  العنيدة  للمخطط المرسوم
بمخالب  الرأسمال  العالمي   والمؤطر  بأطار

عربي  تابع   ، اناأجم  عن   قوة وتماسك
الطبقة  المنتجة في  سوريا  ووعيها   بما يخبئ
لها  هذا  ((الربيع)) السود  من  خريف    قاتل

سيجرها  الى  كهوف  الظلم  والظلم
المسكوانة  من قبل    قوى القاعدة  والنصرة

وكل  قطعان  التكفير  السلموي
المرعب .....

زواج سفاح بين الرأسمال  العالمي
وال((قطوازية)) العربية 

بعد ان ادرك  المركز الرأسمالي المأزوم ان
زمن التحولات اخذ يقترب من النضج وموعد

الانفجار الشعبي يقترب في  هذه البلدان
التابعة  انتيجة ما تعاانيه من فقر  وبؤس
واضطهاد  وحشي   من  قبل   الانظمة

الديكتاتورية  ، كان لبد من  تدبير  عملية التفاف
لخطف الثورة  المرتقبة  من ايادي صناعها

الحقيقين   وخصوصا  القوى اليسارية
والديمقراطية   واللبرالية  الوطنية  صاحبة

المصلحة الحقيقة  في  التغيير  ،   لتكون هذه
الثوراات  في ايادي  قوى ممكن ترويضها ان لم

يكن مروضة  اصل  ومرتبطة  بطريقة  أو باخرى
بمخابراات المركز  وقواه   الفاعلة  وبالتالي
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سيكون التغيير   شكليا  وسيؤمن بقاء   الطبقة
السياسية  الحاكمة  لها  وبما هو اكثر قوة  من

سابقتها  المتعفنة  والتي  اانتهى دورها  مع
اانتهاء الحرب  الباردة  واانهيار المعسكر

الشتراكي ....

ن من أهم  أساليب  حرف هذه  الثوراات   هو ان
العمل   على تفجيرها  قبل  ان   تتبلور  قيادتها
وقبل ان  يتبلور  برامجها  وكمطالبها  ((الشعب
يريد  تغيير النظام ))  انعم  ولكنه   ل يدري  ماذا

يريد   بعد  تغيير النظام .... اي  لم تتم بعد
صياغة  برامجها  وقبل ان تتمكن  من  صياغة

تكتيكها  واستراتجيها المطلوب ... حيث  تحولت
الشعاراات  من شعاراات مطلبية  محددة  الى

مطلب  الرحيل  للحكام  اللذين عجزوا  من
احتواء موأجة الحراك الشعبي المتفجر  بل

سلكوا طريقتهم  التقليدية  القمعية  البوليسية
في مواأجهة الجماهير الهائجة ، فأغرقها طوفان

الهيجان  الشعبي خصوصا  بعد ان تخلى عنها
اسيادها  المريكان  وبقية  قوى الرأسمال  في

المركز  وبعد  من  ضمن  ولء  قوة صنعتها
للقفز  على موأجة التغيير  إل وهي  قوى

السلم  السياسي بمختلف  توأجهاتها  ضمن
زواج سفاح  بين  الرأسمال  العالمي  الصهيواني

و ((القطوازية ))  العربية  المتمثلة   بالسلفية
السلموية  لستيلد مسخ  ديمقراطي  كبديل

للانظمة  المنهارة  ...   هذا المسخ  السلموي
هو  القوة  المختارة من  قبل  المركز  لانه  ل

تسعى إل  الى  الهيمنة على كرسي الحكم  ول
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يتقاطع على اي مستوى من المستوياات مع
الرأسمال  العالمي  ان لم تسع الى  ترسيخ

هيمنته على شعوب  وثرواات  المنطقة

(( اعطيت الوامر  للسفراء الغربيين في توانس
والقاهرة وسواها من العواصم لكي  يستقبلوا

قادة الخوان  المسلمين متى شاءوا،  ولكي
يزروهم في مقارهم ، وأصبحت العلقة بين

)  .28الطرفين  احلى من العسل ))(

 متخادمة معها  للحفاظ على مصالحها  الطبقية
الستغللية   بالنسبة لقوى المركز الستغللي

وتحت  شعار  المحافظة على ((بيضة السلم))
من  قبل  القوى  المتاسلمة  وكل هذا خوفا

من تصاعد حضور المد  اليساري والديمقراطي
الوطني في عقول  الجمع   الجماهيري في

الشارع  الهائج مما يمكن  قوى اليسار
والديمقراطية  من الوصول    الى   السلطة

وبالتالي حدوث  القطيعة  مع  قوى الستغلل
الرأسمالي المبنية على  النهب والستحواذ على

ثرواات  الشعوب والذي  ل يمكن ان  تؤمنه  لها
سوى   ((القطوازية )) المتمثلة بالنيولبرالية

والبرأجوازية الطفيلية المتمركزة عقائديا وفكريا
في منظومة التطرف  السلموي كالقاعدة
والنصرة  والخوان  وماشاكلهم  من قوى

السلم  السياسي  وعلى مستوياات  مختلفة ،
وقد  كان  موقف   قوى الرأسمال  واضحا

في تسهيل  وصول  وقيادة  الخميني  والتيار
السلمي  للثورة الشعبية في  ايران  والعمل
على  تحجيم  قوى اليسار اليرااني  ومن  ثم
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استبعاده  تماما  رغم  تاريخه  النضالي    الكبير
وتضحياته  المشهودة من اأجل  اسقاط حكم
الشاه ... وكما  يذكر   الستاذ هاشم  صالح

موضحا دور  المخابراات  المريكية   في
استغلل  هيجان  الشارع  العربي    وخصوصا

الشبابي  :-

 ((هذه الحالة من الغضب الأجتماعي للشبيبة
العربية استغلها السترتيجيون المريكان  لقلب

الانظمة وتجديد الطبقة السياسية العربية ،
وقطع الطريق على الديمقراطية  الحقيقية

) . 29والعدالة الأجتماعية الحقيقية ))(

.... وهنا  انريد ان  انؤكد انقطتين  هامتين :- 

الولى \ ان قوى القهر  الستبدادي  الوطني
منذ عهد   السلطين   الى ما بعدها من  ملكياات
او أجمهورياات  متخادمة  مع  الرأسمال  العالمي
الستعماري  بمختلف  تمظهراته المسلحة وغير

المسلحة  اانما عملت  على اعاقة  تطور وانمو
الطبقة البرأجوازية   الوطنية المنتجة  وبالتالي

اعاقة  انمو الطبقة النقيض الطبقة العاملة
وشلل  وتبعية  الطبقة  الوسطى  هذه  الطبقة

التي  يفترض  ان تكون  مشعة فكرا  منتجا
تنويريا باتجاه الطبقة البرأجوازية    وباتجاه
الطبقة العاملة  أجاذبة ايهما  انحو  العقلانية

والتوازن   واليمان بالتطور والتقدم وانبذ حالة
الجهل  والتخلف   والتشجيع  على  التفكر

والتفلسف  والبداع  وبناء الذاات  المستقلة
التي  تأبى  التبعية  والمسكنة والعبودية  كما
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تسحبها  صوب  صناديق  القتراع   ليكون
الطريق  السلم   للوصول  للسلطة  وتبادلها

سلميا ....

هذا الحال يؤدي  الى هلمية  المجتمعاات
بوصفها  تكتلات  بشرية ل تحمل  مظاهر

واضحة  او  مستقرة  بل هي حالة   من  الميوعة
وتحول   وتغير دائم مما  ينمي   سلوكياات
القردانة   والثعلبة   والاناانية   ويديم ثقافة
الستهلك  وينشر روح  التكالية  والعدمية

والغيبية   بذلك  يفقد   القوى   الوطنية
اليسارية والديمقراطية   الحامل  الفكري  لها

وبالتالي   ادامة  حالة الستغلل والحتلل
الوطني  والعالمي   وهذا  هو ما يحصل  بالضبط

في عراقنا  اليوم ......

بما تقدم  يمكننا ان  انجيب عن علماات  التعجب
والستفهام  لمن يتساءل  عن السبب الكامن

وراء هيمنة  الفكر  الغيبي  التخلف وسيادة
ثقافة  القصاء  والخصاء ان  لم تكن ثقافة

الفتراس للخر ضمن كتلة بشرية  تعيش في
بيئة  تشبه  بيئة  الغاب ......

الثاانية \ من خلل  كارتلات  العلم  العملقة
المسيطر عليها  والمملوكة من  قبل   قوى

المركز الرأسمالي  تم انشر ثقافة الستهلك
والتكالية  ومسخ الذاات الفاعلة مع  تحفيز
وتثبيت الذاات  المنفعلة  المنبهرة  الخاانعة

التابعة ... وقد عملت  قوى الخارج والتابعة في
الداخل على اختلق وتوليد   الزماات  التي  هي
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بالصل  مجينة  ضمن  بنيتها  كطبقة   مأزومة  ،
تعمل   على تفريخ  المزيد من الزماات

وخصوصا  العرقية والطائفية من اأجل  احتواء او
قتل  اية  بذرة  وعي وطني وطبقي لدى

الجماهير  المسحوقة  والمستلبة والمهشمة
وتحويل  مجرى انضالها انحو الصراع الطائفي

والعرقي  والقبلي وحتى المناطقي  ضيق الفق
وابتعادها عن طريق  كفاحها   الرئيسي الوطني

والطبقي لبناء  الدولة المدانية الديمقراطية
التعددية  دولة المواطن الفرد    دولة الحداثة

المدانية ....

هنا  حينما  يتفاعل  العامل  الول  والعامل
الثااني يمكن قوى القهر والستغلل على تأبيد

سلطته  وثقافته المدمرة  ثقافة المجتمع
الهلي المتخلف  مما  ينتج حالة  من  التشظي

السريالي المضحك  المبكي بين مظاهر  الحداثة
وما بعدها وبين  واقع ما  قبل  المداني

القروسطي   المتخلف  ..... حيث  تطالعك
صورة ((الفاانوس))  الى أجاانب  مرسلة

الانترانيت  ، والستليت  عابر القاراات
والمحيطاات وصورة المحراث  اليدوي الى أجاانب

 ،  صورة  الجينز  وآخر16طائراات   ألف  
التقليعاات  في  قصاات  الشعر  الى أجاانب  صورة
قالب  الفحم  السود  الذي  ل يرى له  وأجه  ول

قفى يدعى   امرأة ... 

هنا  انجد  التعريف المنتج لظواهر  التخلف
والتعصب  الطائفي والقبلي  واانتعاش  عصاباات
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القتل  والسلب  وظاهرة فساد   الطبقة
السياسية الحاكمة .....

المراأجع:-

  الانتفاضاات  العربية على ضوء295ص-1
.فلسفة التاريخ  هاشم صالح

.= =.118ص-2

.=  =217ص-3

.= =146ص-4
.= =310ص-5
.= =16ص-6
.= =192ص-7
  سيسيولوأجيا  الجمهور السياسي220ص-8

.خليل احمد خليل
لمحاات  مادية – حسين مروة  المجلد  الثااني-9

.407ص
.- =  =    =  =         =       .437 =  =  ص-10

-   وعي السلوك – الكوانفورما  وأانظمة11
.79الوعي -  د. محمد الدروبي  ص

هاشم صالح الانتفاضاات  العربية على ضوء -12
.145فلسفة التاريخ  ص

 سسويولوأجيا الجمهور السياسي الديني-13
.129خليل  ابراهيم خليل  ص 

هاشم صالح الانتفاضاات  العربية على ضوء-14
295فلسفة التاريخ  ص 

  لمحاات  مادية – حسين مروة406ص-15
المجلد  الثااني  . 

.2  لمحاات  ج49) ص16(-16
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 اميرة  رضا فرحاات الزانج  وثورتهم المنسية-17
105م ص2011 1، دار الحجة البيضاء ط

.72 ابراهيم علوي كتاب المشترك ص -18
محمد اركون – قضايا في انقد العقل الديني-19

.27ص
 الانتفاضاات  العربية على ضوء217ص-20

فلسفة التاريخ  هاشم صالح.
الانتفاضاات  العربية على ضوء فلسفة-21

التاريخ  هاشم صالح.
الانتفاضاات  العربية على ضوء فلسفة-22

التاريخ  هاشم صالح.
 الانتفاضاات  العربية على ضوء26ص-23

فلسفة التاريخ  هاشم صالح.
 الانتفاضاات  العربية على ضوء192ص-24

فلسفة التاريخ  
الانتفاضاات  العربية على ضوء فلسفة-25

.217التاريخ  هاشم صالح  ص
 لمحاات  مادية – حسين مروة374ص-26

.2المجلد  الثااني  ج
 سسويولوأجيا الجمهور السياسي الديني-27

215خليل احمد خليل  ص 
الانتفاضاات  العربية على ضوء فلسفة-28

  .121التاريخ  هاشم صالح  ص
الانتفاضاات  العربية على ضوء فلسفة-29

.131التاريخ  هاشم  ص

حكايا العم  تعبان في مضيف الحاج وأجدان 

 ضمير  ول تستحي وما عده  ل تخاف  اناس اكو
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دخل العم وأجدان وهو بحالة لتسر الصديق متعبا
، لتفارق السيكارة فمه ، وهو يردد عمي تره

مايصير هجي ، ((الله)) و (القاانون))
وال((سوااني)) ضد المره !!! 

ساله من في الديوان .... شنو القضبه عمي
وأجدان شبيك اليوم ، وشبيه المره ؟؟

لبيت ابن عمي من يريد واحدانه يزوج ابنه يتعنه 
حلل ويطلب ابد بنته لبنه ، وياه حشد من أهل

العمايم والعگل مشايه وهم يطلبون موافقة
ولي أمر البنيه على زواج بنته من ابنهم ،

ويسووله الهور مرگ والزور خواشيگ ....وأم
شتسوي حتى تحصل موافقة أم الولد تحير 

البنيه والبنيه ...

لكن بعد ما يطيح الفاس بالراس ، تشتغل
المشاكل بين البنيه العروس الجديدة وبين العمه

والحماه وما داير مادايرها .... والعريس صور
الله عليه مثل الثول مايدري شيسوي ، يصير

ويه مرته ل هاي عيب فشله والمره شنه قيمته ،
عليه تخدم وتتحمل الهااناات والرزاله بطيب

خاطر ، وماتفك حلگه ويه العمه والحماه ، واذا
ما عجبه تولي تروح لهله ، لو سويله خط طلگه

  عله گولت أهل العمايم وسرحوهن بالمعروف 
   متحضرين  سور المحكمة الگاعدين بصف

  وإصدار حجج طلگ لكسر ارگاب المسكيناات
 المحكمة  من  مجاز ويسمي انفسه

الشرعيه ....!!!

وبزرته وبها الوضعيه تكون البنيه هي 
الضحيه ...
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ل المجتمع يرحمه وينتصرله ويگول ياعالم تره
هذا ميصير حرام 

واهل العمايم يگلك عمي هذا ابغض الحلل ...
بس هاي هيه العصمه بيد الرأجل واذا ماراد يطيه
المعجل والمؤخر اقساط حسب المقدره وتروح

لهله وياه خلفته !!!

والقاانون هم من راي الدين والشريعه ، يگلك
العصمه بيد الرأجال خلص ماايريده يطيه حاضره

فلساات وغايبه حسب امكاانيته ، ويجر انفقه 
للزعاطيط !!!

عمي من سود الله وأجوهكم هاي المسكينه بيش
مطلوبه وتتحمل كل هذا الظلم ، يگضي وطره

وياه ويخلف ويوديه لهله مكسورة الجناح
 أجديده   مره  امه  اأجيبله والخاطر ، ويرح

والله للعن ابو هيچ شريعه لبو هيچ سوااني لبو
 ومو هيچ قاانون ...لكم هذا ظلم وكفر

  والفساد  السقوط اانساانينه ، وما يورث غير
 الطراف ...  لكل والضياع

... عمي وأجدان واانته شجايبك عله الموضوع
الحارگ اعصابك ؟؟؟

  الي گاعد  هذا  الحارگ اعصابي والله عمي
    عن مايصير   وانقراه  وانسمع بيه انشوفه

  وفلانه  فلن  منا انسمع  ،  هاليام بمجتمعنه
  فلن وفلانه  تسمع  فتره  وبعد ازوأجوا
 ما يريدون البنيه ، ل  أهل الولد  لن اطلگوا

 ول قاانون !!!!  سوااني  ول يمنعهم شرع

  ابن  الكتبه  هذا  اقروا وهاكم
 بجريدة الزمان في  الچاويد(((فيصل العايش))
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  ومصايبه  الطلگ حول حالات   16-2-2017
بهل اليام 

((ولعل دوائر القضاء الداري كاانت محقة عندما
أعلنت عن زيادة غير معهودة في انسب الطلق

بمجتمعنا قد تفوق ربما حالات الزواج ، فهل
أا يشهد أكثر من خمسة أا واحد يعقل إن شهر
آلف حالة طلق وتفريق بين زوأجين ، حين

استشرى الخلل الخلقي في صفوف الكثيرين
أا عن من الشباب واستسهال الطلق عوض

معالجة المور لكي ل يقع ابغض الحلل ويعيش
الصبية الذين هم انتائج هذا الزواج حياة مأساوية

ل تنفع معها أية حلول.

ما ذانب طفل رضيع لم يتمكن بعد من السير
على قدميه أو طفلة مازالت في الصفوف
الولى من مدرستها إن تكون ابنة لبوين

مطلقتين غير عابئين بمصيرها وبمستقبلها
ودون التفكير بما يمكن إن يؤول إليه حال هؤلء

الطفال من أبناء المطلقاات، فلو حسبنا إن
انصف هذا العدد من المطلقين لهم أبناء وبناات

فأن هذا يعني إانتاج أجيش كامل من الطفال
فاقدي البوين تأخذهم الحياة دون رحمة الي

دروبها الوعرة وفي مسالكها الشائكة ويكوانوك
ن آخر المطاف عالة على المجتمع الذي

أا مما ينبغي إن يتوفر لستطيع إن يوفر لهم شيئ
لهم من التعليم والرعاية الطبية والسكنية

)). والغذائية

  انحد  الحل حتى على القل  شنهو  برأيك زين
 فعل :-  الخطيرة من هاي الظاهرة

 لبنت  خطاب  لزم ما انمشي يه أول :-عمي
 مو  كفلء لحق الطرفين  انكون  ال الناس
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  وفيماانله ،  حچايتين انشرب الشربت وانذبنه
  الشغله  هاي  اضبط روحك  للعايل عايل وانكل

 تصير  ل زم  رأجله مو لعب زعاطيط . واانته
 وبناء  وتتحمل المسؤولية   وحقيقه  بحق رأجل

  يو اختك  امك  وبيت ، مو تطبگ ويه اسره
بالباطل ...

  المر هال  يطلگ  ما  ((المومن)) الثاانيه \عله
  لزم   موافقه  ما  واذا  وموافقته ، بحضوره

  عذر مشروع   الطلگ  الطرف طالب عند
 كالخياانة  دون استمرار الحالة الزوأجية يحول

   خطوط  يوزع مثل ، مو ل سامح الله  الزوأجية 
  ويكسر ارگاب  من هذا يو ذاك  كم فلس مقابل

...  الشريعه   العالم باسم بناات

 الحساب  شديد  يكون  إن الثالثه \ على القاانون
  مسبب  غير  تعسفي  طلگ  اليطلب يه

 بأسباب معقوله ، واذا أصر عليه تحميل
 لعدة  مضاعفة المهر المعجل والمؤأجل المخالف

 أضعاف تصل الي عشرة أضعاف ولتقل عن
أربعة أضعاف وحسب درأجة القهر التعسف

 قرار  تصديق  فورا المرافق للقضية . وتدفع
  المتعسف خطورة وكلفة  يعرف الطلق حتى

 يرتدع ، ولو ان كل  عسى ان  يقدم عليه ما
 حنان  وابنه  ما تعووض المره اموال العالم

  شنگدر انسوي   ولكن الوالدين ورعايتهم
  صدگ    عمي للماعنده ضمير ، والله

 حگ ...  عدهم (( الكثوليك))

 مايقل  للطفل  براتب شهري  المتعسف ويلزم
  للزيادة والنقصان  الف دينار قابل 300-500

 وصعود وانزول  القتصادية  الظروف حسب
  لعز  الطفال بسبب قيمة العملة حتى ل يضيع

.   العاطفي والمادي
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  عمي الظلم  يوباطل ،  حگ عمي هذا الحچي
 الصار ويصير وياانه ، وما اكو ظلم هسبب كل

  والطفل  والم  الزوأجه اشد من ظل
 يضمن  النسوان البرلماانياات إن   من والمطلب

 على إصدار  للمرة المظلومة ويشتغلن صوتهن
  من  ويحد قاانون أجديد يضمن حقوق المرأة
  وها ، هاي الظاهرة السرطاانية الخبيثة 

 ما تظل  الانسان إن  حقوق  منظماات ليسموانه
 بالترهاات ...  وملتهميه ساكتة

 لن  الوزر الكبر  رأجال الدين فعليهم إما
  وتبريرهم  احد أسبابه سكوتهم  مايصير

لتعسف لرأجال باسم الشريعه ..

  حسب  تسن قواانين  إن وعله الحكومة
  ألن  المتغير ، والبصير  الضعة متطلباات

 هاي الظاهرة  تحد من  أجديده  تشريعاات يتطلب
الخطيرة ...

 أبدا ....  ابد عمي الوضع ما ينسكن عليه

  عمي  والله  في الديوان  أجميع من  فقال
  يصيرله حل  القضيه  هل حجيك ذهب ،ول زم

  وصاحب  وقت . لن ماكو شريف  وباسرع
 بنته  وعله  ابنه  على  ظلم  يوگع  يرضه ضمير
أجهاله . وعله 

 أجگارتي ، والله  اورث  خل  أجداحتك ش اطني
 ول تستحي . عمي اكو وادم لتخاف
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أرا                         لكي ل يذهب دم الشهداء هد

　

في عراق اليوم ، تبدو الساحة السياسية　
غائمة ان لم تكن معتمة ، ومن الصعوبة بمكان

التمييز بين أطراف الصراع القائم من حيث
ولئهم للشعب العراقي ورعاية مصالحه ، تزامنا

مع توسع الحراك الأجتماعي وفوران ساحاات
المدن العراقية وخصوصا في بغداد ، المطالبة
بالغاء المحاصصة العرقية والطائفية ، وكشف
ومحاسبة واقصاء الفاسدين والمفسدين من
على سدة الحكم حيث بلغ الفساد حدودا غير

مسبوقة حتى في تاريخ العالم ، على مستوى
البرلمان العراقي او السلطة التنفيذية ، طبعا

 ....... بالتخادم والتنسيق فيما بينهما
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ـثير مــن العناصــر ـذي ضــم الكـ هــذا الحــراك الـ
المثقفة من مختلــف الشــرائح الأجتماعيــة ، كمــا
برز من بين قادته العديد من النشطاء اليساريين
والـــديمقراطيين ، مـــن خـــارج عبـــاءة اصـــحاب
ـوطني العمائم ، مما ينذر بتجذر عملية الكفــاح الـ
ـا ـا راديكاليـ الديمقراطي ليكون صراعا ديمقراطيـ
ـاأجل ذو بعد اأجتماعي واضح ، مما سيســاعد ان عـ
او آأجل الــى تمزيــق عصــائب التضــليل والتجهيــل
الطائفي والعرقي للجمــاهير الواســعة المنقــادة
ـــف توأجهاتهــــا ـــة بمختلـ ـــاداات الدينيـ وراء القيـ
وعناوينهــا ، خصوصــا واانهــا اثبتــت فســاد اغلــب
رموزها وتنكرها لوعودها وهي تتربع علــى ســدة
ـاات ـق ابســط طموحـ ـم وفشــلت فــي تحقيـ الحكـ
المواطن العراقي فــي العيــش الكريــم والحريــة
والسلم ، اناهيك عن الحفاظ على وحدة وســيادة
الـــــــوطن علـــــــى ارضـــــــه وثروتـــــــه ...
كمــا ان اســتمرار هــذا الحــراك والعجــز البنيــوي
للطبقـــة السياســـية الحاكمـــة عـــن الســـتجابة
ـى لمطالب الجماهير ، يؤدي في خضم الصراع الـ
ـراك ـف فصــائل الحـ ـن مختلـ ـاات بيـ ـتين العلقـ تمـ
والقضــاء او علــى القــل احتــواء الكــثير مــن
ــة ــة قويـ ــكل أجبهـ ــرذمتها ، لتشـ ــا وشـ خلفاتهـ
متراصة ، تقترب يوما فاخر لتكــون امــل الشــعب
المقهور للخلص من كــابوس الرهــاب والفســاد

والطائفية المقيتة ....

ان الوصــــف اعله ليــــس بعيــــدا عــــن عيــــون
ومخططاات الطبقة السياسية الحاكمة واســيادها
مــن مختلــف اللــوان والشــكال ، ممــا يســتدعي
العمـــل الســـريع لتلفـــي تطـــور هـــذا الحـــراك
ـدافه ، الأجتماعي الواعي ومنعه من الوصول لهـ
خصوصا بعد ان فشلت اســاليب القمــع المباشــر
من كبحه وايقاف تطــوره ، فســارعت الــى لعــب
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كافة اوراقها الظــاهرة والمســتترة لتفكيــك هــذا
ـيرته ...... ـن مسـ ـه عـ ـاهيري وحرفـ ـد الجمـ الحشـ
فكاانت الخطوة الولى بتصنيع أجبهة اصلح داخل

قبة البرلمان -

ـخ الانســااني ))* - (( افســد مؤسســة فــي التاريـ
من قبل مجموعــة مــن النــواب والمنتميــن طبعــا
الى القوى السياســية الحاكمــة ، والــذين بعــد أن
صالوا وأجالوا واثاروا عواصــف مــن الهــرج داخــل
قبة البرلمان وفي الفضائياات ، مــع حالــة غريبــة
ـن ـان مـ من المد والجزر في عدد اعضائه ، فما كـ
هذه الكتلة (( العابرة للطائفيــة )) الــتي اانبثقــت
مــن مســتنقع الطائفيــة بقــدرة قــادر لتمثــل
ـة البرلمــان ، انقــول (( خضراء الدمن )) داخل قبـ
ـة رئيــس ـا باقالـ فما كان منها ال اختزال مطالبهـ
ــــة ــــوري )) خليفـ ــــليم الجبـ ــــان (( سـ البرلمـ
(( المشهدااني)) الذي اخرج من رئاســة البرلمــان
في حركة مشابهه فكان الخليفة اسوء من سلفه
... وهكذا كان موقف (( اصدقاء الشعب )) داخـل
قبــة البرلمــان ممــا ادى الــى شخصــنة المطــالب
ــى ــتيم علـ ــوري والتعـ ــخص الجبـ ــرها بشـ وحصـ
المطــــــالب الهامــــــة للشــــــارع العراقــــــي.
المطلوب حــل هــذا البرلمــان ، واانتخــاب برلمــان
أجديد ، بقاانون اانتخاباات أجديد ،لانتاج برلمان اقل
اات عددا واشمل تمثيل واصدق تعبيرا عـن طموح

العراقيين .

ثاانيا \ دخــل علــى خــط التظــاهراات احــد اطــراف
العمليــة السياســية ومــن ابــرز اطــراف التحــالف
الوطني (( الشيعي))، ليتربع على زعامة الحراك
الجماهيري في ساحة التحرير والساحاات الخرى
ـن ـه مـ ـا ادات اليـ ـاات ، ومـ ـف المحافظـ ـي مختلـ فـ
ـة البرلمــان والمنطقــة دخــول والخــروج مــن قبـ
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الخضراء باانتصار موهـوم ومظـروف غيـر معلـوم
لن يؤدي الى اية انتيجة تذكر ...

كما برزات شعاراات غير متوقعــة مــن قبــل حفنــة
مـــن المتظـــاهرين بالضـــد مـــن أحـــدى الـــدول
نن تكون صــديقة ومســااندة القليمية والمفترض أ
ـا للحكومة العراقية في صراعها ضد الرهاب ،ممـ
أا في طبيعة هذا الحراك واهدافه أا كبير اظهر لبس
ـراء ، زرع ـراء او الخضـ ـوطه الحمـ ـه وخطـ ومراميـ
بين صــفوفه البلبلــة وضــبابية قيــادته ومــن هــي
الجهاات المنظمة والموأجهة له ، وقد حمل اعضاء
ـم )) ـن اطــراف الســلطة (( قنفتهـ ـان مـ البرلمـ
المهاانة على رؤوسهم كدليل ادااـنـة للمتظــاهرين
ودليل فوضــويتهم وهمجيتهــم وكــاانهم يتمثلــون
ــة الحـــراك ــص عثمـــان )) لدااـن ــة قميـ (( حملـ
الجمــاهيري والمطالبــة بالفتصــاص مــن رأس
ــتي كســـرات رأس (( القنفـــة))... التظـــاهرة الـ
المطلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوب :-
اعــادة النظــر فــي اســلوب وطريقــة وقيــادة
ـوى ـة قـ ـن هيمنـ ـدا عـ وشــعاراات التظــاهراات بعيـ
السلطة واحزابها الحاكمة ، لتكون فاعلة ومنتجة

وتحقيق مطالب الشعب .

رغم كل ذلك فان القوى صاحبة القرار في حكم
العــراق الظــاهرة والمســتترة قــررات ان تضــرب
ـر ـح أجبهــة تحريـ عصــفورين بحجــر واحــد ، بفتـ
الفلوأجة من قوى الرهاب الداعشي وهي معركة
كبيرة مؤأجلة لســنواات عــدة ، وممــا يســتدعي ان
يكون(( كل شيء مـن اأجـل المعركـة ))، وتاأجيـل
كل ماعدا النصــر علــى الــدواعش ، ومــن ضــمنها
ايقاف الحــراك الجمــاهيري والمطالبــة بالصــلح
ـدين الجذري للعملية السياسية ، ومحاسبة الفاسـ
ـــس والمفســــدين وقــــد ظهــــر الســــيد رئيـ
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الــوزراء(( وأجلهــم مــن الفاســدين والفاشــلين))
وهو يلوح براية النصر على (( دواعش الصحراء))
مف في الفلوأجة ، موفيا بعهد التحرير ، ولكنه لم ي
طبعا بوعده بالتغيير واصفا منتقديه ب(( دواعش

السياسية)).... !!!!

ـائفيين ـال الطـ وهكذا كان وما زال احتراب واقتتـ
سواء دواعش الصحراء أم  دواعش الخضراء فيما
ـاهيري ـض الجمـ ـة الرفـ ـتغلل حالـ ـم ، , واسـ بينهـ
القـــاطع لـــدواعش الصـــحراء ، و كـــذلك رفـــض

وكراهية (( دواعش الخضراء )).

حيــث ان الجمــاهير الواعيــة تــدرك تمامــا ان كــل
منهما يولد الثــااني، وهمــا وأجهــان لعملــة واحــدة
ـة ول هي عملة العرقية والطائفية المقيتة العفنـ
خلص للعراقيين ال بالقضــاء عليهمــا معــا وبنــاء
عراق دولة المواطنة بغــض النظــر عــن القوميــة
ــــــــــس والعـــــــــــرق . ــــــــــدين والجنـ والـ
فهل صرخة العبــادي بمحاربــة دواعــش الصــحراء
ورفع راية النصــر فــي الفلوأـجـة ، والــتي رفعــت
أا على كل بقوة سواعد احرار العراق سترفع حتم
ـد لتشــمل ـد ان تمتـ شــبر مــن ارض العــراق ، لبـ
(( دواعـــش الخضـــراء))، لتكـــون هبـــة الشـــعب
ـة ومنتجــة لستئصــال الرهــاب العراقــي مجديـ
والطائفية والفساد وبنــاء دولــة العــراق المدانيــة
الديمقراطية ، دولة المواطن ، والمسؤول النزيه
الكفوء الوطني المخلص ، وال دون ذلك فســوف
تظهر لنا انسخ مستحدثة من الــدواعش ، وتــذهب
دماء الشهداء من ابنــاء العــراق هــدرا ، وتتقســم
ـا شــتى ، وتتحكــم ارضــنا ويتشــرذم شــعبنا فرقـ
ـار .. ـا وراء البحـ ـوار ودول مـ بمصــائرانا دول الجـ

• ما انشيت أجريد (( الديلي ميل )) البرطاينية .
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كثيرا  يختلف السراق فيما بينهم ويعلو صراخهم
ويصل خصامهم حد القتتال ولكن  اأجل اي

شيء يتخاصمون ، هل من اأجل اصلح سيرهم
أأجل الكف السرقة وترك طريق والتحالف من

اللصوصية ..؟؟؟؟
طبعا ل اانما يختلفون من اأجل اعادة عن توزيع

السرقاات وابتكار اساليب أجديدة للسطو
والسرقة ، وابتداع طرق واساليب غير مطروقة
سابقة من اأجل تضليل واصطياد وايهام الضحية

.....
-: الشاهد من قولي هذا

الطبقة السياسية الحاكمة في العراق
وباعترافها  باانها زمرة من السراق والحرامية ،
فان اختلفوا او تخاصموا فمن اأجل المزيد من

.السرقة والدأجل. والحرامية ، القويم بل

والطامة الكبرى اانهم يتهمون صاحب الدار
باانتهاك حرمة داره التي اسكنهم هو فيها ،

والانكى من ذلك اانهم يتهموانه بسرقة وتحطيم
اثاث الدار 

..... فافهوا واسمعوا وعوا يا اولي اللباب فل
يغرانكم خصامهم وعراكهم داخل بيت الشعب

المغتصب او خارأجه ، اانما هم يتبادلون الدوار ،
يمثلون الختلف على كل .مكاسبهم ورواتبهم
نر ليمكن مط احم ومناصبهم فهي محل اتفاق وخ

تجاوزه 
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      قبضنا على المقتـــــــــــــول والقاتل هرب

سبق للقاعدة ان وعدات بعملياات انوعية في
العراق تزامنا مع شهر رمضان لانه من الشهر

الحرم لانهم يرون ان الشهر الحرم هي الشهر
الحمر ... حيث الدم .. دم كائن من يكون ويفضل

ان يكون دم الفقراء والبرياء وليس بالضرورة
ان يكون دم اعدائهم الفكريين او السياسيين

لانهم بالتأكيد يريدون ان يحافظوا على عدوهم
حاضرا وموأجودا في كل حين وإل فما هو موأجب

وأجودهم ولمن سيدخرون اسلحتهم سيوفهم
ورماحهم وعبواتهم وأحزمتهم الناسفة ، كذلك

فان غياب عدوهم وضعفه سيحرمهم من العشاء
مع رسول الله ((ص)) وهكذا انفذات القاعدة ما

وعدات به فشهدات مدن العراق وخصوصا
العاصمة بغداد اانهارا من دماء البرياء وتشبع

هوائها برائحة شواء اللحوم البشرية التي
شرحت صدور ((المجاهدين)) وحملتهم عواصف

الدخان الى أجنان الرحمن ..... 

وآخر غزوة للمجاهدين الانتحاريين والانفجاريين
المسعورين هجومهم ((المظفر)) على قلعة
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القلع الهو سجن ابو غريب وسجن التاأجي
وتمكنهم من تهريب اكثر من الف سجين وقتل

العشراات من قواات المن والشرطة دون ان
تتمكن منهم القواات المنية المرابطة ول

المستنفرة التي اظهرات شجاعة فائقة في قتل
المدرب الرياضي الكر بلئي وكسر اانف

الخر .....!!!!! انخاطب الحكومة المظفرة
وانواطيرها الشاوس اين اانتم هل اانتم انيام ام

ان اغلبهم مشغول بالغزل في ((موبايله ))
سواء مع الله او مع حبيبته ؟؟؟ 

اين اانتم ايها المخبرون السريون وأين اانتم يا
رأجال الستخباراات اللذين تتباهون بمسدساتكم

امام الناس ، هل اانوفكم مزكومة وأذاانكم بها
وقر فلم تروا ولم تسمعوا ولم تشموا خبر هؤلء
القتلة ؟؟؟ ما هي انتيجة المعركة اذا كنتم تلقون
القبض على عشرة وهم يطلقون سراح الف من
سجون مركزية ، تدعون اانها قلع ل تقتحم ؟؟؟؟

اين اانتم يامن شهرتم سيوفكم وتفننتم في
اقفال المقاهي والنوادي وادعيتم اانكم تمتلكون
ادق المعلوماات عن مرتاديها ، هل اصاب عيوانكم

العمى عن تدبير هذه الكلب المسعورة ؟؟؟ 
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يا قادة العراق((الديمقراطي)) بمن   
            تقتـــــــــــــــــدون؟؟

تناقلت وكالات الانباء ان  القائدالشتراكي
المنتخب أول القراراات التي أصدرها عند صعوده

لسدة الرئاسة اصدر قرارا بتخفيض راتبه
% وهي30ورواتب أجميع أعضاء حكومته بنسبة 

انسبة غير قليلة طبعا ، الجميل في المر ان هذا
القرار لم يكن وعدا من وعود الرئيس الفرانسي

عند خوضه الانتخاباات الفرانسية بمعنى اانه لم
يكن التزاما من قبل الرئيس الفرانسي أمام

اناخبيه ، فوفى به بعد فوزه ، هذا القرار أجاء بعد
الفوز مباشرة إي اانه لم يكن محاولة لكسب ود
معارضة أو قوى غاضبة تهدد شعبيته ، ولم يكن
القرار عشية إأجراء اانتخاباات أجديدة . بمعنى اانه
قرار انابع من قناعة تامة بان المسؤول يجب ان

يكون خادما لشعبه وان ل يراكم امتيازاته وثورته
على حساب فقر أو معااناة عموم الناس . وهذه

طبعا سابقة رائعة تسجل للرئيس الفرانسي
المنتخب وتؤكد بالفعل سمته الشتراكية ، لم
يسبقه فيها سوى الرئيس الكوري الذي تبرع

براتبه طيلة فترة رئاسته ....

في الوقت انفسه انقرأ وانسمع ان رئيس
البرلمان العراقي طالب أمين بغداد بتخصيص

))600قطع أراضي سكنية مساحة كل منها ((
مترا على شاطئ دأجلة والمر طبعا يشمل حتى
أعضاء مجلس الحكم ، أسوة بالسادة الوزراء...

وهذا يعني عمليا مصادرة شاطئ انهر دأجلة
بالكامل انظرا للعدد الكبير للسادة النواب
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الحاليين والقادمين ، ومن له خبرة في أسعار
العقاراات سيصاب بالذهول لضخامة السعر

)) مربع600التقديري أو سعر السوق ل أل((
هذه ... النواب يتقاضون عشراات المليين

كرواتب بالضافة للمخصصاات واليفاداات والمنح
والمخصصاات .... ول شك ان الرأي العام

العراقي يعرف تماما ان هؤلء العضاء أو
دل منهم أكثر من دار وأكثر من الوزراء يملك ك

عقار في داخل وخارج العراق ... في حين
يسكن آلف المواطنين العراقيين وعوائلهم في

الخرائب والزرائب ، أو في بيوات مؤأجرة تثقل
كواهل من لهم عمل فكيف بالعاطلين عن

العمل ... قنواات التلفاز تعرض يوميا حالة الفقر
والبؤس واانعدام ابسط الخدماات للعائلة العراقية
فل ماء صالح للشرب ول كهرباء ول طرق مبلطة

وللللل... وان بعض هذه العوائل تسكن في
المقابر حيث عرضت قبل فترة قناة البغدادية

عائلة مع أطفالها تسكن في مقبرة وادي
السلم في النجف!!؟؟؟؟؟؟

ل انريد لزعماء وقادة العراق ان يتشبهوا بسيرة
المام علي أو بسيرة عمر بن الخطاب أو سلمان
المحمدي أو الغفاري ول بهوشي منه أو أجيفارا
ووووو ولكن ليتهم يقتدون بالرئيس الفرانسي

أو الرئيس الكوري ول اعتراض ان تمثلتم
بالرئيس الصيني أو الرئيس المريكي أو الرئيس

اليرااني ، فبمن اانتم تتمثلون ولمن اانتم
تتشبهون يا قادة الديمقراطية في العراق؟؟؟؟
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عصا الشيــــــــــــــــــــــــــــــخ

تذكر احد الطرائف الساخرة التي تداولها الناس
أيام الحكم الدكتاتوري:-

( ان احد الشيوخ المستبدين والطغاة أراد ان
يختبر مدى سطوته وهيمنته على أفراد

القبيلة وضمان ولئهم لولده من بعده، ففي
الوقت الذي كان سكان القرية يذهبون الى

المدينة التي يفصل قريتهم عنها انهر غزير
وبذلك فهم يستخدمون وسائلهم الخاصة

للعبور بالزوارق أو بالطبكة او العبور سباحة ....
الخ . أجمع الشيخ أهل القرية

وابلغهم ان لعبور للنهر المن خلل القنطرة
الممتدة من المنطقة المقابلة لمضيف

الشيخ انحو الجاانب الخر؟؟؟!!!  فعل اللغط في
الديوان لانه إلغاء لحق اختيار

وسيلة العبور الى المدينة وهو أمر غير مسبوق .
الان هذا اللغط تحول الى همس

تحت انظراات عبيد الشيخ المهددة الواعدة وهم
يلعبون الهواء بسياطهم ، و تحت
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صوات أزيز السياط اأجمع الناس على تنفيذ رغبة
الشيخ تيمنا بعتبة المضيف ورغبة

من الشيخ في استعراض أبناء القبيلة وهم
يمرون على قنطرة الشيخ في الرواح

والمجيء والتبرك بتقبيل يد المحفوظ وبعد ان
اعتاد أهل القرية على هذا المر فقد

اصدر الشيخ أوامره الى عبيده بضرورة اخذ مبلغ
من المال ممن يريد العبور الى

الضفة الخرى وأخذات هذه التاوة بالرتفاع
تصاعديا بين حين وأخر وتقابل بلغط

وانفرزه مؤقتة سرعان ما تتلشى ويخضع
الجميع لوامر الشيخ ولم يكتف الشيخ

بذلك بل أمر عبيده بان يضرب كل من يريد
العبور بالخيزراانة على عجيزته في

الرواح والعودة ؟؟!!! وكالعادة حدث شيئ من
اللغط وعلماات الحتجاج والتظاهر

برفض الهاانة خصوصا وأن لاحد مستثنى من
هذا المر و وأجوب عرض عجيزته

لتلقي الضرب كبيرا كان ام صغيرا رأجل كان او
امرأة ولكن رغم ذلك فقد اانبرى

بعض((حكماء )) القرية تهدئة الخواطر وافهموا
الناس ان للشيخ في مايأمر به حكمه

لصالح أبناء قومه ليدركها الوهو وحده ولبد من
الانصياع لرادته وعدم
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معارضته خدمة للصالح العام في حين ارتأى
البعض ان في هذا الفعل الصحة

والعافية والتخلص من شر الانس والجان؟؟

وبذلك تم ترويض أهل القرية وأصبح المر عاديا
وعادل بفرضه على الجميع

بالتساوي فليس هناك من عجيزة أفضل من
عجيزة ولحصاانة ال لعجيزة الشيخ

وأبناءه وأهل بيته وعبيده ؟؟!!!

وعندما سال الشيخ وأجهاء القوم وهم في
مضيفه المكتظ بابناءها إذا كاانت لهم

دء أو أمر من أوامر الشيخ وأفعال شكوى من إأجرا
عبيده فأأجابوا بصوات واحد:-

الحمد للله وأطال الله عمر الشيخ رمز عزتنا
وكرامتنا ((فلحياة بل شمس ول

كرامة بدون الشيخ)) حفظه الله ورعاه ان أبناء
قريتك يرفلون بالعز والكرامة

والرفاه سوى إانهم يطلبون من الشيخ اعزه الله
ان يأمر بزيادة عديد عبيده وتزويدهم

بالجريد ان لم يتوفر على الخيزران وقد اقترح
بعض كبارانا ان انرفع تكلفة الخيزران

عن الشيخ فكل منا يجلب عصاه معه من بيته
ليتولى العبد المبروك بضربه بها حتى

لانضطر للوقوف طويل في الطابور عند رقبة
القنطرة في الرواح والمجيء ليتلقى
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ضربة عصى الحكمة وبذلك انقضي على مشكلة
الشحة في الخيزران؟؟!!.

عندها ضحك الشيخ منشرحا وممتدحا أصحاب
المقترحاات وأمر بزيادة العبيد

والجريد وانام ليلته مل أجفنيه مطمئنا على دوام
حكمه في حياته ولبنائه حيث طمأن

ولده ان يكون مطمئنا فمثل هؤلء القوم
ليعصون امرا ول يهددون قصرا من بعده

بعد تم تدأجينهم الى هذا الحد وقناعتهم بحكمة
الشيخ وعصاه التي تذكر العابرين إليها

والقادمين منها بسلطان الشيخ وعدم التأثر
بعاداات وسلوكياات المدينة ومايشاع بين

سكاانها حول الديمقراطية وحقوق الانسان وغير
ذلك من الرطاانة والهذيان؟؟!!.

انورد هذا الحديث وانحن انسمع وانقرا في وسائل
العلم العراقية ان السلطاات في

مدينة البصرة عممت كتابا على كافة المطابع
في مدينة البصرة بعدم طباعة أية

أجريدة اومجلة في مطابعهم غير مزودة بكتاب
من السلطاات المسؤولة يجيز إصدارها

لانريد طبعا ان انقيم المطبوعاات وهي بالتأكيد
كثيرة ولتعد بالضافة الى كوانها ذاات

مستوياات ومضامين وأهداف ومناهج مختلفة
وهذا ماكفله الدستور العراقي في حرية
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التفكير والنشر وضمن الحدود الدستورية
المسموح بها، إما ان تجتهد الجهاات المنية

لن تكون البوابة التي يخرج منها المطبوع فهذا
أمر خطير و انذير بالعودة الى مقص

الرقابة للسلطاات الدكتاتورية السابقة وخنق
لحرية الرأي والكلمة والذي لينسجم

بالمرة مع مشروع الدولة الدستورية
الديمقراطية التعددية .

إاننا اندعو كافة من يهمهم المر بصورة مباشرة
وغير مباشرة بالتصدي لمثل هذه

السلوكياات وهذه الأجراءاات منعا لتغولها
وسيادتها خشية من ان تكون حالة عامة

وليس سلوكا شاذا يجب رفضه وشجبه وانبذه ،
فان حالة اللمبالة تجاه مثل هذه

الممارساات ستجر الى ماهو اكبر منها وأكثر
خطرا .

ال يكفي مثل هذه السلطاات دماء الكتاب
والصحفيين التي تسيل يوميا على مذبح

الحرية والديمقراطية بحيث وضع العراق في
مقدمة الدول في قتل الصحفيين

والمفكرين والكاديمين والخصائيين ،فتتطاول
مثل هذه اليادي لخنق وليد الكلمة

الحرة المطبوع وسيلتها للوصول الى القارئ
العراقي عن طريق الجريدة والمجلة



505

والكتاب . فتحت أية مادة قاانوانية أباحت هذه
القوى لنفسها إصدار مثل هذه

(الفرمااناات) التسلطية .

انقول يجب رفع هذه اليدي عن الكلمة لتبقى
حرة طليقة في عالم الفكر والدب والفن

والسياسة . وعدم التمادي في اتخاذ مثل هذه
الأجراءاات الل ديمقراطية

واللدستوريه.

وان على كل الكتاب الحرار ان يرفعوا أيديهم
لداانة وشجب ومنع مثل هذه

الممارساات وال فليجلب كل منا عصاه معه
لتلقي ضربة ((الحكمة)) بخاطر

طيب؟؟؟!!.
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هتافوا عصر العولمة 

يتكلم الكاتب الشهير (عبد الله القصيمي)
بإسهاب عن ظاهرة الصراخ والكلم كوانها الكثر

رسوخا وممارسة

للعربي على أي شعب أخر في العالم خصوصا
في كتابه (العرب ظاهرة صوتيه) يرى ان هذا

الوصف حقيقة

وطبع راسخ في الوعي والسلوك العربي يمارس
من قبل الحاكم والمحكوم والظالم والمظلوم

على حد سواء

ويبدو ان هذا المر موغل في القدم في التاريخ
العربي ولنا في المعلقاات وما بعدها وماقبلها

ومهرأجان سوق

عكاظ وغيرها من المهرأجااناات الخطابية بمناسبة
أو بدوانها.

وقد تميز الزعماء والقادة العرب في إلقاء
الخطب الراناانة المدوية المثقلة بالوعود والعهود

وما إليه من قوائم

المجاد والانتصاراات وقد تدوم هذه الخطاباات
ساعاات والوسط صراخ وردح الهتافة المستأأجرة

أو المستغفلة

المعتادة على التصفيق والنعيق قد يتكرر انفس
الصراخ تحت منبر من يطيح به و انقيضه في

الحكم وبذلك فان
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ظاهرة الصراخ تجدد انفسها في الفراح والتراح
في الهزائم والانتصاراات.

نل عن العمل منذ نن أحد أبنائي عاط شاهد حديثنا ا
ان أكمل دراسته الجامعية فقد أغلقت بوأجهه

كل أبواب

الوزاراات دون أمل الحصول على فرصة عمل
في دوائر الدولة بطريقة انظيفة أي بدون

ماأصبح يسمى

بالتوريق والذي كان يسمى ب (التخرخش) أيام
العملة المعدانية حيث كاانت تعطى كرشوة لبو

إسماعيل أيام

زمان.

ان لولدي عدة زملء ايضا يعيشون انفس مشكلته
.

ولكن قبل أيام اخبراني ان بعض أصدقائه قد
وأجدوا عمل مريحا ومجزيا فاستبشرات وقلت

انحمد الله لقد

ظهرات سريعا مردوداات إقرار الميزاانية المليارية
لحكومتنا .وتمنيت للشباب التوفيق في عملهم

لخدمة شعبهم

ووطنهم من خلل ممارسة اختصاصاتهم ولم
تذهب أجهودهم سدى.

فباانت على محيى ولدي ضحكة ساخرة لم
أعهدها من قبل وهو يقول:-
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نن عمل أصدقائي اانك ذهبت بعيدا يا والدي فا
ند كل البعد عن تصورك فان عملهم هتافين بعي

لصالح احدى القوى السياسية .؟؟

قلت ماذا ل أفهم ماتقوله؟؟

فأأجاب:- هتافين يا والدي ومفردها هتاف!!!

أوضح ماذا تعني بهتاف ولصالح من وكيف ؟؟
فلم أسمع بحياتي عن مهنة بهذا العنوان!!!

قال :- ان بعض الحزاب والقوى السياسية
تحتاج إلى من يردد شعاراتها ويمجد رموزها

وقادتها في

المناسباات المختلفة لكي تتحفز الجماهير وتردد
وراءه هتافاته وشعاراته التي يتم تلقينه بها

مسبقا وهناك

مكافأة للهتاف تبعا لأجادته لدوره وقدرته على
تحفيز وتحريك الجماهير وإلهاب حماسها.

علما ان عمله ليس روتينيا أو مكتبيا بل حسب
الطلب والحاأجة ويكون في أوأجه أوقاات

الانتخاباات

والمناسباات، ومن يدفع اكثر سيحصل على اكبر
عدد من الهتافين الكفاء المجربين والمتأقلمين

مع مختلف

المواسم والمراسم ومختلف الحركاات والراداات
والزعاماات ليهم ان تكون حمراء وخضراء أو

سوداء
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اوصفراء اوعديمة اللون، يمينية أو يساريه، دينية
أو علماانية.

وان هناك سماسرة خاصين للقيام بهذه الخدمة
لمن يطلبها وقد يكلف بعضهم بالعمل لستمالة

وكسب هتاف

أجدير محسوب لحد القوى المنافسة وضمه إلى
فريق الهتافين للحزب أو للزعيم والنيل من

الرصيد

الجماهيري للمنافس و ل عيب من التنقل من
عنوان إلى آخر ومن حزب إلى آخر أو من هتاف

وشعار إلى

مضاده ومعاكسه فل فرق بين اليعيش واليسقط
إل بما تدره من مال ،وهل هناك عيب ان يبدل

الانسان عمله

فمرة انجار ومرة صائغ ومرة سمسار أو ان يبدل
ملبسه ؟؟!!!

فأمرته بالسكوات حيث أصابني الغثيان والدوار
والقيء وكأاني في عالم أخر ل اعرف أو لم

استطع تصوره.

أين الناس من عقود العشريناات ومابعدها من
سنواات الشباب والحماس الوطني والطبقي

والقومي حيث كاانوا

يواأجهون هراواات وطلقاات رصاص الشرطة وهم
يرددون الشعاراات والهتافاات الوطنية، قد يدفع

المرء حياته
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ثمنا لمثل هذا العمل ، بالضافة إلى تحمل
المطاردة والتعذيب والسجون والنفي والحرمان

ومع ذلك فهم

يدفعون اشتراكاات وتبرعاات للحزب والحركة أو
للجهة التي ينتمي لها الفرد أو يؤيدها ويتعاطف

معها .

نر أما أن يوظف الانسان كهتاف وباأجر،فاانه أم
لغرب من الغريب حيث يبدو ان لغريب في

عصر العولمة

الرأسمالية على طريقة المريكية أانهم بحق
((قرود العولمة)) هؤلء(هتافو عصر العولمة)

ومن شاكلهم!!!

وكأاني اسمع عزيز علي منشدا:-

عشنا وشفنا وبعد انشوف

قرينا الممحي والمكشوف

ماظل فد شي مومعروف

عيش وشوف عيش وشوف

رسائل الصحفي الطائر



511

اختلــط لــدي الحلــم بــالواقع وأاـنـا أراقــب طــائرا
صغيرا يرفرف بجناحيه وينقر علــى انافــذتي عنــد
در بهــذا نة طــائ الصباح الباكر , ولم يســبق مشــاهد
الوصـف حيــث يبــدو رأسـه كــبير الشــبه بخارطــة
العراق وأجناحية كأانهمــا دأجلــة والفــراات , ألــواانه
ـوان ريشه بألوان الطيف العراقي الزاهية أانها ألـ
تتكلم . تخيل لي إن الطــائر يطلــب النجــدة منــي
ويريد دخول الغرفة ففتحت النافــذة ثــم أجلســت
وراء منضــدتي , اســتقر الطــائر العجيــب بحركــة
أا ـالي فارشــ ـا قبـ ـوق منضــدتي واقفـ رشــيقة فـ
أجناحيه وبدا لي أن ريشــاته عــرض ملــون فتحــت
في صدره لتعرض إخبارا وقصصا وحكاياات وصور
من قلب الحــداث فــي عراقنــا الجريــح يصــاحبها
عزف يأسر اللباب يردده الطائر يتنــاغم حزاـنـا أو
فرحا بكاء أو رقصا مع طبيعة ومضــمون ومغــزى
ـول . الموضوع المنثور ومع شكل الصورة وما تقـ
أدهشني شكل وسلوك الطيــر ومــا شــاهدته مــن

هذا الطائر الغريب وكأانه عراق طائر ....

كمن يعترض علــى حيــاتي وشــرور فكــري وأخــذ
أا من قمة رأسي على كفي يدي ثم بالتنقل قافز
على الورق المسطور أمامي ثم عاد إلـى وقفتــه
ـى صــدره بالصــوات ـب علـ ـدأ مــا كتـ أمــامي ليبـ
والصورة والنغم . أمسكت قلمــي لانقــل مــا أراه
على شاشة الطائر الصــغير للــورق أحسســت إن
أا ما بادرات إليه أفرحــه كــثيرا فأخــذ يزقــزق فرحــ
ـل. وكأانه يلثم حروفي  بقبلات من منقاره الجميـ
هـذا الفعـل  أوصـلني إلـى الســتنتاج بـان الـذي
أمامي روح إانسان بجسم طــائر , فأخــذات اســأله
ــار ــاته ســـطورا كلوحـــاات الخبـ وأتلقـــى إأجابـ
ناـنـه يــدعى عصــفور والعلاـنـاات الضــوئية عرفــت ا
العراق الزاأجل أختار أن يعمل كمراســل صــحفي
أا الخبــار طائر يجوب أرض وسماء العراق ملتقطــ
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ـائع ـر الجـ ـط الطيـ ـا يلتقـ ـاهد كمـ والصــور والمشـ
الحبــوب وعــداني أن يمــداني بمــا حصــل عليــه
لســطره علــى الــورق شــارطا المااـنـة والصــدق
وعدم التزوير والتحوير وســتكون القطيعــة بيننــا

إن لمس وأحس غير ذلك .

هل أجلبك قدري أيها الصــحفي الطــائر لتقــوداني
ـا منــي قــول الحقيقــة وســط إلــى حتفــي طالبـ

قطعان كل لصوص وذئاب الرض .

ـاط ـا شــجيا يقطــع انيـ  اطــرق قليل عازفــا لحنـ
ائل إاننـي كنـت مثلـك وان أعلنـت لـك القلـوب ق
اسمي لعرفتني فورا وقــد وقــد خســرات  حيــاتي
ـرى فــان ـن كمــا تـ البشــرية ثمــن صــدقي ولكـ
قذائفهم ورصاصهم وسكاكينهم قد حررتني مــن
ارتهان حيــاة البشــر لســبح فــي فضــاء الحريــة ,
ـن ـع مـ ـا أو إن ترفـ ـت إاـن ـا كنـ ـن كمـ ـا أن تكـ فإمـ
ـو مطبوعك اسم وشعار ( الحرية ) فان الصدق هـ
ن يعشـق الحريـة . مهر وصداق واأجـب الـدفع لم
مسح على رأسي بجناحيه مودعا إلــى لقــاء فجــر

أجديد قائل :- 

ـا لقبــول افتــح انافــذتك أو اقفلهــا بــوأجهي أجوابـ
شــرطي أو رفضــه . وااـنـأ بــدوري أوأـجـه ســؤالي

إليكم فما تقولون ؟؟

هل افتح انافذتي واكتــب مــايقول؟؟ وان تحــولت
ـي ـح لـ ـم يفتـ ـم منكـ ـه كـ ـى صــحفي طــائر مثلـ إلـ

انافذته؟؟

ـة أم أغلقها لتمتع بمنحة وراتب ومكرمة الحكومـ
ـارد ـبلت) البـ ـواء (السـ ـتمتع بهـ ـحفيين ولسـ للصـ

ـل ـد  العليـ ـاة2013  بعـ ـا يحــل موعــد معافـ  حينمـ
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ـوطني ـار الـ الكهرباء الوطني ويصبح اانقطاع التيـ
في خبر كان؟؟؟!!

مقامة الديــــــــــــــــــــــك!!!؟؟؟

ـة المســتبدين ـد إن دال الزمــان وتهــدمت دولـ بعـ
الرعيان , وقد خســر عبــد اللــه المــؤمن الرهــان,
ـار ـن أانظـ فاختار أجحر الجرذ والفئران, متواريا عـ
ـداد ـة بغـ أولياء انعمته المريكان, فأصبحت موحشـ
الانس والغيد الحسان ,منارة العالم في كل ارض
ومكــان .اســتوطنتها ســرايا العفــاريت والشــباح

ـدخان  وغطى ســماءها الرحــب والجان  ملات  الـ
شوارعها أجثث النساء والطفال والفتيان وغــاب

 المــن والمــان وســكن الــدور والحــواري عنهــا
والقلوب الشيطان واستبيح دم ومــال الانســان ,
ــم ــح باســـم الرحيـ ــل ويذبـ ــل ويمثـ ــل يقتـ الكـ

الرحمن!!!!!
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اقتتــل الخــوة ورحــل الجيــران واحــرق الانجيــل
والقرآن, فل حرمة لشهر حرام ول لرمضان.

اختلط الصل بالفرع, وماات الزرع والضرع, ســاد
على السلوك النفع والانتفاع, وسلط على رقاب
الناس الرعاع, فصار المبدأ والدين قناع, وأصــبح

الحق غريبا مضاع.

ـابس ـائم )وذوي المحـ يوم ساد فيه أصحاب( العمـ
والقلئد والتمائم وكــثر الحــديث بحلــول الســاعة

وقرب ظهور القائم.

ـراء ـاء وأمـ .فقد أعاد المريكان علينا ملوك وخلفـ
ـة وســيوفهم ـائمهم الملواـن ـابرة بعمـ العصــور الغـ
وحرابهم ورماحهم المسننة بيــن ســلطان حــاكم
قابض و (مقاوم) متمرد معارض. يتوضئون يوميا
بدماء البرياء ويأذانون ويصــلون ويكــبرون وســط

الشلء.

فقد طال بهم المقام وهم يقومون بدور وعــاظ
ــلطين , ــراءا السـ ــوا امـ ــد آن الوان ليكواـن  فقـ

ـم  ووضع للمؤمنين, فقد أجاء الفرج  طــوع أمرهـ
التاج' فأزال السدود والقيود, وحررهم العم سام
وأجنبهم الخجل والحراج. وأصبح الشيطان الكبر

صبوحا صديقا حميما مطهرا.

ـاع ـوا قنـ ثارات لديهم غرائز الملك والتملك, وخلعـ
 بــأانواع الخــواتم الزهد والتنسك,زينــت أصــابعهم

وأثقلت رقاب انسائهم بالقلئد والتمــائم وتحقــق
حلـــم الـــبيوات الفســـيحة, والنســـاء والجـــواري
المليحة,ذللت لهم ظهور دواب البر وطيور الجــو
ـى من السياراات والطائراات فا اقتنوا ماصعب علـ

العد من الانواع والماركاات.
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 كان لهم ماشاؤا من الجواري والغلمان والخدم،
ـرا يمــر) لمــا مــن عليهــم مــن فســبحوا بحمــد(بـ

العطايا والنعم.

ليريد احدهم أن يكتفي بما غنم ول يرضى بحكم
ـد ـم وتوعـ ـد واتهـ ـد وأرعـ ـم, فأزبـ  :- آن أوان حكـ

 إانصاف الطائفة وسحق كل الطوائــف المخالفــة
فتشتت شــمل المصــالح المتآلفــة؟؟!! يتقــاتلون
ـافع الشــعب ـى منـ ـل،، علـ ـة دون ملـ ـال الديكـ قتـ
يختلفون لانجاز منــافع العامــة يعترضــون، وعنــد
مصــالحهم بالأجمــاع يصــوتون، وعنــد الــولئم
ـه والعزائم يتضاحكون ويتسامرون(إانا لله وإانا إليـ

راأجعون).

أأجادوا خطب وبلغاات الستنكار والداانة وتنكروا
لكل العهود وخاانوا الماانة أتقنــوا طــرق الصــراخ
والنواح والرطاانة'حازوا على أعلى المراتـب فـي
كل أاـنـواع المفاســد والمصــائب فهــم الول فــي
كنــز المــوال والغنيمــة وهــم الول فــي النفــاق

والشقاق والنميمة.

فل انيــران الحرائــق تــؤلمهم ول أشــلء الضــحايا 
ـه أن تعذبهم,فهذا قدر العراقيين ـد اللـ  وإانما يريـ

يختبر صبر المؤمنين!!!!

 ول يعرفــون معنــى الخــبرة يعملون بربع وزارة 
 ليحفظون ول يجيــدون غيــر البســملة والمهارة

والحوقلة وموسم الحج والزيارة.

فليتعلم الناس الصــبر ويتــأقلمون مــع الخطــر ل
يعتادون حياة الترف والبذخ والرفاهة والبطر.

ـن معــزوم مــع ـم بيـ ـاس فــي ظلهــم بنعيـ فالنـ
الرسول, ومقطــوع الــرأس مرميــا فــي المزابــل
والحقول وكلهما لشك من الشهداء فقد مهدوا
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ـق الشــهادة وأجنبــوهم لهــم(أهــل الفتــوى) طريـ
متاعب الحكم والمسؤولية والسيادة.

 زاراـنـي ملــك الغيــب والحلل واانأ في عز المنام 
والحرام.

ـالمن والســعد ـه بـ ســألته مــولي مــتى يمــن اللـ
والرفاه على الشعب المضام؟؟؟

تأوه وتفوه وهو شحيح الكلم

اسمع يابني وافهم ما أمليه عليك:-

مادمتم على هذا الحــال فقــد عــز عليكــم المنــال
وحق عليكم المقال اانظر الفرج في يوم وشــيك،

يوم يدر الثور حليبا ويوم يبيض الديك؟؟؟؟!!!!!

عنـدها صـحوات مـن المنـام وغـاب عنـي محـدثي
في( همره) في غياهب الظلم .

فصليت على محمد وذهبــت أتفقــد قفــص الــديك
السعيد عسى أن يتحقق الوعد والوعيد!!!!!
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المثقف السفنجـــــــــــــــــي!!!

أا حقيبة أانيقة في يد ويمسك غالبا ما انراه متأبط
مجلة او أجريدة او كتاب في اليد الخرى  لعدم
استيعاب الحقيبة لمراأجعه ومصادره وأوراقه.

تتدافع في أجيبه عدة أانواع وإشكال من الهوياات
تمثل مختلف الصفاات والنشاطاات وعضوية

العديد من المنظماات معلقة على أجدران مكتبه
الفخم والانيق عدد من الشهاداات والتشكراات

والمشاركاات في مختلف الشؤون والفنون من
أدب وفلسفة وسياسة و

أقتصاد وصحافة ورياضة فهو ضليع بكل شيء.

يقرأ ويلخص ويكتب دون ان يناقش  أو يعدل أو
يعترض او يشطب. اانه مثقف المتصاص ثم

المتصاص حد الانتفاخ متبخترا مزهوا بامتلء
خزاانته بألسماء والرقام والملحق والحصائياات

والستشهاد.يلتهم كل شيء وأي شيء دون
تميز أو انظر ودون الحساس بالحبور أو الضجر.

حينما يكتب يكثر ويسطر الراء والقوال  لفلن
وعلن دون ان يقول شيئا يستشهد لخليط من

العلم من المفكرين والفلسفة والعلماء
والدباء والكتاب والسياسيين دون أن يكون له

رأي.



518

غالبا ما يدور رأسه بين أفواه المتكلمين
متعلمين وغير متعلمين  دون أن يعترض أو

أا فليس لديه شك ول يقين. يسااند ويدعم أحد

يدعي التقدمية مع التقدميين ويؤمن بالنهوة
والثار مع الرأجعيين ،ورغم قراءته وحفظه

لنصوص ماركس فهو عشائري طائفي شوفيني
.،ل يسأل من يلتقيه عن مهنته أو تحصيله
العلمي أو توأجه الفلسفي والسياسي  بل

سرعان ما يبادرك بالسؤال :- أانت من يا عمام
وأانت من أية طائفة ومن أي قومية .يفكر كأي
عجوز قروية أمية متخلفة فل يرى للمرأة من

مكان غير المطبخ وفراش الزوأجية على الرغم
من اانه تتلمذ على أيدي النساء ومعرفته ب

تاتشر وكواندا وميركل وبناظير بوتو و غااندي
وبلقيس وزانوبيا ...و..,

يحفظ انظرية دارون ومندل وأجدول مند ليف إل
أانه ل يقر بصعود الانسان على سطح القمر

وعند كسوفه تأخذه الرأجفة وينهق مع الناهقين
(ياحوات البلعة هدي كمرانه بساعة)ويسفه عقل

غاليلو فل يمكنه ان يؤمن بدوران الرض وإل
لشعر بالدوار وهذا ما ل يقره  شيخ(فلن) ول

يؤمن به ألمله(علن).

ليس هناك طغاة ومستغلين  إانما هو أمر الله
ول راد لمره لعنا ماركس ولينين وكل من قال

بالصراع الطبقي واتهم الناس بالستغلل
والضلل.
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نن حال هذا المثقف  كحال السفنجة التي  إ
تمتص ما عرض لها من السوائل لتزداد اانتفاخا

دون ان تتمثل أيا من محتوياتها لتأخذ الصالح
وتطرح الضال والطالح كما هو حال كل الكائناات

الحية من انباات او حيوان وعلى رأسها الانسان
المتميز عنها أجميعا بامتلكه المنظومة ال شاريه

الثاانية (اللغة) وإمكاانيته المكتسبة أأجتماعيا
والمحتضنة والمتيسرة بايلوأجيا  في التحليل
والتركيب والستنتاج والقبول والرفض  تبعا

لقدرة قشرته المخية وتجاربه الحياتية.بعكس
السفنجة التي تخزن ما تمتصه بين ثنايا

مساماتها  لتطرحه سائل  عفنا  انتيجة لركوده
وأصبح وسطا أجيدا لنمو الفطرياات والشناات

والطفيلياات تحت تأثير أي زحزحة  أو حركة
ضاغطة  أو رافعة. أو كحال الجرذ الذي يقرض

الكتب وهو يتنقل بين رفوف مكتبة عامرة بشتى
عناوين و مواضيع الكتب ليفرزها على شكل

براز أسود كريه اللون والرائحة.؟؟! 

فهو ل يمتلك القدرة على تفسير وتفكير
المعلومة وهل هي متطابقة مع مخزوانه

المعرفي المدرسي والكاديمي أو الأجتماعي
أول بل هو يسلم بما هو موأجود أمام اناظريه

ومسموعا بأذانيه في ساعة التلقي.

 وهو بذلك يشبه الشيخ الصغير الذي حاول
نن يعلمه على الخطابة والده( الروزخون) القدير أ
وقراءة التعزية ليحل محله ، وعندما صعد الشيخ

المتدرب المنبر ليقص على الحضور قصة
المبارزة التي حصلت في معركة الخندق بين
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المام علي عليه السلم وعمر بن ود العامري
المشهورة  قائل:-

 وعندما أجرى النزال واشتبك الفارسان ماكان
نن عاأجل  ابن ود العامري من المام علي ال أ

بضربة على فخذه فسقطت لحيته!!!!! 

لم يتمالك الحضور اانفسهم فضج  ضحكهم
ودهشتهم وأستغرابهم للمر وال كيف يضرب

الشخص على فخذه فتسقط لحيته ؟؟

 وعندما استفسروا من الشيخ  أأجاب وبكل ثقة
ان المعترضين والمشككين بما يقول أجهلة

وأمين ول يجيدون القراءة والكتابة فهو قد قرأ
هذه القصة في الكتاب والكتاب ل يكذب وأخرج

لهم الكتاب قارئا عليهم النص  وداعيا من يعرف
نن الكتابة القراءة إلى قراءته معه فظهر بالفعل ا
كاانت كما روى الشيخ ولكن ذلك أجاء بسبب خطأ

نن يدركه أو يتداركه الشيخ مطبعي لم يستطع ا
رغم عدم معقوليته وتناقضه مع واقع الحدث

حيث ورد النص كالتي فما كان من المام علي
عليه السلم إل أن عاأجله بضربة على فخذه

فسقط لحينه) وليست لحيته حيث أضاف
ألطابعي خطأ انقطة إلى النون فأصبحت تاء!!!

فما أشقاانا  وقد ابتلينا بعدد ل يستهان به من
(المثقفين) السفنجيين من أمثال هذا ألمله

الصغير.
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   من يحل عقدة الحكم في العراق؟؟؟

                                 

نن إمبراطورا  عند محاولة تروي إحدى الحكاياات أ
دخوله لحد البلدان  ،صادفه في مدخل الباب

عمود لف حوله حبل تتوسطه عقدة كبيرة في
غاية التعقيد وقد كتب بجاانبها إن من يستطيع

أن يحل هذه العقدة قادر على  حكم هذه البلد،
وقد روى العديد  من شيوخ البلدة للمبراطور
وقادته كيف عجز الكثير من الغزاة والولة من
فك هذه العقدة العجيبة مما أدى بهم للهزيمة

والفشل في حكم البلد أو السيطرة عليها،فما
كان من المبراطور إل أن يستل سيفه ويهوي

على العقدة بضربة قوية فتناثرات خيوطا
متطايرة وسط عجب واستغراب أهل المدينة
وأجيش المبراطور فأشار المبراطور لجيشه
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بدخول المدينة  آمنا وفرض سيطرته على هذه
البلد والذي ل انعلم من أعاد عقد  عقدة  أجديدة

استعصى على من بعده حلها  فيفقد زمام
السيطرة في  حكم البلد.

في عراقنا اليوم وخصوصا  بعد اانهيار السلطة
والدولة بعد ضرب عقدة  رقبة الدكتاتور بسيف

إمبراطور العصر (بوش)،الذي قاده ذكائه
وفطنته وخبرته الحتللية والستفادة من تجارب

إسلفه في إمبراطورياات الستغلل والحتلل
عبر التاريخ، إن يضع عقدة يضعها أمام من

أأجلسهم على كرسي الحكم في العراق لتديم
ضعفهم وتشتتهم وعجزهم وتلهيهم في

مشاأجراات ومشاحناات لها بداية وليس لها انهاية
وتنسيهم  المبادئ والشعاراات التي كاانوا

يرفعوانها  يوم كاانوا في صفوف المعارضة
للنظام المنهار وقدموا لتخليص الشعب من

شروره، فادخلوا البلد في  فوضى غير مسبوقة
من الفوضى في مختلف أجواانب الحياة .

إن هذه العقدة  (البوشية البرايمرية) الخبيثة هي
عقدة المحاصصة الطائفية والعرقية التي

أصبحت بمثابة قيود بأيادي من يريد ان يرسي
دعائم دولة دستورية ديمقراطية مستقلة وعراق

حر وشعب مرفه، وكماماات  تغلق الفواه  و
عصائب تضليل  تغشي العيون وتعمي البصار

لتغط في مستنقع المحاصصة الطائفية
والعرقية.
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إن قوى الرأسمال والحتلل بقيادة إمبراطور
العصر(أمريكا) كاانت  بدرأجة من الذكاء والخبث
حين عملت على تخليق واستيلد وزرع وتنمية

بذرة الطائفية لسد الطريق بوأجه من يريد
الانعتاق من هذا الشرك المحاصصي الخطير
والعودة إلى أصالته الوطنية العراقية وبهذا
الفعل أثقلت القدام وشلت الذرع والكف

ولجمت الفواه بأثقال خطيرة من خلل توريطها
في أجرائم الفساد المالي والداري والقتتال

الطائفي والعرقي هذا الانزلق الخطير لغلب
رؤوس القوى المتصدية للعملية السياسية

وأجعلها ترقد في صالة عملياات المبراطور تحت
مفعول مخدر متجدد  الفعل بشكل اتوماتيكي

مستأانسة  هذه القوى دوام  مفعوله كي ل
تصحو على واقع  صحوة وطنية واعية تضعها

في قفص  التهام وتحت طائلة الحساب
والعقاب حيث يعود المجتمع العراقي كغيره  إلى

مكواناته الحقيقية   عمال وفلحين وتجار
ومثقفين  وذوي اختصاص  في مختلف مجالات

الحياة وليس (سنة وشيعه وايزيديه وصابئه
ومسيح و...و...).

إما من لم يكن  ضمن وصف العرق والطائفة ان
وأجد ،واانغمس في العملية السياسية  الختللية
فقد شلت حركته وابتلعت مبادئه  دفاتر الدولر

والكراسي  السلطوية الدوارة والقصور الفارهة
الذي لم يكن يتصورها  حتى في الحلم،مما

أجعله يسخر  ويستخف بعقول من يطالبوه
باليفاء بوعوده وشعاراته التي فقد المئاات
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واللف  من العراقيين حياتهم وزهرة شبابهم
وأملكهم ووظائفهم من اأجلها.

هاانحن انشهد كيف  تطبق هذه العقدة على خناق
أهم هيئة تشريعية ورقابية في البلد أل وهو

مجلس النواب العراقي بعد إن استقال أو أقيل
رئيسه (محمود المشهدااني) لسباب ظاهرة

وأخرى مستترة ففاحت رائحة المحاصصة لتزكم
الانوف بعفنها وتكشف زيف من يدعون إانهم

يسعون للخلص منها،فكل منهم يدعي إن
مطرقة المشهدااني  ثقيلة الوزن ألدولري هي

 التي قد2009من حصته، فتعطل إقرار ميزاانية 
يكون التصويت عليها ساحة أجديدة للمساومة

كسابقتها بين أطراف المحاصصة  على
طريقة(شيلني وشيلك)و(سترلي وسترلك) بعيدا

كل البعد عن مصلحة عموم الشعب العراقي
)50وهمومه، كذلك تم تعطيل تشريع أكثر من(

قاانون تعتبر  عصب الدولة العراقية وهيكلها
العظمي المطلوب اكساءه بلحمة الوطنية
العراقية  ودمها بعيدا عن عفن الطائفية

والعرقية.

هل أن إرادة الشعب العراقي المتطلع للحرية
والخلص من كل قوى الحتلل والستغلل

وتوابعها بعد تخلصه من حالة التشتت والستكاانة
والتهميش،وليس  إرادة ديكتاتور أجديد يصنع في

دهاليز مخابراات الدول الطامعة في السيطرة
على العراق أرضا وشعبا وثرواات هي التي

ستحل هذه العقدة وتنبذ من ابتدعها ومن اخذ
بها الى البد؟؟
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أسئلة ستجيب عنها مجرياات الحداث ومجرياات
الحراك الأجتماعي والسياسي القادم.

من الأجاباات الواضحة أاناانية وفشل
((القطوازية)) الحاكمة، الصراع المرير الذي
أجرى  في مجلس النواب حول تشريع قاانون

، هذا القاانون2010الانتخاباات البرلماانية لعام 
الذي أتى أسوء من سابقة حول تثبيت وشر عنة

الطائفية والعرقية في العراق ، بإضافة كوتا
الطوائف ال ثنية والدينية، وتقسيم العراق الى

عدة مناطق اانتخابية وليست منطقة اانتخابية
واحده، عدم وضع آلياات عمليه لتمثيل المرأة في

البرلمان خارج عفن الكوتا وبقاء المرأة كتابع
ورقم غير مؤثر في البرلمان ضمن القوائم

والكتل البرلماانية الكبرى، معادلة توزيع الصواات
الفائضة على الكتل الكبر،وعدم سن قاانون

الحزاب السياسية، وعدم وأجود إحصاء رسمي
لسكان العراق..

كل ما ذكر أعله إانما كان يصب في انهر
المحاصصة الطائفية والعرقية المتعفن، فجاءات

انتائج الانتخاباات مطابقة لمنهج تأبيد الطائفية
وأأجنداات دول الجوار والحتلل، لتدخل البلد في

أزمة سياسية خاانقة فتحت البواب على
مصراعيها  لتمتد كل اليادي  غير العراقية  من

اأجل هندسة الطبقة السياسية الحاكمة في
العراق لتكون  مأمورة بأمر هذه الدول وليس
بأمر  الشعب العراقي ومصالحه...... فها هي

الشهر تمر سراعا دون ان تتفق
رؤوس((القطوازية)) المتقنعة بقناع الطائفية
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والعرقية على تشكيل الحكومة الجديدة، بعد ان
استنفذات الرئاساات الثلث السابقة فترتها

الدستورية وأصبحت بل غطاء دستوري تحت
بدعة الجلسة البرلماانية المفضوحة والمفتوحة

على الفوضى والخراب والحتراب.

أن غضب الشعب العراقي مرأجل يغلي بسبب
اانعدام المن والمان وابسط الخدماات، دون أية
بارقة أمل لمبادرة تنقذ البلد من ويلات أجديدة

ل يمكن التكهن  بمدى خطورتها على وحدة
العراق الوطن والعراق الشعب.

كما ان على  قوى الظلم والفاشية السابقة
واللحقة ان تعي تماما :- ان بريق شعاراتها

وصراخها المزيف ضد الحتلل ل يمكن ان
تنطلي على أحرار العراق وأجماهيره ألتي خبرات
حيل ووسائل هذه القوى للقفز الى سدة الحكم
لتكون  بديل ربما اشد وحشية وخسة من أسياده
ومرضعيه المحتلين بمختلف أشكالهم وألواانهم

وصفاتهم

وقد برهنت الجماهير الكادحة  بمختلف أدياانها
وقومياتها وأأجناسها  في البصرة والناصرية

والعمارة والنجف وكربلء وواسط وبابل وبغداد
الانبار والسليماانية وكل المحافظاات العراقية

برهنت على وعيها المتقدم  بنبذ الطائفية
والعرقية والقوماانية وأدعياء القوماانية

والسلموية ولبسي قناع المقاومة، ورص
صفوفها من اأجل تحقيق مطالبها  الحياتية

بتوفير الخدماات  الساسية كالماء والكهرباء
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والعمل والتعليم و الصحة والسكن والمن
والمان ورفض كل معاهداات الذلل والرتهان

لقوى الرأسمال والستغلل وتمزيق كل ما
بصمته أصابع الديكتاتورية السابقة والقوى

المنصبة اللحقة في التجاوز على ارض ومياه
وسماء وسيادة العراق وشعبه، والتخلص من كل
قوى الفساد والفساد وعصاباات السلب والنهب

المحلية والأجنبية ، اانه بركان الغضب الشعبي
العراقي الذي سيكتسح كل عفن قوى الحتلل

والستغلل ويمزق أقنعتها ويحرق بنار وعيه
 القذرة في حكمعقدة المحاصصةووطنيته 
العراق .

ان على قوى الحتلل ان تحمل معها كل
عملئها  ومعاهداتها ومخططاتها الأجرامية

وأطماعها  في ارض وثروة العراق عند الرحيل
ان صح  فعل هذا الرحيل ،ول يقتصر حملها على

دباباتها وطائرتها وهمراتها الملطخة بدماء
العراقيين، ان اانتفاضة الكهرباء المعمدة بدم
عمال العراق وكادحيه هي البداية للانتفاضة

الشاملة من اأجل قيام عراق حر مستقل موحد
ودولة تعددية ديمقراطية علماانية دستورية ،
دولة المواطن العراقي الحر المرفه السعيد

بغض النظر عن أجنسه وقوميته ودينه ومعتقده
الفكري والسياسي.
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ذكاء  قـــــــــــرود العولمة

لشك إن الكثير منا قرأ واسمع قصة رداء
المبراطور الغرور ,حيث استطاع عقل انساج

يمثل ذ

كاء وفطنة الشعوب في تحدي وكسر غرور
وخيلء وأجبروات الطغاة والمستبدين وكشف

غباءهم مهما بلغت درأجة غطرستهم وسطوتهم
هم وحواشيهم.

استطاع هذا النساج إن يستغل انزعة الغرور هذه
ليعرض للمبراطور عن قدرته على انسج رداء

من خيوط الذهب الخالص ل كان ول يكون مثله
ولم يرتديه أو يحلم بمثله لمن الغابرين ول
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القادمين من ملوك وسلطين الزمان حيث يتميز
هذا الرداء بميزة فريدة فل يمكن أن يراه إل

الذكياء.

فاستجاب المبراطور لكل طلباات النساج من
خيوط الذهب والخدم والجواري فاعتزل له من

القصر أجناح وبدء بالنسج كأمهر انساج يعمل ليل
انهار.

في يوم مشهود اصطف الوزراء وقادة الجيش
والمراء ليشهدوا إمبراطورهم بردائه المعجزة

حيث اطل على الميدان وسط الحرس والخدم
والجواري والغلمان وقد امسك وزير الميمنة

ووزير الميسرة بطرفي الرداء المزعوم فسار
المبراطور مزهوا مفاخر الملوك والسلطين

من

الروم والفرس وفي الهند والصين متميزا
عليهم أأجمعين .فدوات هتافاات الانبهار والعجاب

من

الحاشية والوزراء والحجاب حتى اانكشف الستر
وبان زيف رداء التبر فجاء كلم الصدق على

لسان طفل صغير ساخرا وفاضحا عري وقبح
أجسد المبراطور الحقير وكان ما كان وفاز

الشعب

بالصدق والفطنة وكسب الرهان ومرغ بالمهاانة
وأجه السلطان.
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إانما انروي هذه الرواية لنكون على بينة من ما
يدعي(( قرود)) العولمة من بطاانة وزباانية وتبع

الرأسمالية بقيادة الولياات المتحدة وهم يهللون
ويكبرون ويمجدون مذهولين أمام الديمقراطية

المريكية رداء الرأسمالية المتوحشة البشع
والمنسوج بخيوط خيالهم المريض هذا الرداء

الذي

ل يمكن أن يراه إل ذكي وفطن ومتحضر
ومتطور وهي أوصاف ل تنطبق إل عليهم((قرود

العولمة)),ومن ل يراه فهو لبد أن يكون من
فصيل المتخلفين والجهلء وغير المتطورين من

بقايا اليساريين والقوميين و الوطنيين
الحرار...و...وممن حال غباؤهم دون مشاهدة

رداء

المبراطور بوش!!!!

فهاهم الذكياء يسيرون خلف المبراطور
ألمبراطور المريكي رافعين أطراف

ديمقراطيته

الذهبية محمولين على ظهور البوارج والطائراات
والدباباات ومئاات اللف من الجنود والحشود

وسط اانفجاراات القنابل وانيران الحرائق وتناثر
أشلء الموتى ينثرها أجنود الزفة الديمقراطية

المريكية كما تنثر الحلوى فوق رؤوس العرائس.
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بعد كل هذا الوصف فما أغبى من ل يرى ول
يستمتع بجمال وكمال ومهابة وبريق رداء

الديمقراطية المريكية المعجزة وإمبراطورها
العظيم بوش العظيم؟؟؟؟!!!

إل يرون كيف عمر وحرر هيروشيما وفيتنام
وأجمهورياات الموز وكوريا وشيلي والعراق

وأفغاانستان والصومال وافريقا الدغال, وهاهو
يسعى ليجعل من العراق ثلث دول بدل دولة

واحدة فالعراقيون يستحقون أكثر من دولة
ديمقراطية !!! ((وإذا أعطيت فأكرم))!!!

وكل دولة لما انع أن تتشظى إلى دويلات تمشيا
مع عدد الشيوخ والمراأجع والو لءاات

والعصاباات والمافياات وهذا ينسجم مع
الديمقراطية المشهودة ودول الرفاه الموعودة

وقدوتنا في

ذلك دولة الماراات(صلواات)؟؟؟!!!

وينثر عليهم دولراات البترول بالعدل والانصاف
كما وزعت كلبهم السود الرصاص على

العراقيين العزل, بالعدل في ساحة النسور,
متحملة شركاته بدافع إانسااني طبعا ولوأجه

الديمقراطية... مصاريف استخراأجه وتسويقه
بدل عنهم فما اسعد العراقيين بهذه

الديمقراطية



532

المعجزة.!!!

فليرقص ((قرود)) العولمة في العراق وغيره
فأانهم خير من يرى ويصف ويبتهج برداء

إمبراطورة العصر أمريكا المال والستغلل
والوحشية والحتلل!!!!

مكاطــــــــــــــــــــــع) قول على قول(ابو

العولمة!!!             مناضلو عصر
 
ـة  ـة وديمقراطيـ ـدم شــفافية وقاانوانيـ انتيجــة لعـ

ـي ـم فـ ـى كرســي الحكـ ـة علـ ـة المتعاقبـ الانظمـ
العراق ولعــدم حصــول المــواطن العراقــي علــى
حقوقه بالساليب والطرق القاانوانية المشــروعة

من حقــوقه الــواأجب رعايتهــا  على اعتبارها حقا
كحق العمــل والتعليــم والرعايــة  من قبل الدولة

الصحية والسكن والتي يجــب أن تكــون مضــموانة
ـة وصــدقة ـة وهديـ ـس مكرمـ ـن  دســتوريا وليـ مـ

المسؤول يهديها ويمن بها على من يشاء ووقت
مايشــاء حســب درأـجـة قربهــم منــه وولئهــم لــه
والذي غالبا مايترأجم من قبل بعــض النــاس إلــى
سلوك يتميزبالقردانة والثعلبة والتسول الخلقي
والتملــق الفــج والــتزلف للمســؤلين وحواشــيهم
فــي مثــل هــذه الــدول وحســب درأـجـة المســؤل
ـاته لمنــح ومكاانته في سلم السلطة ومدى إمكاانيـ
ــــواط ــــاب والاـن ــــاانم واللقـ ــــارم والمغـ المكـ
والرتب.....في مثل هــذه الوصــاف الــتي لشــك
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إانهــا الســائدة فــي أانظمتنــا العربيــة والقليميــة
والعراقية خصوصــا (مثــل العيــدياات والكراميــاات

للوأجهاء والشــيوخ علــى  والحقائب والمسدساات
طريقـــة الـــدكتاتور الســـابق الـــذي اخـــذ بعـــض
ـــاله ـــي معظــــم أفعـ ـــدوانه فـ مســــئولينا يقلـ
ــثروة وأقـــواله).....وطبعـــا لينعـــم بالجـــاه والـ
والســلطة والحظــوة الوضــيع رقيــع متقــردن
وصولي اانتهازي مبتذل فهو دوما تحت يــد وقــدم

وانظر المسئول أدام الله ظله!!!
ـتي ـاذج الـ ـذه النمـ ـل هـ ـدفع مثـ ـا يـ ـر  ممـ لتفتقـ

للفطنة والحنكة والــذكاء حيــث توظــف كــل هــذه
ل إن الصـفاات والمواصـفاات والمـواهب مـن ا أج

مـــن لـــدن  تحضـــى بالرضـــى والستحســـان
ـط الســاليب ـك أحـ ـي ذلـ المســؤول.. ســالكا فـ
ـــرض ـــال وغلل وارض وعـ ـــن مـ والطــــرق مـ
وكرامة؟؟!! وغالبا مايلجأ مثل هذا النمــوذج إلــى
العمل على انسج وصنع تاريخ مزيف من التضحية
والبذل والعطاء ليكون فــي صــف (المناضــلين أو
المجاهــدين أو الشــيوخ والمل لــي والمجتهــدين)
ـزب ـفوف الحـ ـي صـ ـاتلين فـ ـة المقـ ـي مقدمـ وفـ
الحــاكم مالــك مفاتيــح الــثروة وانياشــين الرفعــة

مسيطرا وممســكا  وخصوصا عندما يكون الحزب
بمقاليد السلطة حيث تتناســب اانتهازيــة وقرداـنـة
هذا (المناضــل) المزيــف طرديــا مــع هــذه القــوة

وهذا الجاه.
والذي ســرعان مــا يســتبدل وأجهــه ويتخلــى عــن

عنــدما يشـــم رائحـــة الضــعف  قنــاعه القــديم
ــوان ــدان  والهـ ــرب زوال وفقـ والخســـران وقـ

ـدا ـا أجديـ ـا ووأجهـ ـس قناعـ ـة ليلبـ ـلطة الراهنـ السـ
المرتقبــة ويأخــذ  يتناسب مــع المرحلــة الجديــدة

بتســطير الســاطير ويختلــق القصــص عــن مــدى
كرهه ومقاومته وتضحياته ضـد العهـد البائـد مـن
اأجل انصرة وسيادة ورفعة العهد الجديد السائد .
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يمكن للمراقــب أن يعــثر علــى  في عراقنا اليوم
فــي دواويــن ومجــالس  الكثير من هــذه النمــاذج

ـن ـثير مـ ـر الكـ ـاء سـ ـي وأمنـ ـاري ومقربـ ومستشـ
مقراات وقياداات الحزاب الحاكمة والمتنفذة في
ـف ـك تقـ ـا يجعلـ ـة ممـ ـابقة والحاليـ ـة السـ الانظمـ

حربنة وقدرة التمثيل والتبديل لمثل  مذهولامام
هذه النمــاذج, حيــث رأيتــه بــالمس هاتفــا بحيــاة
الحاكم المباد وموات وفناء الحاكم الحالي وهاهو

الن يفعل عكس مافعل بالمس وزاد عليه.
لم تكن مثل هــذه النمــاذج غائبــة اومســتترة عــن

شمران الياســري(ابوكــاطع) فــي  عين المناضل
ربــاعيته المشــهورة فقــد وصــفها وصــفا دقيقــا
ـي ظــل ـا ووســائلها فـ ـا وطرقهـ ـدد ملمحهـ وحـ
الحراك الأجتماعي والسياسي العراقي المتحرك
ـذه ـن هـ ـف تتمكـ ـزول وكيـ ـدل صــعودا واـن والمتبـ
(القــرود) مــن القفــز علــى الحبــال المتبدلــة
والمتغيرة مهما تعددات ألواانهــا وأشــكالها وكيــف

النزيهة أينما وأجدات  تحوم حول العناصر القيادية
وحرفهــا عــن مبادئهــا وتآكــل  لغــرض إفســادها

ــــــة ــــــى مقاومـ ــــــدرتها علـ ــــــا وقـ مناعتهـ
والمعنوية والتزلف والتطرف  المادية  الغراءاات

وخصوصـــا فـــي الظـــروف القلقـــة والانتقاليـــة
والستثنائية الــتي تمــر بهــا الدولــة ومؤسســاتها
ــال ــد. ومـــن أمثـ ــاء الجديـ لزاحـــة القـــديم وبنـ
لينه)راعــي غنــم هؤلء(عبيد المنتاز و صالح أبو لــب

1958الشيوخ القطــاعيين أعــداء (الثــورة) فــي 
وهو يحاول أن يشتري لقــب المناضــل فــي عهــد
المد الثوري الحمر ليتدرع بــه للمحــا فظــة علــى

ـذي ـم الـ ـع الغنـ ـدهور  قطيـ ـد تـ ـوزته بعـ ـار بحـ صـ
ـدم ـاء الفوضــى وعـ ـى بقـ ـاته علـ ـاع وتمنيـ القطـ
الستقرار على ماهو عليه فل الثورة منتصرة ول
القطاع راأجع حيث يروي لنا أبو كاطع قائل على

(خلــع كــوفيته ورفــع وأجهــه إلــىلســان ابولــبينه
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السماء. مد ذراعيه إلــى أعلــى ثــم دعــا ربــه فــي
سره:- الهي بحق أانبيائك وأوليائك. بحق الســماء
والشراف...اأجعل الثورة تراوح فــي مكاانهــا..فل
تراأـجــع إلـــى وراء وعنـــدها يفيـــق الشـــيخ مـــن
ـون ـزداد الفلحـ ـام فيـ ـى أمـ ـدم إلـ ـوله..ولتقـ ذهـ
هوسا.إن هذا الحد الذي بلغته الثورة يحقق النفع

كما هو حال العديد ممن العباد) لكل العباد –يارب
ـكل  اانتفع من اانهيار السلطة السابقة فأثرى بشـ

غير مشروع لستيلئه علــى الكــثير مــن أســلبها
ـن كــان مــن أزلمهــا ـة حيـ المعروفــة والمخفيـ
المقربين فهو بين حالين ليريـد أن تعـود الحيـاة
ـى ـبه علـ ـيجرده ويحاسـ ـه سـ ـابق لاـن ـام السـ للنظـ

وهــو ليريــد الســتقرار للنظــام  مااستولى عليه
الجديد واكتمال مؤسساته خشية أن يكشف أمره
مضــح ســره وهــاهم يصــرخون كل للحتلل نيفت و

ويطالبون بالنظام والقــاانون  ويتمسكون بأذياله
ـوقت انفســه يســعون لتخريــب وإفســاد وفــي الـ
ــدعون للمـــن والمـــان ــة يـ مؤسســـاات الدولـ
ويسورون أانفسهم بالمليشياات والحماياات خــارج
سلطة الدولة. وهــاهو( صــالح أبــو لــبينه) يرســم
ـخ الخطط لليقاع بالمل انعمة المناضل ذوو التأريـ
ـد الشــيوعي وصــدور ـام المـ ـد أيـ النضــالي المجيـ

(غــدا أمل أجيــبيقــاانون الصــلح الزراعــي قــائل
بالداناانير... ألوح لـه بحزمــة مــن أمهـاات الخمســة
ـتعمار ـاات السـ ـي مخلفـ ـايقول... اهـ ـمع مـ ولنسـ
ـة؟؟ ـة العميلـ ـة الرأجعيـ ـن تركـ والقطــاع؟؟ أم مـ
ليتني أصارحه- لحظة يدس الــداناانير فــي أجيبــه!!
ـرة ـة ياحضـ ـاع والرأجعيـ ـراات القطـ ـي خيـ ـذه هـ هـ
ـة...فاشــتري المل!!وســوف أخطــو خطــوة ثاانيـ
بحزمة داـنـاانير أخــرى لقــب(المناضــل) صــالح أبــو

لبينه)
وكأن أبو لبينه بعد أن عجز عــن شــراء مل انعمــة 

وفســـدات انقـــوده (وســـائله) بعـــد أن أفقـــدتها
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الجمهورية شرعيتها من شراء ذمــة الرفيــق فــي
قــد تمكــن وبنجــاح أن يحصــل علــى  ذلك الــوقت

فــي العولمــة درأجة مناضــل وبامتيــاز فــي عصــر
ـد ـو(.... ) بعـ عراق اليوم وكأانه يخاطب الرفيق أبـ

كمــا  بمبــادئه وحصــاانته  مــن تمســك  أصــبح  إن
ــم ــا ول يفهـ ــة متخلفـ ــل المناضـــل مل انعمـ فعـ

وبعـــد أن مل   ومتغيـــراات المرحلـــة  ضـــروراات
وهــو  أجيــوبه بالــدولراات المريكيــة.  الرفيــق

ــة ــوس ودولراات المبرياليـ ــاي أفلـ ــاطبه هـ يخـ
ـا ـوس بقايـ ـاي فلـ ـدوة الشــعوب هـ ـة عـ المريكيـ
ــــارفيق وان آلف ــــة الصـــــدامية يـ الدكتاتوريـ
الدولراات ا لتي في أجيبك مغموسة بــدماء رفــاق
الكفاح ضد الرأسمالية الجشعة أم اانك قد حللتها

أصــحاب  وباركها وحللهــا لــك  وخمستها وزكيتها
السماحة الجــدد بعــد أن أصــبح شــيطاانهم الكــبر

ملكا صالحا!!!!
)مـــــن مناضـــــلي البـــــو لبينـــــة هنيئـــــا لل(

فــــي عــــراق اليــــوم عــــراق العولمــــة عصــــر
ـي ظــل رأســمالية ـة وفـ ـة المريكيـ الديمقراطيـ
ـن الرفاه كما وصفها الرفيق أبو لبينه (العصر) مـ

على شرفته في البيت(الخضر)!!!!!
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نم الحاج (( وأجدان )) في ديوان مك مح
((مردان))......

)1((ذيل الحصان ))(

اقبل   الحاج  ((وأجدان))كعادته  الى الديوان ،
ليرتشف القهوة  في  مضيف  الحاج مردان ،
وليتداول الحديث  مع ابناء قريته في شؤون

الانسان ......

السلم عليكم .....

انهض  أجميع  من في  الديوان  لستقبال الحاج
((وأجدان)) مهللين مرحبين  بقدومه  الذي

يترقبوانه كل  يوم بلهفة كبيرة ، اخذ مجلسه
كعادته  بجاانب الحاج مردان ......

صباح الخير  حجي 

صبحكم الله بالخير  والمان  أجميعا   رحم الله
والديكم .... اخذ فنجان القهوة  من يد

الكهوأجي ، زاده بواحد اخر 

احسنت  خدمناك  عريس .....

ممنون حجي  والف عافيه ، هني ومري  اانشاء
الله 
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أخرج حجي وأجدان  مسبحته  من أجيب سترته ،
واخذ يدعك  حباتها  بين كفيه  وقد طاف ببصره

مستعرضا وأجوه الحاضرين  وكاانه يحثهم على
الطلب منه   بالحديث  منتظرين  أجديده   كما

هي عادته  في كل يوم 

-أي  حجي  وأجدان   اشوف عندك  سالفه   تريد
تسولفه   ، هاي  الزلم  كله مستنبطه  تريد

تسمع  ...

أي والله  حكيمنه بروح  والديك  اانته  ابو الحكمه
وعودتنه  على  حجاياتك  الحلوه  .... هكذا انطق

أجميع  الجالسين  بصوات واحد  مؤيدين  قول
الحاج مردان 

أا من أا  قوي تنحنح الحجي وقد أخذ انفس
ارته ....  وقال :-مأجك

اليوم ااني عندي سؤال  واريد أجوابه  ....

مكوله  واانته  ابو تفضل  حجي  النعرفه  ان
المفهوميه 

السؤال :-

ليش الحصان  يموات  من  يبترون ذيله ؟؟؟

سرات  الهمهماات  بين الحضور ، بين  مستغرب
وبين مستفهم ،  يرى ان  الحكيم  اليوم  مو عله

بعضه !!!!

حجي وأجدان احنه انعم انعرف كلنه   بتر ذيل
الحصان تكتل الحصان سبحان الله لكن ليش ما

اندري....
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اانبرى الحاج مردان  للأجابة  قائل :-

حسب  معرفتي   ان  سنسول  الحصان  ممتد
الى  ذيله ، واذا  كطعنه الذيل اانكطع  السنسول

يلي  ممتد  بيه  الحبل  الشوكي ، واذا اانكطع
هذا  الحبل  يموات  الحيوان ...صح لو موصح ؟؟؟

انعم  حجي مردان  صح   وانص وخمسه ....هههه

ضحك الجميع  وقد كاانوا مسرورين  ل أجابة
حجي  مردان  واانقاذهم  من الحراج ...

لكن  حكيمنه   شنو قصدك بهل  السؤال ، اانته
ما تنشد هجي انشده اله  عندك  هدف ، خو ما

أجاي  تمتحنه …….

والله يابه اانتم  اكبر من المتحان  وكلكم
مفهوميه ، لكن هل التشوفون الوادم  تتظاهر
وتهوس  ضد  الحكام  الظلمه  وضد الرهابيين

ومن ضمنهم  الدواعش واطرافهم وحواشيهم ،
وليش امريكا التندعي بالديمقراطية والسلم

والحرية  والرفاه للشعوب  ما تسقط  هاي
الحكوماات الظالمة  وما تقضي عله داعش

وحواشيه ؟؟؟؟

عمي  تره  هاي امريكا  وربعه  مثل  الحصان ،
وهذوله  الحكام  الظلمه  والدواعش

والرهابيين ذيله  ، واذا   اانكطع ذيله   تموات ....

وامريكا  ما تريد  اتموات  بالتأكيد ... صح لو
موصح 
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والله  حجي  كلمك  صح  وانص  وخمسه ....
يبين هاي  الوادم  تخوط  بصف  الستكان 

رحم الله والديكم   .... بس  عمي  الوادم
قسم  ما تعرف  وما تريد  تتعلم  ،  وقسم   هذا

الحال خادمهم    من حيث  اهمه  شعراات
مجلبه بذيل الحصان .....

هكذا  حتم   ((وأجدان)) حديثه    مادا يده
للكهوأجي  قائل :-

شو اطني  بويه  فنجان  كهوة  رحمه على
والديك   والف انعله   عله ابو الحصان  وابو

ذيله .


	   الطائفية   إحدى منتجات التخلف  الاقتصادي والفكري، وسلب  الحريات للأنظمة الديكتاتورية ...
	          الظاهرة الطائفية وإشكالية  بناء الدولة المدنية
	يدور الحديث عن الطائفية والطوائف في أوساط الناس من ذوي الثقافة وغيرهم، وغالباً ما يتم التركيز على توصيف الظاهرة وعدم التعريف بها، وهذا نهج متأت عن جهل لجوهر 
	ومضمون الظاهرة وجذورها التاريخية. هذا ما يحدث فعلاً وخصوصا في ظل هيمنة ثقافة التغالب والادعاء وحب التظاهر والارتقاء التي غالبا ما تكون سائدة خلال فترات التحولات الهامة إن لم نقل الكبرى والتي يصاحبها حالة فك عقدة اللسان للإنسان المقهور والمهمش من قبل الأنظمة السلطوية والأعراف الاجتماعية الاستبدادية، وإن كان هذا  نابع عن جهل أو قلة معرفة فإن هناك من يسعى ويبذل جهداً فكرياً كبيراً من أجل أن يظل سر نشوء وترعرع الظاهرة الطائفية مستورا موارى خلف ستائر القدسية والأغطية الأيديولوجية التي تسعى لتأبيد حالة الجهل والعمى الفكري لجمهور مضلل معطل مكبل بقيود ايدولوجيا قوى ترى في الظاهرة الطائفية وتأييدها خدمة كبرى لدوام سيطرتها، سواء في سدة السلطة الحاكمة أو على وسادة ومنبر المجتمع عبر جمهور مقهور ومبهور ومضلل يقاد بسلاسل وهمية ترسم عليها رموز مقدسة، يوحى للمقاد من خلال استحضار أشباحها أنها تعطي دعمها وتدعم هؤلاء باعتبارهم وكلاء وأمناء ومستودع سر هذا المقدس.
	وهنا لابد من سؤال:
	€
	هل الظاهرة الطائفية هي ظاهرة تخص الدين الإسلامي دون غيره؟
	
	طبعاً إن الجواب سيكون بالنفي حتما حيث إن هذه الظاهرة موجودة في كافة الأديان سواء السماوية منها أو (الوضعية) كما هو حال التشظي والانشقاق في كافة الحركات والأحزاب السياسية العقائدية، وهذا هو حال المسيحية واليهودية والبوذية وغيرها، وهذا مما يجب أن يوفر للعقل دليلاً قوياً كون هذه الظاهرة ليست وليدة عقل خارق مفارق أو نتاج مفكر متأمل، إنما هي حالة نابعة ومولدة من رحم حراك اجتماعي دائم التغير والتبدل والتجدد باعتباره صراع مصالح قوى وطبقات وفئات اجتماعية مختلفة ذات بنية تحتية معينة، وفي مستوى من التطور أو مستوى معين من الصيرورة تستدعي أن يكون لها غطاءا ايدولوجيا في البنية الفوقية يدعم وجودها ويؤمن لها الركائز الفكرية للديمومة والبقاء في حلبة الصراع الدائر بينها وبين نقيضها الطبقي.
	لكن الذي يهمنا هنا ضمن هذه الدراسة هي الظاهرة الطائفية كما تمظهرت في الطوائف الإسلامية وبالخصوص ما أطلق عليه (الطائفة السنية) و(الطائفة الشيعية) باعتبارهما محور الصراع الطائفي على امتداد التاريخ العربي الإسلامي ودوله المختلفة منذ عصر صدر الإسلام ولحين التاريخ.
	إن من يتفكر جذر نشوء الظاهرة الطائفية يستطيع أن يستنتج أنها ليست مشكلة إيديولوجية وإنما هي مشكلة سياسية في الأصل، أو تمظهرت وترعرعت في رحم الصراع بين طبقة التجار ومواليهم وبين جمهرة فقراء المسلمين، عرب وغير عرب، لتسلم منصب وصولجان السلطة والحكم، وقد تم تغطية وجه الصراع الحقيقي بين المصالح بغطاء من النصوص والطقوس وانتعش سوق رواة الآيات والحديث والذي يبدو انه واقع حال خالي الغرض لو تم تفكره أفقيا كصراع بين صحابة رسول الله(ص) بغض النظر عن انتماءاتهم الطبقية، ولكن لو يتم تفكره عمودياً لتوضحت معالمه الطبقية في ذلك العصر، فبعد أن تمكن- تجار قريش من إقصاء كل ما عداهم من المهاجرين والأنصار ممن بذلوا المال والدماء والتضحيات الجسام في نصرة وثبات الإسلام، استبعدوا من  الخلافة نظراً لعدم وجود صلة قرابة دم تربطهم برسول الله(ص) كون الرسول من قريش، بمعنى إن حق القبيلة أولى بالخلافة حسب ما زعموا وكأنهم نسوا أو تناسوا حديث النبي (لا فرق بين عربي وأعجمي إلا بالتقوى) فاختزلوا التقوى في صلة الرحم والدم، ولعل قصة مقتل سعد بن عبادة الأنصاري الذي دخل المنافسة مع أبي بكر لخلافة  الرسول كممثل للأنصار من قبل الجن معروفة في هذا المجال فتم اغتياله والتخلص منه، انتقل الصراع بعد ذلك من قريش وغيرها من قبائل العرب إلى مَن مِن قريش هو الأحق بالخلافة؟؟
	نرى أن قريشاً وتجارها تنكرت لمبادئها التي أقصت بموجبها بقية المسلمين من حق الخلافة ألا وهي علاقة قرابة الدم والذي يستوجب أن يكون الإمام علي(ع) أو فلنقل بني هاشم هم الأولى في الخلافة وفق مبدأ القرب من رسول الله(ص).
	وقد كان هذا الإقصاء مبنياً على أساس المصالح الطبقية، وقد أتى متخفياً ومستتراً خلف حزمة كبيرة من النصوص والروايات المتصارعة، واستطاع أن يكسب المعركة السياسية متخلياً عن قاعدة المبادئ التي تمسك  بها الإمام علي  وأنصاره ومشايعوه.فارتأت ارستقراطية قريش أن تختار أبو بكر الصديق(رض)، الصديق والنسيب للرسول ليكون مقبولا من قبلها لتسنم الخلافة، والغير مرفوض بقوة من قبل عامة المسلمين وفقرائهم رغم ميلهم  للإمام علي وأنصاره كمالك الأشتر وأبي ذر الغفاري وسواهما، أي حصل ما يشبه الهدنة والتوافق الطبقي آنذاك وإن كان قلقا، وقد انعكس على خيار أبي بكر الصديق لعمر بن الخطاب الذي لقب بالفاروق حيث كان أكثر ميلاً للمبادئ الإسلامية وللفقراء والتمسك بالقيم التي جاء بها الإسلام وعدم المجاملة في قول الحق وتحققه، كما كان مجلسه مفتوحا أمام الإمام علي(ع)، أي إن صوت المبادئ وصوت فقراء المسلمين كان مسموعاً بشكل واضح في ديوان خلافة عمر وقد جسدتها المقولة المشهورة (لولا علي لهلك عمر)  والتاريخ يتحدث بالكثير من الشواهد المؤكدة حول هذا الأمر وقد ذهب عمر ضحية توجهه هذا، فإن كانت يد الاغتيال فارسية  الانتماء فإن العقل المدبر عربي أموي قرشي النسب  ارستقراطي الانتماء الطبقي، أراد بهذه الفعلة أن يتدارك هيمنة  أنصار كفة فقراء المسلمين بقيادة الإمام علي والغفاري وأنصارهما  فالتقى بقتل عمر دافع الثأر القومي الفارسي والحقد الطبقي الارستقراطي العربي الأموي خصوصاً الذي عبر عن حقيقة خيانة أهل الثروة والمال لمبادئهم مهما كانت تدعي الرفعة والسمو حينما تتهدد مصالحهم الطبقية الممثلة في انحياز عمر لصالح الفقراء والحد من ثراء الأغنياء، فقد روي عن عمر في آخر أيامه قوله: (لئن عشت إلى هذه الليلة من قابل لألحقن أخرى الناس بأولاهم حتى يكونوا في العطاء سواء). كما ذكر عنه (لو استقبلت من أمري ما استدبرت لأخذت فضول أموال الأغنياء  فرددتها على الفقراء)[134] 
	 فباغتيال عمر عجلوا وصول الخليفة الثالث عثمان بن عفان(رض) لتولي الخلافة باعتباره الأنموذج الأمثل لتحقيق طموحات تجار وارستقراطية قريش بقيادة معاوية بن أبي سفيان لتحقيق مقاصدهم لحيازة الثروة من الغنائم التي بدأت تتدفق بكميات  هائلة على بيت مال المسلمين نتيجة التوسع في الفتوحات الإسلامية في عهد الخليفة الثاني (رض).
	وقد كان ما كان في عهد الخليفة عثمان بن عثمان(رض) حيث أصبح بيت مال المسلمين حكرا على بني أمية وأشراف قريش فتملكوا أطيانا وضياعا وكنزوا سبائك الذهب والفضة وملك أيمانهم  الجواري والعبيد وقطعان من الإبل والمواشي تبهر الأبصار، في الوقت الذي كان يعاني فيه عامة المسلمين من الفقر والفاقة والعوز. (لقد بالغ عثمان في إسناد هذه الطبقة فوضع بيت المال تحت تصرفها وأطلق للصحابة وغيرهم اقتناء الأموال وتملك العقارات والتنقل بين الأمصار دون أي قيد)135])
	وأدناه نموذج لمدى كنز المال والغلال لعثمان وبعض مناصريه في ذلك العهد:
	(عثمان بن عفان/ من النقد: 150 ألف دينار ومليون درهم، قيمة الأراضي والعقارات 100 ألف دينار.
	الزبير بن العوام: من النقد 50 ألف دينار/ أموال مختلفة: 1000 فرس و 1000 عبد)[136] 
	وللتاريخ قول كثير في هذا الوقت من وصف حركات المعارضة والرفض والتمرد على ما آلت إليه الحال وطريقة صرف وتوزيع الأموال، وقد كان أبو ذر الغفاري صوتاً هادراً لا يهادن في كشف هذا الظلم والحيف دائم التحريض على الرفض والثورة من اجل العدل والمساواة بين المسلمين، فنبذ منفياً ومات وحيدا في الربذة بأمر من عثمان وبتحريض من معاوية، وقد كان نفيه وموته أحد أقوى أسباب تراكم الغضب لعامة المسلمين ضد عثمان، وكان ما كان من أمره تحت فورة وغضب مناصري العدل والمبادئ الذي تتوج بقتل عثمان ومبايعة الإمام علي من قبل جمع فقراء المسلمين الثائرين باعتباره إمام الفقراء والمقهورين وميزان الحق والعدل. وطبعا لم  تستكن ارستقراطية قريش وعقلها المدبر  معاوية بن أبي سفيان حيث البس النزاع قميص عثمان والمطالبة بثأره، فكان مظهراً واضحاً من مظاهر قوى الاستئثار الطبقي لينتقل الصراع من ساحة الأفكار والروايات إلى ساحة السيوف والرماح والصراع الدامي الطاحن بين مختلف الأطراف الذي حاولت العديد من الأقلام والدراسات ذات النظر الأفقي أن تصوره عداءا شخصيا بين أفراد وروايات ووصايا، وليس صراعا بين مصالح فئات وطبقات مستأثرة وطبقات محرومة ومهمشة. انه صراع بقيادة  أهل الإيثار بزعامة الإمام على  وأهل الاستئثار بقيادة  معاوية  ورهطه.
	فهل كان خلاف طلحة و الزبير وأعوانهما مع الإمام علي(ع) وصحبه خلافاً شخصياً أم خلافاً على كمية ونوع العطاء من الغنائم وإعطائهم المناصب، فكان باعثا لمعركة (الجمل) بزعامة عائشة أم المؤمنين رمزاً شخصياً ومشخصنا للصراع للتجمع  حول ناقتها الجموع المؤملة  والمضللة، ومن المعلوم إن استمرار الصراع والمعارك الدامية بين معاوية ابن أبي سفيان نقيب بني أمية وأهل الثروة والجاه ضد الإمام علي نقيب بني هاشم ورمز المستضعفين والفقراء، وخصوصا معركة صفين وما نجم عنها وما تلاها من أحداث وانقسام صفوف المسلمين، حتى انتهت باغتيال الإمام علي(ع) في محراب صلاته في الجامع من قبل ابن ملجم، فلم يستطع إمام الفقراء أن يتفرغ ولم تثنَ له الوسادة خلال خلافته  لتركيز مبادئه وخططه ومساعيه لنشر قيم الإسلام الجوهرية في العدل والمساواة ورفع الظلم ومحاربة الاستكبار، وقد وصف هادي العلوي فترة حكم الإمام علي بالحدث العابر نتيجة لقصر المدة والانشغال في المعارك والحروب فـ(...حكم علي بن أبي طالب كان أشبه بحدث عابر في خضم الأحداث، وانقضت سنواته الأربع في مكافحة التمردات التي أثارها عليه أشراف العرب وأدت في النهاية إلى انهيار الخلافة واستيلاء الأمويين كممثلين للطبقة العليا على السلطة، ليفتحوا صفحة جديدة في حكم الاستغلال)[137].
	وبغض النظر عن ظاهر من يقف وراء جريمة مقتل الإمام علي(ع) إنما كانت بتدبير ارستقراطية قريش وبزعامة معاوية  وأنصاره، مما قلب موازين كفة الصراع لصالح قوى الثراء والمال والسلطة، كل هذه المعارك الطبقية الدموية الطاحنة بين الأثرياء ورموزهم، وبين الفقراء ورموزهم من المسلمين دارت تحت يافطة من هو الأحق بالخلافة؟؟؟ 
	متخفية تحت حجج ونصوص وروايات منقولة ومنحولة ومفبركة مخفية حقيقة هذا الصراع والذي امتد كما هو معروف قروناً من الزمان طوال الحكم الأموي والعباسي والعثماني وما بعدهما ولحين التاريخ، تحت ما يسمى الصراع الطائفي بين السنة بمختلف أطيافهم وأوصافهم وبين الشيعة  بمختلف أطيافهم وفرقهم (بدأ الشيعة حزباً سياسياً تحول بالتدريج إلى حركة معارضة سرية، وفي النهاية تطور إلى طائفة دينية بارزة ... ولكن زعماء الشيعة فشلوا في انتزاع الخلافة من السنة فإنهم عانوا من بطش السلطة الحاكمة، هذا البطش الذي بات دوماً مصير هذه الحركات، لقد اكتسب الشيعة الكثير من مميزات أقلية مضطهدة)[138]. 
	وهنا يتبادر للذهن سؤال يقول: ما هو سبب الإخفاقات المزمنة لحركات الفقراء ومن ينذرون أنفسهم  للدفاع عن جوهر الرسالات الإنسانية على امتداد التاريخ العربي الإسلامي؟؟؟
	نرى إن السبب الرئيسي لذلك كامن في بنية هذه التشكيلة الاقتصادية الاجتماعية وطبيعة الدولة الريعية الخراجية مما حال دون بلورة طبقة برجوازية ناهضة منتجة، بل كتلة هلامية من التجار المرابين والعبيد والأقتان والحرفيين والصناع الصغار جندت ووضبت بمجموعها لخدمة متطلبات قصر السلاطين من وسائل الراحة والترف والكماليات لهم ولحاشيتهم ونسائهم وجواريهم وغلمانهم، وكانت تعتمد على توفير مستلزمات جندها وعساكرها عن طريق الاستيراد والمتاجرة المبنية على مبدأ وأسلوب المقايضة، أو طبقة التجار المستوردين وليس المنتجين وبالاعتماد على جلب أعداد  كبيرة من العبيد والجواري للعمل في قصور وضياع الأمراء والسلاطين وأمراء الجيش.
	  كانت هناك إرهاصات لنواة طبقة برجوازية منتجة في بدايات العصر العباسي، رافقتها حركة فكرية فلسفية صاعدة عرفت باسم المعتزلة أو الفكر ألمعتزلي وخصوصاً في البصرة والكوفة وبغداد باعتبار هذه المدن من اكبر حواضر المدن العباسية، وقد تبنى بعض خلفاء بني العباس وخصوصا المأمون هذه الحركة، فقطعت  السلطة طريق تطورها الطبيعي وهي لم تزل تحبو كحال مولدتها البرجوازية الناشئة، فقد كانت هذه الحركة تدعو إلى عقلنة أساليب وآليات الحكم وبناء الدولة، واعتمدت التفكر والتدبر العقلي المتسائل بعيدا عن التقليد والجمود النصي المتبع في إصدار الأحكام والقرارات والافتراءات، متأثرة في كثير من أطروحتها بالفلسفة اليونانية والفارسية التي برع العديد من (أهل الذمة) في ترجمتها إلى اللغة العربية، ومن بين هذه الحركات والدعوات حركة أخوان الصفا وغيرها من حركات المتصوفة ومن تم  اتهامهم بالزندقة والارتداد، حيث كانت حركة فكرية تمور بالحياة والتساؤل والحركة بين معتزل متفلسف ورافع سيف محارب أو مرتدي خرقة متصوف أو لا مبال ماجن أو موال للحكم والسلطان، إنها إرهاصات عصر تنوير لم يكتب لها الحياة والتطور بسبب انسدادها الموضوعي الكامن في البنية الاجتماعية الاقتصادية القاصرة. لم تطل فترة ازدهار هذه الفلسفة ونفوذ هذه الطليعة الطبقية الداعية للتثوير والتنوير التي لم تكن متوائمة مع طبيعة الدولة الخراجية ونظام توريث السلطة والخلافة غير المنسجمة مع الفكر المتسائل المتجاوز، ولا تتفق مع  الآلية الثيوقراطية التوريثية في الحكم، فأدار لها خلفاء بني العباس بعد المأمون  ظهر المجن وحورب أنصارها ومتبعوها والداعون إليها كما حورب رافضوها  في بداية الأمر، بالعكس مما حدث في الغرب حيث كان للبروتستانتية دور كبير في دعم نضال البرجوازية الصاعدة  وتقدمها في هدم سلطة الاستبداد الإقطاعي وتطور الصناعة والتجارة حيث يذكر ماكس فيبر 
	((من المعروف جيدا إن البروتستانتية كانت احد أهم العوامل في تطور الرأسمالية والصناعة في فرنسا)[139](.
	لاشك إن التاريخ يحدثنا عن انتفاضات وحركات وثورات دامت سنينا طوال تقارع السلطات الثيوقراطية الوراثية، ومن هذه الثورات والانتفاضات ثورة الزنج 
	((كانت ثورة  الزنج حركة ضيقة لا تنطوي على برنامج دقيق ونظرية تضمن لها البقاء والانتشار  الواسع)[140]( 
	وعموم جمهرة الفلاحين والداعين للعدل والمساواة وحركة البابكية وثورة القرامطة والإسماعيلية، بالإضافة للمعارضة العلوية   المستمرة طوال الحكم الأموي والعباسي وما بعده تحت حجة أحقيتهم بالخلافة والحكم باعتبارهم أهل بيت الرسول، هذا الحق المهدور الذي غالباً ما يكون سترا للكثير من الطامحين للسلطة والثورة أن يتستر به وباباً عن طريقه يدخل قلوب المتذمرين والناقمين على السلطان في مختلف العصور، ولكن سرعان ما يعادون وينكلون برموز العلويين (أهل الحق) عند وصولهم سدة الحكم كما فعل العباسيون عندما استتب لهم الأمر بعد إسقاطهم للخلافة الأموية.
	 لم تستطع هذه الزعامات لهذه الانتفاضات والثورات أن تتجاوز عجزها الموضوعي بإنتاج أيدلوجيتها الخاصة بها المعبرة عن مصالح  القوى المنضوية تحت لوائها من الفلاحين الفقراء أو العبيد أو من أبناء القوميات المضطهدة والمحرومة، بل ظلت متلفعة برداء الأيديولوجية الدينية السائدة لتنتج ركائز نقيض طبقي واضح المعالم والأهداف، بل غالبا ما تستند إلى خطاب أخلاقي والعودة إلى المثل والمبادئ التي تدعيها الطبقة الثيوقراطية النقيض، مما  جعلها تدور في نفس الفضاء الفكري والثقافي لنقيضها دون أن تستند إلى نظرية أو منهج فكري يفكر وينظر لأسباب استغلالها وينير لها طريق ووسيلة وأداة الخلاص والانعتاق من نفس التشكيلة والبنية المحددة والكابحة والمعيقة لتطورها وهيمنتها، فالتاريخ يتحدث عن الكثير من انتفاضات العبيد (سبارتاكوس) وما قبله وما بعده وكذلك انتفاضات الفلاحين وعموم المقهورين، ولكنها كانت تحصد الفشل والانكسار ومنها ثورة (1920) ضد الاحتلال البريطاني للعراق، بسبب عدم وجود قيادة فلاحيه للانتفاضة، وإنما كان قادتها من قوى إقطاعية وعشائرية حيث يذكر ل.ن.كوتلوف 
	(كان للمواقف السياسية لقيادة الثورة أثر كبير في تقرير مصيرها. وكان تكوين القيادة بالأساس من رجال الدين وشيوخ القبائل، وكان للفئات الانهزامية نفوذ كبير في قيادة الثورة)[141].
	 وكأن مفاتيح النصر والتحول الجذري في تاريخ الشعوب وضعت في يد وعقل الطبقة البرجوازية التي استطاعت أن تعي ذاتها وتعمل لذاتها وتنتج فكرها ونظريتها في المكان والزمان المناسبين لتحرز الانتصارات الكبرى في التاريخ على نقيضها الطبقي الإقطاع والحكم الاستبدادي الثيوقراطية والملوكي  المطلق بمختلف أطيافه وتمثلانه بما فيه عزل الدين السياسي وعزل الكنيسة وممثليها عن السلطة والدولة، وبذلك تمكنت من عزل سلطة وتحكم رجال الدين على رجال السياسة والحكم بعد أن كان لا دين بلا سياسة ولا سياسة بلا دين كما هو الحال ما قبل فترة النهضة والتنوير وما قبل الثورة الصناعية، فعمدت البرجوازية الغربية إلى وضع أناجيلها  وقوانينها وثقافاتها العملية الإنسانية الأرضية على شكل دساتير خاصة بها تسند بناء دولة ديمقراطية حديثة في العديد من البلدان المتطورة كبريطانيا وفرنسا وغيره من البلدان الأوربية وكما ورد في البيان الشيوعي:
	 (تجر البرجوازية إلى تيار المدنية كل الأمم، حتى أشدها همجية، تبعا لسرعة تحسين جميع أدوات الإنتاج وتسهيل وسائل المواصلات إلى ما لا حد له.... وتجبر البرجوازية كل الأمم، تحت طائلة الموت، أن تقبل الأسلوب البرجوازي في الإنتاج وأن تدخل إليها المدنية المزعومة... فهي باختصار تخلق علما على صورتها ومثالها)[142]
	، ولكن هذا الحراك لم يحصل في البلدان الخراجية المتخلفة نظرا لبقاء رحمها قاصرا عن حمل وولادة طبقة برجوازية منتجة لتكون النقيض الفاعل للطبقة الثيوقراطية الإقطاعية في الماضي وشللها كطبقة قطوازية  - اشتقاق من قبل الكاتب  مركب من الإقطاع والبرجوازية باعتبار الأخيرة  مرتبطة برحم الأولى  ولم تزل  في البلدان التابعة - في العصر الراهن وتبنيها وتسترها بالأيديولوجية الطائفية وليس  بأيديولوجية الطبقة البرجوازية الوطنية المنتجة بانية دولة الحداثة في العالم المتحضر كما يذكر ذلك مهدي عامل 
	((إن ما يميز الأيديولوجية "الطائفية" من حيث أيديولوجية البرجوازية الكولونيالية هو بالتحديد، علاقة الضرورة التي تربطها، في تكونها التاريخي، وفي حركة تجددها أو إعادة إنتاجها، بالنظام السياسي للسيطرة الطبقية، وبالدولة، أداة هذه البرجوازية الكولونيالية، هو  بالضبط كونها أيديولوجية سياسية لا أيديولوجية دينية، وفي هذا يكمن طابعها الطبقي البرجوازي الذي تتميز الأيديولوجية الدينية)[143].
	ومن ميزات البرجوازية أنها تحقق ذاتها وكذلك تمهد الطريق وتقدم الأدوات والوسائل لحفار قبرها ونقيضها الطبقي لطمرها، الطبقة العاملة وأنصارها بعد أن تعي ذاتها وتعمل لذاتها، وهذا ما لم يحصل ولم يتوج بالانتصار لحين التاريخ!!!
	إن الذي يهمنا من العرض الموجز أعلاه بيان حقيقة ما يسمى بالصراع الطائفي والجذر التاريخي للطوائف، هذا الستار الأيديولوجي الذي تتخفى خلفه القوى الطامحة للسلطة السياسية بعد أن  موهت وغطت وطمست جوهره كصراع بين فئاته وطبقاته الاجتماعية.
	((إن العنف الطائفي في كل مكان من العالم لا يقل اليوم فجاجة، ولا يقل اختزالية، عما كان قبل ستين عاما. فوراء دعم الوحشية الفظة، يوجد أيضا اضطراب مفاهيمي حول هويات الناس، يحول البشر متعددي الأبعاد إلى مخلوقات ذات بعد أحادي)[144](. 
	           الظاهرة الطائفية في العراق المعاصر
	وبعد أن عرضنا للجذر التاريخي للطائفية وطبيعة القوى المستفيدة من تأبيدة وتكريسه يجدر بنا الإجابة على السؤال التالي: ماذا تمثل الطائفية في العراق المعاصر؟ 
	ومن هي القوى المستفيدة من ترسيخ الطائفية في المجتمع العراقي؟ وما هو السبب الكامن وراء هيمنة الفكر والسلوك الطائفي في عصرنا الرا هن وللإجابة عن السؤال الأول نقول: إن الطائفية في عراقنا المعاصر تتمثلها وتتخفى تحت قناعها الطبقة البرجوازية العراقية التابعة والمعاقة وبالتحالف والتخادم مع الإقطاع المولد والشريك معها والذي وجد استمرار وجوده ونفوذه في ظل هذه البنية النيوكولنيالية في عصر الامبريالية، وبالخصوص في طورها الفاشي المسلح الحالي كعولمة رأسمالية مسلحة، بعد أن دخلت عصر أزمتها الخانقة وتخليها عن قيمها ومبادئها وقت نهوضها وعنفوانها في مرحلة الرأسمالية التنافسية وصراعها ضد قوى الملكية الإقطاعية الدينية الاستبدادية، حيث فصلت الدين عن الدولة وأنهت الصراع الدامي بين الطوائف المسيحية خصوصاً كالصراع بين الكاثوليكية  المعيقة للهيمنة البرجوازية الصاعدة وبين البروتستانتية المساندة لهذه الطبقة الناهضة الداعية إلى الحكم الديمقراطي الدستوري وما إليه من شعارات الحداثة الأوربية. وليس خافيا سر الإمبراطورية العثمانية بالسير على نهج الإمبراطوريات الإسلامية السالفة  وتبنيها للطائفة (السنية) في الحكم والعمل على استبعاد وتهميش الطائفة (الشيعية) التي أصبحت مرجعية للقوى المعارضة المستبعدة والمهمشة والمستغلة طبقيا من أبناء القومية العربية، ومن مختلف القوميات والأديان والطوائف الأخرى غير الإسلامية وغير العربية، وقد عمل سلاطين عثمان على سد الطريق أمام قوى الشعب المنتج من عمال وفلاحين ووطنين أحرار ونواتات البرجوازية الوطنية لتكون مدركة وواعية لذاتها وتخوض معاركها الوطنية والقومية والطبقية ضد مستغليها، فأججت نيران الطائفية والعشائرية لكسر شوكة القوى الوطنية المستنيرة والحؤول دون تجذر الوعي الوطني والطبقي في المجتمع العراقي, واستمرار تبعيته للسلطنة العثمانية كدولة خراج ريعي إقطاعي استبدادي كابحا أي تطلع لقواه ونواتاته التقدمية بالنهوض باعتبارها حاملة لواء بناء دولة الحداثة الذي تبناه فيما بعد كمال أتاتورك باني ومؤسس تركيا الحديثة، وإن كان لازال يحمل بذور هشاشته وعجزه الموضوعي.
	في العراق واصل الاستعمار الانكليزي عمل العثمانيين ولكن بأكثر واشد جهنمية وحنكة وعلمية في تأصيل وتأبيد هذه الظاهرة في المجتمع العراقي، بعد الاحتلال الانكليزي للعراق 
	(انشأ الانتداب البريطاني الكيان العراقي عام 1921 كدولة تحكمها نخبة أقلية سنية)[145]
	، ومن يقرأ الوثائق والدراسات والمذكرات الصادرة عن رموز ومسئولي الاستعمار البريطاني النافذة آنذاك يضع يده على هذا المسعى المحموم في التعامل مع الشعب العراقي على أساس عشائري وطائفي والعمل على تقريب وترغيب بعضها وترهيب واستبعاد الأخرى وحسب درجة الولاء للاستعمار ومخططاته، هذا مما يثير النزاع والصراع والفرقة بين طبقات وفئات المجتمع العراقي وإطالة فترة غياب الوعي الوطني والطبقي وبالتالي إطالة عمر الاحتلال والاستغلال ونهب الثروات. وقد كان الإبعاد والشك والريبة من (الطائفة الشيعية) العراقية برموزها المعروفة آنذاك بسبب تزعمها للمقاومة الوطنية العراقية ضد الاستعمار الانكليزي على الرغم من حصولها على ولاء من (المستبدة) وبعض المشايخ العشائرية الإقطاعية والعقارية ذات المنافع الشخصية الضيقة، فمن يقرأ مذكرات المس ببل العقل المدبر والمفكر والمهندس للاحتلال البريطاني للعراق في وصفها لفئات المجتمع العراقي لا يراها  تحيد عن الوصف العشائري والطائفي والعرقي عندما تتحدث عن تركيبة المجتمع العراقي آنذاك، مبتعدة تماماً عن ذكر طبقاته  وفئاته على أساس  اجتماعي وعلاقتها بعلاقات الإنتاج القائم حينها، حيث نجد أوصاف عربي، كردي، آشوري، تركماني، صابئي، أزيدي، سني، شيعي...الخ هي السائدة في خطاب المحتل البريطاني ورموزه.
	 وقد عمل قادة الاحتلال البريطاني على حرف الأيديولوجية الدينية المقاومة والمحرضة ضد الانكليز واحتلالهم للعراق لتكون أيديولوجية طائفية عرقية، وبذلك تحول الشعب العراقي إلى شعب طوائف وعشائر وأعراق وليس شعباً من الطبقات والفئات الاجتماعية التي تخوض صراعها على الأرض وليس تحتها في قبور مندرسة أو فوقها في سماء مفارقة.
	وقد استطاع  الاستعمار البريطاني أن يحقق بعض النجاح في هذا المضمار عن طريق خيانة طبقة الاقطوازية العراقية للقيم الوطنية وتبعيتها موضوعيا لقوى الاحتلال والاستغلال تماشيا مع مصالحها الأنانية الضيقة كطبقة مسخ مكونة من إقطاع مستبد معيق للتطور والحداثة وبرجوازية ضعيفة مشلولة ومجهضة من قبل قوى الرأسمال الاستعماري المحتل ارتبطت موضوعيا بقوى الرأسمال العالمي في علاقة صيرورة لا يمكن أن تنفصم عراها لا بموت  واندحار إحداها عن طريق نقيضها الوطني والطبقي المتمثل بقوى الشعب المكافحة المحرومة من عمال وفلاحين وكسبة ومثقفين ووطنين أحرار حينما يخوضون صراعهم على أسس اجتماعية وطبقية وطنية واضحة كاشفين زيف التضليل والتجهيل الذي تمارسه طبقة الاقطوازية وأسيادها لإظهار هذا الصراع بمظهر الطائفية والعرقية، وكما يذكر حنا بطاطو
	 ((فإن هذه الزمر وحدت صفوفها وأدركت مصالحها المشتركة في القضايا الحاسمة، من قبل إعفاء طبقتهم "طبقة ملاك الأرض" من الضرائب، والإقصاء العملي للطبقات الأخرى من المناصب الهامة في الدولة، ثم وهذا الأهم، الدفاع عن النظام الاجتماعي الذي كان ينفعهم جميعا)[146]( 
	إن الانحدار نحو الأيديولوجية الطائفية التي تحاول أن تخفي وجهها السياسي وسعيها للهيمنة الطبقية على السلطة السياسية في البلدان التابعة ومنها العراق إنما هو خصيصة تميزت بها هذه الطبقة وتفردت بها عن البرجوازية في البلدان الرأسمالية المتطورة بقدر ما ارتبطت بها ارتباطا بنيويا غير قابل للانفصام في عهد الامبريالية وطورها الرأسمالي المعولم المسلح في عصرنا الراهن حيث إن 
	الإرهابية هي أعلى مراحل الامبريالية والذي يبدو انه آخر مراحلها الذي سيقود حتما إلى نهاية العالم على الكرة الأرضية أو نهايتها على يد نقيضها الذي يأخذ بالاتساع باستمرار، فليس العمال وحدهم ولا أنصار البيئة ولا العلماء ولا عشاق الحرية والديمقراطية الحقيقية ولا شعوب العالم الرازحة تحت الاستغلال  الرأسمالي بل هم جميعا الآن في مواجهة موت أو حياة مع الامبريالية في طورها الإرهابي المسلح. فمن اجل أن يكرس الاستعمار البريطاني  وجوده ويديمه سلك مختلف الطرق والوسائل لتصنيع طبقة سياسية ذات صفة عشائرية وطائفية قادرة على الإمساك بالسلطة وفق الأجندة الاستعمارية البريطانية بشكل يموه حقيقة الصراع الوطني والطبقي بين الشعب العراقي والاستعمار البريطاني باعتباره مستغلا ومحتلا لأرض وشعب العراق بكافة طبقاته وفئاته وأعراقه وأجناسه وطوائفه والذي يفترض أن يكون  عدو الجميع وطنيا وطبقيا في آن واحد، وجد التاج البريطاني أن خير طبقة تمثل مصالحه هي طبقة الاقطوازية العشائرية الطائفية يقف على رأسها ملك مستورد ذو نسب علوي ولكنه ليس شيعيا ولا سنيا خالصا، إنما جلبته غريزة الحكم وليس دافع حب الشعب أو الأمة وهو محمول على أكتاف المستعمرين حيث 
	((وصل فيصل إلى العراق في الثالث والعشرين من حزيران عام 1921... وبالرغم من تلك الظروف التي هيأها المستعمرون الانكليز إلا أن عميلهم استقبل ببرود عند قدومه إلى العراق))[147].
	 ففي الوقت الذي كانت هذه السلطات الاستعمارية تواجه بالحديد والنار المطالب المشروعة للعمال والفلاحين والفقراء في المدينة والريف وتمنعهم من حقهم في التنظيم المهني والنقابي والسياسي وخصوصا انتفاضات فلاحي الوسط والجنوب وعمال السكك والنفط وبعض رؤساء العشائر والقبائل المهمشين من قبل قوى الاحتلال، وتحارب نخبه الطليعية المستنيرة كما يذكر خليل احمد خليل:
	 ((تتلاقى الثقافة العادية والسياسة العادية عند جامع مشترك: العداء للنخبة المعرفية والعلمية الحديثة وإرهاب هذه النخبة بالذات، بدءً من استبعادها وصولاً إلى تكفيرها وتهجيرها.... وتكون ذروة العداء مخصصة للعلماء اليساريين عموماً والماركسيين خصوصاً، لا بوصفهم معارضين اشتراكيين وديمقراطيين للرأسمالية كما هو حالهم الفعلي، بل بتوصيفهم الأيديولوجي المصطنع بأنهم "مرتدون" و"كافرون"... وباسم هذه التوصيفات يهيج الجمهور، وتصدر له فتاوى الاغتيال والإرهاب، التي يعول مطلقوها على "متطوعين" من هذا الجمهور بالذات))[148]. 
	نراها تقدم مختلف أنواع الدعم لزعماء العشائر والطوائف الموالين لها
	 (إن 1،7% من الملاّك استحوذوا على1 ،63% من الأراضي)[149].
	 وتسعى لاقتسام السلطة فيما بينهم ومن المعروف المغزى من تشريع قانون العشائر وقوانين حظر الأحزاب الديمقراطية واليسارية منها على الخصوص، وبذلك داس  المستعمرون بجزماتهم على أفواه رموزهم التي ادعت أنهم
	 (جاؤوا  محررين لا فاتحين). وليس خافياً ما أثير آنذاك من فتن طائفية وعرقية بهندسة ودعم ومساندة  قوى الاستعمار والطبقة الاقطوازية العراقية لغرض إلهائها عن قضاياها الأساسية في معارك جانبية في الوقت الذي مارست قمعاً وحشياً على كل الانتفاضات والاحتجاجات الشعبية والوطنية العراقية كانتفاضات الفلاحين في 1935 و1936 وانتفاضة 1948 و1952و 1956 وإقدامها على جرائم إعدام ونفي وشنق العديد من رموز الحركة الوطنية والعمالية في العراق ومنهم قيادة الحزب الشيوعي العراقي في شباط 1949.
	هل الطائفية في  العراق بضاعة بريطانية؟ ؟؟
	إن من يدعي ذلك يقع في وهم كبير فالظاهرة الطائفية سابقة على الاستعمار البريطاني المسلح على العراق وهي ولادة طبيعية من رحم الطبقة الاقطوازية في عصر الامبريالية الاحتكارية الاستعمارية عبر فعلها القهري في قطع مسار التطور الرأسمالي الطبيعي لهذه البلدان على يد برجوازية وطنية منتجة كما حصل في الغرب الرأسمالي. وإن قوى الاستعمار لم تكن حيادية من هذه الظاهرة، بل سعت من اجل تنميتها وتأييدها وازدهارها والعمل على كونها الثقافة السائدة في المجتمع العراقي، رغم ذلك فقد سجلت القوى الديمقراطية واليسارية العراقية أمثلة رائعة في مقاومة وكشف زيف وخطورة ومرامي هذه الثقافة الاستعمارية وخدامها وقد أحرزت انتصارات متميزة في الحفاظ على الروح الوطنية العراقية المناهضة للاحتلال والاستغلال. وقد تتوج هذا الكفاح المرير بالحدث الهام في 14 تموز 1958 بقيادة نخبة من الضباط الأحرار المدفوعين بدوافع مختلفة منها وطنية وقومية وطبقية ودينية بالإضافة إلى بعض دوافع  السلطة والجاه والشهرة. 
	كانت السلطة بقيادة الزعيم الوطني عبد الكريم قاسم هذا القائد الذي أقدم على العديد من القرارات والقوانين والانجازات لصاح الشعب العراقي والحد من استغلال الشركات الاحتكارية البترولية العالمية  وضرب بعض مصالح الطبقة الإقطاعية، حاول أن يمسك صولجان السلطة من الوسط ويوازن بين مصالح الطبقات الاجتماعية المختلفة عبر قرارات ومواقف فردية مع الانحياز الأكبر لصالح فقراء الفلاحين والعمال والكسبة من خلال قانون الإصلاح الزراعي الأعرج وقانون رقم (80) في التأميم الجزئي لحقول النفط بالإضافة إلى قانون الأحوال الشخصية لإنصاف المرأة، وإعطاء فسحة كبيرة للعمل النقابي والمهني والسياسي والديمقراطي للقوى اليسارية والديمقراطية العراقية بمعنى إعطاء حيز من الحرية القانونية لنشوء منظمات مجتمع مدني في العراق. مما أثار حفيظة وخوف الطبقة الاقطوازية المتخادمة مع بعض الرموز الدينية مما حدا بها إلى تناسي صراعاتها الطائفية والعرقية وتتحد سنة وشيعة عرباً وأكراداً وتركماناً خلف مصالحهم الطبقية التي أصبحت مهددة بفعل مد يساري عارم في الشارع العراقي الذي بدا وكأنه يمر في حالة من صحوة وطنية وطبقية هائجة ليتوحد وينتظم في أحزاب ونقابات وجمعيات وروابط لتدافع عن مصالحها الوطنية والطبقية التي حرم منها طيلة قرون من زمن الاضطهاد والاستغلال:-
	 ((هذا الواقع أخاف القوميين... وفي شهر آذار 1959 بعد شهر واحد من إلقاء القبض على (عارف) بادر العقيد الشواف إلى إعلان ثورة في الموصل، لكنها لم تكن محكمة التنظيم فما لبثت أن قضي عليها بعد سفك دماء غزيرة)[150](.
	 وما شهدته بغداد في عيد العمال العالمي في الأول من أيار 1959 من مسيرة مليونية بقيادة الحزب الشيوعي العراقي ومنظماته المهنية والديمقراطية، فكان مشهدا لم يشهد له العراق مثيلا من قبل، مما  افزع قوى الظلم والظلام بكافة توصيفاتها ومشاربها وانتماءاتها لتسفر عن وجهها الفاشي وهي تعيش أزمتها ولحظة احتضارها في معركة موت أو حياة في الدفاع عن مصالحها الطبقية الاستغلالية فسعت إلى تشغيل كل معامل ومختبرات ومولدات أوهامها الأيديولوجية لحرف الصراع عن  مساره السياسي كصراع مصالح اجتماعية ووطنية ليغلف بالأوهام القومانية الشوفينية والتعصب العرقي والطائفي لتقذف به في وجه نقيضها وعدوها الطبقي  الشارع العراقي اليساري لاختراق المناطق الرخوة في منظومته المناعية لمقاومة حملات التضليل والتجهيل العرقي والعشائري والطائفي، بالإضافة إلى توظيفها المبالغ فيه لسلوكيات وأفعال بعض الأفراد المندسين واليساريين المتطرفين والغوغاء تحت  يافطة الشيوعية والشيوعيين. هنا بالضبط حدث إجماع الطبقة الاقطوازية لتمزق بأنيابها ومخالبها الحاقدة المعبأة بحقد طبقي لا يوصف شعار اليسار العراقي في كون الاشتراكية طريقاً للحرية والسعادة للأغلبية الساحقة من أبناء الشعب العراقي، وقد سعت إلى تضليل العقل الجمعي ألقطيعي للجمهور لتحقيق أهدافها، ومما يجدر الإشارة إليه أن خليل احمد خليل يعرف الجمهور 
	بـ(مجموعة الشغيلة ومستضعفي رأس المال، وأكثرهم اضطهادا، اقلهم تنظيما وتربية واستعدادا للتنظيم)[151]. 
	فقد تخلت الاقطوازية عن كل شعاراتها الوطنية ومحاربة الاستعمار وعن قيمها العشائرية الايجابية وعن كل مبادئها الدينية التسامحية بطلب العون والتعاون المباشر المفضوح من دول عربية وأجنبية وخصوصا ممثلي الاحتكارات النفطية والمخابرات الأمريكية لإجهاض (ثورة) الرابع عشر من تموز في الثامن من شباط الأسود 1963. حيث أسفرت هذه الطبقة عن وجهها الفاشي في ممارسة السلطة ضد أعدائها الطبقيين تحت شعارات معاداة الشيوعية والدكتاتورية الفردية والشعوبية!! فظهرت بأبشع وأقسى أنواع الدكتاتورية الفاشية، وأسوء أشكال الشوفينية القومية، ولسنا بحاجة إلى سرد أحداث هذه الفترة المظلمة من تاريخ العراق على يد عصابات البعث ومؤازريه الذين أغرقوا البلاد والعباد من كل الطوائف والقوميات والأجناس ببحر من الدماء.
	ومن اجل تدارك ضياع السلطة هيمن عارف القوماني الطائفي على السلطة السياسية والذي حاول تجميل وجهه البشع باعتباره المخلص من فاشية البعث وحرسه اللا قومي بعد أن خلص الشعب من (ديكتاتورية قاسم والخطر الشيوعي الهدام والملحد) معتمدا  جمهورا حائراً خائراً مغلوباً على أمره 
	((جمهور عمالي فلاحي، كدحي، يجري التلاعب به بوصفه جمهورا دينيا لإبعاده المظهري عن لعبة السياسة، ولإدماجه العضوي في آلة السلطة وهي آلة حرب طبقية، وأول هذه الحرب، لعبة (تلاحم) السياسي والديني بالجمهور أو بعامة الشعب، تحت شعار (من الشعب وإلى الشعب)[152].
	 ولكنه قد أسفر عن طائفيته في أكثر من موقف 
	((كان تكاتف الزمر الحاكمة المتعاقبة منذ تشرين الثاني 1963 على الأقل قد عبر عن نفسه بصورة متكررة وإن تكن غير حصرية – في أشكال محلية، طائفية، قبلية أو شبه قبلية)[153](.
	(علاقة الإنسان والحيوان في الريف العراقي )
	سبق للقاعدة ان وعدت بعمليات نوعية في العراق تزامنا مع شهر رمضان لأنه من الاشهر الحرم لأنهم يرون ان الاشهر الحرم هي الاشهر الحمر ... حيث الدم .. دم كائن من يكون ويفضل ان يكون دم الفقراء والأبرياء وليس بالضرورة ان يكون دم اعدائهم الفكريين او السياسيين لأنهم بالتأكيد يريدون ان يحافظوا على عدوهم حاضرا وموجودا في كل حين وإلا فما هو موجب وجودهم ولمن سيدخرون اسلحتهم سيوفهم ورماحهم وعبواتهم وأحزمتهم الناسفة ، كذلك فان غياب عدوهم وضعفه سيحرمهم من العشاء مع رسول الله ((ص)) وهكذا نفذت القاعدة ما وعدت به فشهدت مدن العراق وخصوصا العاصمة بغداد انهارا من دماء الابرياء وتشبع هوائها برائحة شواء اللحوم البشرية التي شرحت صدور ((المجاهدين)) وحملتهم عواصف الدخان الى جنان الرحمن .....
	وآخر غزوة للمجاهدين الانتحاريين والانفجاريين المسعورين هجومهم ((المظفر)) على قلعة القلاع الاهو سجن ابو غريب وسجن التاجي وتمكنهم من تهريب اكثر من الف سجين وقتل العشرات من قوات الامن والشرطة دون ان تتمكن منهم القوات الامنية المرابطة ولا المستنفرة التي اظهرت شجاعة فائقة في قتل المدرب الرياضي الكر بلائي وكسر انف الاخر .....!!!!! نخاطب الحكومة المظفرة ونواطيرها الاشاوس اين انتم هل انتم نيام ام ان اغلبهم مشغول بالغزل في ((موبايله )) سواء مع الله او مع حبيبته ؟؟؟
	اين انتم ايها المخبرون السريون وأين انتم يا رجال الاستخبارات اللذين تتباهون بمسدساتكم امام الناس ، هل انوفكم مزكومة وأذانكم بها وقر فلم تروا ولم تسمعوا ولم تشموا خبر هؤلاء القتلة ؟؟؟ ما هي نتيجة المعركة اذا كنتم تلقون القبض على عشرة وهم يطلقون سراح الف من سجون مركزية ، تدعون انها قلاع لا تقتحم ؟؟؟؟
	اين انتم يامن شهرتم سيوفكم وتفننتم في اقفال المقاهي والنوادي وادعيتم انكم تمتلكون ادق المعلومات عن مرتاديها ، هل اصاب عيونكم العمى عن تدبير هذه الكلاب المسعورة ؟؟؟


